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م 
ظ الطبعة الأولر 0 

إن عصر الطوائف من بن عصور التاريخ الأندلمبى » أكثرها تشعباً وأوفرها 
تبايناً واضطرايا ؛ لاتكاد تجمع ببن وحداته المتناثرة جامعة مشتركة » ولكل وحدة 
مها ظروفها وسير ما الخاصة : ومن ثم كانت الإحاطة بأحداث هذا العصرء» 2 
وتنسيقها وربط حلقاتما ؛ واستخراج خخواصها ٠‏ هن أشق المهام التارحية . 

وهذا املد من «دولة الإسللام 2 الأندلس» يتصمن تاريخ هذا 
العصر المضطر ب عصر الطوائف ‏ . وهو يكون «العصر الثانى» من تاريخ 
الأندلس . وإنه لسعدنى أن أضعه اليوم بين أيدى القراء » بعد هذه الأعوام 
العديدة » الى انقضت منذ ظهور العصر الأول . على أن هذه الأعوام لم تذهب 
محمد الله سدى » فقد أخرج خلانها العصر الرابع و الأخير من «دولة الإسلام ى 
الأندلس» باسم «مباية الأندلس وتاريخالعرب ال ذصرين»؛ ؛ ولم يبق علينا لاستككال 
هذه الموسوعة من التاريخ الأنددى إلا أن ننجز العصر الثالث منها » وهو 
المتضمن «تاريخ الأندلس فى عصر المرابطين والموحدين» . 

ويشغل عصر الطوائف من نازية ابيانا المسلمة زهاء سبعين أو تماذين عاماً و 
منذ اهيار الحلافة الأندلسية » على إثر انميار الدولة العامرية (سنة 89م م - 
4 م) وتفكلك الدولة الأندلسية الكرى » وانقسامها إلى وحدات متعددة ‏ 
تقوم ف كل وحدة مها دولة أو مملكة من ممالك «الطوائف» ؛ تزعم لنفسبا 
الاستقلال والرياسة المطلقة » ولاتربطها مجاراتها أوزميلاتها » أية رابطة » إلا أن 
تكون المنافسة . أو الحرب الأهلية فى سبيل الغنم والتوسع . وهذا البحر الحم من 
المنافسات والمنازعات والحر وب الأهلية الإنتحارية » هوقوام عصير الطوائف . 

وقد مضينا ى.تتبع أحداث هذه الحقبة المؤلمة من تاريخ الأندلس ١‏ حبى 
مقدم المرابطين إلى شبه التزيرة » استجابة لصريخ الطوائف » ونصرة للأندلس » 
وإنقاذاً ها من خطر الفناء الداهم » الذى لاحلا قوياً منذراً ؛ ولاسما بعد سقوط 


5-000 
طليطلة فى أيدى التصارى » ثم حول حملات الإنقاذ المرابطية بعد ذلك إلى حملات. 
غازية » واستيلاء المرابطين على الأندلس تباعاً » وضمها إلى الإمير اطورية المغربية 
الكرى » وذلك فها ببن سنتى 5/17 انهاه (دؤء( - 4م١٠1١‏ 7 

وقد راعينا فىكتابة تاريخ هذا العصر + أن نتناول ممالك الطوائف » كل على 
حدما » وأن نست| ل سيرلها منذ قيامها حتى مقدم المرابطين إل شبه الحزيرة » ثم 
سقوطها فى أيد-هم » ورأينا أن هذه الطريقة تحقق من الدقة والوضوحوالشتيعاب , 
ما لاحققه الأسلوب المشترك » الذى سار على مهجه بعض الكتاب الغربيين . 
وقد اقتضت هذه الطريقة » فى بعض الأحيان » شيثاً من التكرار» فى هذا الفصل. 
أوذاك » ولكنه تكرار بسيط وغبرممل » » فضلاعن ضرورته لاستمال السياق . 

وأود أن أذكر هنا أننى قد زرت سائر قواعد الطوائف ومدنها » خلال 
رحلا المتوالية فيشبه الحزيرة الإسبانية » ودرست مواقعها وخواصها ومواصلا»ا . 
وقد كان هذه الدراسة الإقليمية » أكير الآثر فى تيسير فهم طبيعة الحر وب الأهلية 
الم بى كانت تقوم بين ممالك الطوائف »ع ودوافعها الحغرافية ع ولمحديك مواقعها 4 : 
وكذلاك فى تيسير مهمة الكتابة عنها » واستيعاب بواعما وتفاصيلها . 


وقد رجعت فىكتابة هذا القسم من تاريخ م الأندلس إلى.مادة غزيرة منوعة . 
ومن حسن الحظ أن. قد انتبت إلينامن كتابات المعاصرين عدة آثار هامة» ف مقدمها 
تاريخ | بن حيان معاصر فتنة الطوائف ومؤرخها قبل كل شىء ؛ وإذا لم يكن 
هذا التاريخ. قد وصل.إلينا كله بالذات » فان ما نقل إلينا منه عن طريق الكتاب 
اللاحقين. » ولاسيا ابن يسام وابن عذارى حمل إلينا منه مادة قيمة . و كذلك 
الفيلسوف ابن حزم » وهو مثل ابن حيان معاصر للفتنة » ومتتبع لآدوارها .. 
ودارس لظواهرها وتطوراتها » وقد اننهت إلينا منه نبذ تاريخية » وملاحظات 
نقدية عديدة عن خواص عصر الطوائف » تمتاز بدقتها وعميق نظراتما . ويلحق 
مبذين الكاتبين المعاصرين اثنان آخران عاشا فى أواخر عصر الطوائف » وشهدا 
خواتيمه هما أبن بسام الشنتريى. » والفتح بن خاقان . ويقدم لنا ابن يسام 
فى مؤلفه الجامع «الذخيرة فى محاسن أهل الحزيرة» » فضلا عما ينقله إلينا من 
الشذور التارمخية العديدة عن ابن خيان وغيره » وما يقدمه إلينا من نبذ تار نحية 
بقلمه » أروع صور لتاريخ عصر الطوائف الأدنى والاجماعى » ومجموعة حافلة 


سم ا © أاعسدا 
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من تراجم أمرائه و أعيانه ووزرائه وكتابه وشسعرائه » ومختارات عذيدة من 
رسائلهم » ومنثورهم ومنظومهم . وقل كان كتاب والذخيرة» سواء عا نه مرملة  .‏ 
أو بأجزائه امخطوطة » من أقم مصادرنا وأغزرها » ولاسها قسمه الثالث»: وهو 
ا لام جزيرة الأندلس» . وقد رجعنا فى هذا القسم - وهو 
يزال مخطوطاً يوعد ورا و 00 
الا . أما الفتح بن خاقات فيقدم لنا ى كتابه «وقلائد العقيان» ثر 
طائفة كبيرةّ ا عصر الطوائف ووزرائه وفقهائه » وه وبقدمها أده 
انرايد سه ات بيلك أنه ينطوى من أن ل عل بعض لومت 
يعي التاريحية ع ما 5 إلبنا ١‏ ق كتابه «المطمح» دضعة تراجم أخرى من 


و نكتى ,فيا .يتعلق بالمصادر . مهذه الإشارة إلى المضادر المعاصرة . 
المصادر العديدة الأخرى » الى رجعنا إلمها » من عربية وأجنبية » ومن 
مخطوطة ومطبوعة » فقد ملناها فى أماكها » ثم أثبتناها مجتمعة فى نباية الكتاب . 
ونود أن نشير مبذه المناسبة إلى أنه قد أتيح لنا خلال ححوثنا ممكتبة الإسكو ريال : 
أن نر أجع بعض المصادر الخطوطة وق مقدمها كتاب الخحلة السيراء لابن الأبار : 
وقد راجعنا فيه ساك ثر التراجم الخطوطة البى حذفها دوزى من النسخة المطبوعة . 
وضمها مصنفه عن ببى عياد 11 1115:0513 ٠‏ كا أتيح لنا أن نقف 
على بعض النصوص والوثائق انا + بالخ بالأخض ل عرض طاريليت 
نحمل أولاهما رقم 484 الغزيرى »2 وهى #موعة ناقصة من أولما وليس لا 00 
فعين ) والادةري 918 الغزيرى وعنواتها «مجموعة رسائل تار محية وأدبية» . 
وقد انتفعنا بالأخص ف المجموعة الأولى وعد رساك مر ابطة عاق وردت مما ء 
رفرملما ربالا بوستين لفن عن بوققة ال /1 .وياد بعض رسائل 
أخري تتعلق بالطوائف » ومبا تصحيحات لبعض الوقائع والحوادث التارمخية . 
وقد أثبتنا بعض هذه الرسائل فى نهاية الكتاب فى نانتب الو تاق 


وقل عنيت وفقاً لما سرت عليه ق العصر الأول «من دولة الإسلام ى 


الأندلس» بكتابة تاريخ اسبانيا النصرانية » خصوصاً وقد اجتازت فى عصر 
الطوائف » عدة تطورات هامة » وشغلت مركز الصدارة والغلة 3 وبدأت تتقد 


اه ل 


سياسة « الإسيرداد » هوندووءء2 13 بوة : ؤلا سما بعد استيلاها على 
مدينة طليطلة : أولى القواعد الأندلسية العظيمة الذاهبة . 

كا عنيت بآن أثبت بعفضى الحرائط التارئفية الموضجة للتطورات الحغرافية : 
البى جازنها شبه الحخزيرة الإسبانية ى عصر الطوائف ٠‏ وخريطة للإمبراطورية 
المرابطية الكبرى بعد افتتاح الاندلس . ظ [ 

وإنى لأر جو وأنا أقدم إلى قراء العر بية هذا العصر الحديد من ١‏ دولة الاسلام 
فى الأندلس» ِ أن يتح ل أن نز بعول الله ف المستمبل الغرب 3 عاصمره اقلق 
وهو عصرالمرابطن والموحدين : وبذلك تكدل هذه الموسوعة التارخخية الآندلسية 
سار عصورها 00 , 


القاهرة ى ربيع الأول سنة ١8٠‏ 


الموافق سبتمير سنه ١95٠‏ 


معام عن 


ممم سس م عم ب ليسي م 


)١(‏ وقد ظهر كتاب «عصر المرابطين والموحدين فى الغرب والأندلسم بالفعل فى 


#لدين كبير ين (سنة )١376‏ + ويد" 24 المر موعة الأنالسة بسائر عصورها . 


نص كبر 
ظ مضت عدة أعوام منذ صدرت الطبعة الأولى من كتاب ودول الطوائف» فى 
سنة ١975‏ متضمناً للعصر الثانى من «دولة الإسلام فى الأندلس»» وشغلت خلال هذه 
الأعوام بإخراج العصر الثالث من هذه السلسلة » وهو وعصرامر ابطين والموحدين. 
فى المغرب والأندلس » وتمت بظهوره محمد الله وعونه » موسوعة الأندلس 
بعصورها الأربعة . ظ 


واليوم نقدم الطبعة الثانية من «دول الطوائف» . وبالرعم من أننا كنا قد 
استوفينا فى الطبعة الأولى » سائر ما قصدنا إليه من استيغاب تاريخ هله الدويللات 
الأندلسية »استيعاباً مفصلا ودقيقاً : فإنه عرضت لنا » خلال الأعوام الأخيرة 
طائفة من التعديلات والإضافات رأيناها جديرة بالتدوين » ومعظمها مستبى من 
المصادر اخطوطة . وقد تمت هذه الإضافات بالأخص بالنسبة للفصل الثالثك من 
الكتاب الثالث المتعلق بتاريخ مملكة دانية والخزائر » و بالنسبة للفصل المتعلق مخواص 
الطوائف السياسية والاجماعية والحضارية (الخائمة ) . وقد ألحقنا بباب الوثائق 
وثيقة جديدة هامة » هر هى رسالة أن عامر بن غرسية الشبيرة فى تفضيل العجم على 
العرب » وذلك بعد أن ناقشنا محتوياتها » وأوردنا طائفة من الآراء «التعلمقات الخاصة 
. بها » ودلك قى موضعها عند الكلام على تاريخ مملكة دانية . 


وى اعتقادنا أن الكتاب يصورته الحديدة ع ونما أدخل عليه من الزيادات : 
يلى أضواء جديدة على تاريخ م دول الطوائفء وتاريخ رجالا تهذا العصر وأحواله» 
وكل ضوء يلى على تاريخ هذا العصر: مهد لنا السبيل لدراسةالعصراللاحق : وه 
عصر الفتح المرابطى والرياسة المرابطية للأندلس 


وقد علامت خلال قيابى بإعداد هذه الطبعة ٠‏ من صديى العلامة المستشدى 


حن. 6 عد 
إلى اللغة الإسبانية : ليتيح للباحثين الإسبان فرصة الاطلاع بلغهم على النصوص 
والمصادر العربية » وعلى وجهات النظر الأخرى ٠.‏ لكى تتسم وهم فى هذا الميدان 
وانى لأرجو لصديى العلامة الكبير التوفيق فىمهمته الحليلة . كا أرجوأن بجد 
الشراء 2 هذه الطبعة الحديدة ُ مزيدآ من الضوء عل تار بخ الطوائيف وأحو ال 
دوشم وعصرهم . 


القاهرة فى رجب سنة 8م٠١‏ حمد عبد الله عنان 


الموافق سبتمير سئة ١8569‏ 





صفحتان من القسم الثالث من كتاب الذخيرة لابن بسام من النسخة ام#طوطة الحفوظة »كتبة! كاد مية التاريخ ممدريد ( مجمعة جاينجوس) 


مع عوسي | بشوط ج كبس طعتكبم لل لا أو كوو بك كر يتس كو بر يرسك لك جمدم 





نسو 


جمهيد 


در الاح لال والتفكك 
دآ 

ل فتّرة قصيرة لا تتجاوز نصف القرن » تقلبت الأندلس بين مرحلئن 
متباينتين كل التباين . فهى فى منتصف القرن الرابع المجرى وحتى أواخر هذا 
. القرن » تبلغ ذروة القوة والكاسك : ف ظل رجال عظام مثل عبد الرحمن الناصر 
والح المساصر » والحاجب المنصور ؛ ثم هى منذ أوائل القرن الحامس » 
تنحدر فجأة إلىمعتر ك لامثيل له من الاضطراب والفتنة والحرب الأهلية المدمرة » 
لتخرج من هذه الغار بعد فئرة قصيرة ٠‏ أشلاء لا تربطها أبة رابطة مشتركة . 
وإنه لنظار هرو م وس 7 1 ذلك الذى تقدمه إلينا الأندلس : ف تللث الفيرة 
العصيبة من تار عمها : منظر القواعد والمدن الأندلسية » الى كانتمن قبل تلثم ى 
عفد منتظ واسطته مدينة قرطبة العظيمة » وتسطع فىظل حكومة الحلافة القوية : 
وتلتف حول عرش الخحلفاء المؤثل . وهى تغدو حبات متفرقة منفردة حائرة ع 
تفوم ىكل منها حكومة محلية هزيلة» على رأسها متغلب من أهل العصبية أوالرياسة: 
بسيطر على أقدار ها لحساب نفسه . بم هى بعد ذلك كله » مخوض غمار سلسلة 
لا نهاية هأ من الفتن والحروب الأهلية الصغيرة : وتنديى ق خلال هذه الفترة 
المطرة المؤسية من حياها أو تنناسى : قضية الأندلس الكرى : قضية الحاة 
والموت: أوبعبارة أخرى قضية الصر اع ضد العدو الحالد ‏ أعنى اسبانيا النصرانية . 
بيد أن انتثار شمل الأندلس على هذا النحو : لم يكن سوى ننيجة طبيعية 

للعوامل السياسية والاجماعية '“ى توالت فى الحقبة السابقة . بل نستطيع أن نرجع 
هذه العوامل إلى بداية قيام اندو له الأموية ذاعها » أعبى إلى عها عبد الرحمن ل 
فقد رأينا هذا ازعم ل بعد أن استولى على تراث الأندلس » واستتب له 
الأمر : ٠‏ يعمل بكل ما وسع للاستانا. . بالسلطة » ١‏ !تاد اننزعة القبلية » ٠‏ وتحطم 
الزعامات والرياسات العربية المحلية . وقد حذا خلفاؤه من أمراء بى أمية حذوه 


اح 


قى تتبع العصبية العر بية والقضاء علبا . وقد يلغ هذا الصراع بن السلطة المركزية » 
وبين المنتزين علها » ذروته فى أواخر القرن الثالث الطجرى » إباث اضطرام 
الفتنة الكبرى » وتفاقم ثورة المولدين والعرب » فى عهد الأمير عبد الله بن محمد 
ابن عبد الرحن (ه/اا ب ١٠د"‏ ه) ع2 حيما اندلع ليب الثورة » فى كل ناحية 
من نواحى الأندلس » وظهر الزعماء العرب ,والير بر فى معظم النواحى » واستقلت 
معظ. الكور والمدن الكبيرة عن قرطبة . وقد استطاع عبد الله أن محمد الثورة فى 
كثير من النواحى » وأن ينقذ سلطان بى أمية من الحطر الداهى . ثم جاء من بعده 
عبد الرحمن الناصرء فأتم المهمة؛ وقضبى على جذورالفتنة من أساسهاء » وعمل على تدعيم 
سلطانة بكل الوسائل » فاشتد فى مطار دة القبائل والأسر العر بية ذات البأس والعصبية» 
وقضى على رياستها وزعامها أنحلية » ومال إلى اصطناع الموالى والصقالبة» وأولاهم 
النفوذ والثقة» فاستأثروا فى عهده بأرفع المناصب ف القصر وف الحكومة والحيش ٠‏ 
وكان من جراء ذلك أن انصرفت القبائل العربية عن الولاء له » وكان نحاذها 
قى نصرته يوم موفعة الحندق الشبيرة( 7117 ه) » يرجع من وجوه كثيرة 3 
إلى خط الزعماء العرب لسياسته » فى إذلالم وسمق نفوذهم ومكاتهم . 


ولم محد المنصور بن أى عامر » ححين استولى على السلطان » عن هذه السياسة 
فى تدعم الحكومة المركزية ٠‏ وسحق كل سلطة محلية . وبالرغم من أنه ينتمى 
إلى بيت من الكرع البيوتات العريية + تإنه تمل عل يق العضبنية العرية ٠‏ ول 
فى نفس الوقت على عق عصبية الفتيان الصقالبة»ولم يستبق مهم إلا أقلية مخاصة . 
وآثرأن يعتمد فى الحملة على ولاء العربرء فكان منهم معظر قادة الحيش » و كان 
هم خلفاء المنصور وعماله فى المغرب . وفضلاعن ذلك فقد كان من جراء نظام 
الطغيان المطلق الذى فرضه المنصور على الأندلس اقرااة تلؤنين عاما :أن توزارت 

الزعامات والعناصر النابة فى المحتمع الأندلسى من الميدان » ولكنها لبثت 
فى مكامتها وعزلها » ترقب فرص الظهور والعمل . 

ومن جهة أخرى فقد كان هذا النظام المطلق » الذى فرضه المنصور على 
الأمة الأندلسية » مخ فى ثنياته كثير أ من عوامل الخدم والانتقاض . قد كانت 
سائر العناصر الى تعاونت فى إقامته وتدعيمه » يتر بص بعضها ببعض © ومحشى 
كل مها على مر كزه وسلطانه . وكانت ثمة معارك خفية تجرى بين البربر 


دا 


وخصومهم من الصقالبة ٠‏ فى القصر وفى الحكومة.. وكان بنو أمية بميلون إلى 
الصقالبة موالموم القدماء » ويكرهون الر برءإذ كانوا سند للمنصور ق استلاب 

سلطانهم » وكانت البطون العربية تكره هؤلاء وهؤلاء : ولكنها ترى ف العربر 
خصمها الأسامبى : وهو من آثار ديه القدمة . الى ليغت تضطرم بين 
العنصرين منذ عصر الفتح . ظ ' 

وهكذا اجتمعت هذه العوامل لتحدث أثرها فى الوقت الاثم » واجتمعت 
ف ظلها العناصر الناقمة من سائر الطبقات . فلا وقع الانفجار : واءهارت دعاتم 
الطغيان العامرى » ظهرت ق ميدان النضال ثلاث قوى : بنو أمية يلتفون حول 
علم خلافتهم وتراث بيهم المغفصوب . وطوائف اليربر تحاول الاحتفاظ برياستما 
وامتيازاتها . والأسر العربية الى اضطهدت وأبعدت عن الميدان : محاول 
0 مكانها وزعامها القدعمة . وظهرت إلى جانب هذه القوى الثلاث ١‏ 

ئفة أقل سانا » ولكما استطاعت أن : تنتزع نصيها من أسلاب الساطة : وهى 
طائقة الفتيان الصمالبة أو الفتيان العامر يدن : 

ولم يصمد بنوأمية فى ميدان النضال طويلا. ا ثم » بعف العوامل 
الآدبية » الى معت بعض طوائف الشعب نحت لوائهم ٠»‏ قوة مادية يعتد مها » 
ا ا ا 0 ثولم الحلافة خلاها محمد 
ابن هشام المهدى» فسلران المستعين : فهشام المؤيد » ثم سلمان للمرة الثانية » حبى 
استطاع بنو حمود اللربر أن ينتزعوا الخلافة » وأن يتزعموا حكومة قرطبة لفترة 
قصيرة . ثم تطورت الحوادث بسرعة 2 وعاد بنو أمية فاستّردوا الخلافة : 
وحخموا فى قرطبة عدة أعوام أخرى 4١4(‏ - ؟5؟4 ه) + وتولى الخلافة منهم 
ال مر تضى . فالمستظهر . فالمستكى الله افر ال ال وك ررم . وخلعه 
فى أواخر سنة 4117 لق ٠‏ م) + نحتم الدولة الأموية رياسها ؛ فى الأندلس 
بصورة نبائية » بعد أن دامت منذ قيام عيد اإرحمن الداخل ى سنة م ركهلام) 
مائدن وأربعة وععانين عاماً . 

وهكذا ايت القوة الأرك ح اقل الدة عمسم مداق النشيان بسرعة » 
وقد كان واضحاً منذ البداءة 1 با لم تكن قوة ذانثةفان: ع ول تكن سوىرمز 
حيط به هالة باهتة من الحلال القدم » ومن الاعتبارات الشرعية والآدبية : 
ولم محقق ظفرها القصير المضطرب ء إلابالاعماد على قوى وعناصر أخرى » ذات 
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ولاء مريب قلّب . وتركت بعد اختفائها من الميْدان القوتين الأخريين » وهما العربر 
والعصبية العربية » وجهاً لوجه . ْ ْ ْ 

واستطاع الر بر بزعامة ببى حمود 3 أن يسيطروا زهاء ثلث قرن ؛ على المثلمثه 
الحنونى ف شبة الحزيرة الإسبانية » وأن يقيموا لم ملكا وخلافة » آنآ بقرطبة 
وإشبيلية » ثم عالقة والحزيرة . وكانت إمارة باديس بن حبوس الصنباجى : 
بغرناطة ع تحمى الحناح الشهالى الغرنى » لتلك الحلافة العربرية » فلا انبت دولة 
ببى حمود سنة 554 ه (لاه ٠١‏ م) كان الير بر أثناء ذلك ظ وبعد أن خسروا مع ركة 
قرطبة » قد بسطوا سلطاهم على معظ, القواعد الواقعة جنونى هر الوادى الكبير » 
وامتداده لبرشنيل » مثل قرمونة وإستجة ومورورء وأركش » ورندة» ومالقة » 
وأن ينتزعوا الرياسة فى نفس الوقت ٠‏ فى بعض المناطق الشرقية والغربية الشمالية » 
على نحو ما نفصل بعد . 

وأسفر النضال بين هذه القوى الحصيمة ٠‏ بعد فوز العربر برياسة المناطق 
الويسيق ذكرها تعن .قوق الآسر العرية. معظٍ القواعد الأندلسية الكرى» مط 
قرطبة وإشبيلية وسرقسطة وبلفسية ومرسية والمرية . واستطاع الفتيان العامريرد 
أن يبسطوا سلطانهم على معظ المناطق الشرقية وعلى ألمرية لفترة قصيرة . 

--- [ 

وأضحت الأندلس فى أواخر النصف الأول من القرن اللخامس الهجرء. : 
تقدم إلينا ذلك المنظر المدهش الذى أشرنا إليه فما تقدم : منظر الصرح الشامخ : 
الذى انهار تت أسسه » وتصدع بنيانه » وقد اقتصت أطر افها » وتنائر ت أشلاؤها » 
وتعددات الرياسات فى أنحائها ٠‏ لا تربطها رابطة ٠‏ ولا تجمع كلمها مصلحة 
مشيركة ؛ لكن تفرق بينها بالعكس » منافسات وأطاع شخصية وضيعة : 
وتضطرم بينها حروب أهلية صغيرة » والأندلس خلال ذلك كله تفقد مواردها 
وقوأها القديمة تباعاً » وحدق بها خطر الفناء من كل صوب . 

هذه الدول الصغيرة » المتخاصمة المتنابذة » التى قامت على أنقاض الدولة 
الأندلسية الكرى» تعرف بدول الطوائف » ويعرف رؤساؤها بماوك الطوائف. 
وهم ما بين وزير سايق » وقائد من ذوى النفوذ والصحب » وحاكم لإحدى 
المدن #«و حت لنضاء 1١‏ ورعم من ذوى المال والحسب . وقد ظهروا حميعاً إبان 


حم 11 شت 


الفتنة »ء وبسطكل سلطانه ٠‏ على ما أتبح له من المدن والأراضى : وأخذ يعمل 
الج حر و وو : وتأسيس الملك لبنيه . 
لفن أبلغ تعبير ا فى وص حال الأندلس عقب الفتنة وقيام دول الطوائف 

من ثلاث النبذة ا يقدمها إلينا اين الحطيب حين يول 

+وذهب أهل الأندلس من الانشقاق والانشعاب والافتراق » إلى حيث لم 
يذهب كثر من أهل الأقطار ؛ مع أمتيازها بالخل القريب » والحطة الغتاورة لعباد 
اذاي ؟ لبس ى الخدم فى الفلا اذك ولاق الأنارة سيب زلا ف القرروسيية 
نسي » ولافى شروط الإمامة مكتسب . اقتطعوا الأقطار » واقتسموا المدائن 
الكبار» وجبوا العالات والأمصار» وجندوا احتف وقدموا القضاة :: واتتحاوا 
الألقاب ٠‏ وكتبت عنهم الكتاب الأعلام : وأنشدهم الشعراء » ودونت بأمهائهم 
الدواو, بن » وشهدت بوجوب حقهم الشبهود » ووقفت بأبواهم العماء » وتو سلت 
إلهم الفضلاء ووه اين عوهه وب ربزئ يلوب + وعند غير يوب ؛ 
وغفل ابس ب السراة محسوب ؛ ما منهم من يرضى أن يسحى ثائراً . ولالحزب 
الحق مغايراً » وقصارى أ حدم يقول : «أقم على ما بيدى ٠.‏ حى يتعان من 

يستحق الحروج به إليه» » ولو جاءه عمر بن عبد العزيزلم يقبل عليه ٠‏ ولا لنى 

م لديه . ولكتهم استوفوا فى ذلك آجالا وأعماراً » وخلفوا آثاراً » وإن كانوا 
م يبالوا اغتراراً » من معتمد ومعتضد ومرتضى وموفق و«ستكف ومستظور 
ومسيعان ومنصور وناصر ومتو كل : و خا قال الشاعو 

ما يزهدى فى أرض أندلس-20 أسماء معتضد فها لا 
ألقاب ملكة نى غير موضعها ‏ كاشر. تحكى انتفانا صورة الأسد(ا) 
1 ود اساريهم ال جاه : معاصر الفتنة ابىى أ اسشرت عن قيام دوم ومؤرخها . 


إلى تلك الفتنة . وإلى هاته الدول بأسلويه القوى اللاذع ؛ إذ بول فى مقدعة 


«(فركبت سين من تقدمى : فها جمعث من أتسان فلن كه هذه الفتنة اأمر برية ٠‏ 
ونظمته وكشفت عنه » وأوعيت فيه ذكر دوم, المضطربة » وسياسهم المنفرة »ع 
القعرواف . وتروى الشطرة الثانية من ألبيت الأول بصورة أخرىهى : وأعماء مقتدر فبا ومعتضده 
(المعجب للمرا كثى ص 4) . ْ 
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وأسباب كبار الأمراء المنتزين فى البلاد علهم » وسبب انتقاض دولم » حال 
فحال بأيدمهم ؛ و مشهور سير -هم وأخبارهم ومأ جرئاق مددهم وأعصارهم ( 
من الحروب والطوائل » والوقائع والملاحم ؛ إلى ذ ك, رمقاتل الأعلام والفزسان » 
ووفاة العلماء و الا شراف » حسب ما اننبت إليه معر فبى ونالته طاقبى )(21) . 

ونستطيع القول بأن تمرق الأنداس على هذا النحو : كان ضربة » ل تنوض 
الأندلس من آثارها قط » بل كان بداية عهد الانحلال الطويل الذى لبت تتقاب 
فيه بعل ذلك زهاء أربعة قرون أخرى .. وبالرغم من أن عهد الطوائف الحقبى 
م يطل أ كثر من سيعينعاما + وبالرخم من أن الأندلس » قد التأم شملها بعد ذلك 
فى ظل المرابطين ثم الموحدين *ن بعدله م » وبالرغم من أنها استطاعت أن تسترد 
تفوقها العسكرى القدم ق شبه الحزيرة الإسبانية فى فئرات قصدرة : بالرغم من 0 
ذلك كلهء ؤإن الاتدلس 4 تستطع أن تسيرد وحد.ها الإقليمية القدعة ولاتماسكها . 
القدم قط : بل لبثت بالعكس ٠‏ خلال صراعها التطويل مع اسبانيا النصرانية 2 
تفقد قواها ومواردها تباعاً » وتنك ش رقعنها الإقليمية تدربجياً . حتى إذا كان 
منتصف القرن السابع ا مجرى (الثالث عشر الميلادى) ٠‏ رأنا رقعة الوطن 
الانذلمي ؛ ترتد إلى ما وراء تبر الوادى الكبير » وتنحصر فى مملكة غرناطة 
الصغعرة ؛ ورأينا قواعد الأندلس القدعة الكارى مثل قر طبة وإشبيلية وسر قسطة 
وبلنسية ومرسية وغيرها ء تغدو مدنا إسبانية نصرانية : ويغدو ميزان القوىفى 
قن إشوين ةالامانة ود ملكة ففكالة , كرض . 

ظ 2 


والواقع أن تاريخ الطوائف 4 منذا مفئل قوط الو له العامررية + فى نانة 

المائة الرابعة . ذلك أن قيام الخلافة الاموازة » خلال الفرة القصصرة الى عاشها 
فى أعقاب الفتئة :لم يكن سوى حادثا محلياً » ولم يتعد أثره الفعلى قر طبة وأرباضها . 

وقل رأينا كيف استطاعت الدولة الخمودة 4 أن تقم سلطاما ى نفس الوقت ىق" 

قرطبة وإشبيلية ثم فى مالقة والحزيرة » وكيف قامتكذلك دولة ببى مناد البر برية 
ف غر ناطة » وسيطرت عناصر أخخرى من الم بر » فى معظم القواعد الأندلسية الواقعة 

جنونى الوادى الكبر . وإلى جانب هذه الدول العربرية » البى قامت مذ أوائل الماثة 





. ) نقله أبن بسام فى الذخيرة ( القسم الأول - المحلد الثان ص 8غ‎ )١( 


مك 1 سد 


الحامسة : كانت مة دول أودويلات عديدة أخرى » تتكون تباعاً معظم قواعد 
الأندلس الأخرى الشرقية والغر بية والوسطى » فى الوقت الذى كانت تقوم فيه 
خلافة قرطبة » بيد أنها لم تنزع ولاءها الرسمى للحكومة المركزية ء ولح تتخذ 
طابعاً واضحاً من الاستقلال الى » إلا بعد سقوط الحلافة النهائى 


ون إذا القن نطارة عن ريط القعار قعة الوطن الأندلمى الكبرى » 
وقد المسمت عقب الفتنة من الناحية الإقليمية إلى ست مناطق رئيسية : الأولى 
منطقة العاصمة القديمة قرطبة وما إلبا من المدن والأراضى الوسطى » والثانية 
منطقة طليطلة أو الشغر الأوسط ٠‏ والثالثة إشبيلية وغرنى الأندلس وما إلبها 
من الأراضى حتى إلميط الأطلنطى ٠‏ والرابعة غرناطة وراحة والفرنترة » 
والخامسة «نطقة شركى ,الأندلس أو منطقة بلنسية وما إلها هالا وجنوبآ » والسادسة 
منطقة سر قسطة والنغرالأعلى . وهذا كله إلى عدد كبر من المدن والقو اعد الأندلسية 
الى استقلت بنفسها » واعهرت إمارات قائمة بذاتها داخل منطقة + أو أخرى ». 
نم اختفت تباعاً بالانضمام أو الحضوع إلى إحدى الإمارات الأخرى . 

وهكذا نجد أن كل منطقّة من المناطق المشار إلمها » تضم هن الناحية الإقليمية 
إمارة أو كر م- ن إمارات الو اقتك ايت من حميت الرقدة والأهمية السياسية » 
والعسكرية »؛ والاجماعية . 

إذا لم تكن قرطبة ٠‏ من حيث رقعها الإقليمية » وهواردها الاقتصادية 
لكر بع أهم ول الطوائف : فد كانت من ااناحية الأدبية ببن دول الطوائف 
ذات أهمية خاصة: نظراً إلى كو نبا كانت مقر الخلافة» وقاعدة لكيه المركزية ء 
وق وسعها من الناحية الأدبية أيضاً » أن تدعى الولاية ‏ الاشمية على الأقل - على 
باى الإمارات والمدن الأندلسية الأخرى » وهوما ادعته حكومة قرطة المحلية 
بالفعل . ومن ثم فقد رأينا لهذه الاعتبارات الأدبية والتارمخية » أن نبدأ الحديث 
عن دول الطوائف بالكلام عن إمارة قرطبة . 


اللذاسب الأول 
ود ولا لطوائف فا لأندلس /لغربةٍ والوسعلى 


الفصلالاول 
دولة بنى جه ورق قرطبة 


ظ نباية الحلا فة الآموية » أب والحزم بن جهور واختياره لرياسة الحكومة . نشأته واباهة بيته . 
ولايته قرطبة . حكومة الماعة . أوضاعها ورسومها . مثيلا مها فى الحمهوريات الإيطالية ؛ سياسة ابن 
جهور وإجراءاته الإد أرية والمالية . مودفه دن اسطلورة وو عقن هشام المؤيد . وثاله وقيام ولده أن الوليد 
مكاأه 2 وزرارٌه . أبن حيان وأبن زيدون 2 ثيه أب زيدون وكرأرد ِ ابن السقاء يتولى الأمون. 


مصرعه . الحلاف دين عبد الملك وعيد الرحمن تناد الوليد . اللمأمون بن ذى النون عاول غزو 
قرطبة . استاصار عبد الملك بابن عباد . غدر اين عباد واستيلاء جنده على المدينة . -باية الدولة الجهوريه 
موقف المررخ أبن حيان وتعليق أبن يسام عليه 

حاءثنا فما تقدم ء فى الفنصل الثانى من الكتاب 'الرا رابع من « دولة الإسلام ى 
الأندلس» ء عما حدث من تقلب خلافة قرطبة بن أعقاب بى أمية ٠‏ وبين 
ل.لين من بى حمود . وكيف أله عنددا غادر على بن حمود قرطبة و فى الحرم 
سنة 417 ه إنى مالقة ‏ ثارا!قرطبيونوفتكوا بالحامية البربرية : وأجمعوا على رد 
الأمر لببى أمية » وكان جميده فى ذلك الوزير أبو الحزم جسهور بن محمد بنجهور . 

و ظل هذا التحول . بويع بالحلافة هشام ين محمد بن عبد الله بن عبد الرمن 
الناصر (ر بيع الأول 5) + وتلقب بلمعتد بالله » وقدم من مناه فى ألبونت 
إلى قرطيبة ق أوااعر سنة 4٠‏ )ع ولبث ق الحلافة زهاء عامين : أساء فهمأ 
الشرة 5 : حبى ححط عليه أحن قرطبة وقرروأ خخلدة. :- فغاةن المدينة. ناجا ننفسة 
وولدة ه ( ذوالقعدة 477 ه) . وأجمع القرطبيون بعد فشل هذه التج ربة الآأخيرة ‏ 
على إأغاء الحلافة والتخنص نمائياً هن بى أمية » وإجلائهم جميعاً عن المدينة ٠‏ وكان 
عميدهم ورائدهم فى ذلك دو أيضاً أبو الحزم بن جهور » وكان هذا الوزير القوى 
النابه » يستأثر نظر ا لماضيه التالد . ورفيع مكانته . ووفرة حزمه ونضجه » بمحبة 
الشعب وثقته وتآيبده . 

وغدت قرطبة على أثر ذلك دون خلافة ودون حكومة . وكانت الأنظار 
كلها تتطلع إلى ذلك الزعم ؛ الذى عاون غير مرة برأيه وحسن تدبيره > قى 


!”ا 


مواجهة الأزمات وصون المدينة من شر الدمار والفوذى ؛ ليتولى الحكم وتدبير 
الأمور فى تلك الاونة العصيبة . وهكذا ابختير ابن جهور » باجماع الرأى : 
للاضطلاع بتلك المهمة الدقيقة . 


وينتمى ابن جهورإلى بيتمن أعرق بيوتات الموالى الأندلسية . وهوأبوالحزم 
جهور بن محمد بن جهور بن عبيد الله بن أحمد بن محمد » وكان جدم, الداخل 
إلى الأندلس ع ٠»‏ يوسف بن عخت بن أنى عبدة الفارسى » مولى عبدالملك بن مروان . 
دحل ف كنف الطالعة البلجية » وكان من أنصار عبد النخن الداخل 3 5 ولآأه 
عبد الرمن حجابته » نم تولى القيادة فى عهد ولده هشام . وتولى أبناؤه بعد ذلك 
مناصب الوزارة والقيادة تباعاً فى ظل امراء بنى أمية وخلفائهم . فتولى حفيده 
عبد الملك بن جهور الوزارة للأمير عبد الله بن محمد » ثم كان من وزراء الناصر 
لدين الله . وتولى ولده جهور بن عبد الملك البخبى أيضاً الوزارة فى عهد الناصر . 
وولبا كذلك فى أواخر عهد الناصر ء ولداه مرواد بن جهور بن عبد الملك » 
ومحمد بن جهور بن عبد الملك . ومحمد هذاء وهوأ بوالوليد » هو والد أنى الحزرم 
اعون موا اليلد الزقارة 111 + أل ميف لسري عو لل نار 17 
تولى ولده أبو الخزم جهور الكتابة لعبد النحمن الماصور ى نباية المائة الرابعة. ‏ 
حبى كانت الفتنة وامهيار الدولة العامرية » وعاصر الحوادث والانقلابات 
العاصفة © الى شهدعها عاصمة الحلافة من ذللث الحدن . وتولى خلال ذلاث 
الوزارة لعلى بن حمود ٠ؤسس‏ الدولة الحمودية . وقد نقم عليه واعتقله وصادر 
أمواله . ولما ثارأهل قر طبة بعد ذلك ببى حمود وأنصارهم من البربر ؛ كان عميدهم 
ذلك حسما تقدم هوأبوا زم جهور . وكان جهور خلال ذلك كله يتمتع مكانة 
بارزة فى الزعامة الشعبية » حبى غدا فى مهاية إل مر «شيخ الجماعة) وزعم المدينة 
الحقيى . وكان كثيراً ما رؤة ثر برأيه فى تطور اأشئون والأحوال » فى تلك الأعوام 
الأخبرة » الى كانت محتضر فها خلافة قرطبة » وتسر سراعاً إلى هادا المحتومة . 

. وألى جهورنفسه ء بعد أن أجمع الشعب على اخنياره » رئيساً لحكومة قرطبة 
الحديدة . وكانت هذه الكومة الى قامت على أنقاض المحلافة الأموية 6 تسط 
علطائيا على رقعة جروك من الآثة لسن ( جات اع جل الغارات زمر 
مورينا) »وشرقا" حى منايع . بر الوادى الكبر ٠:‏ وغرباً حى قرب إستجة 


عم 777 ابم 
وجنوبآ حى حدود ولاية غرناطة » وتشمل من المدن عدا قرطبة » جيان وأبّداة 
وبيّاسة والمدور وأرجونة وأندوجر. . 
بيد أن جهو ركان رئيس حكومة من نوع خاص » فانه لم ينفرد بالرياسة ول 
يستأثر بتدبير الأمور والبت فبها ء ولكنه جمع حوله صفوة الزعماء والقادة » 
يتحدث باشهمهم » أوياسم «الجماعة؛ » ويرجع إلهم ف الأمورء ويصدرالقرارات 
باسمهم ؛ فاذا طّلىمنه مال أومضاء أمرمن الأمورء قال ليس لى عطاء ولا منع 
إنما هو دللجماعة» وأنا أمينهم ؛ وإذا رابه أمرعظمء أواعتزم تدبيرمسألة خطيرة » 
استدعاه, وشاورهم » وإذا خوطب بكتاب ‏ لاينظر فيه إلا أن يكون بامم الوزراء 
وهكذا كان جهون تعدث ىكل أمر» وعذبى كل أمر لاباضه » ولكن باسم 
الجاعة . وقرن جهور ذلك كله باجراء بارع آخرء هوأنه لم يفارق رسم الوزارة 
ول ينتقل من داره إلى قصور الحلفاء » واكتى بأن رتب علبها الحجاب والحشم » 
على ما كانت عليه أيام الخلافة » وجعل نفسه ممسكا للموضع إلى أن بجىء مستحق يتفق 
عليه فيسل إليه » وجعل ما ير تقع من الأموال السلطانية بأيدى رجال رتهم لذلك 
وهوالمشرف عليه 20 » ولم يتخذ أى عنوان أو إجراء يبر ز رياسته » أو حيط 
نفسه بأى مظهر من مظاهر الأسبة والفخامة » بل لبث على سايق رسمه » من 
الانزواء والتواضع » والقناعة وخفض الحناح » ومعاملة الجميع بالرفق والخسى . 
وقد عرقت هذه الحكومة الفريدة ى صحف التاريخ الإسلاى «محكومة 
الجباعة» . وسواء أكان الباعث لدى الوزير جهور ف إقامها على هذا النحو» يرجع 
إلى ضرب من بعد النظر والدهاء البارع » نحاول به جمع الكلمة » واتقاء منافسة 
الزعماء الأقوياء » أم كان راجعاً حم إلى محبته للشورى والتضامن ؛ فإما كانت 
بلاريب تموذجا بديعاً من حكم الشورى أو حك الأقلية الأرستقراطية » ى 
عصر سادت فيه نزعة الرياسة الفردية والحكم المطلق . وكان من أبرز مزاياها أنه 
يستطيع الرئيس أن يتنصل من المسثولية » وأن يستظل بلواء الماعة » إذا ما ساءعته . 
الأمور » وأن محرز الثناء وحميل الذكر » إذا حسنت العواقب . ظ ظ 
وممكننا أن نتبين ملامح هذا النوع من حكم «المماعة» أو حكم الأقلية 
الأرستقراطية الذى ابتدعه أبو الحزم بن جهور » فى بعض الحكومات الى قامت 
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فها بعد » فى بعض الولايات الإيطالية أيام عصر الإحياء مثل حكومة «الكوموى؛ 
فى حنوة » وحكومة «السنيورياه فى فلورنس أيام حكم آل مديتشى . وقد كان 
هذا النظام فى الواقع أقرب النظم إلى حكومة الجاعة » فقد كان آل مديتشى 2 
مححمون وفق إرادتهم حكما مطلقاً ٠‏ ولكن محتجبون فى نفس الوقت وراء هيئة 
متتخبة من النبلاء أو الزعماء الذين يعملون بوحهم تسمى عذله أو هنتممعنة 

[ أى حماعة الحكام أو السادة . ولسنا نود أن قزل إن هذه الحكومات الإيطالية » 
كانت مأخوذة أومقتبسة من حكومة المجاعة القرطبية » فليس ثمة دليل على ذلك » 
ولكنا نود أن نقول إنها قامت فى ظر وف مشاءبة » ولمثل البواعث البى أوحت 

بقيامها فى قرطبة . | ظ 


ظ وسلك جهو فى حكومته مسلك الأصالة والحزم » وكان أول همه أن يقمع 
الشغبء» وأن يوطد دعام النظام والأمن ؛ فصانع زعماء البربر واستاهم بالرفق 
وخفض الحناح » اثقاء لدسائسهم ونهدثة لثورات أطاعهم و فجصل على بهم 
وسلمهم » وجعل أهل الأسواق جنداً » وفرق السلاح فهم » وف البيوت 06 
إذا دهم أمرق الليل أو المارء استطاع أهل المدينة الدفاع عن أنفسهم » وأصلح . 
القضاء » وعمل عبى حفظ العدالة بين الناس » وقضى على كل مظاهر البذذخ والإسراف . 
وخفف أعباء المكوس » وتمل عَلى حفظ الأموال العامة » ولاسما الأموال 
السلطانية » حي عهد بتحصيلها وحفظها . إلى رجال ثقاة يشر فعلهم بنفسه : 
وجمل على تشجيع المعاملات والتجارة » ومن ذلك أن فرق الأموال على التجار. 
لتكون بيده دينا علمهم » يستغلونما ومحصلون على ربحها فقط » وتحفظ لدمهم . 
ونحاسبون علها من وقت إلى آخر . وكان من نتائج هذه الإجراءات: أن حل 
الرخحاء مكان الكساد » وازدهرت الأسواق وتحسنت الأسعار » وغلت الدور , 
وتست الموارد . ويبدى ابن حيان ٠‏ وقد كان من شهود هذا التحول 2» دهشته 
من نحقق الآمن والنظام والرخاء على هذا النحو فى قوله : «فعجب ذو التحصيل 
للذى أرى الله فى صلاح الناس من القوة » ولما تعتدل حال » أو بلك عدو 
أو تقو جباية » وأمر الله تعالى بين الكاف والنون» . ومع ذلك فإن ابن حيان 
يلاحظ أن جهوراً لم يفته خلال ذلك كله أن يستغل الظروف » وأن يعمل على 
جمع المال «حى تضاعف ثراؤه وصار لا تقع الععن على أغتى منه » » وإن كان 
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يقرن ذلك «بالبخل الشديد » والمنع الحالص » الذى لولاا ما وجد عائبه فيه 
'طعناً » ولكل لوأن بشراً يككل» () . 

واستمرت حكومة الجاعة هذه برياسة أى الحزم جهور تدبر الأمورق قرطبة 
وأراضبا + زهاء انى عشرعاماً .وقد سادت ها السكنة: والدعة والأمن. .+ 
وجهور لا يتحول عن خخطته ف التزام المسالمة والتواضع والتقشف + والشعب 
القرطى يؤيده بطاعته و#بته . وكانت قر طبة فى أيامه ملاذ الزعماء اللاجئن 
واارؤساف ا للرمقع: وكان عن كولاه عبد الث بن انور ساكب أشيؤلة عق 
أعمال الغرب : حيا انتزعها منه ابن الأفطس صاحب بطليوس » فإنه لحأ إلى 
قرطبة : وأقام با آمنآً كنف جهور » وكذلك عبد العزيز البكرى صاحب ولبة 
وبحت وزة اليك ؛ قاذة التتجأ إلمها فما بعدء حيها حاصره ابنعباد ونزعهسلطانه » والتجا 
إلا كذلك قاسم ين حمود صاحب الحز يرة ا لحضراء حن استولى علمها ابنعباد( . 

وكان لارئيس جهور موقف خاص من أسطورة ظهور هشام الأؤيد بالله 

وإعلانها على يد القاضى ابن عباد صاح ب إشبيلية . ذلك أن ابن عاد » حيها شعر 
#طورة مطامع مع ببى مود رياسة جنونى الأندلس ؛ واتشاحهم بثوب الحلافة و3 
وحيما أرهقه حى بن على و ( لمعت 0( بغاراته المتوالية » رأى أن يدحض 
دعاوى أو لثاث الحمسوديين َ فأعلن : سنهة 45 هء أن الخليفة هشام المؤيد ء 
حىلم عمتء وأظهربالفعل شخصضا أ يشبه هشاماً كل الشبه » وبايعه بالحلافة ودعا 
الناس التضول ى طاعته » وبعث بذاك إلى رؤساء الأندلس » فاستجاب بعضهم 
للدعوة » وكان مهم عبد بد العزيز بن ا صاحب بلنسية : ومجاهد العامرى 
صاجب دانية والحزائر | لشرقية » والوزيرأبوالحزم بن جهور رئيس قرطبة 
وعقّدت البيعة ى قرطبة بالفعل لحشام المؤيد . والظاهر أن 000 يؤمن 
حمّاً بصحة هذه الدعوى : ولكنه استجا بها » وأقرها لنفس البواعث الى حملت 
ابن عباد على انتحاطًا : وهو العمل على دفع خطر الحموديين و لقال إن تعيورة أ 
فوق ذلك ع قد اصطنع شهادات لتأييد ضيبا : سد أنه ندم على ذللك فها بعل 2 
حينا طلب إليه ابن عباد أن يدخل فى طاعته » وأعلن تترؤه من ذلك الدعى © . 
)١(‏ الذخيرة القسم الآول - الجلد الثاف ص 5١1و .1١١97‏ 


(؟) البيان المغرب ج م ص ١15و‏ 580 و7480 . 
0( البيان المغرب ج ص ١٠94أ‏ و ةاور ١١5؟.‏ 
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وتوق الرئيس أبو الحزم جهور بن محمد 00 سنة 18 ه ٠١554(‏ م) 
وقرطبة رافلة ى,حلل السلم والرخاء . فخلفه فى الرياسة ابنه أبو الوليد محمد * 
ابن جهور» فحاول ِالبداية أن حوجاد ات ؛ وأقرالحكام وأرباب المراتبت. 
ف مناصسهم : وكان من معاونيه فى ديوان السلطان المؤرخ الكبير أبو مروان بن 
حيان : حسما يذكر لنا فى حديثه عن الدولة الجدهورية » وكان من محاسن الدولة 
الحهورية أيضاً » أن وزرها الكاتب والشاعر الكبير أبوالوليد بن زيدون . وكان 
فى بداية عهده بالخدمة قد وقع له حادث اصطدم فيه بأحد حكام قرطبة » فقذى 

عليه بالسجن » فاستغاث بأنى الوليد فى حياة والده ألى الحزم ء فشفع له وأقاله 
من عير ته . فليا ولىأ, الو ليك الأمر يعدو اله قرب إليه الشاعر» وعهد إلمه بالنظر 
على أهل الذمة لبعض ن"الأمورو العار ضة . ثم رفع مكانته وضاعف جرايته ع وغهد 
إليه بالسقارة بينه وبينر ؤساء الأندلس : والترسل إلمهم . فلمع فى منصبهء و اشتهر 
ببارع رسائله وحاوراته » ها اشر بروائع نظمه . والظاهر أن ابن زيدون كان نحيا 
حياة مضطر بة تثر من حوله الشبات + فهؤومن جهة قد هام تحب ولا"دة ابنة الحليفة 
الأموى السابق المستكنى : وكانت قد ظهرت فى مجتمع قرطبة بسبوها الأدى ) 
الذى يز ينه حمالحا وشعرها الرائق: وأحدث هيامه مها وشعره المتم فباء<ول سير ته 
لززارية ارخا من اقبي الراية + ومس جيه لفرولالة يدو أن دار 
ابن زيدون ف الحكومة وف الجمتمع » قد استطاعوا أن يصوروه لدى ببى جهور ' 
عابي الولاء بحيش مشاريع لا تتفق مع أهدافهم » وعلى أى حال فقد 
خط الوزير أبوااوليد على وزيره الشاعر وألقاه إلى السجن . وأنفق ابن زيدون 
فى ظلات السجن عاماً وبعض عام » وهو يستعطف ااوزير بقصائد ورسائل تذيب 
الحاد ذون أن يتأثر مها . وف الهاية حزم أمره على الفرار » وفر من نه ممعاونة 
بعض أصدقائه الأوفياء » وقصد إلى إشبياية (سنة ٠١44  ه 44١‏ م) والتجأ 
إلى أسرها المعتضد بن عباد . فولاه وزارته : وألى إليه مقاليد الأمور» حسما 
نذكر بعد نى موضعه (21 . ْ 
)١( 0‏ إعتاب الكتاب لا بن الأبار (مخدوط الإا-كوريال) 5 وه و 5١‏ . وراجم الذخيرة 
المحلد الأول من القسم الأول ص(٠54١‏ و١541‏ و0اهم) حيث يورد أقوال ابن حيان فى علاقة ابن زيدون 
بدولة الحهاورة وهى أقوال غامضة لا نتضح مابا حقيقة أدوار هذه العلاقة . ولم يشر أبن حيان من 


جهة أخرىإلكى نكبة ابن زيدون الى ألى بسببها إلى السجن ولا إلى رازه . ولكن الفتح يشير إلى ذلك 
صراحة ق القلائد ( ص )7١‏ وقد أورد ابن يسام كثيرأ من قصائده الى وجهها فى :ه إلى ابن جهو ر . 
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وكان ابن زيدون أيام عتعه بشم بى جهور . ف مدمحهم عدة من 


غرر قصائده . وممبها الآبيات الآنية : 

لولا بنو جهور ما أشرقت مهم 202 غيد السوالف ق أجيادها تلمع 

قوم مى تحتفلى وصف سؤددهم لا يأخذ الوصض إلا بعض ما يدع 

ابو الوليد قد استوق ى مناقهم2 فلاتفاريق م فيه مجتمع 

من مهذب أخلصته أوليته كالسيف بالغ بى أخلاصه الصنع 

إن السيوف إذا طاب جودرها 0 مه الطبع 

واستمرت الأحوال على انتظامها حيناً » ولكن أيا الوليد ما لبث أن تنكب 
عن سياسة أبيه » فقدام على الناس ات ٠‏ وأخذ علمهم العهد له فأساء 
عبد الملك السيرة . واستبد بالسلطة ٠‏ وأفسح امال للا وغاد ٠.‏ وأعمل الشئو 
وتسمى بدى السيادتين المنصور بالله . الظافر بفضل الله . وخطب له عل 0 
وذلك خلافاً لما جرى عليه أبوه وجده من قبل »من الاعتصام با حلم والتواضع 5 
والز هد ؟ ى مظاهر السلطان . وق سنة 4 شد قر كن بعيك املك اسع فى الأموو 
إلى وزير أبيه إبراهم بن محبى المعروف بابن السقاء » فضبطها وأصلحها » وعمل 
ريه 0 : وتوطيد الأأمن 0 م 0 أبن السققاء 0 
على هذا النحو ‏ 5 000 ْ يحول ا 000 
الاستيلاء علبها » فسعى لدى عبد الملك فى حق ابن السقاء» وحذره من أطاعه 
واستئثاره بالسلطة وأغراه بقتله : وكان عبد الملك سبىء الرأى والتقدير ؛ فاستمع 
لتحريض ابن عباد ء وقثل وزيره فى ؟بندبره (38؛ ه  ٠١5"‏ م)(1) . 
٠‏ وهنا بدأ تعوامل الفساد تدب إلى جهازالحك, » وزاد ىسوء الخال ما حدث 
من التنافس ببن عبد الملك وأخيه الأكير عبد الرحمن وكان: أو الو لبك يوش :والدة 
د كحبته ّ 'وكان عبد لون جو جيه يدعى أنه أحق بالولاية دن 
أخيه ٠‏ فوقع !' تنأفس , بعن الآ ذخحوين , ٠‏ وأخذ كل | منبما يستميل . ظطائغة ثفة من الحند . 
ور لق الالحز ات لاض ذه ٠:‏ قلا تفاع الأمر ٠‏ وخدى أبو الوليد العو اقب » عمد 
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إلى تقسم السلطة بين ولديد . فخص أكيرهما عبد الرحمن بالنظر فى أمر الحباية : 
ظ والإشراف على أهل الخدمةع وف التوقيع فى الصكوك ال السلطانية » والدخل والذريد 
وحميع أبواب النفقات ؛ وخص عبد الملك بالنظر فى شئون الحند : والإشراف 
على أعطيتهم » ونجريدهم فى البعوث وحميع ما ب .واراتضى ٠‏ الأخوان 
هذا الحل . 

بيد أن عبد الملك لم يابث أن غلب عا لى أخبه عبد الرحمن » ونه فى منزله 
واستيد بالأمر دونه 4 وخخلا الحو لعبد الملك » وأطلق العنان لسلطائه وأهوائه 3 
واستولى صحبه من الأوغاد والسفلة ٠‏ على أزمة الحكم » وبدأ الشعب القرطى 
ينصرف عن آل جهور . كل ذلك والرئيس الشيخ أبو ااوليد مليزم داره لشلل 
أقعده . وكان عبد الملك يعتمد فى مشاريعه ونحقيق خططه على مصادقة ابن عباد 
وتشجيعه » وقد زاره فى إشبيلية » فبالغ ابن عباد فى 1كرامه والتودد إليه » وكان 
عبد الملاك يظن أنه يستطيع الاعماد على صداقته ومحالفته » ضد أطاع ببى ذى النون 
أصعاب طليطلة » ومشاريعهم للاستيلاء على قرطبة ٠‏ ول يكن يدور مخلده أن 
بى عباد يضمرون مدومل هه المشار يع . 


وأخيراً تكشفت الأمور ‏ وخرج المأمون بحى بن ذى النون قى قواته من 
طليطلة » قاصداً غزو قرطبة » واستولى فى طريقه على حصن المدور الواقع غربى 
قرطبة . وكان المعتضد بن عباد صاحب إشبيلية قد توق سنة 55١‏ هاء وخلفه 
ولده المعتمد » فسار على سياسة أبيه من إبداء المودة والتحالف لبنى جهور . فلا . 
شعر عبد الملك بالحطر الداهم “انتقائك خلقة ان بن عياد » فبعث إليه المعتمد 
بالمدد من الفرسان تحت إمرة قائديه خلف بن نجاح وعهمد بن مرتين» قتزلا بال ريض 
الشرق من قرطبة . وأشرفابن ذىالنون بجنده على المدينة » فألفاها قد استعدت 
لقتاله بقوات لاقبل له مها ٠‏ فارتد أدراجه محنقاً » بعد قتال يسير . وكان قد وقع 
الاتصال أثناء ذلك ببن قائدى جيش إشبيلية وبين بععض الناقمين من زعماء قرطبة . 
ل التخلصض. و بى عسوو 6و الانقيواء امشاظل ل عاذ 4 والظاهر آنا 
أن كانت لدى القائدين أوامر سر ية بتدببر الحطة للاستيلاء على المدينة ؛ وعلى أى 
حال فإنه ما كاد ابن ذى النون يزتد بقواته » حى تظاهر القائدان بأنهما يزمعان ' 
العودة » وسارا ى بعض قوامما إلى وداع عبد الملك بباب المديئة » وعندئد 
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العباديون الأبواب وملكوها » ودخلوا المدينة واحتلوها » وعاثوا' ى 
أنحائها نبباً: وهتكاً وسبياً » وكان ذلك فى شعبان سنة 551 ه ٠١1/١0(‏ م) . وأدرك 
عبد الملك مبلغ خديعته » وأيقن أن الهاية قد حلت» فطلب الأمان لنفسه وذويه 1 
فاعتقل وأحوه عبد الرحمن وسائر الأهل والولد » وأرسلوا فى الحال إلى إشبيلية 
ثم اعتقل أبوه.ا الشيخ المريض المقعد أبو الوليد بن جهؤر ومن معه : ونى الجميع 
إلى جزيرة شلطيش » الواقعة فى مصب هر أراد نجاه ولبة » وهناك توف ابن 
جهور الشيخ لآر بععن يوماً فقطمن نكبته وسقوط دولته . 

وهكذا انّبت دولة ببى جهور بقرطبة » بعد أن لبثت أربعين عاماً . وكانت 
آول دولة تفط من بن هول: الطوائق الرقسية ,.وكانت دولة موذجية .+ 
ولا سما عهد مؤسسها الوزير أنى الحزم بن جهور . وكانت تتمتع بين دول 
الطوائف ركز أدى خاص » وتتخذ فى أحيان كثيرة مركز الوسيط والحكم 0 
وتعمل مبيبها وهيبة رئيسها الوزير انك » على فض المنازعات وإقرار السام ببن 
الأمراء . ومن ذلك ما بذله أبوالحزم من المساعى المتكررة حسم النزاع بين المعتضد 
ابن عباد والمظفر بن الأفطس » حينا نشب القتال بيْهما بشأن لبلة الى هاحمها ابن 
عباد » واستغاث صاحها ابن يحى ديق للقن م وقد عاد الأمر يها يتطور 
إلى فتنة هوجاء لولاتدخل أنى الحزم ونصحه المتكرر(2 . ظ 

وندب المعتمد , وبا يا 
قرطبة » التى يتصل تارعنها من ذلك الحين بتاريخبملكة إشيلية ' 
ؤ 1 1 1 1111111ظ1ص 
وكيك بنفسه سائر هذه الحوادث ,2 مأساة.سقوط الدولة الحجهورية » ى كتاب 
خاص سماه «البطشة الكبرى» عتاز بقوته وبلاغته0© . 0 


ولما فشل مشروع المأمون بن ذى النون فى افتتاح قرطبة » واستولت علها 


)١(‏ أعمال الأعلام صن ١5١‏ : والبيان المغرب ج م ص 5٠6‏ . وراجع فق أخبار دولة 
بنى جهور : الذخيرة القسم الأول المجلد الثاف ص ١١1 - ١١4‏ ء والبيان المغرب ج * ص 
هم - لاما و ٠١4‏ ر ١٠5و‏ وه” - 151 » وأعمال. الأعلام ص ١51-1١45‏ » والخلة 
السيراء ( نيدن ) ص (7٠0١-4‏ » وابن خلدون ج + ص وهاه 00 

(؟) الذخيرة القسم الأول امجلد الثاقفن ص ١١4‏ » وأغمال.الأعلام ص ١١١‏ 5 


بع :8 “ات 


جنود ابن عباد » وتولى حكمها ولده سراجالدولة » وجه ابن حيان إلى المعتمد 
رسالة منئة يقول فيا : «لوأن فتحاً اعتلى عن 'بنثة ممنوحة بارتفاع قدر» أو 
جلالة صنع » أو فرط انتقام مستأصل » أوتنزل حكم من الرحمن فاصل » لكان 
فتحه هذا لك » على عدو أسود الكيد : مظاهر البغى على الحسد » طالما استحبيته 
لامن حجل » وتنكبته لاعن وهل » فأنى رأيه الفائل. ٠‏ وجده العاثر » وحينه 
امحلوب . وضربه المكبوب » إلا اكتساب العار : ومماتنة محصد الأقدار» : م 
حمل ابن حيان بعد ذلك على المأمون بن ذىالنون » وينوه.بتوفيق ابن عباد و نه 
فى هزمته ورد مكيدته ؛ وذلك فى عبارات مللهبة لاذعة © . 0 

وإنه لما بلفت النظر فى ذلك حم أن ابن حيان ٠‏ مهدى مو لفه التار مخى العظم فى 
مقدمته إلى المأمو ن بن ذىالنون» ويصفه «بالآسسر المؤثل الإمارة ذىانحدين ؛الكرم 
الطرفين #8( . وقد انهزابن ن بسام هذه الفرصة للحملة على ابن حيان » والتنويه 
عواقفه المتناقضة ة فى تارمخه لملوك الطوائف . وف رأيه أن هذا التاريخ , بالرغي مما 
لقيه لدى بعة بعض أولئك الملوك من ترخاب وتقديرء وما أجزلوه عنه من صلات » 
فإن ابن حيان دقد أخطأ التوفيق » وما أصاب» ؛ إذ جاءت معظم أقواله كالسهام 
المرسلة » من قد حمغرض ف الأحساب والأعراض » وطمس المعالم والأنوار» 
وأنه قد ارتكب بذلك ثم وظلمآً » وإنكان قد سلم من لسانه «أمير بلده » وأكبر 
أهل زمانه» أبوالحزم بن جهور ء وابنه من بعده » فقد جرىلما «بأعن طائر » 
ولم يعرض لذكرهما إلا خير» 9 . 


(0) الذخيرة » القسم الأول المجلد الثاف ص 8م . 
(0) الذخيرة » القمم الآول الحلد الثان ص 4و هلم و ١١و .١١4‏ 


ا ه ع اما 
بنو عباد وتملكة إشبيلية 
القسم الأول 


لهور القاضى ابن عباد فى إشبيلية . بنوعباد وأصلهم ونشآتهم . القاضى امباعيل بن عباد ينتزع 
الرياسة فى إشبيلية . بنوحود وسلطانهم على إشبيلية . صد المستعل .بن حمود عن دخوطا . تقديم القاضى 
اين عباد علها . حكه وأهباته . ولده أبوالقامم محمد . الملاف بين أل القامم بن عباد وابن الأفطس 
والحرب بيبما . البرزالى صاحب قرمونة . تعليق ابن حيان على عصابات البربر . استيلاء المعتل 
أبن مود على قرمونة . إعلان القامم بن عباد ظلهور هشام المؤيد . قصة هشام والغموض حول مصيره . 
اسير داد ابن عباد لقرمونة ومصرع المعتلى . استيلاؤه علها وعلى إستجه . الحرب بين أبن عباد والبر بر. 
هزيمة جند أبن عباد ومصرع ولده اسماعيل . وقاة أى القامم محمد بن عياد » وقيام ولده الممتضد 
مكانه . المعتضد بن عباد حسما يصوره ابن حيان . خلة ابن بسام عليه . قسوته وصرامته . إمارات 
الطوائف ق غرف الأندلس . إمارة لبلة ومهاحة المتضد طا . تدخل ابن الأفطس والحرب. بينه 
. وبين المعتضد . استيلاء المعتضد على لبلة . لبلة وأسوارها الأندلسية . إمارة ؤلبة وجزيرة شلطيش . 
استيلاء الممتضد علها . استيلاؤه على شنتمرية الغرب . استيلا ؤه على باجة . إمارة شلب واستيلاؤه ‏ 
علها . الإمارات البربرية . خطة أبن عباد فى الاستيلاء علها . كين المعتضد للأمراء البرير وإهلااكهم . 
استيلازه على أركش ومورور . استيلاه عل رندة ثم قرمونة . استيلاؤه على الحزيرة الحضراء. 
اتساع مملكة إشبيلية . ضنط ملك قشتالة على الطوائف . المعتضد وزملاؤه يؤدون له الحزية . خروج 
اسباعيل بن المعتضد عل أبيه . اعتقاله وإعدامه . رسالة الممتضه عن الحادث لروساء الأندلس . 
قطع المعنضد الدعوة لمشام المويد . تمكم ابن حيان على قصة هشام . شخصية المتضد وخلاله 

وسياسته . قسوته المروعة . قصة الرؤوس المحنطة . قصور بى عباد . صفة 
المعتضد . شنفه بالنساء . أدبه وشاعريته . ؤزراؤه وكتابه الأعلام . 
ابن زيدون وابن عبد البر واليز لياق . وزيره ششنتد . 


كانت مملكة إشبيلية أوغربى الأندلس » من حيثالرقعة الإقليمية » والزعامة 
السياسية » والقوة العسكرية » أهم دول الطوائف وأعظمها شأنآ » وفضلاعن 
هذا التفوق الإقليمى والسيامى » فقد سطعت مملكة إشبيلية ببن دول الطوائف 
زهاء نصف قرن » بفخامة بلاطها » وروعة رسومها » وكان للأدب والشعر مها 
فوالة: زأهرة > لتك هذه اللقة القصيرة امن تار خيلاع بطابعها القال ‏ ” 


الا 

وإذا كنا سوف خص مملكة إشبيلية بالحديث فا يلى » فإن هذا الحديث سوف “ 
يكون مشعباً متعدد النواحى وسوف بمند إلى إمارات ودول أخرى » ليس 
فقط داخل منطقة الغرب أو غرى الأندلس © الى كانت تسيطر علها مملكة 
إشبيلية » ولكن إلى مناطق وممالك رئيسية أخرى . اا ا 

١ 

بدأت جذور مملكة إشبيلية مبكرة » منذ انيار الدولة العامرية فى نهاية الماثة 
الرابعة . وفى الوقت الذى كانت تضطرم فيه عاصمة الحلافة قرطبة » بالفئن 
والانقلابات المتعاقبة » كان قاضى إشبيلية أبو الوليد اسماعيل بن عباد » يعمل ى 
هدوء وصمت » على - جمع خيوط الرياسة فى يده » وعلى الاستثثار حكم المدينة 
العظيمة » الى ترك تكبا القواعد الأخرىلمصيرها . 

كان اسماعيل بن عباد يتولى خخطة القضاء بإشبيلية منذ أيام المنصور بن 
0 وكان فضلا عما عتاز بهمن العم والحكة والورع » ينتمى إلى بيت من 

البيوتات العربية الأندلسية .فليا وقعت الفتنة وسادت الفوضى كل ناحية من 

٠ 8‏ استمر [سماعيل فى خخطة القضاء » وأخذ فى نفس -الوقت يعمل 
على حفظ النظام » وضبط الأمورف المديئة . وكان على بن حمود. حيها دخل 'قرطبة 
وتولى الحكم ها سنة 4007 ه » تولى أحوه القاسم حك إشبيلية » وببى ابن عباد 
على حاله قى منصب القضاء . ولا قتل على بن حمود » تولى أخوه القامم مكانه ق 
الخلافة فى قرطبة » وخلا الحو ثانية لابن عباد . وكان فى خلال الفترة الى 
كانت فها خلافة الدمودين تتردد بين قرطبة وإشبيلية » وما للها من الأحداث 
لمنوالية » يعمل على توطيد مركزه وتدعم رياسته » ويعمل الاحص كل كارا 
المدينة من أطاع الربر وعيهم » ومجمع حوله كلمة الزعماء حبى لا تغدو إشبيلية 
كنا غدت قرطبة مسرحاً للفتنة » ومرتعآً' لأطاع العربر . وقد وفق قحك ا 
سارى أعظم توفيق . 

وبجدر بنا قبل أن نتحدث عن عهد بى عباد أمراء إشبيلية » أن نذكر 
كلمة عن أصلهم » وأوليتهم . 

كان بنوعباد ء وفقآ لأقوال علاء الننسب» يفتمون إلى للم . ومؤسس دولهم 
ومنشىء مجدهم ٠‏ هو القاضى أبو القاسم محمد بن امياعيل بن قريش بن عباد 
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ابن عمرو بن أسلم بف مرو يم عطاف بن نعم : وعطاف هو جدهي الداحل 
إلى الأندلس فى طالعة بلج بن بشر القشيرى . وأصله من أهل حص الشام ؛ 
تلحمى النسب صرنحاً . ول دخل. إلى الأندلس نزل بقرية «يومين» بقرب بلدة 
طشانة وون1"0 من أعمال إشبيلية » وهى واقعة على ضفة نر الوادىالكبير . ونن 
نعرف أن جند الشام قد نزلوا لأول الفتح باشبيلية أو مص كا شموها يومئذ : 
نظراً لما بينها وبين حمص الشام من شبه قوى ف الطبيعة والإقلم . وى رواية أخرى 
أن ببى عباد هم من ولد النعان بن المنذر بن ماء السماء » ويذلك كانر | شكرون 
ومدحون » وهذا ما يتيده قول شاعره, ابن اللبانة : 

من ببى المنذر بن ما السماء وهو التمان اد ف اشرو ستو .عاد 

نبتة لم تلد سواها المعالى ولمعالى 3 الأولاد 

وتألق نم ببى عباد » فى أعقاب الفتنة عل دادم أنى الوليد اسماعيل 
قاضى إشبيلية » وكان قد تقلب قبل اهيار الحلافة ى عدة من الوظائف الكبرى'. 
فولى الشرطة لهشا م المؤيد » ثم ولى خخطة الإمامة والحطابة بالخامع الأعظم ثم 
ولى قضاء إشبيلية . ولا اضطرمت الفتنة » ونجهمت الظروف ء استطاع محزمه 
راد مم ا ا و ري اال ابي ام 
ق بده أزمة الرياسة والحكم شيئاً فشيئاً » معتمدا فى ذلك على عراقة بيته » ورفيع 
مكانته » وواسع ثرائه » ومعاونة الزعماء والأكابرالذين اسهاهم إلى جانبه » بلينه 
وجوده ولباقته ؛ ويصفه ابن حيان بأنه «رجل الغرب (أىغرب الأندلس) قاطبة» 
المتصل الرياسة فى الحماعة والفتنة» » وينوه بوفور عله وسبوغ علمه » وركانته . 
ودهائه وبعد نظره ء ويقول لنا إنه كان «أيسرمن بالأندلس وقته » ينفق من ماله 
وغلاته » لم جمع درهماً قطمن مال السلطان ولاخدمه» . ظ 

ولما شعر القاذى ابن عباد بأنه حمق بغيته » من توطيد قدمه فى الرياسة » 
والقاته الستوت»6 و كت بصرة أوكاد. 6 ندب ولده أبا القاشم محمد ليشغل مكانه 

خطة القضاء . وكان سلطان ببىحمود ما يزال ثمة يتردد ببن قرطبة وإشبيلية » ظ 
وبحفق علم خلافهم هنا وهناك . وقد رأينا أن القا.م بنخود قد تولى الحلافة فى 
قرطبة عقب مقتل أخيه على (أواخر سنة 408 ه) . وفى أوائل سنة 4١17‏ ه »ع 
ثار عليه ابن أخيه بحى بن على » وزحف بقواته على قرطبة » فغادرها الما 
فى نفر من صحبه » وقصد إلى إشبيلية » وهناك تسمى بالحلافة وتلقب بالمستعلى . 


اخ طوائف 


حت 758 شد 


ببد أنه ما لبث أن استدعى ثائية إلى قرطبة » على أثر خلع ابن أخيه حبى » وهنالك 
جددت له البيعة (ذو الحجة سنة 5١1‏ ه) . وكان المستعل حبما استقر بإشييلية قد 
امي امم بن عباد بعد موت أببه 5-0 وقر به إأيه وأقره ف ولاية 
رياستهم ويتذربالقضاء علب . فلا استدم المستعل ليتولى الحلافة ثانية ‏ قرطية ؛ 
اجتمع رأى أهل إشبيلية على ثلاثة من الزعماء هم القاخى اسماعيل بن عباد » والفقيه 
أبو عبد الله الز بيدى » والوزيرأبومحمد عبد الله بن مريم » يتولون حكمها وضبط 
الشئون فنا » فكانوا مححمون بالهار فى القصر + وتنفذ الكتب تحت أختامهم 
الشلانة م( ومع ذلك تمد كان القاضى ابن عباد 6 مر كزه ووفرة ة ثراثه ووجاهته 6 
أقواهم سلطاناً ع وأعلاهم بدأ . فعكف على العمل على توطيد سلطانه » وءلى 
إضعاف سلطة الير بر فى المدينة . ولما عاد المستعلى بعد قليل لاجثاً مع فاوله إلى 
إشبيلية ٠‏ بعل أن خلعه 0 5 وطلب أن تلى له ولأصابه الدور ؛ انف 
لربرو عابم ل الس اليس المربرء 
على أن يؤدوا له قدرا من المال » وينصرفعنهم » وتكون له الخطبة والدعوة » 
ولا يدخل بلده , »ولكن يقدم علهم من حكمهم ويفصل بيهم » فقدم علهم القاذى 
أبأ القاسم بن عباد » ورضى به الناس » وبذا انفرد ابن عباد أيضاً بالرياسة 
الشرعية » وقد كان منفرداً مها من الناحية الفعلية ؛ وكان ذلك فى أ واخدر سنهة 5١5ه‏ 
530 ار المربرى إشبيلية » 15000 
رقم نه 1 ) لرحة 14 رلته تراز 0 : عطقم 0 10 اط 3 زر 00 
(الكتابات العر بية المتعلقة ببى عباد) َ والمسمى أيضاً ماع11 1308 (تاريخ بى عباد) 
(ليدن سنة ١85-1845‏ ف ثلاثة مجلدات) ج ١‏ ص 7+0 و١781‏ . وراجع ا' سيراء (القاهرة) 
ج +١‏ ص 4م - مس . وراجع أيضاً جمهرة أنساب العرب لابن حزم ( الذهره) ص 548 والبيان 
المغرب ج 7 ص 4و 5و( و:4ور١م‏ وه( » وأعمال الأعلام لابن اعلب (طع يروت ) 
ص" ه١‏ و5١‏ . 

ونود أن ثلا حظ ‏ هذه المناسية أن العلا مة ريمبارت ذواض قد عبد إل نمز يق كتاب الحلة 
السير اء» » فاستخرج منه تراجم عديدة نشرها فى كتابه اتماعة 01 اق 20 (تاريخ بى عباد) » 
ونشر بعضبا فى كتسابه : عطععطع2 »ع ثم نشر معظ ما تبق بعد ذلك من التراجم فى مجلد سه 


ا 


ونظم ذو الوزارتين أبو القاه.م بن عباد حكم المدينة » بعد أن غدا قاضها 
وحاكمها السياءبى يدا فى ذلك على تأبيد زعماء البيوتات العر بية ومعاونتهم » 
وعل تأبيد الشعب والتفافه من حوله . وكان 24 من استاثاره بالسلطة »© سدى 
فى أحكامه وتصر فاته كثير أ من اللين واارفق » وكان يعمل فى هدوء وأناة على ش 
التخلص من سائر منافسيه » والقضاء علهم واحداً بعد الآخر . وخمل ف نفس 
الوقت إلى شراء العبيد ؛ وحشد اأرجال » واقتناء السلاح » ول يكن مخى عليه 
أن اللحمودين , وشيعتهم من الربر يثر بصون به » ويطمحون إلى امتلاك إشبيلية . 
وكان بنوحمود من جانهم مخشون بأسه وأطاعه على مملك: م ؛ ومن جهة أخرى 
فإن أطاع ابن عباد لم تكن تقف عند حكم إشبيلية وحدها » بل كانت تتجه إلى 
التوسع : ولاسيا ف ناحية: الغرب » البى كانت بطبيعتها الإقليمية تلبع إشبيلية ‏ 
وكانت من جهة أخرى خالية من المنافسين الأقوياء . 

وكان أول صدام عسكرى خطير اشير لك فيه أبو القاسم بن عباد 4 قتاله م 

بنى الأفطس أصعاب بَطليوس س » وهم جيرانه من الثمال . ومما مجدر ذكره أن ابن 
عباد مع خصومته لير بر » كان يعتمد على محالفة محمد بن عبد الله العرزالى ار برى 
صاحب قرمونة 4 أولا لآن قرمونة كانت حصن إشبيلية من الشرق. 2 وثانياً 
لآن اللرزالى كان حذى سطوة بى حمود وأطماعهم ى المدينة » ومن 6 فقد 
كانت تجمعه مع ابن عباد مصلحة جوهرية مشتركة ؛ ولا وقعتالحصومة ببن 
أبن عباد 6 والمنصور بن الأفطس صاحب بطليوس 6 بشأن الاستيلاء ء على مدينة , 
باجة » الى وقع الحلا ف بن أهلها على الرياسة ء بعث أبن عباد لقتاله ولده ماعل 
حت بعلو أن : .28ةنو5”5 41-1101180 12050164 عع 1092 ع0 ق5أنمد8 ر لذ من 2 
الكتاب شين الحلة السير أء «( (ليدن 84107 - ١86١‏ ) باعتباره يضم تراج «الإسيانيين » أى 2 
الأندلسيين وليس المفاربة . ولم يكتف دوزى بذلك » بل عمد إلى تمزيق كثير من ألير اجم ٠»‏ فنشر 
أقساماً منها فى 85 .235 وكذلك فى وعطءعععطءع1 © و قشر باقها ى.الجموعة المشار إلها . وى 
أعتقادنا أن ذلك لم يكن غملا سليماً من الناحية العلمية » إذ ترتب عليه تمزيق الكتاب و بعثر 5 محتوياته 
م 0 فقد ا ل الطبعة الأولى أن نرجم أحياناً إلى الأصل المخطوط » وأحيانا إلى أجزائه 

موي75 


كبير ين (القاهرة سنة 14 بعناية الدكتور حسين مو نس مدير معهد ألدر اسات الإسلامية مدر يد . 


ومن ثم فقد رأينا أن نرد المراجع الى أثبتناها مخطوطة فى الطبعة الأولى » خلال الكتاب » إللهذه 
النسخة الحديدة المطبوعة . : 





ام ل 


على رأ س مخبة من جنده » واشترك معه البرزالى. بقواته » وحاصرت القوات 
المشتركة مدينة باجة الى احتلها قوات ابن الأفطس » وقتلت وأسرت معظمهم » 

وكان بين الأسرى ولد ابن الأفطس » فاعتقل لدى البر زالى حيناً بقرمونة ْم 
أطلق سراحه » وكذلك كان منهم أخ لابن طيفور صاحب ميرتلة وقد صلبء 2 


بإشبيلية 471١(‏ ه) . 
: ثم عادت الحرب فاضطرمت بين الفريقين بعد ذلك بأربعة أعوام . وكان 
ابن الأفطس وهومن الأصول اللربرية » يعتمد بعتمد أيضاً فى جيشه على فريق من 


الر بر ؛ وسارت قوات إشبيلية بقيادة إسماعيل بن عباد شهالا إلى أراضى ١‏ بن 
الأفطس وتوغلت فها » ولكنه حين العودة فاجأته قواتكثيفة لابن الأفطس ء 
ومزقت عسكره » ففر مع فلوله إلى مدينة أشبونة » وامتنع مما حيناً » وكانت 
هز بمة ساحقة لبنى عباد (ه؟4 ه - ٠١"4‏ م ) . 

وكان #مد بن عبد الله اللرزالى صاحب قرمونة » من وى إن عباد 
ومعاونيه ى تلك المعارك . ويصفه أبن حيات وبقطب رحى أفتة6 وبئوه بفتكه 
وعيثه وقبحآثاره فى تلك المنطقة » وأنه كان من خصوم الخلافة » لابروم قيامها 
بقر طبة بأى وجه «رسوخا فى الحارجية ودفعاً لأمرالله» » وأنه كان يقطع السبل 
على قرطبة » ويضيق علها الحصارء حى اضطر وزراء قرطبة إلى الاستعانة ضده 
بفريق من بربرينى برزال بشذونة » واعتضدوا مهم مدة . واعتضد ابن الأفطس 
بطائفة أخرى منهم. . ويقول ابن حيان معلقآ على تلك ا حالة فى تسرب الر بر إلى 
سائر البهات : «فكان ىكل بلد حلة منها » سالت عن أهل البلاد سيول ما » 
وخاطوا الشر بين رؤسائها » واستخرجوا بذللك » ما أظهر وه من دنانيره م وخلعهم » 
وجاحوا ذات أيدهم وعلموهم كيف يوكل الكتف » فطال العجب عندنا بقر طبة 
وغيرها من صعاليك ؛ قليل عدذهي » » منقطع مددهم » اقتسموا قواعد الأرض 
نا 6 مضربن بدن ملوكها 6 راتععن فى كلاها ( باقرين على فلذما 6 
حلوا محل املح ى الطعام ببأسهم الشديد » وقاموا مقام الفولاذ ق الحديد ع 
فلا يقتل الأعداء إلا مهم > ولا تالاضن إلا ى جوارهم » فطائفة عند 
ابن الأفطس تقاوم أصضاما قبل ابن عباد » وطائفة عندنا بقرطبة تميز أهلها عن 
الأضداد » فسبحان الذى أظهره, » ومكن ف الأرض لم » » إلى وق توسعاد)(١)‏ . 


)١( [‏ نقلها دوزىعن الذخيرة : راجع : 225 .2 71 تسداعمة 8559010 111550213 


الا 


وكان من أشبر أعمال القاذخ ى ابن عباد فى تلك الفكرة » إعلانه لظهور هشام 
المؤيد » وإقامته خليفة بإشبيلية » وكان بى بن حمود الملقب بالمحتل » قد ار 
فى مالقة حسيا أسلفنا » وجعلها مقر ملكه » وبسط حكه على معظ قواعد 
الأندلس الغربية الحنوبية . وكان ممْثى مشاريع ابن عباد » ويرى فيه خصمه 
ل . فلا توفت عرى التحالف بين البرزال ا ارو وابن عباد » 
أخحل يتوجس شرا » ومن نم فقد انبر أو فرصة ء وسارإلى قرمونة » وانتزعها 
من بد صاحها محمد بن عبد الله البرزالى » فلجأ محمد إلى إشبيلية واستغاث محليفه 
أبن عباد . ولا شعر ابن عباد ' تحطورة الموتف » وأخذ 2 ف لقان عق رحا راث 
المتوالية على أراضى إشبيلية » ويردد النذ, لو بود وت ادر واقها باعتبار ها من 
أملاك الحمسوديين » أعلن ذات يوم أن هشاماً المؤيد قد ظهر » وأنه كان مختفياً 
و بعت (أواخر 475 ه ‏ هم" *اعغ) » وذلك ل؟ ى يدحض دعوى الحمودين 
فى الخلافة بظوور الخليفة الشرعى . وقد ساقت إلينا التواريخ المعاصرة تفاصيل 
هذه القصة أو بالحرى هذه الاسطورة . وين نعر فثما تقدم أن سامان المستعسن 

حيها دخل قصر قرطبة فى أواخرسنة 40# ه » قبض على هشام المؤيد وأخفاه . 
وأ الرواية تخلف بعد ذلك ف مصيره » فقال إن قثل بعد ذلك بيد محمد بن 
سلوان » .ويقال من جهة أخرى » إنه فر من محبسه » وعاش حينا فى ألمرية حتى 
توق . وعلى أى حال فقد استمر هذا الغموض الذى حيط عمصير هشام 0 
طويلة » وعّتلف ا روايات والقصص تنسجمن حوله » يذيعها بنوعمه المروانية ». 
وفتيان القصر وجواريه السابقن , ومؤداها أن هشاماً لم ممت » وأنه مختف وسوف 
يظهر ف الوقت المناسب . وعلى أساس هذه الروايات » أظهر ابن عباد شخصاً 
زعم أنه هشام المؤيد » ومع حوله نفراً من خدم القصرالسابقن : فأبيدوا روابته 
وشهدوا بصدق زمه » ويقال إن هذا الشخص كان بالفعل يشبه هشاماً شما 
كببراٌ . وكان هذا الرجل يعمل مؤذناً بمسجد ف قرية من قرىإشبيلية » فاستقبل 
ظ عند نخروجه من المسجد » وألبس الثياب الحلافية » وقبل ابن ٠‏ عباد وولده وصصه 
الأرض بين يدديه » وخوطب بألقاب الملافة ». ثم أخد إل القصرء حيث أقبل 
لناس أفواجا لبيعته » وهو مخاطهم من وراء حجاب , وغيرهم بأنه قد عهد 
2-2 إن إباعيل بن عاد . ويقول لنا ابن القطان إن هذا الاعى كان رسفي 

خلف الحصرى » وإنه كان يشبه هشاماً » وإنه حينا أنى به إلى إشبيلية » نودى فى 


اا# ا 


الناس » أن اشكروا الله على ما أنعم عليكم به فهذا مولاكم أمير المؤمنين هشام 
قد صرفه الله عليكم , وجعل الحلافة ببلدكي لمكانه فيكم» ونقلها من قر طبة إليكم و 
فاشكروا الله على ذلك 20 , ْ 

وذاعت قصة ظهور هشام فى سائر الأنحاء » وبعث ابن عباد يكتبه إلى سائر 
قواعد الأندلس » يطلب من رؤسائها الاعتراف والبيعة لحشام الأؤيد . فلم يعترف 
مها سوى بعض الفتيان العامرين السابقين » واعترف مما الوزير أبو الحزم بن جهور 
لنفس البواعث » الى حملت ابن عباد على اخيراعها » وهوالعمل على دفع دعاوى 
الحمودين ومطامعهم حسما سبقت الإشارة إليه . 

ويندد الفيلسوفابن حزم بقصة هذا اللحليفة المزعوم » ويصفها بأنها «أخلوقة 
لم يقع فى الدهر مثلها» . ثم يقول إنها لفضبحة لم يقع فى العالم إلى يومنا مثلها » أن 
. يقوم أربعة رجال ف مسافة ثلاثة أيام فى مثلها » كلهم يتسمى بإمرة أمير المؤمنين » 
ومخطب ل فىزمن واجد » وه :خلف الحصرى بإشبيلية على أنه هشام بن الحكم » 
ومحمد بن القامم بن حمود بالحزبرة »؛ وحمل بن إدريس بن على بن ود عالقة. » 
وإدريس بن محبى بن حمود ببشعر(" . ا 0 

وعل إثر ذلك استعد ابن عباد لاسترداد قترمونة من .يد > المعتلى » فسير 
بعض قواته مع ولده إسماعيل » ومعها طائفة من العربر المتحالفين معه . فطوق 
قسم مها المدينة ليلاء وكن القسم الثانى فى أماكن مستترة . وكان >ى المعتلى داخل 
ا » وهو عا كف على لهوه وشرابه » فللا وقف على الجير ؛ خرج مع قواته 
وهو تمل » واشتبك مع المهاحمين فى معركة حامية » وعندئذ ظهرت قوات ابن 
عباد من مككنها وأطبقت عليه » فزقت قواته وقتل خلال المعركة » واحتز رأسه 
وحمل إلى. القاضى أبن عياد (المحرم سنة 471 ه) ورد ابن عباد قرمونة إلى صاحبها 
السابق » حليفه محمذ بن عبد الله الرزالى . ظ ظ 
ظ بيد أنه لم تمض على ذلك أعوام قلائل حبى ساء التفاهم بين ابن عباد والبرزالى . 
وكان ابن عباد يرى أن قرمونة » وهى حصن إشبيلية من الشرق بحب أن تكون 
فى حوزته » فسير ولده إسماعيل فحملة قوية إلى قرمونة فاستولى علها . ثم استولى 
بعد ذلك على مدينة إستجة الواقعة فى شرقها وكذلك على مدينة أشونة الواقعة 

00( الييان المغرب ج “" ص 144!او ١٠٠١٠‏ » وأعمال الأعلام ص ١6+‏ . 

(9) نقط العروس لآبن حزم (المنشور بمجلة كلية الآداب ديسمير )1١168١‏ ص 9م و84. 
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جنوى إستجة فاستغاث الير زالى بزملائه من الزعماء المربرء وهرع إلى نصرته 
إدر يس المتأيد مياجب عا » وباديس بن حبوس صاحب غرناطة 2٠‏ وكان 
كلاههما يتوجس من مشاريع ابن عباد وأطماعه » ووقعت بين البربر وجند إشبيلية 
عدة معارك عنيفة » واستطاع البر بر أن حدر قوا أراضى إشبيلية حرى قلعة جابر 217 
حصا من الشرق ٠‏ وانهى الأمر بأن هزم الإشبيليون » وقتل أميرهم إسماعيل 
ابن عباد » واحتزرأسه وحمل إلى باديس ٠‏ وذلك أسوة بما حدث ليحبى المعتل ع 
وكان ذلك فى أوائل حرم سنة 57١‏ ه (أواخر سنة 9 م) 00 

فكان لتلك النكبة أسوأ وقع فى نفس القاخذى ابن عباد » فتدب ولده الثانى 
عباداً لتدبير الشئون » وقيادة الحيش » فأبدى قوة وحزماً ؛ ولبث زهاء عامين 
مضطاعاً عمهمته » حى توق أبوه فى نهاية حمادى الأولى سنة #"68ه (يناير 47 ٠‏ 6٠م).‏ 

وكان القاضى ابن عباد عالاً أديياً » وشاعراً مطبوعاً » ومن قوله ف الفخر : 

ولابد يوما أن أسود على الورى ١‏ ولو رد عمرو لازمان وعامر 

ثما امحد إلا فى ضلوعى كامن ولا الحود إلا ف عبى ثابر 

بجيش العلى بين جنى جايل ويحر الندى أسير كنى زاخخر 

< ومكننا أن نعتير القافى محمد بن إمماعيل بن عباد » مؤسس دولة ببى عباد 
الحقيى » ومنئىء ملكهم ورسوم مملكتهم ؛ وعلى بده انخذ سلطان ببى عباد ألوانه 
الملوكية المدحمة بالقوى العسكرية» وإن لم يصل بعد إلى غايته من الروعة والضخامة» 
وأصبح ملوكية ورائية رامة ؛ بعد أن كان يتخذ فقط صورة الزعامة » واأر ياسة القبلية . 

00 ظ 

لول لون مدموات الرائرو ودين عله ون ازول ع ولي 
بفخر الدولة» ثم بالمعتضد بالله» وكان يوم ولايته فى فى السادسة والعشرين» وكان 
مولده قى صفر سنة ١٠/‏ '4ه(6١ا١٠ام)‏ . وقد أجمعت الرواياتالمعاصرة والقريبة 
العصرع »على الإشادة مخلال المعتضد الباهرة» وصفاته المثير ا 


وهومعاصره » ومتتبع لأحداث حياته وحروبه » بأنه «زعم حماعة أمراء الأندلس 
ف وقته أسد الملوك ؛) وشهاب الفتنة ؛ وداحض العار : ومدرك الأوثان 2 





)000 هى بالإسبانية 2منه20 © عق 15هعلف ٠»‏ وما تزال أطلاها قائمة حى اليوم . 
(؟) جذوة المقتبس ص 694 و 70 . 
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وذوالأنباء البديعة » والحرائرالشنيعة » والوقائع المثدرة » والحمم العلية » والسطوة 
الآبية» . وا بن حيان أميل إلى تزكية المعتضد منه إلى الحكم عليه » حسها يبدو ذلك 
من قوله «فلقد حمل عليه على ممر الأيام فى باب فرط ل 
والابلاغ فى المثلة » والأخذ بالظنة » والإحتقار للذمة » حكايات شنيعة لم يبد فى 
كثرها لهم بصدتها ديل يقوم علا » فقول يساق ف كرها + ومهها برك 
من مغيبها فلم يبر أمن فظاعة السطوة » وشدة القسوة » وسوء الامهام على الطاعة » 
حايا من جبلتَه لم بحاش فون ذو رحم واشجة) . بيد أن ابن بسام» وقد عاش قريباً 
من عصر المعتضد » يبدو أشد قسوة ى الحكم عليه إذ يصفه فيا يلل : «قطبرحى 
اال ا ا ل 5 
قريب ولا بعيد » جبار أبرم الأمر وهو متناقض ٠»‏ وأسد فرس الطلى وهو رابض» 
مهور تتحاماه الدهاة » وجيات لا تأمنه الكاة » متعسف اهتدى » ومنبت قطع 
فا أبى » ثار والناس حرب » وكل شبىء عليه ألب » فكى أقرانه وهم غير 
واحد »© وضبط شأنه بمن قاثم وقاعد » حبى طالت يده 3 وانسع بلده ظ كر 
عديده وعدده © حر به سم لا يبطىء » وسهم لالط اوه شر غير مأمون ظ 
ومتاع إلى أدنى حدن) 0 

وافتح المعتضد عهده بأمور كشفت عن صرامته وعنف وسائله » مها قتل 
حبيب وزير أبيه » ومنها اضطهاد الزعماء القدماء ونكبهم » وقد كان ى مقدمة 
هؤلاء الفقيه أبوعبد الله الزبيدى» وأبو محمد عبد الله بن مرم زميلاجده القاضى 
ابن عباد فى الرياسة » وذلك حتى لا يقوم لأحد من 0 قائمة . 
ثم. وضع خطته. الشاملة للاستيلاء على قواعد الغرب من أمرائها الأصاغر » حى 
عار الور إلى الخيط لملطان بىعباه , 

إمارات غرلى الأندلس 

وكانت اذل هته القواعه منجنة ليله الؤافة خررى إشولة "عاك : شرق 
غرولبة » وكان قد قد ثار مها أيام الفتنة » أبوالعياس أحمد بن مخيى اليحصى المعروف 
باللبلى » أحد كبرائها » وضبطها » وبايعه أهلها (سنة 6 «ه) وبسط سلطانه 





)١( .‏ أورده ابن يسام فى ترحمة المعتضد فى الذخيرة» وأو رده دو زىف.7 ,دمتعم نموططة منعهؤنة1 
42 2 1 .12 1 وأورده ابن الأبار فى الحلة السير اء (القاهرة ) ج ؟ ص "”* و .#١‏ 
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على ماحوها من الأراضى ومنها «جبل العيون :(1) واستمر فى حكم دولته الصغيرة 
زهاء عشرين عاماً » ثم توق سنة 44 هاء وأوصى بالحكم من بعده لأخيه 
أنى عبد الله محمد بن م اليحصى الملقب بعز الدولة» فغبى فى حككها على ما كان 
علوين النظام وار خاء والأمنء حتى بدأ المعتضد بن عباد يرهقّه عمطالبه وغاراته» 
م كشف المعتضد القناع , وهاجم لبلة بقواته . فاستغاث ابن بحبى بصديقه المظفر 
ابن الأفطس صاحب بطليوس »؛ فلى نداءه وسار إلى نجدته بقواته » وحرك ق 
7 الوقت بعض ححفائه المربر إلى مهاحمة إشبيلية . ولا وقف الوزير 

أبوالوليد بن جهور على تلاك الحركة أهمته » وتوجس من عواقها » فأرسل إلى 
الزعماء المتخاصمين رسله ينصحهم بوجوب اللريث »ع والعسلك بأهداب التفاهم 
والسلم » وحذرهم من عواقبالفتة » فلم يصغ إل أحد منهم » وبادر للعتضد > ظ 
فى الوقت الذى سارت فيه قوات ابن الأفطس إلى إنحاد ابن نحى ' فأرسل قواته 
لهاجمة أراضى ابن الأفطس » فعاثت فبها وخربتها ٠»‏ ثم سار المعتتضد لجرل 
لبلة 4 ووقعت بن الفريقين معارك شديدة ٠‏ هزم فمبا أبن الأفطفس أولاء م 
دارت الدائرة بعد ذلاتك على المعتضد » وقتلى عدد كبر من جنده (579 ه ‏ 
1 م) . وسارت بعض طوائف المربر فى نفس الوقت » وعائت فى شرق 
إشبيلية » وقطعت الطرق » وفتكت بالسابلة » وساءت الأحوال ف المنطقة كلها . 

والظاهر أن ابن حى » رأى ف النباية أن يتفاهم مع المعتضد بعد الذى نزل 
ببلاده مء ن الحراب وألهيث» فعقد معد الصلح واحو كات ل خرص الكاريبن 
الأفطس ء فأ: ى أن يرد إلى ابن ' ى ودائعه وأمواله » الى أودعها عنده حيما هاحمه 
المعتضد 2 6 أرسل قواته اهاحمة ليلة » فاستغاث ابن يحبى بالمعتضد فأرسل إليه 
الأمد ان زو شمر ت المعارك بين الفريقين حيناً . 

م عادت الحرب فاضطرمت بن المعتضد وابن الأفطس ق سنة 5447 ه 
٠١60(‏ م) وعاث المعتضد فى أراضى ابن الأفطس » وافتتح منها عدة حصون 
ضمها إلى مملكته » وأتلف الزروع وخرب كثيراً من القرى » وقتل الكشر 
من جند ابن الأفطس ؛ ونضبت موارده » فانهى إلى الاعتصام عاضيرته بطليوس 
وذلك على ما نفصله فيا بعد فى أخبار مملكة. بطليوس . وأخيراً تدخل الوزير 


)1١(‏ وهى بالإسبانية همثم1همط01© 
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ابن جهور بين الفريقين » واستمر فى مساعيه الحثيئة حبى عقد الصلح بن المعتضد 
وابن الأفطس ف ربيع الأول سنة "447 ه (1ه١٠‏ م0 . 

والتفت المعتضد بعد ذلك إلى لبلة فضيق الحناق علها » وف اللهاية اضطر 
أميرها عز الدولة أن يتنازل عن حّكها لابن أخيه أنى نصر فتح بن خلف البحصى 
الملقب بناصر الدولة » على أن يعد السلم مع المعتضد » وأن يؤدىله جزية سنوية . 
وانتقل بأهله وأمواله إلى قرطبة » ليعيش هناك فىكنف الوزير أ الوليد بن جهور 
وذلك فى أواخر سنة 44 ه . ْ 

على أن المعتضد لم يقنع هذا الحل » ولم مض سوى القليل حتى نقض السلم 
المعقود » وبعث قواته فهاحمت لبلة » واضطر ناصر الدولة أن يدافع عن نفسه » 
واستمرت الحرب بيهما حيناً » حى خربت بسائط لبلة وقتل كشر من جندها » 
وسبى كثير من أهلها ؛ وذلك بالرغ, مما بذله ناصر الدولة من جهود يائسة للدفاع 
عن ملكه » وما قام به من غارات متعددة على أراضى إشبيلية . وف النهاية اضطر 
ناصر الدولة أن ينزل على حكم القوة القاهرة » وأن يسلم لبلة إلى خصمه القوى » 
وأن يغادرها إلى قرطبة » ليعيش هناك إلى جانب عمه .. وكان سقوط لبلة فى يد. 
المعتضد بن عباد سنة 556 ه "ه١٠‏ م) 010 , 

هذا ورا كانث لبلة هى الوحيدة بين مدن الأندلس المسلمةءالبى ما زالت 
تحتفظ حى اليوم بأسوارها الأندلسية كاملة . وقد زرناها وشهدنا أسوارها العتيقة 
الضخمة الى نحيط مها من كل ناحية إلامن ناحيتها الشرقية على الأهر المسمى «المر 
الأحر» 21120 2 . وتمثل هذه الأسوارء الى حددهأ الموحدون فى القرن 
الثانى عشر » منعة لبلة الأندلسية وموقعها الحصين فوق الربوة العالية الى تحتلها » 
وهومنظر رائع حقاً لا يدانيه ى روعته سوى أسوار مدينة آبلة الرومانية العربية . 
وئمة خخاصة أخرى تمتاز مها لبلة » وهى أنه لم يطرأ على خططها الأندلسية القدعة 
كثير من التغيير » فهى ما زالت متحتفظ داخل الأسوار بطابعها الأندلسى المحض . 

وعى المعتضد ف الوقت نفسه بالاستيلاء على إمارتين صغيرتين أخريين من 

(1) راجع ما نقله أبن بسام فى الذخيرة (عن ابن حيان) فى دوزى ٠:‏ -نةوططق 2115-2 
244-52 .2 .1 .7 تستامعة ٠»‏ والبيات المغرب ج # ص ٠١6‏ و١٠١7‏ و١١17و784‏ رو40؟ 


وةؤة؟ و0٠86‏ و١0‏ » وأعمال الأعلام صص ١١‏ »© وأبن حيان (نقله ابن بسام ى الذخيرة) 
القسم الأول املد الأول ص "5٠‏ . 


ال 7 2 

إمارات ولاية الغرب » أولهما إمارة ولبة وجزيرة شلطيش » الواقعة جنوب 
غرنى لبلة » وإمارة شنتمرية الغرب فى غرما . 

فأما إمارة ولبة وجزيرة شلطيش الواقعة نجاهها فى المحيط فى مصب بر أوديل 
فقد آلت ف أعقاب الفتنة إلى أنى زيد عبد العزيز البعكرى ‏ كبر زعمائها - وبويع 
مها فى سنة ٠ ٠‏ هء واستمر مضطاعاً محكمها مدة طويلة » والسلام يرفرف على 
أر جائها . فلأ قوى سلطان بى عباد بإشبيلية » واتجهت أطماعهم إلى الاستيلاء على 
إمارات الغرب ع2 أخذ المعتضد يضيق اللحناق على ثغر ولبة » وبرهقه بغاراته ‏ 
ويقطع السبل إليه . فساءت أحوال الإمارة الصغيرة » ولم بحد البكرى سبيلا 
إلا مفاوضة ابن عباد فى عقد الصلح على أن يسلم إليه غر ولبة » ويكتى هو 
بجحز يرة شلطيش » فوافق ابن عباد على ذلك » ولكنه ما لبث أن أخخذ فى مضايقة 
البكرى فى جزيرته » وفرض عليه نوعاً من الحصار . وعندئذ اضطر البكرى 
أن يفاوضه مرة أخرى ف التنازل عن جزيرة شلطيش » وانتهى إلى أن باعه أملاكه 
وسفنه وأثقاله بعشرة آلاف مثقال من الذهب » وغادر الحزيرة » بأهله وأمواله ع 
إلىقرطبة ليعيش هناك ىكنف ابن جهور أسوة بزميله ابن يحبى أمير لبلة (47 4ه 
١‏ م) . وف رواية أخرى أن البكرى سار إلى إشبيلية وعاش مما فى كنف 
ابن عباد إلى أن توفى مها مله :48 فاح بيك أننا نوكر الرؤاية الأولى وش ووانة 
ابن حيان » معاصر هذه الحوادث ومدونها بطريق العلم والتحفيق 2١‏ . 

هذا وقد اختفت جزيرة شلطيش من مصب نهر أوديلولم يبق لها اليوم وجود . 

وأما إمارة شُلامرية الغرب الصغيرة الواقعة على المحيط فى جنول اللرتغال » 
قد بويع ما أبوعبد الله محمد بن سعيد بن هارون سئة 458 ه خلفاً لبي سعيد 
ابن هارونء ولبثفى حكمها بضعة أعوام إلى أن بدأ المعتضد فى مضايقته ومحاربته . 
وألبى ابن هارون أن لاقبل له عقاومة هذا الأمسرالباغى » فتزل له عن ثغره ع 
وخرج بأهله وصحبه إلى إشبيلية (44 ه  ٠١0١‏ م) وهناك توف بعد أشهر 
قلائل . وقيل إن خروجابن هارون من شنتمرية كان ؤسنة 444 ه7() . وتقوم 
البوم مدينة فاروالرتغالية فوق موقع شنتمر.ية الأندلسية . 

ولم يبق من إمارات الغرب بعد ذلك سوى إمارة شاب » وكانت ف الواقع 

)١(‏ ابن حيان » ونقله دوزئق : 252-253 .2 .1 ١7.‏ مساعمة 1لوططف: .غ115 

(0) البيان المغرب ج ‏ ص ٠١٠‏ و8؟؟ 2 556؟. 
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هم إمارات الغرب بعد إشبيلية» وكانت تشمل ادن الور شاب(00 » وهى 
الواقعة ف قاصية جنوبى المر تغال » كورة باجة . وأكان الحاجب عيسى بن محمد 
قد تغلل فى أعمّات الفتنة على هذه المنطقة النائية » وأقام ا دولة » واستمر 
مسيطراً علها حتى توق فق سنة 47 ه . فخلفه فى حككها ولده محمد بن عيسى 
اللقى عسيك النولة + اشير انقاء القدوان أبن عناة أن رار ل لدعنة مدن باه 
وأن يكتى محكم شلب . وكان ابن عباد قد استولى قبل ذلك على ميرتلة قاعدتها 
الحنوبية من بد صاحها ابن طيفور فق سنة 475 ه » وأصبحت باجة نح ترحته . 
واستمر بيد الدولة فى حكم شلب حبى توف سنة 46٠‏ ه . وعندئد ثارما القاكى 
عيسى بن ألى بكر بن مين فبايعه أهلها ؛ وبسط حكله علا » وتلقب بالمظفر 
واستمر حكله خمسة أعوام » وابن عباد دائب على مهاحته وشن الغارات عليه 
وهويرده ما استطاع » حى قتل فى أواخر سنة 5ه هع مدافعاً عن مدينته ١‏ 
فخلفه ولده محمد بن عيسبى وتلقب بالناصر » وخ بحي انول سه ٠ةع‏ ه) 
م عيسى وتلمب بالمظفر » وسار فى الحكم على مبجج أبيه وجده » من 2 

ضبط الأمور » وإقامة العدل . بيد أن المعتضد ما لبث أن كر ر حملاته على شلب ع- 
م ضرب المبصار حوها » وقطع عنها سائر الأمداد » حتى اشتد الأمرعلى أهلها + . 
وانهى بأن اقتحمها بعد أن هدم أسوارها » ودخل القصر وقتل عيسى المظفر » 
وذلك فى شوال سنة هه ه ٠١57(‏ م) » وبذلك انب تدولة بى مزين () . 

الإمارات الير برية 

وهكذا استطاع المعتضد بن عباد » فى نحو عشرين عاما » أن يقذى على 
سبائر إمارات الغرب الصغيرة » وأن يبسط سلطانه علها » وسح ا 
ئعاة» كهل مار الأراه ضى الممتدة من شاطىء نهر الوادى الكببر غرباً حتى 
المحيط الأطلنطى » هذنا عدا رقعة تقع شرق الوادى الكبر . على أن 0 
لم يقنع هذا التوسع الكبير فى انجاه. الغرب » وإثما كان جع خط ل ابعر 
الوقت للقضاء على الإمارات المربرية الضغيرة المائمة ى شرق الوادى الكببير ى 
جنوى الأندلس » ٠‏ حتى يقضى على خططهم وأطماعهم » وحى يؤمن جناحه 2 
الدفاعى فى تللك الناحية » ويغدوحراً فى العمل والحركة فى انجاه الشهال والشرق . 
)١( 0‏ وهى بالبرتنالية ممولنه 
(0) البيان المغرب ج ٠“‏ ص ١47‏ و5ة؟ 8 . والحلة السيراء لابن الأبار ص ١85‏ . 


بحا 18 78ت 


وكانت هده الإمارات الير برية الى استولى علمها وضبطها الزعماء 57 
المتخلفون من عصبة المنصور بن أنى عامر » فضلا عن ملكة بنى حمود فى مالقة 
والحزيرة » ومملكة باديس بن حبوس ف غرناطة » تنحصرفى أربعة وهى إمارة 
بى يفرن فى رندة » وإمارة بى دمر فى مورور » وإمارة ببى خزرون فى شذونة ١‏ 
وأركش » وإمارة ببى برزال فى قرمونة . وكان بئو عباد فى بداية أمرهم 3 
مخطبون ود هؤلاء الزعماء المربرء ويعتمدون أحياناً على محالفتهم كا حدث عندما 
حالف القاضى ابن عباد مع أمير قرمونة على قتال بى الأفطس » ٠‏ ثم على قتال 
حبى بن حمود فما بعد . ثم كان بين ألى نور هلال بن ألى قرة اليفربى صاحب< 
رندة » وبن المعتضد بن عباد صداقة ومودة وثيقة العرى » وكان المعتضد يبعث 
إليه » وإلى باق الأمراء المربر » بالهدايا والصلات الحزيلة » وكل ذلك لكى 
يكسب حيادهم ومودمهم ظ وهو ف أعماق نفسه يضمر ثم غاية الكيد والشر َ 


وف سنة ه44 ه » دبر المعتضد كمينه لأولئك الأمراء ٠‏ فدعاهم إلى زيارته 
نإشدبيلية 2 * قلى الدعوة 7 ثة مهم هم أبونوربن أنى قرة صاحب رندة » ومحمد 
ان نوح الدمرى صاحب مورور » وعبدون بن خزرروت صاحب أركش » وقد 
ساروا إلى إشبيلية فى أحسن زى » وأفخ, مظهر » ومعهم نحو مائى فارس من 
رؤساء قبائلهم . فاستقبلهم المعتضد أحسن استقبال » وأنزل الأمراء بقصر من 
قصوره » وف اليوم الثالث استدعاهم إلى مجلسه ء وأخذ يؤنهم على تقصيرهم فى 
محاربة أعدائه» وما هموا بالرد أمر بالقبض علبم » وتكبيلهم بالأغلال» وو ضعهم 
فى السجن فرادى » واستولى على سائر متاعهم وخيلهم وسلاحهم ؛ وبعد مدة 

من اعتقالم » أمر بادخخاطم فى الحهام » وبناء منافذه » وإضرام النار فيه حتى 
هلكوا ؛ ويقال إنه أطلق ابن أنى قرة » وهلك صاحباه فقَط ف الخيام » وهما 
محمد بن نوح » وعبدون بن خزرون . وكان لغدر ابن عباد بالزجماء البر بر على 
هذا النحوء أسوأ وقع فى القبائل العربرية , وى إذكاء خطها على ابن عاد 
وتوجسها منه ومن مشاريعه . [ 

واستمر المعتضد بعد ذلك فى سعيه للاستيلاء على أملاك أوليك الأمراء ؛ 
فأما أركش فقد حل فى حكمها مد بن خزرون مكان أخيه عبدون » فابتتى 


5 


ابن عباد قلعة حصينة على مقربة منها » وأخذ رجاله يغيرون منها على أركش 
ويرهقون أهلها » فسار بنو يرسيان “.وهوانم قييلة البريو النازلة جهاء إلى كبيرهم 
باديس فى غرناطة » واتفقوا معه على أن يسلموه أركش على أن يفسح لم مقاماً فى 
مملكته ينز لون به » وخرجوا من من أركش بأموالم ومتاعهم وحر بمهم » وسلموها 
[ إلى جند باديس » فلا بعدوا عنها عسافة نحوعشرين ميلا » تعرضت لم جند ابن 
عباد ووقع القتال بيهم وبينه » ودافع البر بر عن أنفسهم دفاعاً شديداً ؛ حبى أبيد 
أكثر هم » وقتل زعيمهم محمد بن خزرون» وقتل قائد باديس الذىكان معهم : 
وملك ابن عباد أركش وشذونة وسائرهذه المنطقة» وكان ذللك فى أواخر سنة8/ه 4ه 
(55١1م210.‏ 

وأما مورور أو مورون » وهى مزل بى دمرء فإنه بعد أن هلاك أميرها 
محمد بن نوح فى سنة 448 ه » أوعلى قول آخر فى سنة 449 ه » فى حبس 
ابن عباد » خلفه ولده مناد بن محمد بن نوح الملقب بعاد الدولة » وضبط مورور 
وحسنت سيرته » وقصد إليه البربر من إشبيلية ومن إستجة وغير هماء فكثر جمعهع 
هذا والمعتضد يتربص الفرصة للإيقاع به » ويرسل جنده للإغارة عليه » 
وانتساف زروعه؛ وحرق قراهء وأخيراً حاصرت جند ابن ن عباد مورور حصارآ 
شديداً» وضيقت علها المسالك»حبى اضطر عماد الدولة أن يذعن إلى التسلم » على 
أن يعيش فى إشبيلية» ف كنف المعتمد ونحت <ابته» فأجابه المعتضد إلى طلية ّ 
وسلم إليه المدينة (/45 ه) وقصد إلى إشبيلية يأهله وماله » وعاش مها حى توق 
سنة 558 ه(0) . 

وأعابرلةة > وهى أهم هذه الإمارات الحنو بية وأمنعها » فكانت منزل ببى 
يرن ١‏ ولا وقع أمبرها علاك بن ألى قرة اليفرنى فى اعتقال المعتضد 
سنة 545468 هع 0 وده باديس مكانه قله وك ا فاجر أ سفا كا فسطا 
على الأموال والأعراض » وعاث رجاله فى المدينة سبياً ونمبأ » ولم يعف عن 
الاعتداء على أقرب الناس إليه . فليا أفرج عن أبيه » عاد إلى رندة » وقتل ولده 
الفاسق (459 ه) » ولكنه لم يعش بعده سوى أشهر قلائل وتوق فى نفس العام » 
فخلفه ولده أبو نصر فتوح ؛ وبويع له فى رندة » وف سائر بلاد ريه وكان 
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1 
محسناً عادلا » ولكنه كان شغوفا بالشراب » مخلداً إلى الراحة؛ فدس عليه المعتضد 
رجلا من أقر ب صحبه يدعى ابن يعقوب »© فهجر عليه فى أصحابه ذات يوم 2 
وهو يصيح شعار ابن عباد » فألى أبو نصر نفسه من أعلى القصبة ات ع 
ولم يبد أهل المدينة أية مقاومة » وخلصت رندة وأعمالها على هذا النحو » إلى 

المعتفمد » وذلك ىسنة لاه؛ ه ٠١58(‏ م)(20© . 
وأما ققَرمونة فكانت حسها تقدم فى يد بى برزال . وتقع قرمونة على مقربة 
من شهالى شرق إشبيلية : وتعتير لمنعتها. الفائقة حصن إشبيلية من الشرق » 
وما يزال يقوم ها حتى اليوم » بامها الغربى المواجه لطريق إشبيلية » والمسمى 
حى اليوم باسمه الأندلسى ات نيد + وهو بعر عتدة الفافق .وو اجهته 
العظيمة » من أمنع الأبواب الأندلسية الباقية . وكان أمير قرمونة أيام 
القاضى ,١‏ بن عباد » محمد بن عبد الله اللرز لاك » الذى سبق أن أشرنا إلى قصة 
قالنهديع ابن عاد ادن الأفطتن قنك فى بزن عنود... اتير فى بكر 
قرمونة وأعماها مثل إستجة ومرشالة حتى توق سنة 474 ه » فخلفه ولده عزيز 
الملق بالمستظهر » وانتظمت الأحوال وعم السلم والرخاء فى عهده » إلى أن بدأ 
المعتضد فى مضايقته وغزو أراضيه . ولم تزل الحرب بينهما بضعة أعوام حى 
خربت البلاد » وفى كثير من الربرء واضطر المستظهر أن يذعن إلى التسلم » 
ا ال لا ا و ٠م)ء‏ 
وتوق بعد قليل فق إشبيلية 209 . 


هذا وسوف نعود إلى تناول هذه الإمارات العربرية ى فصل خاص با . 

' وكان المعتضد قد استولى قبل ذلك على الحزيرة الحضراء . وكان أميرها 
القاسم بن محمد بنحمود » قد خلف أباه فى حكلها فى سنة 44٠‏ ه» وكان المعتضد 
يسعى إلى القضاء على سلطان الحموديين وخلافتهم . ومن جهة أخرى فققّد كان 
مهمه الاستيلاء على الحزيرة » وهى باب الأأندلس من الحنوب » فبعث قواته إلبها 
وفنا من البو والبحز » .وضيقت علا القضبار م عتى اضسطن لقاع إل اب 
الأمان والتسلم إلى قائد المعتضد عبد الله بن سلام » فأجابه إلى مطلبه . وخرج 


.”( و؟(“«ر‎ ٠١8 البيان المغرب ج ” ص‎ )١( 
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امك ل 
القامم بأهله وأمواله فى مركب أعده له ابن سلام :وهار إلى ألررية حيك النيها 
إلى أميرها المعتصم بن صمادح » وعاش مها حتى توف . وكان استيلاء ابن عباد 
على الحزيرة الحضراء ففنسنة 465 ه ٠١84(‏ م) (1) 

كد أضحت مملكة إشبيلية أو مملكة ببنى اد تضم من أراضى الأندلس 
القدممة رقعة شاسعة نشمل اثلث الحنونى من شبه المتزيرة » وأرض الفرنتيرة 
شمالا حبى شواطىء 1 وادى الكبير »2 ام تمتد بعد ذلك من عند منحى الوادى 
الكبير.؛ غ رباً حتى جنونى اللرتغال وشاطىء المحيط الأطلنطى » وبذلك أضحت 
أعظ مالك الطوائف » وأغناها من حيث الموارد الطبيعية » وأقواها من حيث 
الطاقة الح بية . ظ 

ول يكن يغشى هذه المكانة الى بلغتّها إشبيلية من الضخامة والقوة والغنى » 
سوى ناحية قائمة واحدة » هى موقفها من ملك قشتالة فرناندو الأول 29 . ذلك 
أن هذا الملك القوى كان يطمح إلى أن يبسط سيادته على اسبانيا كلها وكان يرى 
فى ممالك الطوائف » وها يسودها من الحلاف والتفرق » فرائس هينة . فى سنة 
5 م (444 ه)ا» خرجمن قشتالة بجيش كبر من الفرسان والرماة » وغزا 
مملكة طليطلة » وعاث فها وخرب سهوًا وزورعها »حتى اضطر ملكها المأمون 
ابن ذى النون » أن يطلب الصلح » وأن يتعهدل بدفع الحزية . وى العام التالى ع 
ل ه) عاد فغزا أراخى مملكى بطليوس وإشبيلية » واضطر 
المعتضد بن عباد » أن محذوحذوالمأمون » فى طلب الصاح والتعهد بدفم الحزية » 
وقصد المعتضد بنفسه إلى معسكر ملك قشتالة » وقدم إليه عهوده شخصياً» وطلب 
إليه ملك قشتالة هذه المناسبة أن يسلمه رفات القديسة «خوستا » شهيدة إشبيلية : 
فوعده بتحقيق ر غبته . ولا توق فرناندو بعد ذلك بثلاثة أعوام وخلفه ولده 
سانشو إشاجه) ف حكم مملكة جليقية » كان المعتضد يؤدى إليه المز 8 أسوة 
بأبيه ع واستمرق تأديتها حبى وفاته 29 . 

ْ ند احم 
وحدثت خلال هذه الفيرة الى قضاها المعتضد بن عباد ف افتتاح الإمارات 
)١(‏ البيان المغرب ج “ا ص *8؟ و ”54 . 


(؟) ويسمى ق الرواية العر بية فرذاند أو فرائده . 
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الغر بية » والإمارات الير برية » عدة حوادث داخلية هامة » كان فى مقدمها بطش 
المعتضد بولده اسماعيل . 

وقد ساق إلنا ابن حيات قصة هذه المأساة» كان معاصر؟ لاء متتبعالحوادثهاء 
فى خير طويل » خلاصته أنه فى سنة و6 ها) تواترت الأثباء فى قرطبة بأن 
المعتضد قد دبر نزول قواته ممديئة الزهراء ضاحية قرطبة الغربية تمهيداً لافتتاحهاء 
وندب ولده. وولى عهده إسماعيل اللملقب بالمنصور للقيام هذه المهمة . ولكن 
إسماعيل لم يشأ أن يقوم مهذه المهمة » لأنه وفقاً لبعض الروايات كان محقد على أبيه 
وستوحش منه لأسباب خاصة » أولأنه وفقاً لرواية أخرىكان يرى أن مهاحمة 
قرطبة على هذا النحو مغامرة خطيرة يرجح فشلهاء ولاسما لما كان بي نآل جهور 
سادة قرطبة » وبين باديس أمير غرناطة من محالفة وثيقة العرى. ومن ثم فقد 
راجع إمماعيل أباه وحذره من العواقب » فأغلظ له أبوه فى القول » وألزمه 
المسر » وأنذره بالقتل إذا نكل » فعندئذ ثارت نفس إسماعيل» وعول على الفرار 
مع بععض خواصه . ويقال إن الذى شجعه على ذلك وزير أبيه وكاتبه » أبوعبد الله 
محمد بن أحمد اللزليانى » حينا شكا إليه ما يلقاه من غلظة والده وقسوته ٠»‏ فحسن 
له لفقو ىو المصدا نه بو الفتر ل إحلوا افك اكه > بعية ملو ف مقس :4 وظلاتل 
فير [نياعيل أقه :و الت فرضة غنات أنه إل مكان تر هه ف تضق الا ىه 
فى الضفة الأخرىمن النهرء فحزم قد را كبيرآ من المال والذخائر والمتاع » وأخذ 
أمه وحرمه » وخرج من إشبيلية تحت جنح الليل » ومعه الوزير البزليانى » وثلة 
من نحو ثلاثين فارساً » وسار طريق الحزيرة الحضراء ؛ وعام أبوه بالحير بعد 
وقفت »2 فبادر باخراج عدة من فرسانه ف أثره 0 وك دور اذ الحصون : 
وكان إسماعيل قد وصلل خلال ذلك إلى قلعة من قلاع كورة شذونة» وطلب إلى 
حاكمها ابن ألىحصاد » أن جره » فاستقبله وأنزله بالقلعة هو ومن معه » وبادر 
فكتب إلى المعتضد حصول إمماعيل ف بده »© وأنه نادم على مأ فعل ع ووحناة 

ف العفو عنه » فسر المعتضد » واستجاب إسماعيل لدعوة أبيه إليه بالعودة » 
ودخل إشبيلية بسائر ماله ومتاعه » فاعتقله أبوه بى بعض الدور » واسترد المال 
والمتاع »ء وعجل بإعدام الوزير البزليانى لفرط حنقه عليه » وقتل معه نفرأ من 
خواص إمماعيل ٠‏ فلم يشلك إسماعيل عندئذ فى مصيره . ودبر مع بعض الموكلن 
به مؤامرة لدخول القصر والفتك بأبيه والحلوس مكانه؛ واستطاع بالفع ل أنيدخل 


القصر ليلامع بعض أعوانه » ولكنه سقط مرة أخرى ف يد أبيه الساهر الحذر . 
وعندئذ قرر المعتضد قتل ولده » وقتله بنفسه » وأخى جثته » فلم يقف أحد 
على أثره وعذب شركاءه أشنع عذاب » وقطع أطرافهم ( ثم أعدمهم ( وأعدم 
كذلك نفراً من حرمه ونسائه ( حى قطع داب ركل من كانت له بولده علاقة 
أوصلة ؛ وكانت مأساة مروعة » وكان لما ق قواعد الأندلس أعمق صدى ١!‏ . 

وقد أورد لنا ابن بسام فى الذخيرة صورة كتاب أمر المعتضد بكتابته عن 
المأساة إلى رؤساء الأندلس يصف فيه أطوار الحادث وييرر تصرفه فى إزهاق ولده 
«الخائن الغادر » حسما يصفه . وقام بإنشاء هذه الرسالة ابن عبد الركاتب 
المعتضد » وذلك ارتحالا : بن يدى المعتضد ( ا والكتاب » 
فجاءت قطعة من البلاغة الرفيعة » وإليك بعض ما ورد فبا : 

«إن الغوى اللعين » العاق الشاق » إسماعيل ابى بالولاد » لابالوداد » وجل 
بالمناسب لا بالمذاهب » كنت قد ملت نبواى إليه » وقدمته على من هو أسى منه » 
وحبك الشىء يعمى ويصم 4ل الر | ملع عين الرائى » إذ يلم » فآثرته بأرفع 
الأمهاء والأحوال » ووسعت عليه ى خطيرات الذخائر والأموال » وأخحضعت 
له أكابر رقاب الحند ووجوه الرجال» ودربته فى مباشرة الحروب» وأجريته على 
مقازعة الخطوب » ولم يكن مما أحسبه أنى نما أشحذ على نفسى منه الشفرة» وأوفد 
بالتدريب والتخر بيج نحت حصى الحمرة » وماكنت خحصصته بالإيثار » واستعملته 
بالمكافحة والقرار » إلا لحزالة كنت أتوشمها فيه » كانت عيى مما قريرة » 
وشهامة كنت أنوهمها فيه كانت نفسى مها مسرورة ؛ فإذا الحزالة جهالة » والشهامة 
شر ةي كيافة وقد حقك الأيات رالا رجام ومعطوى ضنيى ها يتقو وق عليةمن الأستراءة 
مع أن الآراء قد تنش وتحدث 2 والنفوس قد تطيب ونحبث ع بقرين دصللمح 
أو يفسد » وخليط يغؤى أو يرشد » كما أن ذاء العر قد بعدى » كذلاك رين السوء 
قد يردى » ومن اذ الغاوى خديناً » عاد غاوياً ظنيناً » ومن يكن الشيطان له 
قريناً » فساء قرينا» . 

ويصف الكتاب بعدذلك أدوار المؤامرة الى دبرها إسماعيل منذ فراره وعوده » 
وعفو والده عنه » ويقول «فإذا به كالحية لا تغنى مدارانها » والعقرب لاتسالم 
)راتحم وانةابن حيان فى دوزى 259 - 256 .2 .1 .7 ,تسدمهل نلءططمْ 13ئه:1115 
و كذلك البيان المغرب ج “ ص 744 و 748و 744. 


دإه 


شباتها » وكأنه قد استصغر ما أتى » واستحقر ما جبى » فزرا وسراها صارت 
به الصغرى » الى كانت العظمى» . م يصف اثماره بأبيه وتسوره القصرليلا » 
وفشل المؤامرة » والقبض على المتآمرين » «حى أظفر الله مهم » وأقمت حدود 
الله تعالى على الجميع منهم » وأنفذت حكر العدل فيهم ) . 

م حاول أن يررتصرفه فها يلى : «فاعجبيا سيدى لأبناء الزمن » وأنباء 
الفمن » وانقلاب عين الإبن المقرب الودود » إلى حال الواتر المحسود » 
والثائر الحقود » واعتير فى ورد المساءة » من موطن المسرة ع وطلوع 
المحنة . وقد أربت هذه الحال على كل ما جر عليه عقوق من الأبناء والبندن » 
من السلف المتقدمين » فلم يكن أكثر مما وجدناه من ذلك ف الأخبار والآثار : 
استيحاشاً وشروداً » ونبوا ونددوا ». إلاما شذ لأحد ملوك الفرس » وآخر من 
ببى العباس . وحمع هذا اللعين ف إرادته واولته » ببن الثاذ والنادر » والمنكر 
الدائر » وزاد إلى استيحاشه الذم » التعرض لإباحة الحرم » وإلى ما رام من 
إتلاف المهجات » السافح فنها كان بجرى على العورات المصونات » وهو زمان 
فتنة » وشمول إحنة ودمنة » والناس بأزمامهم أشبه مهم بأبائيم » وأصدق من 
هذا قوله تعالى : إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم تاخدروه نفلت 
يا سيدى نفثة مصدور »ع وأطلت فى الشرح والتفسير » رو إليك عن هذا 
الحطبالخطير . واللم الكبر ؛ وه وخر فيه معتير) 210 . 

ونحن نعرف أن فتك المعتضد بن عباد بولده لم يكن هو أول مثل من نوعه 
فى تاريخ الأندلس . فقبل سبعين عاما » قتل المنصور بن أنى عامر ولده عبد الله » 
ومن قبل ذلك قتل الناصر لدين الله ولده عبد الله أيضاً » وكلاهما فى مثل هذه 
الظروف ٠»‏ ولثل هذه الأسباب ؛ أعبى لتطلعه إلى انتزاع السلطان من 
يد أبيه » وائهاره محياته . بيد أن المعتضد هو أول أمير من «ؤلاء يعنى 
بشرح موقفه وظروفه » وتعرير تصرفه الدموى » فى هذه الوثيقة أو هذه 
الرسالة » البى وجهها إلى ز ملائه أمراء الأندلس . وقد كان من الطبيعى 
أن يتوجس أمير مستبد » صارم عنيف الأدواء » مثل المعتضد بن عباد » 


اك 


)١(‏ راجم دوزى 253-256 .م .1 .لا وتسنصةلن1لوططف هنعهع1315 » والبيان المغرب 
ج #ا ص 5146 و7548. 


دلاه ل 


من تصرف ولده الحاقد الناقم » المتربص به » ولا سما إذا صصت صمت الوقائع 
تبنها زاك الزواة المغاصرة عن الزاره )به وسور صر للا لفك ب > 
وهى رواية مؤرخ معاصر محايد معا » هو ابن حيان القرطى . 
وف سنة إحدى وخمسن وأربعائة » قطع المعتضد بن عباد الدعوة لحشام المؤيد 
فى ساء ثر أنحاء مملكة إشبيلية » وقد كان يدعى له مها منذ نحو خمسة وعشرين عاماً ) 
أعنى منذ زع, القاضى ابن عباد فى سنة 415 ه » أنه عثْر شام المؤيد حيآ » 
وبابعه ودعا له . وقيل. ذلك إن المعتضد دعا وجوه دولته إلى مجلسه ٠‏ ونعى م 
هشاماً» وأنه قد مات بالفعل قبل ذلك من علة مزمنة » ولكن لم يعلن وفاته يومئذ» 
لاشتداد الفتنة » واضطرام النتضال بينه وبين الأمراء المتألبين عليه » فليا سكنت الفتنة 
وجب التصريح بالحق . ومن ذلك الحدن يصبح هشام ف ذمة التاريخ » وينقطع 
ذكره بصفة مبائية . ويعلق ابن حيان على ذلك متهكما فى قوله : «وصارت هذه 
الميتة لحامل هذا الاسم الميتة الثالئة » وعساها أن تكون إن شاء الله الصادقة » : 
قتل وكيم مات » ثم انتفض من التراب » ومزق الكفن قبل نفخة الصور: . 

وقد قال بعضهم فى ذلك : 

ذاك الذى مات مراراً ودفن- فانتفض الترب ومزق الكفن 

فقد أعلنت وفاته لأول مرة على يد منتزع عرشه محمد بن هشام المهدى . 
ودفن ممحضر من العلاء والفقهاء ى شعبان سنة 849 ه » ونشر بعد نحو عام على 
يد الى واضح » وتولى الحخلافة ؛ وتوق للمرة الثانية قتيلا بيد سلمان المستععن , 
أوولده محمد بن سلوان فى سنة ٠‏ :؛ هء ودفن خحفية ؛ ولا دخل على بن وه 
قرطبة» وكان الاعتقاد سائداً بأن هشاماً لم مت وأنه قد اختى ٠‏ وم جد هشاماً 
يعد البحث عنه » أعلن وفاته ودعا لنفسه بالحلافة 500 ه) . ثم جاء القاضى 
ابن عباد بعد ذلك فى سنة 475 ه » فأعلن ظهور هشام » ودعا له » احماء بظل 
الحلافة ع ودفغاً لدعاوى ببى حمود 20 . 
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وقد أشرنا من قبل فق بداية حديثنا عن المعتضد بن عباد إلى ما نسب إليه من 

)١(‏ راجع رواية ابن حيان وتعليقاته على ذلك قى «دوزى : .77.1 تصدمهلنلوططم همه1315 
250 «2 » والبيان المغرب ج 7 ص 748 . 


داهم 

الصفات الباهرة المششرة معاً » ونود هنا أن نستعرض ف شىء من التفصيل خواص 
هذه الشخصية القوية العنيفة . 

كان المعتضد بن عباد » بلامراء » أعظم ملوك الطرائف فى عصره » وأوفرهم 
عزماً ودهاء » وأبعده, مطامع . وتقدمه إلينا الروايات المعاصرة فى صور قائمة » 
يتجلى فها عنفه » وقسوته وغدره » والتجاؤٌ ه إلى أى الوسائل لتحقيق غاياته » 
مهما كانت مجافية لمبادىء الأخلاق والشبامة والفروسية . وقد رأينا فما تقدم ى 
تطبيق سياسته » وى حروبه » وق تصرفاته » ما يؤيد هذه الصفات المشرة . 
ويقول لنا ابن حيان إن المعتضد كان يتخذ سيرة سميه الحليفة المعتضد بالله العبامى 
قدوة له ٠» )١(‏ ومبتدى بأخباره السياسية «البى أضحت عند أهل النظر أمثلة هادية 
إلى الاحتواء على أمد الرياسة » فى صلابة العصا » وشناعة السطا » فجاء منها 
مهولات تذعر من همع بها » فضلاعمن عاينها» . ثم يستدرك فيقول هيو 
إلى هذا الأمير الشهم عباد أمثالها من غير دلالة6 20 . وقد رأينا فها تقدم أن ابن 
حيان بميل أحيانآ إلىالدفاع عن المعتضد » بالرغم مما يقصه من أخبار بطشه وقسوته 
المروعة . 


وقد أنفق المعتضد بن عباد معظ حكه فى حار بة جير انه من أمراء الطوائف» 
وكشف فى محار بهم عن قوة عزمه » وضخامة عدته » وإحكام : خططه » ولكنه 
كشف ق نفس الوقت عن فسوتّه وغدره 6 وروعة وسائله . وعل أع سال فقن 
استطاع المعتضد هذه الوسائل المثيرة أن حقق أطماعه » وأن ينشى ء مملكة إشجيلية 
الكرى ع أعظم ممالك الطوائف »2 وأن يوظه نا ملك أسرته » وأن يسبغ علمها 
.نوعا من الزعامة السياسية والأدبية لاسبانيا المسلمة كلها . 

ويبدى أبن حيان حماسة ق وصف سياسة المعتضد إذ يقول : «وسياسته 
أعيت على أندادهة من أملااء 4 الأندلس 2 ؛ فخرج مهم رجالا مساعير حرب أباد 
ظ مهم أقتاله » ومن ناد رأخباره المتناهية الغرابة » أن نال بغيته » وأهلك تلك الأمم 
العاتية » وإنه لغائب عن مشاه دمبا ) مير فه عن مكابدمهاء دير قوق أ د ل 

)١(‏ قال ابن الأثير فى وصط الحليفة المعتضد العبامى ما يأق : « وكان شهماً شجاعاً 
مقداماً ذا عزم » وكان فيه شح" » وكان مهيباً عند أححابه » يتقون سطوته » ويكفون عن الظلم خوفاً 
منهى (ج لاص 594ا و .)١٠١‏ [ 

(؟) ابن حيان » ونقله دوزى ىق 243 وج .1 .7 ,تسمحعمل01وططق 11155 


بت 8:2 سد 


لحيلها » من جوف قصره » ما مثبى إلى عدو أو مغلوب من أقتاله غير مرة 
أو مرتين » كم لزم عر يسته يدبر داخلها أموره » جرد “باره لإبرام التدبير » 
وأخلص ليله على العرون و وعو رامل لع للد بإجاية عدو © ويتدم 
نشاط لهوه بقوة أبده 4 له فى كل شىء شوين ) وعلى كل قلب سمع وعين . 
ما أن سير أحد من دهاة رجاله غوره » ولاأدرك قعره ): ولا أمن مكره 
لم يزل هذا دأبه منذ ابتدائه إلى انتبائه م ١(‏ 

وقال ابن المَطان , «و كان د سطوة كال معتضد العبامى بغداد 6 وكان ذا 
سياسة ورأى يدبر ملكه من داره . وكان يغلب عليه الحود » فلم يعلم فى نظرائه 
أبذل منه للمال» (2) . 


ووصفدابن الحطيب بأنه : « كان شديد الحرأة » قوى المنة » عظم الحلادة 
مستهيئاً بالدماء)(]) . 

وقد اننبت إلينا عن قسوة المعتضد بن عباد قصة مروعة » هى قصة حديقة 
الرؤوس انمحنطة » رؤوس أعدائه الذين سقطوا فى ساحة الحرب» أوقتلوا غيلة؛ 
وحملت إليه رؤوسهم . ويقول لنا ابن حيان » إن المعتضد كان له مبذه الحديقة 
الى تملاً قلؤب البشر ذعراً » مباهاة أكرم لديه من خزانة جواهر مكنونة » وقد 
أودعها هام الملوك الذين أبادهم بسيفه » منها رأم س محمد بن عبد الله البرزالى » 
ورؤوس الحجابابن خزرون » وابن نوح» وغبر هم نمن فرك رؤوسهم برأس 
إمامهم الحليفة حبى بن على بن حمود » فخص رؤوسهم بالصون بعد إزالة 
جسومهم الممزقة ) باع وانطما وصطينيم » وأودعها المصاون الحافظة لما 
فبقيت عنده ثارية نجيب سائلها اعتباراً م يفول ل إزتهنه الرووس القانية 
كانت حمل إلى المعتضد فى ليالى أنسه وسروره » يشاهدها وهويترع كؤوس 
الزاح ». فترتاح نفسه لعايتها » والحلق يذعرون من التاحها!؟» . ويضيف 


2155. ابن حيان ء ونقله دوزي فى : 243-244 .م .1 .77 .لوططة‎ )١( 

(؟) البيان المغرب ج “ما ص 784 . 

(6) أعمال الأعلام ص ١١5‏ . 

(4) ابن حيان ونقله دوزىق جو2- 243 .م ,1 .7 ,تسبصهةق01ةططى ,8115 » والبيان المغرب 
ج عاص 1١٠١8‏ و90"5؟. 


© © 

ابن بسام إلى ذلك أنه لما افتتحت إشبيلية » وخلع المعتمد بن عباد » عثر 
المرابطون مهذه الرؤوس فى جوالق وأوعية » ظن ف البداية أن مها أموال 
و جواهرء فهالم الأمرء وسلم كل رأس منها لمن ببى من عقب أصحاءها (2 . 

على أن هذه النواحى الا" كن ال جيب تشم افيد يقد كارت 
نمة فى هذه الشخصية نواح أخرى لامعة عنى ابن حيان أيضاً بالإشارة إلها . من 
ذلك ما سمت إليه همته من إنشاء القصور الباذخة » والرباع العظيمة المغلة » 
وما عبى به من تنظم بلاط بى عباد » ونجهيزه بالعدد والمظاهر الملوكية الفخمة . 
ونفيس المتاع والرياش » حبى غدا أعظم وأفخم بلاط بن قصور الطوائف 

وقد اشهرت قصور بى عباد ف التاريخ والشعر » وقد كانت مها عدينة 
إشبيلية قاعدة ملكهم عدة » منْها قصر الإمارة وهو «القصر المبارك » وقد كان 
يع فى شر بر الوادى الكبير » ف المكان الذى دشغله اليوم قصر إشبيلية الشهير 
م21 181 . والظاهر أنه كان من إنشاء المعتضد بن عباد » أوأنه هوالذى زاد 
فيه وأسبغ عليه رونقه وفخامته الى اشأهر مها . وقد كان ثمة أيضاً قصر 
الزاهى » وهو القصر الذى كان يتخذه المعتضد » ومن بعده ولده المعتمد » 
مكاناً للهو والقصف » وقد كان يمع على الضفة الأخرى من البر » ونحيط به 
حدائق غناء (21 . وقد ذكرلنا ابن زيدون فى شعره» وذكر لنا المقرىأسهاء قصور 
أخرى تتصل بعصر المعتضد ٠‏ وهى على الأغلب من إنشائه » ومن ثم فإنا نرجىء 
ذكرها إلى موضعها . وقد اقتى المعتضد كثيراً من . الحياد الصافنات » والغليان - 
والحشم » وأنشأ له جيشاً منتخباً من أبرع الفرسان والمقاتلة » وبذل لم الصلات 
الوفرة » فكان له ما شاء من التفوق العسكرى على أنداده وخصومه » وكان 
جوادا «يبارى جوده السحاب» . 

وأما عن شخص المعتضد » فقد ترك لنا عنه معاصره ابن حيان تلك الصورة 
الرائعة » قال : « وكان عباد قد أوتّى من حمال الصورة » وتمام الحلقة . 
وفخامة الهيئة » وسباطة البيان » وثقود الذهن » وحضور اللخاطر » ما فاق 

٠١ه ابن بسام ى الذخيرة ونقله نفس المصدر ص ٠4؟ . والبيان المغرتٍ ج ا ص‎ )١( 


و 7٠١"‏ . 
(؟) قلائد العقيان ص 74 . 
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به أيضاً على نظرائه؛ . وقد اشهر المعتضد بشغفه بالنساء » فكان إلى جانب زوجه 
الحسناء الأرة لديه » إبنة مجاهد العامرى » وأخت ولده على إقبال الدولة 
ماج وال ( يقتتى فى قصوره الفخمة ع عدداً كبيراً من الحوارى البارعات 
فى الحسن والسحر » من سائر الأجناس والملل » بلغ عددهن حسها قيل » نحواً من 
السبعين » وكان له من الولد الذكور نحوالعشرين» وكذلك مثلهم من الإناث(2 . 

بقيت من صفات المعتضد » خلة لامعة » تبعث إلى الإعجاب والعطف ف تلك 
الشخصية الى لا توحى معظم صفاءها إلا شعور المقت واأروع 3 تلك هى أدبه 
ظ اراقع ونظمه الرائن . وهنا أيضاً نستعير قام ابن حيان إذ يقول : «ونظر مع ذلك 

فى الأدب قبل ميل الموى به إلى طلب السلطان » أدنى نظر ٠»‏ بأذ كى طبع حصل 

منه لثقوب ذهنه ظ على قطعة وافرة علقها من غير تعهد لا » ولاإمعان ق 
تمارها » ولا إكثار من مطالعتها » ولامنافسة فى اقتناء صحائفها » أعطته سميته 
على ذلك ما شاء من محبير الكلام ُ وترض تفع من الشدر ذات طلاوة » فى 
معان أمدته فمها الطبيعة » وبلغ فا الإرادة » واقتبسها الأدباء للمراعة) 220 . 

وقال الحميدى : دكان أبو عمرو بن عباد صاحب إشبيلية » من أهل 
الأدب البارع » والشعر الرائع » وامحبة لذوى المعارف. وقد رأيت له سفراً 
صغيراً فى نحو ستين ورقة من شعر نفسه» (© . 

وقال أبن القطان : «وكان لأهل الأدب عنده سوق نافقة » وله فى ذلك 
همة عالية » ألئ له الأعلم أديب عصره » ولغوى زمانه » شرح الأشعار الستة . 
وشرح الهاسة » وألف له غيره دواوين وتصانيف لم تخرج إلى الناس )240 , 20 

والأدب والشعر من محاسن الأسرة'العباذية ومآثرها العريقة : فقد نبغ معظم 
نا فى النشر والنظم ٠‏ ول تكن براعة المعتضد ف الشعر إلا قبسأ من تراث 
أسرته 0 فها بعد ع فى عالم الشعر أسمى مر اتبيه » وكان 
من أعظم شعراء الأندلمن فى عصره . وذكر لنا ابن يسام أن شعر المعتضد قد 
حمع بعناية ولد أخيه اسماعيل ف ديوان أطلع عليه(6»: واخختارمنه ما اختار فى الذخحرة 
)١(‏ أبنحيان» ونقله دوزىةالمصدر السابق صه 4 ؟ . و قالخحلة السيراء )1١94514(‏ ج7اص9 4 . 
(؟) أبن حيان » ونقله دوزىق المصدر السابق ص ه74 . وق الخلة السيراء ج 7 ص 45 . 
(0) فى جذوة المقعبس رقم 57 » وثئقله ألبيان المغرب ج “ ص 786 . 


(4) البيان المغرب ج “ ص 584 . 
)0( وهذا ما ذكره أيضاً ابن الأبار فى الحلة السيراء )١94514(‏ ج "ا ص "1 . 
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من المقطوعات . وهذه المقطوعات منوعة بين الفخر والغزل والوصف وغيرها » 
وكلها تدل على افتنان المعتضد » ومقدرته الشعرية الممتازة . فن قوله فى الفخر : 
حميت ذمارالمحد بالبيض والسمر ١‏ وقصرت أعمار العداة على قسر 
ووسعت سبل ا حو دطبعاو صنعة لأشياء فى العلياء ضاق مها صدرى 
فلا مجد للإنسان ما كان ضدهء>2 يشاركه فى الدهر باللمى والآمر 
ومن قوله حين استولى على رندة » وهو ما يتفق مع عنفه وصرامته : 
لقد حصلت يارندة ‏ فصرت للكنا عقلدلة 
سأفى مدة الأعداء ‏ إن طالت الى المدة 
رفسل ق. السلالت ليزداق. شيرف جسذة 
فكم من علذلة قتلت مهم يعلها عدة 
نظمت رؤوسهم عقدا فحلت لبة السدة١(٠)‏ 

ورمماكان هذه السجية الأدبية أكير أثرق أن و ا وززائة 
ماعة من أعظ شعراء العصر وكتابه . وكان فى مقدمة هؤلاء أ بوالوليد بن وَيَدَون 
إام الشعر وتوليه »وكات قل النظم من قبل قاوزازة لى بجهور بترطة 6م سادت 
أحواله فغادر قرطبة إلى إشبيلية نيلم شبيلية فى سنة 45١‏ ه » فأكرم المعتضد وفادته » وعنته 
فى وزارته » وعمره بثمته وعطفه » وما زال متمتعاً برفيع مكانه ونفوذه حى 
وفاة المعتضد . بيد أنه يبدو أنه لم يكن مطمئناً على نفسه فى خدمة هذا الطاغية 
االحطر ‏ حى أنه لما توى المعتضد نظم هذين البيتين ابنهاجاً بذهابه » ولم يظهرهها 
يومئذ «لأنه كان غير مأمون على الدماء » ولاحافظاً لحرية الأولياء» . 
٠‏ لقد مرى أن النعى موكل2 بطاغية قد حم منه حام 
نجانب صوبالغيعن ذل كالصدا ١‏ ومرعليه المزن وهو جهاء() 
يسيم أبراسد عبد بز يوسا ين عبد الى للد 7 » صاح بكتاب 
-بجة الحالس وانس االس» . نظمه المعتضد فى سلك وزرائه » وكان كاأتيه 


00( تراجع مقطوعات أخرى من شعر المعتضد فما أورده ابن بسأم ق. 'الذخيرة ونقله دوزى 
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ولسانه لدىالرؤساء » وقد اشبهر برائق نيره وروعة أسلوبه . وقد رأينا نموذجاً 
من نيره فها اخثر ناه من مقتطفات رسالته » عن مصرع إسماعيل ابن المعتضد . بيد 
أنه لى يكن أيضاً سعيداً ولامطمئناً » :و فه المستمرمن أن يبطش به المعتضد » 
ثم فقد عول ف الهاية على الفرار» وغادر إشبيلية ناجياً بنفسه )١(‏ , 

ومنهم أيضاً الكاتب البارع أبو عبد الله البزليانى الذى يصفه ابن يسام بأنه 
(أحد شيوخ الكتاب » وجهابذة أهل الأدب» دو قر اننا كف سباق سو الطالع 
هذا الوزير الكاتب إلى. الاشتر اك » مع إسماعيل ولد المعتضد فى «ؤامرته وفراره » 
وكيف قبض عليه المعتضد وأعدمه آقوره . 

ومما هو جدير بالذكر أنه كان ببن وزراء المعتضد أو معاونيه » رجل من 
النصارى المستعر بدن »؛ هو سسئندو داقيدس (أوششنند) الذى اشر فها بعد ق 
قصور الطوائف . وأصله من مقاطعة برة فى شالى الم تغال ؛ وأسر حدثاً فى 
غارة .قام مها القاذى ابن عباد فى منطقة كثمريةع 2 أعد ل إشيلبة ور مع 
«فتيان») القصرء واشتغل ى شئون الخاص . ولا تولى المعتضد » قدر مواهبه » 
ومعرفته بشئون الحزيرة » فنظمه ببن وزرائه أومعاونيه » فنال ثقته » وتمكن 
«نفوذه 2 وعلت سكا فى البلاط العبادى بسرعة . ولكنه لم يلبث أن تعر ص 
لحصومة بعض رجال البلاط وسعايتهم » فخثى العاقبة » وفرمن إشبيلية إلى 
الشمال » ولأ إلى بلاط ة ا بدن مستشاريه » 
وكان له فيا بعد أكبر أثر فى تكييف سياسته نحو ملوك الطوائف 


وتوف المعتضد بن عباد ف الثانى من حمادى الآخرة سنة سان 
(مارس 584 ٠‏ م) . ويقول لنا ابن حيان إن وفاته كانت بسبب ذعة قصيرة 
الأمد 6 تر ثدتٌ عل الإجهاد 6 وكانت شيه البغت . وكانت ولابته زا تمانية 


وعشرين عاماً . 


0 
)١(‏ راجع. قلائد.العقيان ص ١8١‏ و 18. ظ 

151020 46 128 الذخيرة 6 القمم الرابع احلد الأول ص 4؟| وكذلك : ققع1ع)‎ (0) ٠ 
٠ 1205 354023356 )15530214 1947( 2. 456-76 
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القسم المانى 


المعتمد بن عباد . شخصيته و خلاله . ذكرياته بشلب . استيلاؤه على قرطبة . النضال بين بى عباد 
والبر بر . عوامل الحصومة بيْهما . محاربة المعتمد لغرناطة واستيلاؤه على جيان . اتفاقه مع ألفونسو 
السادس عل فتح غرناطة . الوزير ابن غمار . نشأته وشاعريته . مقدرته ودهاؤه . سعيه إلى فتح 
مرسية . اتفاقه مع أمير برشلونة على غزوها . فشل هذه المحاولة . استعانته بابن رشيق فى فتحها . 
محاولته الاستقلال محكها . تغلب ابن رشيق علها.. فرار أبن عمار والتجاؤه إلى بى هود . 
محاو لته فتح حصن شقورة . سقوطه ى يد صاحب الحصن . تسليمه لا بن عباد . اعماد 
الرميكية وابن عباد . تغدو ملكة إشبيلية . الوحشة بينها وبين ابن خمار . هجاء ابن عمار للمعتمد . 
والرميكية . استعطاف ابن عمار المعتمد وشعره فى ذلك . قسوة المعتمد وقتله لوزيره . تعليقات على 
الحادث . ابن عمار وعبقريته . مقدرته الأدبية والشعرية . غزوالمعتمد لأراضى طليطلة . يؤدىالحزية 
ملك قشتالة . يعقد حلفاً معه . موضوع هذا الحلف . مطالبة ألفونسو للمعتمد بالحزية . والحلاف على 
قيمها . تنكيل ابن عباد برسل ألفونسو . غزو ألفونسو لأراضى إشبيلية . خطته ىق إضعاف 
الطوائف والقضاء عل>م . إدراك المعتمد الحطته وتفكيره ى الا ستعانة بالمرابطين . وعيد ألفونسو له 
ورد المعتمد عليه . ذيوخ فكدرة استدعاء المرابطين بين أمراء الأندلس وشعوجا . سفارة أمراء 
الأندلس لعاهل المرابطين . الإتجاهااتالختلفة والآراء المعارضة . ما ينسب لا بن عباد من رسائل وجهها 
إلى أمير المسلمين . استجابة أمير المسلمين لنداء الأندلس . عبوره إلى شبه الحزيرة الإسبانية . 


١‏ ذافاب 
ا ا ا ا تن 
بالظافر » والمؤيد بالله » والمعتمد على الله » وهو اللقب الذى غلب عليه واشهر 
. به طول -حياته . 
وكان المعتمد يوم جلوسه على عرش مملكة إشبيلية » فى ف الثلاثين من مره 
وكان مولده عدينة باجة ىق سنة "١‏ ه ٠١4:(‏ م) وقيل بل فى ربيع الأول 
سئة 57 ه(1) . وكان مثل أبيه ».فى حسن القوام ؛ وروعة المظهر » وعنفوان 


)١(‏ يقول بالرواية الأولى النويرى » وبالرواية الثانية أبن زيدون وابن الابانة شاعرأ 
العتمد 0 دوزى : 135 8 65 رط ,11 .77 صسدصدلنةد طق قلءه:8115 » وكذلك ابن الآبار 


بن 


الصبا » ولكن م يكن مثله فى الصرامة والقسوة والاسهتار بالدماء » بل كان 
بالعكس وديعاً : يعف عن الدماء ١‏ بعيداً عن قبول السعايات : 

ويقول لنا ابن الأبار فى وصف المعتمد ما أ : «وكان المعتمد من الملوك 
الفنضلاء م( والشجعان العقلاء م( والأجواد الاجماء المأمونين » عفيف السيف ولحل 
مخالفاً لآبيه فى القهر والسفك. 6 والاعيل بأدل سعاية م4 ورد جماعة من نى أبوه ( 
وسكن وما لفر ) وأحسن السيرة 6 ٠‏ ومللك افأسجح . إلا أنه كان مواعاً بالحمرء 
منغمساً فى اللذات » عا كفاً على البطالة» مخلداً إلى الراحة» فكان ذاك سبب عطبهء 
واصل هلاكه » () , 
وقد خاض المعتمد مثل أبيه » سلسلة طويلة من الحروب والأحداث » 
وتقلب فق عمار الخطوي والحدود » وكان غيلة عهد الخمم اق تاررخ دول 
الطوائف» وف تاريخ الأندلس قاطبة ؛ ولكنه لم يشمر فىميدان ارب والسياسة ع 
قدر ما ابر فى ميدان الأدب والشعر ع والفروسية » والحود . ومهما كانت 
0 الضعف الشخصية الى كان ينطوى علها » هن عكوف على الشراب ( 
وانغاس فى الى اللهو والترف » ومهما كانت أخطاؤه السياسية الفادحة » الى 
ترتبت علها محنة الأندلس » » ثم محنته الخاصة : مهما كان من هذه الصفات القائمة 
فإن شخصية المعتمد بن ٠‏ عباد » تر زلنا من خلال هذه الغار» ومن الناحية الأخحرى» 
مشرقة وضاءة: توج ريه الأدية والشعرية ورين صفاة اوتسانة ره ققة 

0 المعتمد أثناء حمأة أبيه ال معتضد 6 والياً لمدينة شاب » 5 عمس استيلاء 
بى عباد علها فى سنة 6 ه ٠١10‏ م) »2 وكان يعاونه خلال تلك الفيرة ى 
إدارة ولاية شلب وزيره أو أمينه أبوبكر بن عمار» الذى تولى وزارته بإشبيلية 
فما بعد » واشتهر ذكره » واضطع له بأخط رالمهام السياسية والعسكرية . - 

وقل تركت حياأة المعتمد فى شلب » تلاء المدينة المرتغالية الحميلة النائية ع 
وهو يومئل فى عنقوان فتوته 6 يتقلب نخلاها فى مجحالى لوو انين 6 3 نشسه. 
ذكريات لا تمحى ع صورها لنا فها بعد َ فى بعض قصائده . ومن ذلك قوله 
مخاطباً وزيره ابن عمارحين وجهه إلى شلب ليتفقد أعمالها : 

ألا حى أوطنى بشلب أبا بكر وسلهن هل عهد الوصال كا أبرى ‏ 

. فق الخلة السيراء ج ” ص 4ه‎ )١( 
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ومل هن قر الكر جين فى فى له أبداً شوق إلى ذلك القصر 
منازل أساد وبيض نواعم فناهيك من غيل وناهيك من خدر 
فكم ليلة قد بت أنعم جنحها مخصبة الأرداف مجدبة الخصر 
وبيض وسمر فاعلات بمهجبى 2 فعال الصفاحالبيض والأسل السمر 
وليل بسد البر موأ قطعته بذات سور مثل منعطف البدر 
نضت برداها عن غصن بان منعم ١‏ نضيركما انشقت الكنام عن الزهر 
وباتت تسقيى المدام بلحظها فى كاساتحنا بويع من انق 
وكان أول عمل قام به المعتمد عقب ولايته » هو تدخخله فى حوادث قرطبة » 
حيما هددها الملأمون , بن ذى النون بقواته » فبعث إليه عبد الملك بن ج-هور ستنجد 
به » فوجه إليه الأمداد مع قائديه خلف بن نجاح ومحمد بن مرتين » وانهى 
الإمر باستيلاء قوات إشبيلية على قرطبة » وفقاً الخطة سرية وضعت من قبل » 
وبالقضاء عل دولة ببى جهور »: وضم قرطبة إلى مملكة إشبيلية (4517 ه ‏ 
٠٠7‏ م) . وندب المعتمد ولده عباداً لمكي جاح الحولة لحك, المدينة . وقد 
فصلنا عند الكلام عن دولة ببى ذىالنون» كيف دبر المأمون 0 ذىالنون السرداد 
قرطبة على يد ابن عكاشة » وكيف قتل سراج الدولة ولد المعتمد مدافعاً عنها » م 
دخلها المأمون فى سنة /151 ه (ه7 م م توف مها بعد ذلك بأشهر قلائل ٠‏ 
وأخيراً كيف عاد المعتمد » فسار على أثر ذلك إلى قرطبة فى قواته» واستولى 
علها » وقتل ابن عكاشة انتقاماً لولده » وبذلك عادت قرطبة إلى مملكة إشبيلية . 
على أن أهم ما شغل , به المعتمد » فى تلك الفئرة الأولى من ولايته » هوالنضال 
ضد مملكة غرناطة اللربرية . ونحن تعر فق أن الخصومة بن بى عباد وبن 
الإمارات العربرية قد بدأت فى عصر مبكر » وقد فصلنا من قبل كيف اشتبك 
القافى ابن عباد مع نحبى بن حمود لمعتل حول قرهونة » ف معركة دموية قتل 
فها المعتلى » واستولى ابن عباد على قرمونة » وأعطاها لصاحما اللرزالى حليفه 
يومئذ » وكيف نشبت الحصومة فيا بعد بين ابن عباد والير زالى فليا أراد ابن عباد 
اسيرداد قرمونة ا م لاه من الشرق » وسير إلمها قواته » استغاث 
اللوزالى بإدر بس المتأيد صاحب مالقة » وباديس بن حيوس صاحب غر ناطة » 
ووقعت بين الربر وجند إشبيلية معارك طاحنة هزم فها الإشبيايوت » وقتل 
أميرهم إسماعيل بن عباد » وذلك فى فى أوائل سنة 481 ه . 


ع 7د 


ولا تولى المعتضد بن عباد » عمّب وفاة والده القاضى محمد .بن اسماعيل 
اين عباد فى سنة 4# ه ء كان من أبرز أعماله القضاء على #تلف الولايات 
العربرية الشرقية » والحنوبية الشرقية » وهى مورون وأركش ورندة . واستولى 
على الحزيرة الحضراء من يد أميرها القاسم بن حمود (445 ه) » ثم استولى على 
قرمونة وأعماها فى سنة 484 ه ٠١519(‏ م) . 

وبذلك تم القضاء على سائر الإمارات البربرية المتاحمة لإشبيلية من الشرق 
والحنوب الشرق » وثم تأمين جناحها الدفاء ى من هذه الناحية » ولم يبق فى جنولى 
الأندلس من الإمارات المربرية » سوى مملكة باديس فى غر ناطة ومالقة . 

وحاول المعتضد ى نفس الوقت قت أن ينتزع مالمقة من باديس : وسير إلا 
قواته بالفعل نحت إمرة ولديه جابر والمعتمد » وكادت مالقة تسقط بالفعل فى 
أيدى ا ماين » ولكن باديس قدم فى قواته مسرعاً » فانقلبت الاية وهزم جند 
إشبيلية ه ز مة شديدة » وفشلت المحاولة (4ه4 ه) (20) . 

وكان المعتمد بن غباد يتابع سياسة أبيه وجده فى التوجس من العربر والقضاء 
على سلطانهم . وكان محْشى أن تغدومملكة غرناطة البربرية » مهبطأ للقبائل والقوات 
العربرية » الى تفد من وراء البحر باحثة عن طالعها وأرزاقها . هذا من ناحية 
العوامل المادية » وأما من ناحية العوامل الأدبية ‏ فنستطيع أن نشير مبذه المناسبة » 
إلى ما كان بين العرب والربر من خصومة قديمة مؤثلة ترجع إلى عصر الفتح 
ذاته » وقد شرحنا عوامل هذه الحصومة فى «العصر الأول» من كتابنا . ونزيك 
مادا عرد كارا عب وام قل ب وموك لكاي وام ترم 
وأشرف القبائل العربية » وكانوا من أهل العلم والأدب المؤثل » حماة اعلوم 
والآداب والفنون يغخص بلاطهم بأقطاب العصر وشعرائه 3 وتتمتع فى ظلهم 
مملكة إشبيلية ضار ة زاهرة ٠»‏ وثقافة رفيعة. . أما القبائل البر برية فلم تكن راسمة 
عام الإسلام » وكانت بعيدة عن العربية وثقافها وترالها » يؤثرون العسلك 
بعجمهم وبداوهم وكايت قصورم عاطلة عن ذلك الحو الفكرى والأدنى ؛ 
الذى تزدان به قصور الأصول العربية » وكان هذا التباين يبدو بالأخص بن 
بلاط غر ناطة الربرى » وبين بلاط إشبيلية العرنى . 
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اجتمعت هذه العوامل المادية والآدبية » لتذكى ضرام النضال بين مملكة 

غرناطة » حصن اللربر فى الحنوب » وبين مملكة إشبيلية . وكانت ماكة غر ناطة 
فك يفك دوه قز ا فى عهد ملكا .باداسن وق تخيزسن. الف انيت 14 باق 
باديس قد رشح ولده بلقن للأمر من بعده ولقبه سيف الدولة» واككنه توى بال.م 
فى حادث غامض . وق خلال ذلك كان النضال ! بن المعتضد ١‏ بن عباد 
وبين البر بر ؛ وقوة باديس تضعف شيئاً فشيئاً . فلأ توق باديس فى سنة 4"*6ه 
٠١07 (‏ م ) » خلفه فى حك, غرناطة حفيده عبد الله بن بلقين »وى حكم مالقة 
عام ول مض على وفاته سوى عام » حبى سار المعتمد بن عباد فى قواته 


إلى جيان » أهم قواعد مملكة غ غرناطة الشمالية واستولى علا (55؛ ه  ٠١/4‏ م) 

وم يبق من مملكة غر ناطة سوى العاصمة ورياضها . وعندئل فكر أهمر غر ناطة 

ل الأسعانة بالتصارف م وترسل بواسظة الأموة رو .دق النوقة .4 إل أن نقد 
مع ألفونسو السادس ملك قشتالة » معاهدة صدذاقة ونحالف » يتعهد فها بدفع 


اخزية . وحدث قن نفس الوقت أن ظفر المأمون بن ذى النون » بانتراء 
فراظة من ابن عباد (/51؟ ه) 2 فكانت هز عمة المعتمد » با فى انقشاع الخطار 
ا 


وخر عبدالله بن بلقن بعد ذلك فى قواته ومعه سرية من حلفائه النصارى ء 
وأغار على أراضى ابن عباد » وعاث فها » واستطاع أن يسترد حصن قيرة 
القريب من جيان )١(‏ . 

بيد أن المعتمد لم يقف مكتوفا إزاء هذه الحركة » فاتجه بدوره إلى 9 
وأرسل وزيرة الشبير أبا بكر بن عمار إلى ملك قشتالة ألفونسو السادس » فعقّد 
معه حلفاً دد فع مقابل عمده سين ألف ديار . . ويقذى هذا الحلف بأن يتعأون 
المعتمد وألفس السادس » على افتتاح غرناطة » وأن تككون المدينة ذاتما 
للمعتمد » وأن تكون ذخائر القلعة الحمراء لألفونسو. وظهر أثر هذه المعاهدة 
على الفور ) إذحمد النصارى إلى ريب سائط غرناطة ع ولاسما أراضى مرجها 
الشبير 21762 هآ / 





2. دم ,014 لعق مصوود8 م1 : 21021 عل معموعكة‎ 257 8: 260 )١( 
2. 136. (؟) 257 مع ؤ 14ط1 : أقونط‎ 
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ولا بد لنا قبل أن تمفى فى تتبع أخبار المعتمد » أن نتخدث عن الوزير 
ابن عمار »وهو الذى اضطلع بأخطر دور فى تنفيد مشاريع المعتمد . فهو أبو بكر 
محمد بن عمار بن الحسين بن عمار المهرى » وأصله من قرية من أرباض” شلب 
تسمى «شنبوس» 207 ٠»‏ ولد مها سنة 497 ه 1١1(‏ م) » فى أسرة متواضعة لم 
يكن لا فى الظهور شأن » ووفد على مدينة شلب فنشأ مها وتلبى دراسته الأولى : 
ثم رحل إلى قرطبة » فأكمل دراسته على حماعة من شيوخ العصر » وبرع قى 
الأدب»ء وذظم الشعر فى » وامحخذه وسيلة للتكسي: فكان عدح كل من و صله ظ 
مهما كازت مكانته أو مركزه . ثم قصد إشبيلية ومدح المعتضد ». فنظمه فى سلك 
شعرائه وأمنائه » ولما ندب المعتضد ولده المعتمد لحكر شلب على أثر افتتاحها : 
اتصل به ابن عمار وألى المعتمد فى صفاته وأدبه ورقيق نظمه ما حببه إليه؛ فعهد 
إليه بوزارته » وتوثقت بنهما علائق المودة والصفاء » حتى غدا أثير المعتمد : 
ينظمه فى مجالس أنسه » ولايصير على فراقه » وكانت براعة ابن عمار فى النظم 
فى ألعن ناته لأميرة الشاعر د :ولا توق لتقي ود .وخلقهبولدة اللتجك فى 
الملك » عن ابن عمار أولا والياً لبلده شلب » ولكن مقامه مالم يطل » إذ لم 
يصي المعتمد على فراقه » فاستدعاه إلى إشبيلية وولاه وزارته . فظهر ابن عما ريو مثذ 
عقدرته ودهائه » فكان المعتمد يعهد إليه بمهام الأمورويندبه إلى سفاراته » وتنفيذ. 
مشاريعه الحطيرة » فيؤدمما ابن عمار على أحسن وجه . واستمر ابن جمار على 
حظوته ومكانته لدى المعتمد أعواماً طويلة » إلى أن فسد ا حو بينهما » بتدخل 
اعمّاد الرميكية زوجة المعتمد » فكان ذلك إيذاناً بنكبته على ما نذكره بعد . 
. وكان من أهم المشاريع الى اضطلع مما ابن جمار يومئذ » استيلاؤه على مدينة 
مرسية باسم ابن عباد . وهنالك ما يدل على أن مملكة إشبيلية كانت تمتد فى ذلك 
الوقت حبى لورقة وشقورة () على مقربة من مرسية . وكانت مرسية بعد أن 
غادرها خير ان العامرى » قد تغلب علمها 5 بكر بن طاهر 2 ثم ولده 
أبوعبد الرحمن بن طاهر من أعياباء ولكنه لم يوفق إلى إخماد العناصر الناقمة» فكتب 
بعض «ؤلاء إلى المعتمد بن عباد يستدعونه لفتحهاء وشرحوا له ضعفابن طاهر 
وقلة أهباته الدفاعية » فعهد المعتمد إلى ابن عمار بوضع الحطة اللازمة لتحقيق 
)١(‏ وهى اليوم بلدة ج#طصده:ة8 البر تغالية الواقعة جئوفى شلب . 
(؟) قلائد العقيان ص 4 »© ودوزى. ق : 86 و28 و11 وا وتهتمهل1لوططق ,ول 


هة ل 


هذه الغاية » فسار ابن عمار » وعقّد مع الكونت رامون برتجار أمر برشاوئة 
صفقة » يتعهد فها بأن بعاونه بفرسانه على فتح مرسية » مقابل عشرة آلاف 
مثقال من الذهب تدفع إليه » واتفق الطرفان » أن يقدم كل مهما رهينة إلى الآبحر 
ضياناً بالوفاء » فقدم المعتمد ولده الرشيد » وقدم الكونت ابن أخيه » وبعث 
المعتمد بقواته » وعلى رأسها ابن حماز : ولحقت با قوات الكونت » وحاصرت 
القوات المتحالفة مدينة مرسية » ولكن ابن عباد تأخر فى أداء المال » واعتقد 
الكونت أنه قد غرر به » فقبض على ابن عمار وعلى الرشيد » وريد بقواته عن 
المدينة . وعلم ابن عباد بالأمر » وهو على رأس قواته على ضفاف نهر الوادى 
الكببر على مقربة من شقورة » وبادر بأداء المال » وبعث معه رهيئة الكونت » 
وأفرج عن الرشيد وابن عمار ء وأخفقت هذه الحملة الأولى فى فتح مرسية ». 
وجهز المعتمد بإشارة وزيرهحملة أخرى على رأسها ابن عمار» واتصل ابن عمار 
ف طريقه بقائد حصن بلج أو ليج نا 176162 وهويومئذ عبد اليحمن بن 
رشيق » فسار معه » وندبه للقيادة » وحاصر ابن رشيق مرسية » واستمر فى 
إرهاقهاء وى تحريض أهلها على القيام ضد ابن طاهرء حى ثم له الأمر» وفتحت 
المدينة أبواما بطريق الحيانة » ودخلها جند ابن عباد » وقبض على ابن طاهر ع 
واعتقل حبى أذن ابن عباد بتسربحه ؛ فلحق ببلنسية » وكان افتتاح مرسية على 
هذا النحو فى سنة ١/ا5‏ ه 20()1١19/8(‏ , 

على أن الأمرلم يق عند ذلك الحد . ذلك أن ابن عمار سولت له نفسه » أن 
يستقل محكم هذه المدينة النائية بعيداً عن سلطان مليكه, وعمد بالفعل إلى حكها 
حكر أمر مستقل ؛ وتجاهل أوامر ابن عباد ورغباته » وأخذ يدس الدسائس 
بن أمراء هذه الناحية» ولكن هذه المغامرة لم يطل أمدها ؛ ذلك أن ابن رشيق» 
وهو فاتح المدينة الحقيى » كان يربص بابن حمار » ويتحن فرصته » وف ذات 
يوم غادر ابن جمار مرسيه لتفقد بعض الحصون الحارجية » فوثب ابن رشيق 
واستولى على المدينة » وأغلق أبواها فى وجه ابنعمار» فكانت تلك الضربة خير 
جزاء له على غيانته .2020 ا 

)١(‏ رأجع ى فتح مرسية : أعمال الأعلام ص ١5١غ»‏ والمرا كثى ف المعجب ص 55 » ودوزى 


عن الشلى ىق : 86-87 وص .كا .77 ,تدممةنةوططم .:وزقة وكذلك د 2021 عه 
282 8 259 .2 50) 061 5 مدمه85 مآ د91 - 139 .2 .1 .ا ورعطهعم وأععنكة : وعوط1 وع1زط 
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ول ير ابن عمار أمامه فيوف الثراذ + تناز ضوت القرق وقضى وقتاً قصير أ 
فى بلاط ألفونسو السادس ارا عر ا زمه السو والتجأ 
!! لى أميرها المقتدر بن هود ء فأكرم وفادته » واستخدمه ف شئو شئونه » ولكنه توق 
بعد قليل فى سنة ه/ا؛ ه (أواخر ٠١81‏ م) وقسمت مملكته ببن أو لادهء فاختص 
المؤتمن بسرقسطة » وبى ابن عمار معه على ما كان عليه . ول يطل مكث ابن عمار 
حتى أغراه على ححيته » بفتح حصن وروة » وهو دومئد من أعمال دانية ع 
وقصد ابن عمار إلى ذلك الحصن » ق جماعة قليلة من أصحابه » وكان حامه 
رجل وافر الدهاء يدعى ابن مبارك » قدعا ابن عمار وصحبه إلى الدخول ع 
وهش لاستقباله » فخدع ابن عمار عو قنفه » وما كاد ستقر فى الحصن » حخحى 

هوج وقبض عليه » ووضعت ف يده الأغلال » وز جإلى ظلام السجن » وكات 
ذلك فى ريبع الأول سنة /ا/41 ه (يوليه 4 م). 

ووقف ابن عباد على ذلك الخر » فبع ث إلى ابن مبارك يطلب إليه تسليم ابن حمار 
وبعثإله مالاوخيلاء فاستجاب لدعوتة ٠‏ وسلم ابن عبار لرسله » وعلى رأسهم 
ولده يزيد الراضى » فأخذ أولا إلى قرطبة حي ث كان المعتمذ يومئذ » وأدخل 
إلها مكبولافى هيئة زرية » وقد احتشد الآلوف من أهلها 000 
تبتر لموكبه حدنكان يدخلها أيام عزه . ثم أذ بعد أيام قلائل إلى إشبيلية 
فأودعه المعتمد مكانا خاملا فى قصره » وكان يستحضره من آن لآخر ٠‏ وبيالة 
فى عتبه وتأنييه » وابن ن عمار بمعن قى أستعط ستعطافه واسير حامه . ويقمال إن المعتمك 

فى المهاية بمحنته » ووعده يصفحه ‏ ولكن عاد فنقم عليه لآنه نقل إلى بعضهم 

9 الوعد » أو على قول راجح » لأن خصوم ابنعمار الساعين فى هلاكه » 

وفى مقدمتهم الوزير أبو بكر بن زيدون وهو ولد الشاعر » ضاعفوا سعايهم ظ 

وأبرزوا للمعتمد ؛ أبياتاً مخط ابن عمار » نظمها أيام أن كان عرسيه » وقبا 
يتعر ض اهجو اللاذع لبى عياد » ولأعاء السك ووصة اللسيدا . 

وقد أشرنا من قبل إلى ما كان بين اعهاد الرميكية » وبين ابن مار من 





((6 رأجع دوزى : 200-504 ,91 ,96 .2 ولا .7 م13 2ط ,+215 »وأبن ٠‏ الابار ى ألخلة 
السيراء ج م؟ ص ١٠.١‏ و١١‏ » وأعمال الأعلام ص ١5٠‏ و51١»‏ والمراكثى ق المعجب صص"" © 
وقلا ئد العقيانت ص “لم مو عفو ازور ة و وكذلك 82503823 هآ : ل 
و28 .010 أعل 
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وحشة كانت تزداد على مر الأيام وكانت الرميكية 3 وهى ملكة إشيلية 
الأثيرة » تحتل مكانة بارزة فى حياة المعتمد » وف بلاط إشبيلية . ولزواج المعتمد ‏ 
هذه المرأة الموهوبة اللامعة ‏ الى شاطرته أيام عزه ومجده وأيام محنته » وأنجيت 
له أولاده الملوك » قصة تتردد بين التاريخ والأسطورة . فأما التاريخ فتقول لنا 
الروابة » إن المعتمد حيما كان ولياً للعهد » أيام والده المعتضد » رأى اعادا 
ذات يوم صحبة مولاها رميك ٠‏ وهومن وجهاء إشبيلية » فراقت لديه » فاشيراها 
منه وهام بها حباً » وتزوجها . بيد أن هناك رواية أأخرى أكثر طرافة ؛وأقرب 
إلى لون الأسطورة » وهى أن المعتمد كان يتنزه ذات يوم مع وزيره ابن عمار 
ف مهبر إشبيلية » وهو مهبر الوادى الكبير ؛ وهما يتبادلان طرائف الشعر » وكانت 2 
الريح قد جعلت. ماء النهرأشبه بالزرد » فنظر المعتمد هذه الشطرة : 
| «صنع الريح من الماء زرد) 
٠‏ وطلب إلى ابن عمار أن يكملها ء فعجز الوزير الشاعر . وكانت تر قهما فتأة 
ظ حسناء ممن يغسلن ثيامن فى الهر » فردت على الفور : 
وأى درع لمتال لو حمد» 
فدهش المعتمد » وأعجب ببراعة الفتاة وسرعة خاطرها » كا أعجب 
محسسها وخحفة روحها » هاما إن كان لها زوج ء عن »؛ فعندئل 
استدعاها إلى قصره وتزوجه20" . 
وهكذا شاء القدر أن تغدو اعيّاد الميكية زوجة للمعتمد بن عباه » وأن 
تغدو سيدة قصر إشبيلية . ولا تولى المعتمد الملك » كانت الرميكية محتل مكانة 
بارزة فى اليلاط ع وق الشئون » وكانت لسمو مكانها ع ونمكن نفوذها يطلق 
علمها لقب «السيدة الكترى)() » وكانت تشاطر زوجها هوى الشعر ونظمه » 
كانتت سك فى هذا الآفق الأدنى الرفيع الذى يسيطر على بلاط إشبيلية » ومجتمع 
فى ظله أعظم شعراء العصر » وتشترك فى كثير من الأحيان فى مجالس الشعر ‏ 
والأدب »: الى كان يشغف بعقدها المعتمد » وتزدان فى أحيان كشرة محضور 
زوجه الخسناء الساحرة ؛ وكانتاعماد فوق ذلك بنفوذها وحظوتها لدىالمعتمد 
تنشرك ف توجيه انون . وكان الوزير ابن جمار »ء وهو يومئك فى إبان مجده 





)١(‏ نفح الطيب ج ٠١‏ ص 140١‏ . ظ 
(؟) المعجب ص 7 . وكان هذا اللقب يطلق على والدة المعتمد ابئة مجاهد العامرى 
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ونفوذه »© من أساطين هذه احالس الأدسة » وكان يستأئر لدى ل بثفته 
و تملك عليه كل حبه وعطفه ار مك ارال مكانته وتمكن نفوذه 

عن السخط » وكأن ابن عمار من جانبه ل علما ول#ذى انا وسعانها ؛ 

كر ت معركة الدسائس والنافسة حيناً بين اعماد وابن عمار ». لاسفر عن 

ننيجها الطبيعية») وهى هز عة الوزير وتغير مليكه عليه 000 إن الآبنات اما 
ان نسبت إلى اماه قد نظمها فق ذلاتك اأوتت سر فى دجو اأرميكية 5 
وعمى نخمر هأ إلى المعتمد » ويقال من جهة أخرى إن ابنعمار نظمها أيام وجوده ‏ 
مرسية » ونجح خحصمه أبو بكر بن عبد العزيز صاحب باسية فى الحصول على 
أصوا مكتوبة مخطه وبعنها إلى المعتمد . آ 

وقد أورد لنا ابن الآبار فى ترحمته عد تلك القصيدة الى قيل مها 
كانت سبباً فى نكبة ابن عمار ومصرعه ومطلعها : 

ألا يحى بالغرب حياً حلالا ف حالا وحازوا مالا 

وعرج بيومن أم القرى ونم فعدبى أن تراها خخيالا 

لتسأل عن ساكنها الرماد 2 ولى تر لنار فيها اشتعالا 

وبومن قرية من قرك [شيية وه كانت أويةبنى عبد 

ومنها فى هجو الرميكية : 

تخير ما من بنات الحججين رميكية ما تساوى عقالا 

ا بكل قصصير العذار لثم النحادين عم و خالا 

قصار القدود ولكنهم أقاموا عللها قروناً طوالا 

ظ م يشير إلى أيام شبابه مع المعتمد إشارات بذيئة ومخاطبه بقوله : 

سأكشف عرضك شيا فشياً وأشتاف ميب ر لبالا فحالا(1) 

وعلى أى حال فقد اجتمعت الغوامل السياسية والششخصية » لؤكد محنة 
ابن عمار . وقد وجه ابن عمار من نه إلى المعتمد قصائد فى الاستعطاف تذيب 
اماد » أو على قول ابن الحطيب «تعالج عرامها جراح القلوب » وتعتى على 
غات الدلورت ا لولا ما فرغ عنه من القدر المكتوب » والأجل المحسوب» »© 
ومن أشبرها تلك القصيدة المؤثرة الى بز أوتار القلوب » والى مطلعها : 


)00( الحلة السير اه ( مخطوط الاإسكوريال ) لوحة #4/ا و ١٠١”‏ 6 وراجع دوزرى 5 
7 .2 .11 .17 حصت هل456201 .1115 وكذلك نفح الطيب ج ٠١‏ ص 40١‏ 405070 : 
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اياك إن عافيت أندى وأسمح 
وإن كان ببن الحطتين مزية 
حنانيك فى أخذى برأيك لا تطع 
ومها : ظ 


أقلى بم ببى وبينك من رضى 


وعف على آثار جرم سلكا 
ولا تلتفت قول الوشاة وزورهم 
ومها : 

إلا أن بطش للمؤيد يرتمى 
وبين ضلوعى من هواة عيمة 
سلام عليه كيف داربه الطوى 
لينئه إن مت السلوٌ فإننى 


وعذرك إن عاقبت أجلى وأوضح 
فأنت إلى الأدنى من الله تجنح 


ولكن حلماً للدؤيد يرجح . 
ستشفع لو أن الحمام مجلح 

إلى فيدنو أو على فيترح ' 
أموت ولى شوق إليه ميرح (1) 


على أن تضرع ابنعمار لم يؤثر فى مليكه الصارم » ولم تجد الرححة سبيلا إلى 
قلبه ؛ ويقال إنه مما قذضى على عطئ المعتمد » وحمفزه إلى التعجيل بالقضاء عل 
وزيره ©» هو أن ابن عمار » حيها وعده المعتمد يصفحه »....حداث بذلك ولده 
الرشيد » وذاعت القصة بعد ذلك » ونقلها أبو بكر بن زيدون عدو ابن عمار 
الألد إلى المعتمد 3 فاضطر م خطأ على ابن عمار . وممبض من فوره » وى بده 
طيرزين7؟ كان قد أهداه إليه ألفونسو ملك قشتالة » وذهب إلى حيثكان ابن 
جمار يرسف فى أغلاله » فمزع أبن حمار لرؤيته » وارتمى على رجليه يقبلهما 
ويبللهما بدموعه » ولكن المعتمد أخذ يضربه بتلك الآلة حتى أجهز عليه » ول 
يتركه إلاجثة هامدة تضرجها الدماء » ثم أمر به فغسل وكفن » ودفن فى ركن 
من ١‏ القصر المبارك » . وكان مصرع ابن عمار على هذا النحو المؤسى فى أواخر 
سنة /الا4 ه ( أوائل ٠١88‏ م )20 . ظ 

ِ )0( وردت هذه القصيدة ى قلا ئد العقيان ص ,به ؛ وأعمال الأعلام ص ١ذ١>"١‏ »ء وق الممجب 
ص للا" و58 . ' | 

(؟) هو ألة أشبه بالبلطة . 

69 راجع دوزى : 118-119 .2 .11 .7 رمتتحقة نلوططم .215 ء والمعجب ص مب 
و59 . ويقول لنا المراكشى إن مصر _ أبن .عمار وقع ى سنة 41/9 ه . ورأجع ثر حمة أبن عمار 


وأحداث ححياته كلها مفصلة فى الحلة السسير أ ج ؟ ص ١7#”!‏ « 201560 . ونقلها دورى 
بنصباى : .قهططى .366ةة (ص مم- م١‏ () . 


7 2 
وهكذا قتل المعتمد بن عباد بيده » وزيره الشاعر المرز » رفيق صباه » 
وبده الى ىكثير من المشار يع الحطير 5 » فى بادرة من الحقد المضطرم » والمسوة 
الى لاتخبو » وكانت هذه الضربة الدموية من أفدح أخطائه ؛ ويقال إن المعتمد 
ندم فما بعد على تسرعه » ونغصت عليه هذه الفعلة صفاء حياته . وتحخاول الأمر 
عبد الله بن بلقن أمير غرناطةوهو معاصر للحادث وعلم بظروفهء أن يوضح لنا 
سبب حققد المعتمد على وزيره ف الفقرة الاتية : (وكانت العداوة الواقعة بينه 
(أى ابن عمار) وبين المعتمد على يد الرشيد ابنه » فإنه بفسوقه كان يتكير على 
أولاده » ويضيق علهم » ويسىء الصنيعة مع من نحب عليه [كرامه ا 
سلطانه » والمعتمد ق هذا كله يصير له » ولأنه قد اسمال التصارى » واندخل 
معهم نحيلته » فبى ما د أمرمن قبلهم » وجهه إلبهم» فيتجلى من أمرهم ما يضيق 
الصدر به » وكل ذلك بأموال رئيسه وسعادة أيامه » وهو بجهله يعتقد أن ذلك 
لذريا الأسييه + وبرد الس كله إل نفسه ع وكافت هذه المعالىما أحنق غاية 
المعتمد » حتى عقب عليه بما كان جديراً به » وأمكنه الله منه » وجازاه عا لم 
يكون له منه بد » ولا رآه لغيره أهلاح )١(‏ . 
ويعلق ابن الخطيب» على ذلك وقدكان أيضاً من الوزراء الذين عرفوا نزعات 
الملوك ونقمهم قولة © .فوسيحان اللق جعل تفوس أكثر الملوك منقاد فى أزمة 
حب النشى » وطلب الإنصاف »2 فلا تتوقف فى مطاوعته » وذلك نا نفوس 
غبر مقهورة بالرياضة والملكات » ولامرعمة بفراق الشهوات » إلا القليل 
النادر » ممن كانت نفسه متصفة بالرحمة فى أصل جبلها » فهى ساكنة الفورة)(" . 
. وكان ابن عمار من أعذ رجالات الأندلس فى عهد الطوائف » فكان وزاافرآ 
ناعها وقائداً جربا يقود الحملات العسكرية الذاجحة » وسياسياً بارعاً» ومفاوضاً 
لانظر له » يعقد الصلات البعيدة المنال » ويذلل المشكلات الصعبة » وقد ذاع 
صيته فى سائر بلاد الأندلس » وكذلك ف ممالك اسبانيا النصرانية » ححتى كان 
ألفونسو السادس ملك قشتالة » إذا ذكر عنده ابن عمار » قال وهو رجل 
الحزيرة) ( . بيد أنه كان فى نفس الوقت ء» سياسياً مغامرأ » قليل الولاء 
)١(‏ كتاب البيان أو مذكرات الأمير عبد الله المنشورة بعناية الأستاذ ليى بروفتسال 


(القاهرة ههو١)‏ ص ١م‏ . (؟) أغمال الأعلام ص 1١517‏ . 
(#) المصجب صن "58 . 


3721 حت 
والوفاء ) كاف ؛ سيعى إلى نحقيق غايته بأى الوسائل » دوك اعتبار 

لحلق أو مبدأ. - 00 

وكانت مواهبه الآدبية والشعرية » ألمع ما فى خلاله » وقد كان ابن عمار 
بلاريب من أعظ شعراء الأندلس فى عصره » وكان هذا العصر الذى سطعت 
فيه قصور الطوائف عصراً » اجتمع فيه بالأندلس من أكابر الشعراء » جمهرة 
لم مجتمع فى أى عصر آخر ويكى أن لذ كر من هؤلاء بنو عبادء وف 2 منهم 
المعتمد وابن زيدون» وولادة بنت المستكى» وأبو بكر بن اللبانة» والمعد 
ابن صادح وولده رفيع الدولةع وبنو القبطرنة» وابن عبدون . وكاذابن عمار ف 
طليعة هذه الحمهرة الشاعرة» وقد ملاً الأندلس بروائع شعره» كا ملأها بذكر 
أعما له ومغامراته. وقد حمع شعر ابن عمارء ورتبه فى ديوان خاصء أبو الطاهر 
محمد بن يوسف التميمى(2) وأورد لنا ابن بسام فى الذخيرة طائفة كبيرة من 
أخبار ابن عمارء كنا وضع تأليفاً خاصاً فى تار مخه(2) وكذلك وضع ابو بكر 
ابن قاسم الشلى مجموعاً ى تازيخ ابن مار . وهذه العناية بسيرة ابن عمار 
وترائه الشعرى من معاصريه» ومن إلهم » تنبى عن أهمية هذه الشخصية 
البارزة فى تاريخ الطوائف ؛ وعن رفيع مكانها السياسية والأدبية . 

جع سبد 

إلى ذلك الحين استطاع المعتمد بن عباد أن يؤسس أعظم مملكة للطوائف» 
تمتد فى قلب البصف الخنونى من شبه الحزيرة» من غرب ولاية تدمير شرقاًء 
حى المحيط الأطلنطى ‏ ومن ضفاف وادى بانة جنوباً حى أرض الفرنترة. 
وكان المعتمد قد استطاع فى الواقع فى أو اخر أيام الملك العاجز الضعيف القادر 
ابن ذى النون» أن يستولى على معظم أراضى مملكة طليطلة الحنوبية الشرقية» من 
المعدن شرقاً حى مدينة قونقة. ولعل المعتمد كان يفكر فى غزوات وفتوح 
أأخرى ع ينتزع فها ما استطاع من أراذى جيرانه» لولا أن أبقظه سقوط طليطلة 
من تمار أحلامه وأطاعه. أجل م يكن خافيا على المعتمد » وعلى أمراء . 





)١(‏ دوزى : 89 .ص .11 .81 مول زلوططم ووزع 
69 دوزى 205 .ص .11 .لآ روصنم ةغلو ططم ,+1515 


#ا/ ل 


الطوائف حيعآ» أن مملكة طليطلة » كانت بظروفها وارتماء ملكها الضعيف قى 
أحضان التصارى» صائرة حا إلى الفناء» وأن عاصمتها التالدة ‏ طليطلة ‏ 
سوف تسقط حما فى يد ملك قشتاله» وكان ابن عباد يشهد تطور هذه المأساة 
جامداً» مما ينسي إليه من عهود قطعها فى ذلك لملك قشتاله. وربما كان هذا التصرف 
من المعتمد نحو قضية طليطلة من بين أخطائه السياسية العديدة أعطر ها سجريزة + 
وأبلغها دلالة على استهتاره وتباونه نحو أمته ودينه.ولكنطليطلة ما كادت تسقط 
فى أندى القشتاليين» حتى أدرك المعتمد فداحة الخطأ الذى ارتكبه فى سياسته » 
وشعر أن هذه التكبة» ليست إلا نذيرآ قوبا له» ولسائر ملوك الطوائف . 

وقد سبق أن ذكرنا فواتقدم أن المعتضد بنعباد تعهد بأداء الحزية لفرناندو 
ملك قشتالة منذ سنة هه4ه ٠١57(‏ م )» وأنه كان يؤدى إليه هذه احرية 
بانتظام حتى وفاته فى سنة ٠١50‏ مء ثم بعد ذلك إلى ولده سانشوملك جليفية . 
ولما استطاع ألفونسو التغلب على أخويهء وأضحى ملكا لقشتالة » كان المعتمد 
ابن عباد يؤدى إليه الحزية الى كان يدفعها أبوه. وكان ألفونسو يرسل فى كل 
عام رسله لقبضها من المعتمد . وما هو جدير بالذكر أن رسول ألفونسو إلى 
المعتمد بقبض الحزية فى سنة 41/7ه ( ٠١174‏ م ) لم يكن سوى الفارس القشتالى 
الشهير ردريجو بيبار الملقب بالسيد الكتبيادور» أو السيد الكنبيطور ما تسميه 
الرواية العربية. ولما وفد السيد عندئذ إلى إشبيلية » كانت قوات ملك غرناطة 
العربرية تغر على أراضى إشبيلية مع سرية من الفرسان النصارى » فطلب السيد 
من مواطنيه الكف عن هذا العدوان تحقيقاً لمقتضيات الصداقة والرعاية » الى 
يكبا الملك ألفونسو لصديقه ملك إشبيلية» ولما لم بصم المغيرون إليه خرج إلى 
قتالهم فى بعض القوات القلملة الى كانت معه» واستطاع أن يوقع -بم:المزعة » 
فسر المعتمد من تصرفه » وادى إليه عدا ال حزية » طائفة كبيرة من التحف 
والهدايا برسم ملك قشتالة (21 , 

وهكنذافإن المعتمد» على الرغم من ضخامة ملكهء واتساع مواردهءميستطع 
أن ينجو من ذلك انير المرهق» الذى استطاع ألفونس و السادس أن يفرضهعلى سائر 
ملوك الطوائف» ونعى تأدية الحزية» بل يبدو أن المعتمد رأى فوق ذلكء أنه لن 


1. 259-261ره250 .2 لت 061 قمسددرد8 م1 : 2[1لئط رعلمعمء8564‎ ) ١) 


أ ا 


يستطيع أن تمفى فى حكم مملكته آمنآ إلا بتوثيق أواصر المودة مع ألفونسو ويحالفته. 
وتقدم إلينا الرواية القشتالية موضوع ذلث الحلف ولكمما لا تقدم إلينا تارمخه » 
وتقول لنا إن الوزير ابن عمار ذهب إلى ليون وتولى المفاوضة ف عقده. وخلاصة 
ماتم الانفاق عليه» هو أن يقوم ملك قشتالة ممعاونة المعتمد فى حروبه ضد سائر 
أعدائه من الأمراء المسلمين» وأن يوئدى إليه المعتمد جز بة سنوية كبيرة » وأن 
يقوم بغزو أراغخى ملكة طليطلة الحنو بية»وأن بعلم عنما إلى ملاك قشتالة الأراذى 
الواقعة شمال جبال سيرا هورينا ( جبل الشارّات ) . وتزيدااروايات القشتاليه 
على ذلك بأن المعتمد قدم فى هذه المناسبة (أو ق مناسبة لاحقة) إحدى بناته 
لتكون زوجة أو حظية لملك قشتالة» وهى الى تعرفها الروايات القشتالية بامم 
«زائده) » وهى قصة سوف نتناوها فى موضعها المناسي(1) ّْ 

بيد أن الأمور لم تسر حسما كان يرجو المعتمد » فنى سنة51/8ه (817١1م)‏ 
وجه ألفونسو السادس سفارته المعتادة إلى المعتمد بطلب الحزية» وعلى رأسها 
مبودى يدعى ابن شاليب » وعسكر رسل ملك قشتالة فى ظاهر المدينة » فأرسل 
إل لمعتمد المال مع بعض أشياخ المدينة» وى مقدمتهم الوزير ابن زيدون . 
فللا شاهد ابن شاليبء امال والسبائك » رفض تسلمها بغلظة »بحجة أنها من عيار 
زائف » وهدد بأنه إذا لم يقدم له المال من عيار حسن ٠‏ فسوف نحتل مدائن 
ملكة إشيلية » حى يم الدفع على الوه المرغوب . فلا وقف المعتمد على ذلك 
بعبث رجاله فقبضوا على ابن شاليب » ومن معه من الفرسان القشتالين 3 وأمر 
بالبودى » فصلب » وألى الفرسان النصارى إلى السجن . ولما علم ملك قشتالة 
ما.وقع لسفرائه » اضطر أن يرد حصن المدور لقريب من قرطة إلى المعتمد » 
عن لإطلاق سراحهم ؛ بيد أنه أقسم أن ينتقم من المعتمد » أروع انتقام » وأن 
مخرب أراضى مملكة إشبيلية كلها حبى محاز » ثم بادر تنفيذاً لوعيده » فحشد 
جيشاً ضخماً من الحلالقة » والقشتاليين » والبشكنش » وبعث سرياته فعائت فى 
أحواز باجة ولبلة» وسار هو إلى أراخذى إشبيلية » وهو حرق القرى » وينتسف 
الزروع » ويسبى كل من وقع فى يده من المسلمين » ثم حاصر إشبيلية نفسها 
مدى ثلاثة أيام » ثم عاث فى أرافى شذونة» وانحدر جنوباً » وهو “أرب كل 


)١(‏ ج40 .م 1آ .ل ( 1881 14ع0ه62ة) تمدووظ عل المعمعع فأعمأمنة1 :عع دكمة معمعل110 


تج 8 3/7 تشب 


ما يقع فى طريقة» حتّى وصل إلى مدينة طريف »فوقف على شاطئ بحر الزقاق» 
والموج يضرب قوائم فرسه » والمعتمد طيلة هذه العاصفة ا موجاء يلتزم الدفاع (1) 
وكانت خخطة ألفؤنسو السادس فى إضعاف ملوك الطوائف» تقوم أولا على 

استصفاء أموالهم باقتضاء الحزية» وقد انتهى إلى أن فرض الحزية عامهم حميعاً» ثم 
على نريب أراضهم» وانتساف زروعم وأقواتهم ومحاصيلهم » بالغارات المخربة 
الناهبة؛ وأخيراً على اقتطاع حصونهم وأرضهم كلا سنحت الفرص » وقد 
بجحت خطته فى ذلك كل النجاح» وبدا ضعف ملوك الطوائف إزاء قوته وعدوانه 
المنظم» واضحاً ملموساً. وكان لاعتداده بقوته وسلطانه » ويقينه من تفرق 
الطوائف وتحاذهم» مخاطهم بلغة السيد» ويتسمى ى خطاباته الهم بالإمر اطور 
ملك الملتن ؛ونجاهر باحتقار هم ) والاسهانة مهم . . وثما يروى فى ذلك» أنه قال 
لسفير المعتمك إليه» وهو مبودى يدعى بابن مشعل «كيف أترك قوم مجانين . 
تسمى كل واحد منهم با باسم خلفائهم وملوكهم وأمرائهم» المعتضد , والمعتمد » 
وابستيم » والمتوكل » والمستعين » والمقتدر ع والأمن ؛ والمأمون » وكل واحد 

منهم لا يسل فى الذب عن نفسه سيف ولا يرفع عن رعيته ضما ولا حيفاً » قد قل 
روا الفسوق والعصيان». واعتكفوا على المانى والعيدان » وكيف نحل البشر 
أن يقر منهم على رعيته أحداً 6 وأن يدعها بن أيدهم سد ( . 

وهنا أدرك المعتمد » فداحة الأخطاء الى تردىفها مصانعة ألفونسوا وحالفته 

واستعدائه على زملائه أمراء الطوائف » ولاحت له طوالع المصير المروع الذى 
سوف ينحدر إليه »إذا لم تتداركه يد العناية بعون أو نجدة غير منتظرة » والظاهر 
أنه فكر عندئذ ولأول مرة »أن يستنصر بإخوانه المسلمين فيا وراء البحر» ى 
عدوة المغرب » فكتب إلى عاهل المرابطين يوسف بن تاشفين ينيئة بما 5 لت إليه 
اعوال الأندلى غى اللظوينة .وما ر ذقنت ره يود فقك. تواعلتها وتخورها + 
ويلتمس إليه الإنجاد والعون20؟ . وقد تطورت هذه الفكرة فما بعد إلى خطة عملية 
العف حوفا سائر ملوك الطوائقب وشعب الألدلس كله حسيا توضح فى موضعه. 
)١(‏ الحلل الموشية صصه؟ و65* . ودوزى 187١‏ ,174 .2 .11 .7 تتدمدلن1لقططم .1115 
188-12 » وراجم ابن خلدون ج 5 ص .١1825‏ 

(؟) دوزى عن كتاب م الاكتفا فى 20 .م .11 7 : تصسدمهك6201طق .2113 . وراجع 
9 #6 318 ,259 .2 ,010 أع0 قصدمة18 هآ[ : 1م510 معلصمع31 .2 

(؟) روض القرطاس (طبعة أبسالة 48 )١8‏ ص 57 . 


720 ب 

وكان استيلاء ألفو نسو السادس على طليطلة معقد نجاحه, وذروة ظفره » 
فا كاد يدخل عاصمة القوط القدمة»حى لاح له أن نباية الطؤائف كلها قد 
دنت » وأنه سوف يتبع نصراً بنصرء ويلهم مدينة بعد أخرى» ومن ثم فقد 
بدأ يضع خطته لتنفيذ الحطوة التالية » وذلك بالاستيلاء على مملكة إشبيلية » أهم 
دول الطوائف » وأقواها يومئذ.فوجه إلى المعتمد بن عباد » رسالة ملوئها 
الوعيد والنذير » يطالبه بقسلم أعماله » ومحذره من مثل طليطلة ومحننها » وهى 
فها يبدو من إنشاء بعض النصارىالمعاهدينأوالهود الذين مخدمون فى بلاط قشتالة» ‏ 
وقد نقل إلينا صاحب الحلل الموشية» نص هذه الرسالة» كا نقل إلينا رد المعتمد 
علهاء واليك نص هاتين الرسالتين» اللتن تهان عن روح العصر » وأساليبه  :‏ 

قال ألفونسو فى رسالته: « من الإنبيطور ذى الملتتن » الملك المفضل » 
أذفنش بن شانجه » إلى المعتمد بالله»سدد الله آراءه وبصره مقاصد الرشاد » 
سلام عليك من مشيد ملك شرفته الى » ونبتت فى ربعه المى » باغيرار الرمح 
بعامله » والسيف بساعد حامله » وقد أبصرتم بطليطلة نزال أقطارها » وما حاق 
بأهلها حين حصارها.فأسلمم إخوانكم » وعطلمم بالدعة زماتكم » والحذر من 
أبقظ اله ع ؛ قبل الوقوع فى الحبالة ‏ ولولا عهد سلف عبينئنا تحفظ ذمامه » 
ونسعى بنور الوفاء أمامه » لض بنا تحوكم ناهض العزم ورائده؛ ووصل رسول 
الغزو ووارده»ء لكن الأقدار تقطع بالأعذار »ولا يعجل إلا من خاف الفوت 
فما يرومه » وخثيى الغلبة على ما يسومه » وقد حملنا الرسالة إليك المَرمط 
ألر هانس ؛ وعنده من التسديد الذى تلى بأمثالك » والعقل الذى تدبر بلادك به 
ورجالك » مما أوجب استنابته فيا يدق ونجل»وفما يصلح لا فما مخل » وأنت 
عند ما تأتيه من آرائك » والنظر بعد هذا من ورائك » والسلام عليك » يسعى 
بيمينك وبين يديك » . 0 

وأجاب المعتمد على رسالة ملك النصارى بالرسالة الآتية : « من الملك 
المنصور بفضل الله المعتمد على الله» محمد بن المعتضد بالله أنى عمر وابن عبادء إلى 
الطاغية الباغة أذفنش بنشانجه» الذى ل علاك الملوك ومماها بلّىالملتين » 
قطع الله بدعواه» سلا ؟ على *ن اتبع الحدى :أماايعك نقاق أو لما ندا من بدغواه آنه 
ذو الملتين» والمسلمون أ حق مبذا الاسم » لأن الذى تملكره من أمصار البلاد» وعظم 


اا ؤ 
الاستعداد» ويجى المملكة » لا تبلغه قدرتكم»ولا تعرفه ملتكم » واتما كانت 
سنئة سعدء أبقظ منها مناديك» وأغفل عن النظر السديد حميل مباديك» فركينا 
ورك عي تبيقة اكيس نو غاط نالك زوم فط فلت فى أثنانيا لس + 
و تستح أن تأمر بتسلم البلاد لرجالك» وإنا لنعجب من استعجالك برأى 
ل نحكم انمد حسن انتحاؤه» وإعجابك بصنع وافتمتك فيه الأقدار : 
واغوزت تنك اموا الاغعرار » وتعلم أنا ى العدد والعديدء والنظر السديدء 
ولدينا من كماة الفرسان؛وحيل الإنسان» وحماة الشجعان: يوم تلتتى الجمعان» 
رجال تدرعوا .الصير». وكرهوا القبيرء تسيل نفوسهم على حد الشفار »2 
وبنعاهم المنام فى القفارء يريدون رحى النون حركات العزائم » ويشفون من 
خيط الحنون مخواتم العزام » قد أعدوا لك ولقومك جلاداً رتبه الاتفاق» وشفاراآً 
حداداً شحذها الإصفاقء وقد يأنى المحبوب من المكروه؛ والندم من عجلة 
الشروه» نبت من غفلة طال زمانها » وأيقظت من نومة تجحدد إمانها »٠‏ ومى 
كانت لأسلافك الأقدمين مع أسلافنا الأكرمين ؛بد صاعدة أو وقفة متساعدة» 
إلا ذل تعلم مقداره » وتتحقق مثاره» والذى جرأك على طلب ما لا تدركه قوم 
كالحمر » لا يقاتلونكم حيعاً» إلا فى قرى محصنة ؛ أو من وراء جدر » ظنوا 
المعاقل تعقل » والدول لا تنتقل»وكان بيننا وبينك من المسالمة » ما أوجب 
القعود عن نصرتهم» وتدببر أمرهمء ونسأل الله المغفرة فما أتيناه فى أنفسنا ؛وفهم 
0 والحمد الله الذى جعل عموبتنا » توبيخك 
تمر بعك »عم الموت دونه» وبالله نستعين عليك » ولا نستبطئ ىق مسير نا 
ليك » واه ينصر دينه » والسلام على من علم الحق فاتبعه . » واجتنبف الباطل 
وتخدعه (1) , 
5 
وعلى أثر هذا النذير »جد المعتمد ف حشد رجاله» وتقوية جيشة» وإصلاح 
حصونه؛ واتخاذ كل ما يستطاع من الأهبات الدفاعية .على أنه كان يوقن» كما 


)١(‏ أورد نص هاتين الرسالتين صاحب «الحلل الموشيةع . وقد اعتمدنا فى ذقلهوءا على النص 
الذى نقّله دوزى عن #طوطات بأريس » وايدن»و جايئجوس (مدريد) »2 وهوة. | يبدو أصح وأدق 

من ألنس الذى ورد ق طبعة تونس راجع : 187 6 186 و3185 .2 .7.1 متعم 11 
وق طبعة تونس (ص 8# - 0؟8) . ظ 


/ا با ا 


يوقن زملاؤه ملوك الطوائف؛ أن ملك قشتالة يعتزم العمل على إبادنهم حميعاً » 
وأنهم بقواتهم ومواردهم المحدودة؛ وصفوفهم الممزقة»لن يستطيعوا له دفعاً . 
0-2 فى هذه الاأونة العصيبة»قرر المعتمد أن ينفذ فكرته فى الاستنصار بإخوانه 
فها وراء البحر » قى عدوة المغرب » وهم يومئذ المرابطون » وعاهلهم يو سف 
ابن تاشفين .وكانت هذه الفكرة قد خطرت لأكثر من أمير من أمراء الطوائف » 
وخطرت لكشرين من زعماء الأندلس وعلائبا ول لنا الأمير عبد الله بن 
بلقين إن أخاه تميماً أمير مالقة » كان أول من فكر فى الاستنصار بالمر ابطين لينتقم 
مئه(41 ولكن فكرة الاستنصار بالمرايطين لمقاتلة النصارى كانت أعم وأخطر ) 
وكانت قد شاعت فى الأندلس على أثر سقوط طليطلة» وما أشاعته تلك النكبة 
فى الناس من ذعر ويأسءوذاعت بعد الأمراء » بين سائر الزعماء والفقهاء 
وطقات الكافة.وعقد عندئذ فى قرطبة اجماع كبير من الزعماء والفقهاء» واجتمع 
رأمهم على وجوب الاستنصار بالمرابط.ن » وقدمَ ابن عباد على أثر ذلك إلى 
المدينة»وأقر ما ارتأته «الحماعة) . وانفم إلى المعتمد فى ذلك عدة من زملائه 
رؤساء الطوائف »ولاسما أميرى بطليوس وغرناطة . واتفق الرأى على أن ترسل إلى 
عاهل المرابطين سفارة مشتركة من قضاة قر طبة بلطلو وجرا 6 ودهم 
أبو بكر بن القصيرة الكاتب (وق رواية أخرى الوزير أبو بكر بن زيدون) . 
وهنا تختلف الرواية فى التفاصيل فتقولإحداها إن سفارة الأندلس عيرت البحر» 
ولقيت أمير المسلمين بسبتة»وكان قد وصل إلمبا إثر افتتاح جيشه لما » من يد 
والما حى سك رك الرغواطى »وشرح له السقراء ما يلاه أهل الأندلس من 
الإرهاق والذلة عبى يد النصارىء وما مبددهم به ملك قشتالة من أخذ بألادهم ‏ 
وإبادتهم ؛وأنهم بعتمدول على نصرته وحسن بلاثهءق دفع هذا الحطر عن 
الأندلس المسلمة.وفى رواية أخرى أن المعتمد بن عباد نفسهءقد عير البحر 
فى حماعة من الزعماء؛ وسار إلى سبتة أو إلى فاس لمقابلة أمير المسلمين » وأنه هو 
الذنى استنصره بنفسه للجهاد وإنقاذ الأندلس(2 . 
)١1(‏ مذكرات الأمير عبد الله ص ٠١8‏ . 
(؟) راجع .فى ذلك ما نقاء دو زى عن النويرى : 143 .م .11 .77 : صتنصمل ططق .11186 


وما ورد ق الإستقصاء للسلاوى ج ١‏ ص ١١١‏ »وهذ كرات الأمير عبد الله صى؟ وان خلدود 
جَ 5 سس كالما . وقد أشار ابن الأيار إلى ذلك أيضآ (الخلة السير اء ج ”اص .)١2856‏ 


وا ا 


ومن جهةأخر ى» فإنه يقال لنا إن المعتمد كان يعارضه فىهذا الاتجاه ولده 
ار شيد وحماعة من زعماء إشسلية » وأنه حين خاطب الزعماء فى أمر أب 0 
[ المرابطين شنا وو | عليه بأن الأفضل » أن يسعى إلى الفاهم مع مللك قكبالة» وأن 
يعقد معه الصاح والمهادنة: بأى وسيلة: وكيفما كان الأمر . ولما خلا بولده 
الرشيذ »أففضى إليه عخاوفه من سطوة ملاث قثتالة» وأنه بعد أن استولى على 
طليطلة وعادت دار 3 ع فل رفع ا وأخذ تجه إلى أخد إشيلية . وأنهم 
فى هذه الحزيرة لا ناصر ذم »وليس فى ملوك الطوائف نفع ولا عون يرتجى » 
وأنه لا مناص من استدعاء المرابطين رع ملاث قشتالة» فاعثر ضى الرشيد على 
رأبه وقال له 5 الدغل علينا ف أندلسنا ه نْ سلبنا ملكناء» وببدد شملنا»» 
فقال المعتمد لولده :«أى بى واب لا يسمع ء بى أبدأ أنى أعدت الأندلس 
دار كفر ولا تركما للنصارى » فتقوم لماعل فى الإسلام ؛ مثل ما قامت 
على غيرى . حرز الحمال عندى والله خير من حرز الحنازير».وانتهى اارشيد بأن 
فوض ل الرأى فها يجب عمله220 . 
ظ وأما عن أمر اء الأندلس» فقدكان يتفق فى الرأى مع المعتمد»ءلى استدعاء 
المرابطن حسما رأينا » عبد الله بن بلقن أمير غرناطة »وقد أو فد رسله مع 
وهل ابؤضناة إل انا مير المسلمين » وكذلك عمر المتوكل أمير بطليوس »© فد 
كان ى مقدمة للؤردية ؛ لوقوع بلاده ق منطقة الحطر » ولاشتداد ملك 
قشتالة فى إرهاقه . وأما ابن صمادح أ مير ألمرية» فلم يكن من المتحمسين لهذا 
الاستدعاء(؟؟ » وكانت نمة آراء معارضة أخرى » شعارها التوجس من مقدم 
د وأطاعهم . 

وقد أ ورد لنا صاحب الخلل الموشية نتصوص رسائل» قي ل أن المعتمد بن عباد 
بعها إلى أمير المسلمين يوسف بن تاشفين » بعضها من إنشائه » وبعضها من 
إنشاء ووزا نوين رسالة مؤرخة قف حمادى الأولى سنة 51/8هع أعى بعك 
سقوط طليطلة بأشبر قلائل»وفبها يصف له حال الأندلسء وما 2 أهلها 
من الحلاف والدزقءوما دهاها من عدوان النصارى وإرهاقهم . بيد أنه قد 


)00 الحلل الموشية ص /ا7؟و8م؟ ونقات ودوزى: 288-189 .0 .11 :١'.‏ مسصد كنل بططة .11135 
(0) راجم مذكرات الأمير عبد الله ص ٠١٠١7‏ و4١٠١‏ . 


5 
وردت من ببنها رسالة»لشك كل الشك فى أنها صادرة من المعتمد بن عباد إلى 
يوسف بن تاشفين»لأنبا قد صدرت بنصها » بعد ذلك بنحو قرنين من محمد 
الفقيه (ابن الأمر) ملك غرناطة؛ إلى السلطان ألى يوسف المرينى ملك المغرب » 
ستنصره ويستنجد به على النصارى(2 . ْ 
وقد تتبعنا هنا فكرة استنصار الأندلس بالمر يطين بالأخص من ناحية ارتباطها 
لخم بن عباد وسياسته.وسوف نعود إلى تتبع مراحلها من الناحية الأخرى 3 
ناحية ارتباطها بتاريخ المرابطين : 

وعلى أى حال فقد استجاب زعم لمر ابطين » بعد مشاورات ومباحثات 
طويلة مع الزعماء والفقهاءء لدعوة أمراء الأندلس .واعتبر الصريخ » دعوة 
إلى ا فَْ الحهاد » والذود عن الدين المشير لك بيك أنه عملا بنصح وزيره 
عبد المن بن أسبط » وهو أندلسى من أهل ألمريه » خبير بشثو بشئون الحزيرة » 
افترظ الاجاة النضوةه د وعيوره إلى الألالس + أذ سل اللداتقر الخريرة 
الخضراء » ليكون قاعدة لعبوره فى الذهاب والإياب , فتزل المعتمد عند هذه 
الزعية بالرجم من معارضة ولده الرشيد » و كان 0 الحزيرة يومئذ هو 
ولده يزيد الراضى » فأمره باخلائها والانتقال عنها » لكى تحتلها جنود أمير 
المبليين 13 

وفى تلك الأثناء كان زعم المرابطينيوسف بن تاشفين محشد جنده وعدده » . 
ويرسلها تباعاً إلى الثال.فلما تكاملت الحشود » بعث يوسف بقوة من الفرسات 
نحت إمرة قائده داود بن عائشة» فعرت البحر » واحتلت ثغر الحزيرة الحضراء 
وقفا لما تعهد به المعتمد. وق شهس ر بيع الاخر سنة سنة 41/84ه ( أغسطس5"/ 06 
بدأت الحيوش المرابطية وعلى رأسها زعيمها البطل الشيخ»تعير البحر من سبتة 
تباعاً إلى ثغر الحزيرة؛ وما كادت السفن : تتوسط ماء المضيق (مضيق جبل طارق) 
تتقدمها سفينة بوسف » ححبى ميض الزعم المرابطى » وسط بديه نحو السماء 


)١(‏ رأجمع الحلل الموشية ص٠‏ و#1»ودوزى 190-191 .2 .11 .7 .456530 6 . وقد 
وردت الرساأة بنفسما منسوبة إلى #مد بن الأحجمر ف الذخيرة السنية» ص 94ه١‏ - ١١١‏ .وراجع 
نهاية الأندلس مد عبد الله عئان الطبعة الثااثة ص 98 . 

(؟) الخلل الموشية ص ”“” وم . وكذلك فى دوزى 292-193 .2 .11 .77 .ططق .عون » وابن 
الخطيب فى أعمال الأعلام ص و١١‏ 


كك ار يه 


قائلا :«اللهم إن كنت تعلم أن فى جوازى هذا خيراً وصلاحا للمسلمين : 
فسهل على جواز هذا البحرءوأن كان غير اا 0 
ويروى أن البحر قد هدأ على أثر هذا الدعاء » وسارت السفن ى ربح طيبة » 
حى. رست غل الشاطى )“وما كاد يوسف يعبر إلى أر: ض الأندلس » حى صلى 
لله شكرا(1) ع 6 نزل بالحز برة ا حضراء» وشرع ف نخصيمما وإصلاح خططها. 
هذا وسوف ننتبع ما تلا ذلاك هن الحوادث فم| سان بعدءقى حديئنا عن 


موقعة الزلااقة . 


1( راجع روض القرطاس ص 4# . وهذأ ما رواه يوسف نفسه فى رسالته الى بعث بها عقب 
انتصاره فى موقمة الزلاقة » الى المعز بن باديس أمير تونس والى » نشرناها فى آخير الكتاب . 


القصبل رارع 


1 
بنو الافطس ومملكة «طليوس 

للكة بطليوس.الفى سابور الفارمى و تغلبه على تلك المنطقة. و زيره عبد الله بن مسلمة يخلفه 

فى الحكم . بنو الأفطس وأصلهم .ابن الأفطس وابن عباد.الحرب بِيْهما حول باجة و يعدها.انشغال 
ابن عباد بقتال الير بر .الثورة ى أشبونة وإحمادها .المظفر بن الأفطس .حر ويه مع المعتضد بن 
| عباد . موقعة يابرة وهزعة المظفر . توسط أبن جهور وعقد الصلمح بين الفر ودين . غرو ملك 
قشتالة لكهالى مملكة يطليوس. استيلاؤه على بازو ومليقة.غزوه آدينة شنتر ين.إذعان المظفر لدفع 
الحزية . مسير فرناندو لفتح قامرية . اقتحامها وأسر حاميتها . وفاة فر نائدو ملك قشتالة . وفاة 
المغنفر . مقدرته الشعرية والأدبية . المنصور بن الأفطس.و فاته وقيام أخيه حمر المتوكل مكانه. المتوكل 
وشبرته فى عالم الشعر والآدب. وزراؤه الشعراء. سيادة الأمن والرخاء قى عهده.وزبره أبن 
الحضرى. طفغيانه وعزله.حوادث ملكة طليطلة. اضطلاع المتوكل يحكنها . محاواة المتوكل إنجاد 
طليطلة . سقوط طليطلة .تحبر ألفونسو ووعيده.رد المتوكل عايه . اتفاق ملوك الطوائف عل 

أ تدعاء المر ابطين 


كان جاور مملكة إشبيلية من الشيالءمملكة بطليوس »تفصلها عنها جبال 
الغار الك الكرى :رسي فووا كانت ملكة بودن اقول بوقدة كندرة 
مَل من رت مملكة طليطلة» عند مثلث ممهر وادى يانة » غرياً حى حرط 
الأطلنطى . وتشمل أراخى المرتغال(21 كلها تقريباً حبى مدينة باجة فى الحنوب » 
وكانت العاصمة بطليوس تتوسط هذه الرقعة الكبيرة ابى تشحلل عدا العاصمة» ‏ 
عدة مدن هامة أخرى مثل ماردة » ويابرة » وأشبونة » وشئترين » وشئترة : 
وقللمرية دوبازو » وغيرها . 

كان بنو مسلمة» أو بنو الأفطس»كا اشآبر اشمهم » سادة هذه المملكة . 
الشاسعة » حكموها نيفاً وسبعين عاماً» وسطع بلاطهم أيام الاوائف. وكان 
استيلاؤهم على حكمها من المصادفات المحضة. ذلك أن هذه المنطقة » وهى النصف 
الشالى» من ولاية الغرب الأندلسية» كان عكمها عند اضطارام الفتنة» والما الى 
سابور الفارمى » أحد صبيان فائق الحادم مولى الحكم المستنصر » وقد استبدحكمها 





. )١2# ويسمها ابن اخاطيب أرض وبر تقالو ( أعمال الأعلام ص‎ )١( 


بت الم ظ ؤ 
منذ اميار الحلافة» واستمر قائماً بأمرها ثلاث عشرة عاماً .وكان فارساً شجاعاًء 
ولكن عاطلا عن المعرفة والحيرة بشئون الحكم »فكان يعاونه فى تدبير الشئون 
وزيره عبد الله بن محمد بن مسلمة»وكان من قبل والياً لماردة»؛وكان هو الحا كم 
الحقيى .وتوق سابور ى سنة *11١4ه‏ ( ٠١77‏ م) »وترك ولدين حدثين هما 
عبد الملك وعبد العزيز» وأوصى أن يستمر وزيره فى الحكم ؛حى بلغا أشدهما. 
فاستولى عبد الله على الأمور وضبط المملكة» واحتوى على تراث سابور لنفسه» 
وتلقب بالمنصور » وأضحى سيد المملكة الحقيى . 


وينتمى ا محمد عبد الله بن مسلمة المعروف بابن الأفطس إلى قبيلة 

من قبائل مكناسة المغربية » وأصله من بلدة فحص البلوط من ولاية قرطبة » من 
أسرة متواضعة لم يكن لها نصيب ف النباهة والمعرفة . بيد أن ببى الأفطس كانوا 
بالرغم من ذلك يرجعون نسبهم إلى تجيب »وقد مدحهم الشعراء مبذا الصفة » 
وهذا ما يشر تعجب ابن حيان » وما يصفه « بالغريب النادر » 417 . 
وكان عبد الله بن الأفطس مع ذلك رجلا كثير المعرفة والدهاء» بعيد النظر » 
وافر الحزم والسياسة» فا استولى على حكم هذه المنطقة الشاسعة بعد وفاة سابور » 
عب سي ا سي الوا اياي 
الرغم :تخ بجتاعة ساشدرنه رمن تراد أسوارها وقضنا الضحمة » فإن 
انساع رقعة مملكتة؛ وتباعد قواعدها الأخرى فى الحنوب والشرق ٠‏ كان مجعل 
من الصعب عليه الدفاع عنها إزاء أطماع جاره القوى .وسرعان ما بدأت تتحقق 
خاو فه .ذلك أن القاضى ابن عباد انهز قيام ثورة محلية ى مدينة باجة» وقعت 
لعي ؛ و سير 2 حملة بقيادة اولده إسماعيل ؛ومعه قوة من 
ا 
ب ا 2 0 0 الحم مديئة باجة يه وات 
معظمها ل 1 ابو 9 


(1) ابن الأبار فى الحلة السيراء (#1طوط ) لوحة هم1. وفى المطبوع ج ” ص 47 . 


خم ا 


ابرزالى ى قرمونة حى أطلق سراحه ( سنة 47١‏ ه) » وعاد إلى بطليوس وقد 
صقلته ا حنة » وشحذت عزمه : لمقاومة ببى عباد ومحار بهم . 

م عادت ا حر ب فاضطر مت بعد ذلك ببضعةأعوام بين ابنعباد وابنالأفطس» 
ذلك أن حملة -جديدة بقيادة إسماعيل بن عباد» توغلت ثمالا فىأراضى ابن الأفطس 
وعاتت فمبأ »وعندما سار ق طريق العودة » خرج عليه ابن الأفطس فى قوة 
كثيفة » وطارده بشدة » ففر إسماعيل فى قلة من فلوله » وأسر معظم عسكرهء 
وفتك ابن الأفطس -بم كا فتك النصارى بكثير منهم »وكانت محنة شنيعة لببى 
لان ظ 

وشغل أبو الما سم بن عباد : فى الأعوام التالية؛ءن محاربة الأفطس ممحاربة 
المربر» فاشتبك أرلا م : يحب المعتى » وانتزع منه قرمونة (457 ه) ء ليردها 
إلى صاحها حليفه محمد بن عبد الله الرزالى . بيد أنه عاد فسير قواته إلى قرمونة 
واستولى علها.وعندئذ هرع المربر 5 مرة العرزالى» وق مقدممهم إدر بس المتأيد 
صاحب مالقة» وباديس بن حبوس ل صاحب غرناطة » ووقعت بين أعر بر وجندك 
إشبيلية موقعة دمويةء هزم فها الإشبيليون وقتل أمير هم إسماعيل ؛ بن عباد (١17ه)‏ 
وذلك كله حسما فصلناه من قبل فى أخبار الدولة العبادية . 

'وأما ابن الأفطس» فقد شغل يقيام الثورة فى أشبونة . أقصى ثغور مملكته . 
ذلك أن عبد الملك وعبد العزيز اببى سابور » حيئًا تونى والدهماء واستولى ابن 
الأفطس على تراثه » غادرا بطليوس ولا إلى ثغر أشبونة » ثم ثار عبد العزيز 
واستولى على حكم المدينة » واستمر فى حكمها بضعة أعوام.ولما تونى حل أخوه 
عبد الملك مكانه » ولكنه كان سى ' الحكم والؤدارة ( فاختل النظام » وغليت 
الفوضى » وكتب أهل أشبونة سراً الى ابن الأفطسء» أن يرسل إلهم والياً من 
عنده » فسير إلهم ولده محمد فى قوة كثيفة ودخل محمد أشبونة دون صعوية ؛ 
قو عن عبد الملك بن سابور أنيذءن ن إلى التسلم » على أن يؤمن فى نفسه وأهله وماله ؛ 
نح ما طلب ( وسمح له بأن يسير إلى حيث شاء » فقصد إلى مدينة قرطبة » 
واستأذن الوزير ابن جهور فى الالتجاء إلمها » فأذن له ودخلها بأهله وأمواله » 

ونزل دار أبيه سابور » وعاش هناك حبى توق (2 , 


. 70 البيان المغرب ج * ص‎ )١( 


ل 7 5 

وكان عبد الله بن الأفاس المنصور » خلال ذلك ممضى قَْ تنظم مملكته 
الشاسعة وى نحصيهاءوى تقوية جيوشة وأهباته » وذلك كله توقعا لعدوان ببى 
عباد» ولا سما بعد أن خاف عبن يد أباه القافى أبا القاسم فى الحكم» 
وظهرت إمارات توثبه وننياته العدوانية . م توف المنصور قف حمادى الأرل 
سنة /731 5 هر ٠١585‏ م). 

فخلفه ولده محمد بن عبد الله بن الأفطس وتلقب بالمظفر .وكان عا أو فارساً 
شجاعاً» وقد عركته خطوب الحرب والآسر الذى عاناه. فسار ى الحكم سيرة 
أبيه من العمل على ضبط النظام » والدفاع عن الثغور.وكان مثل أبيه نري ق 
بى عباد خصومه الأوائل» ويعمل على تقوية أهباتهالدفاعية لاتقاء عدواهم .وقد 
رأينا فيا تقدم » كيف دبر المعتضد بن ن عباد خطته للاستيلاء على إمارات الغرب 
الصغرى »وبدأ فى ذلك عهاحمة مدينة لبلة»وكيف أن المظفر بن الأفطس هرع 
إلى نجدة صاحبها ابن محبى »وبعث بعض قواته من الر بر لمهاحمة إشبيلية»وكيف 
حاول الوزير ابن جهور عبئاً أن حول بتدخله؛ ونصحه للفريقين» دون نشوب 
الحرب بينهها.وهكذا اضطرم القتال بن المعتضد وابن الأفطس عوعاث كلءنها 
فى أراضى الآخرءوهزم ابن الأفطس أولاء ولكنه استأنف الكرة » واستطاع 
أن يوقع بالمعتضد هزعة شديدة قِتل فها كثير من جنده (589 ه ٠١40‏ م) . 

م تطورت الحوادث وساء التفاهم ببنابن نحبى وابن الأفطس حيث أنى 
أن يرد إلى حليفه القدم » ما ائتمنه نه عليه من أمواله وذخائره أيام الحرب » ولم 
يكتف ابن الأفطس بذلك بل أرسل قواته من الفرسان لمهاحمة لبلة » فاستغاث 
ابن محبى بالمعتضد » فلى دعوته وأرسل قواته» فاشتيكت مع يل ابن ن الأفطس 
فزقهم وأفنهم » واحتزت من رؤوسهم » نحو مائه وخمسين . وجهز المعتضل بعد 
ذلك قوة كبيرة على رأسها ولده إسماعيل ووزيره ابن سلام » وعدرت القوات 
العبادية نهر وادى يانة » وتوغلت فى أراضى ابن الأفطس شمالا » حبى مدينة 
يابرة»وحشد ابن الأفطس ف الوقت نفسه سائر قواته» واستعان بقوة يعها إليه - 
حليفه إسحق بن عبد الله المرزالى نحت قيادة ولده المعز » والتى الفريقان دون 
أهبة ولا نظام على مقربةمن يابرة » فهزم ابن الأفطس وفشا القتل فى جنده » 
وقتل المعز بن إححق» وحز رأسه وأرسل إلى إشبيلية » وقتل عم لابن الأفاس 


8م - 


وأرسل رأسه كذلك » ولأ ابن الأفطس فى بقية فرسانه إلى يابرة » نحت كنف 
صاحها عبيدالله الحراز . وكانت موقعة دموية شنيعة قدر فما عدد القتلى بأكر 

من ثلاثة آلاف » وكان وقوعها فى سنة 447 ه ( ٠١5١‏ م) . 

واستمرت الحرب بين الفريقين بعد ذلك عدة شهور أخرى» استطاع 
المعتضد خلالما أن يوقع بقوات ابن الأفطس غير مرة وأن يعيث فى أراضيهء» 
وأن يفتح مها عدة حصون . وتفاقمت الحال ع مما أصاب مملكة بطليوس ٠‏ دن 
تخريب الزروع » وهلاك الأقوات ونضوب الموارد » ووقوع القحط» واضطر 
المظفر بن الأفطس فى الهاية » أن يعتدم بقاعدته بطليوس» بعد ما نكل سائر 
أصدقائه عن معونته .ول ينقذه من عدوان المعتضد سوى تدخل الوزير ألى الوليد 
ابن جهور » حيث لبث موالياً لسعيه فى درء الفتنة».وحقن الدماء » حّى كلل 
سعيه فى إلهاية بالنجاح » وعقد الصلح ببن المعتضد بن عباد والمظفر بن الأفطس 
فى ربيع الأول سنة 447 ه (١ه‏ ما ان 

وكان المظفر ى نفس الوقت عرضة لمضايقة المأمون بن ذى النون صاحب 
طليطلة وعدوانه. وقد أغارالمأمون مراراً على أراضى ابن الأفطس» ووقعت بينْهما 
معارك محلية كثيرة.ومنعير على تاريخ هذه المعارك بطريقة ة قاطعة . ولكن الظاهر 
أنها وقعت بعد الصلح بين ابن عباد وابن الأفطس » أعبى بعد سنة “58# 220 . 

على أن المظفر ما كاد يفيق من تلك الحروب المدمرة»<تى بدأت الحوادث 
والأزمات الحطيرة فى أطراف مملكته الغربية والثمالية . وكان خصومه فى تلك 
المرة هم النصارىء جير انه منالشمال . وكان فرنان. والأول ( فرديناند أوفرذلند) 
ولد سانشو الكببرء بعد أن استتب له ملك قشتالة وليون » يرقب تطور الحوادث 
لدى جيرانه المسلمين باههام ؛ ويتحن فرص العمل ؛ وكانت أطراف ملكة 
بطليوس الشمالية الواقعة فما بين هر التاجه و:هردويرة » تشمل منطقة نائية مجردة 
من وسائل الدفاع القورةوتكاد كوه قرا عليه المزولة المغلة معتمدة فى الدفاع 
على نفسها . فاتبجهت أنظار فرناندوء إلى تلك المنطقة » ولم يلبث أن اخترقها بقؤاته 
وذلك فى سنة 549 ه ( /اه١٠‏ م ) واستولى أولا على مدينى لاميجو (مليقة ) 





)١(‏ راجع مانقل فى الذخيرة عن ابن حيانء املد الأول للقمم الأول ص ١5م‏ - 18م ء 
200006 # ص !!5 - ١5و94‏ لزاوه8؟. 
(؟) راجع البيان المغرب ج “م ص 789و 788. 
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وبازو الواقعتدن فى ثمال المرتغال » واللتين عمرهما المسلمون منذ أيام المنصور ؛ 
ولم يلق الغزاة دفاعاً يذكرءولم يتحرك ابن الأفطس ليقينه من عمّم المحاولة . 
واسترق فرناندو » سكان المدينتين الإسلاميتين » وأسكن ببما النصارى . 
ول تمض بضعة أعوام أخرى حبى بعث فرناندو محملة قوية إلىتلك المنطقة 
تقدر بعشرة آلاف فارس » وكان ابن الأفطس قد رفض أداء الحزية للك 
قفثالة »فسازت:قوة مق الفرسآن التصارى خترباء صونب مدنة شر ين الوراقنة 
على نبر التاجنه؛ وهى من أهم قواعد مملكة بطليوس 0 
0 النصارى» فهرعت فواته إلى شنترين قبل أن يصلوا إلا . 
أشرف علها النصارى بعث قائدهم « القومس » إلى ابن الأفطس 0 3 
فاجتمع الاثنان ى هر التاجته » وانتهت المفاوضة بينها على عمد الهدنة ؟ وعلى 
أن يدفع ,ابن الأفطس لملك قشتالة جزية سنوية مقدارها خمسة آلاف دينار . 
0 خطب نزل بالمسلمين و بمملكة بطليوس يومئذ» هو فقد مدينة 
قلفرية ية أعظم مدن البرتغال الشمالية » وكان قد افتتحها المنصور , بن ألى عامر منذ 
تمانين عاماً فى سنة ه/الاه.وكانت يومئذ نحت حكم مولى من موالى ابن الأفطس 
يدعى . راندة» ولديه للدفاع عن المدينة نحو خمسة آلاف جندى.ويقال إن الذى 
أشار علىفرناندو بغزو قلمرية هو مستشاره المستعرب سسنندو الذى سيق ذكرهء 
وكان فى الأصل من أهل هذه الناحية. وسار فرناندو بنفسه إلى قلمرية فى قوات 
كثيفة وضرب حوها 0 الحصار زهاء ستة أشبر» والضيق يشتد 
بالمدينة الحصورة يوما.عر: يوم.وى الهاية تفاهم راندة مع فرناندو سراً على أن 
رج من المدنة آنا على نفسه وأهله » وأصبح أهل المدية فلم مجدوا قائدهم ؛ 
فعر ضوا النسلم على أن عنحدوا الأمان » فرفض فر ناندو واستمر قى الحصار ء 
حبى فتك الضيق ونفاد الأقوات بالحامية وأهل المدينة » وأخيرا اقتحم النصارى 
المدينة عنوة » فسلمت الخامية » واعتير جنودها أسرى » وسبى الكثير من أهلها 
نساء ورجالا.وخرج منها من استطاع مهم تاركين متاعهم وأموام, وتيت 
هذه الخحادثة بالمسلمن ق سنة 5ه1هم ١554(‏ م) . وعين لا و مستشاره 
سسنتدو حاما قلح وأعالحا ع ومتحه عندقذ لقب و الكونث» أو 8 الوزير» . 
نم عمد فرناندو بعد ذلك إلى [خراج السكان المسلمين من سائر الأراخى الواقعة 


ل لام ب 


بن مبرى دويرة ومنيو ( مندبجو ) وذلك تنفيذاً الحطته فى إجلاء المسلمين عن 
الأراضى المتاحمة لمملكته شيئاً فشيفا . 

وما سقطت قلمرية فى يد العدو » قصد والما السابق راندة إلى بطليوس » 
وكان قد لحأ إلى المعسكر النصرانى » ثم غادره أطمغآ ى عفوسيده » فاستقبله ابن 
لأفطس مجفاء وأنبه على شايع مسلكه ء ثم أمر بضرب عتقه جزاء خيانته21 . 
٠‏ هذا وسوف نعود إلى تفصيل حوادث سقو قلمرية فى أخبار فرناندو 
ملك قشتالة . 

وهدأ ضغط النصارى على أراضى ابن الأفطس بوفاة فرناندو ملك قشتالة 
لها وميه ٠م‏ .ووقعت بين أبنائه الثلائة حرب استمرت 

بضعة أعوام »شغل خلالها النصارى عن عدوانهم على أراضى ا مسلمين ذل لأخدلض. 
عرش قشتالة وليون بعد ذلك إلى ولده ألفونسو : نحولت دفة هذا العدوان إلى 
مملكى طليطلة » وإشبيلية » حسما نفصل بعد . 

وتوف المظفر بن الأفطس فى سنة ١45ه‏ ( ٠١58‏ م) » فخلفه ولده حجى 
الملقب بالمنصور . 

ولابد لنا قبل أن ترك الكلام على المظفر بن الأفطسء أن نذكر ذلك ايخانب 
اللامع الوضاء ى حياته » ونعبى الناحية الفكرية . فقد كان المظفر من أعلم أهلن 
عصره )2 وكان شغو فآ بالشعر والأدب وكان ينكر الشعر على قائله فى زمانه؛ ظ 
ويقول اخ ) يكن مره مال تعر احذى أو التري فلكت 6لولا بر 
بدون ذلك . وقد اشتهر ف عالم الأدب بكتابه الضخم الموسوم « بالمظفرى» نسبة ظ 
. إلى احمه ؛ وهو موسوعة أدبية وتارعخية عظيمة نحتوى على كثير تق الاخبار لسر 
والنيذ المحختار ة» والطرائف المستملحة» والغرائب الملوكية» والنوادر اللغوية. وأنفق 
المظفر فى تصنيفه أعواماًوانتفع فى تصنيفه بسائز ما تحتويه خزائنه الزاخرة 
بنفاء لس الكتب +ولم يستعن فى وضعه إلا يكاته أب يان سميد بن خيره. وقيل 
إنه المظفرى »كان محتوى على خسين مجلداً» وقبل بل على عشرة أجزاء ضخمة 
وقد ليث هذا المصنف الكبر عصوراً » معروفآ ور ار ريخ 
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ل شي سس 

الأندلسية» بيد أنه قد غاض ودثرف الهاية» ولتصل إلينا منه سوى شذور قليلة(2 . 

وما كاد المنصور بن الأفطس يبدأ حكه حبى ثار به أخوه عمر» وكانذيرى 
نفسه أحق منه بالملك والحكم.وكان عند وفاة والده المظفر حأ؟أ لمدينة يابرة 
وما إلباء فنهض لناوأة أخيه . واستمرالتزاع بينهما بضعة أعوام حى تفاقم . 
ولحأ عمر إلى معاونة المأمون بن ذى النون صاحب طليطلة »وانجه المنصور إلى 
محاوثة المنعدك بن عناة ضاحن إشييلة». :وافبطرعت الفضنة »:وتكادت تدمر كل 
شوء » لولا أن توق محبى المنصور فجأة سنة 454ه (7/7١1م)‏ » فخمدت الفتنة 
ودخل عمر بطليوس» وتولى الحكم مكان أخيه دون منازع » وتلقب بالمتوكل 
على الله » وندب ابنه العياس حاكاً ليابرة . 

وكان المتوكل بن الأفطس من أشبر ملوك الطوائف وأبقاهر ذكراً» وهو 
لم يشجر محرو به وأعماله السياسية » وإنما اشتهر بعلمه وأدبه وشعره » وبلاطه 
الزاهر» الذى كان جامعة أدبية أكير منه قصرأً ملوكياً . وقد وصفه لنا معاصره 
الفتح بن خاقان فى تلك العبارات الشعرية :« ملك جند الكتائب والحنود » 
وعقد الألوية والبنود » وأمر الأيام فائتمرتء وطافت بكعبته الآمال واعتمرت 
إلى لسن وفصاحة » ورحب جناب للوافد وساحة : ونظم يزرى بالدر النظمء 
ونير تسرى رقته سرى النسيم » وأيام كأنها من حسنها جمع ء وليال كان فبها على 
لانن حضور #تمع ؛راقت إشراقاً وتبلجاً» وسالت مكارمه أنباراً وتخلجاً)(2) 

وقال ابن الخطيب : « وكان المتوكل ملكا عالى القدر» مشهور الفضل » 
مثلا فى الحلالة والسروء من أهل الرأى والحزم والبلاغة؛ وكانت مدينةبطليوس 
ف مدته دار أدب وشعر ونحو وعلم ) . 

ونقل إليناابن الخطيب تلك التحفة الأدبيةمننظه المتوكل » رواهاو زيره أبوطالب 
ابن غائم قال : كتب إلى المتوكل مهذين البيتينقى ورقة كرنب من بعض البساتين : 

المض أبا طالب إلينا ‏ واسقط سقوط الندى علينا” 

فنحن عقد بغر وسطى 2 ما لم تكن حاضراً لدينا0؟ا 

)١(‏ البيان المغرب ج م ص 960706٠4‏ »ء وأعمال الأعلام ص م١‏ © ١84‏ والمعجب 
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اهم 


وحسبلك أن تعلم أنه كان من يين وزراء المتوكل » الكاتب والشاعرالكبير 
أبو محمد عبد اليد بن عبدوناعظم ملكهم؛ ونظم سلكهم » حسيا يصفهصاحب 
القلائد؛ و صاحب مر نيهم الرائعة الى 3 إلمبا فى| بعد وهو من أبناء مدينة 
يابرة» وبئو القبطرنة 0 الشاعر المبدع أبو بكر بن عبد العزيز البطليوسى , 
0 بو الحسن » وكلاهما أيضاً شاعر رائق ق النظم 

وى عهد المتوكل على الله تمتعت مملكة نطليوس بفترة من السلام والأمن 
والرخاء » وسطع بلاطها فى ظ ل أمير ها الحكم العالم .والواقع أن مملكة بطليو س كانت 
بالرغ مما نزل مها من الأحداث و الحطوب ءفى عهد المظفر بن الأفطس» تتفوق 
من حيث انتظام الأحوال وسيادة الأمن والرخاء على كثير من دول الطوائف 
الأخرى.وق ذلك يقول المؤرخ: وكانت أيام , بى المظفر ( يقصد بى الأفطس)' 
مغر ب الأندلس أعياداً ومو اسم وكانوا ملجأ لأهل الأدب » خلدت فهم ولم 
قصائد شادت مآثر هي » وأبقت على غابر الده ريد ذكرهم ؛ 07 : 

وكان معاونه فى الحكم الوزير ابن الحضرىء قد أساء السيرة؛ ونجر وطغى 
وتعسف ق معاملة الناس فأقاله» وأبعده عن خدمته. فكتب إليه الوزير يستعطفه 
فر اجعه المتوكل محطاب جاء فيه ١:‏ باسيدى وأكرم عددى » الشا كىما جنته 
يده لا يدى» ومن أسأل الله التوفيق فى ذاته إذ حرمه فى ذاتى . .. نعم فإنى رأيت 
الأمر قل ة قل ازئنشر وذاعء فأشفقت من التلف» وعدلت إلى 
ما بعقب إن شاء الله الحلف ع وأقبلت استدفع من مواقع الى وأشاهد 
ما ضيعته بنفسى »فلم أر إلا الحجاً قد توسطهاء وعمرات قد تور طهاء فشمرت 

عن الساق للجهاء وخدمت النفس عمهجتها ء » حبى خضت البحر الذى أدخلى فيه 

راك يوولفت الساحل الذى كان يبعدى عنه سعيك . ع وفك اطيفت ق العدو 
ولبست لهل دهرى الاستكبار والعتوء واسّبنت جرانك» وتوهمت أن المروءة 
فى اليزام زهوك » وتعظم شأنك »حى أخرجت النفوس على وعليك» فاتجذب 
مكروه ذلك إليك » ومع ذلك فليس لك عندى إلا حفظ ال حاشية وإكرام . 
الغاشية) () . 

ووفعت أيام المتوكلق جارته مملكة طليطلةأحداث كانلها صدى ف ملكته. 


(1) المرا كثى فى المعجب ص 47 . 
(؟) قلا د العقيات ص 4١‏ . 


قد 

ذلك أن محبى بن ذى النون صاحب طليطلة الملقب بالقادر بالله » كان أميرآً 
ضعيفاً سبى” الحلال» وكانت تنأهصه عصبة قوية من الأعيان . وق سنة 51/7 هم 
قامت لورة فى طليطلة أضرمها أولئك اللحصوم الناقمون» وحاولوا الاعتداء 
عليه» ففر من المدينة ناجياً بنفسه» ولحأ إلى بعض حصونه الحارجية» وخخئى 
أعيان المدينة اهيار النظام » وذيوع الفوخبى » فاتجووا إلى المتوكل» واستدعوه 
لضبط المدينة» فأجامبم كارهاأً» وغادر بطليوس إلى طليطلة » وأقام مها زهاء 
عشرة أشبر يدبر شئونها » حبى “بيأت لأميرها المنى سبل العودة » فغادرها 
المتوكل » وقد حصل من أسلاب ابن ذى النون وذخائره على قسط وافر(1) . 

وكان ألفونسو السادس خلال ذلك يشدد الضغط على مملكة طليطلة» ويرهقها 
بغازاته اللتوالة »وينتسيق زووعها وأقواتباء تمهيداً لمشروعه الضخم الاستيلاء 
علمها . وكان القادر بن ذى النون يدافع العدو ما استطاع ظ ويتطلع حوله 
للاستنجاد فرانه المسلمين فلا جد تميعاً أو ا يتقدم لإغاثته 
سوى المتوكل بن الأفطس» فقد سار مجنده لدافعة جند قشتاله. بيد أن ألفونسو 
السادس لم يك النعوال ل شعار لحقيمة قر الانسحاب مؤقتاً.حى تحن 
الفرصة المنشودة . 

بيد أنه لم نمض على ذلك بضعة أعوام ؛ حتّى حلت التكبة بمملكة بنى ذى النون > 
واستولى ألفونسو السادس ملك قشتالة على طليطلة» وذلكق المحرممن سنة/4/.0 هم 
٠١88(‏ م) حسها تفصل :فهر وشعر :ملل قكيالة. عل أئر ا[قوال هده 
الضربة الفادحة بالمسلمينء أنه أضحى قادراً على تحدى دول الطوائف حميعاء 
والقضاء علن 6 وانحادة كارع وكا من أئن ذلك أذ روسل إن التركلن 
بطلب به لسع رعشن ايه وحصونه 2 وأن يؤدى له المزية» ويتوعده بشر 
العواقب إذا رفض وم بك ئمة شك ق حطورة هذا الوعيد» بعد أن سقطت 
طليطلة حصن الأندلس على مبر التاجنه» وعير النصارى : موق التاجنه لأول مرة» 
ومع ذلك أى المتوكل أن يستجيب إلى الوعيد » ورد على ملك قشتالة برسالة. 
قوية حازمة » تفيض شجاعة وإباء ونبلا يقول فها : 

«وصل إلينا من عظمالروم كتاب مدع ف المقادير وأحكامالعز يز القدير » يرعدء 


. 1١8٠١ أغمال الأعلام ص‎ )١( 


يد :]ا #دينع 


وييرف»؛ وجمع تارة 6 يفرق» ويلدد بجنوده الوافرة » وأحواله المتظافرة, 
ولو علم أن لله جنوداً أعز . هم الإسلام » وأظهر بهم دين فبينا محمد عليه السلام 
أعزة ع لكافرين ء يجاهدون ف 0 الله 1 يخافون . 
ا ا 0 ا يا 
تتجر عه » فلم نزل ذيقها من الام ضروب الآلام شؤماً تراه وتسمعه؛ وإذا المال 
تتورعه .وبالأمس كانت قطيعة المنصور على سلفك » » أهدى ابنته إليدمع النخحائر 
الى كانت تفد كل عام عليه »وأما نحن إن قلت أعدادناء وعدم من امخلوقةن 
استمدادنا » شا بيننا وبينك حر نخوضه »ولا صعب نر وضه إلا السيوف تشهد 
محدها رقاب قوملك » وجلاد تبصره قى ليلك ويوماث. وبالله تعالى وملائكته 
المسومين» فنقوى عليك ونستعين . .. وما تعريصون بنا إحدى الحسنيين» ؛ لصر 
عليكم فيلا من نعمة ومنة»أو شهادة فى سبيل الله » فيها من جنة » .وف الله 
العوض ثما به هددت »وفرج يفير مما مددت » ويقطع بلك فها أعددت 0 200 , 

وندب المتوكل قاضيه العلامة والفقيه الأجل»أبا الوليد الباجى» ليطوف 
بحواضر الأندلس » ويتصل بالرؤساء » ويدعوهم إلى لم الشعث » وتوحيد الكلمة ٌْ 
ومدافعة العدو » فقام بالمهمة » واتبصل بسائر الرؤساءء ول يدخر وسعق نصحهم 
ووعظهي(؟ . 

ومع ذلك فانالتوكلم مجدمن زملائه المسلمينمن يستنصر به وقد روعهي 
حميعاً ماحل بطاءطلة»وكان ملك قشتالة قد استولى منذ سنة ١‏ م (كل: ه) 
على مدينة قورية وقلاعها » وهى من أطراف مملكة بطليوس الثمالية وحصباعل 
برلا اباي لل 0 بسهولة 0 
رد المتوركل ْ و شك ى وكان أن تطرريت الحوادث ا ب--3 ملوك 
الطوائف باالحطب الداهم ء وانتهى هم الأمر إلى ذلك القرارالخطير » الذى شاء 
القدر أن يكون نقطة ا الأندلس وف تاريخها . ونعى استدعاء 
المرابطدن . 


)000( 0 الرسالة ى الحلل الموشية شية (ونس 4 ه) ص «7١‏ ؟؟., 


نع لقانت 


وقد كان عمر المتوكلء إلى جانب زميله المعتمد بن عباد » وكلاهما يومئذ 
هدف لأخطر عدوان مباشر من جانب ملك قشتالة » فى مقدمة المؤيدين هذه 
الحطوة» وقد كتب إلى أمير المسلمين ١5»‏ كتب المعتمد »يلتمس عونه وغوثه. 
والظاهر أن التركل وجه ضرعله لأمر المسلمين قبل سقوط طليطلة » حسها يبدو 
ذلك من رواية صاحب الحلل الموشية(21» وقد انتبت الينا من قلم هذا الأممر العالم 
تلك الرسالة البليغة الاؤئرة يصف. قمبا لأمر المسلهين عنة أنه لمن » وما دهاها 
من التفرق والانحلال » ويستنصره إلى احهاد ظ والإنجاد العاجل : 
لما كان نور المدى» أبيدك الله » دليلك » وسبيل امير سبيلاك» ووضحت 
فى الصلاح معالمك؛ووقفت على الحهاد عزائماك»وصح العام بأناك لدعوة 
الإسلام أعز ناصر » وعلى غزو الشرك أقدر قادر » وجب أن تستدعى » لا 
أعضل الداء » وتستغاث لما أحاط بالحزيرة من البلاء » فقد كانت طوائفالعدو 
المطييك بأنحائها «أهلكهم اللمو*2)1» عند فراط تسلطها واعتد امها(؟): وشدة كامباواستشرائها » 
تللاطنف ار اك بالأم وال؛ ورج شاا ع١‏ كل ذخيرة) وتسير فى 
بكل خطير ة40) ؛ ول يزل دأمبا التشطط والعناد » ودأينا الإذعان والانقياد» حبى 
زنهد(0) الطارف والتلاد ؛ وأ على الظاهر والباطن النفاد » وأيقنوا الآن بضعفه 
المنن » وقويت أطاعهم فُْ افتتاح المدن » واضطرمت ىق كل جهة نارهم 1 
ورويت من دماء المسلكين أستهم وشفاره, » ومن ن أخحطأه القتل منهم 6 فإعا هم 
مبم أسار| | وسباياء متحنو' ممم بأنواع امن والبلاياءوقد هموا ما ا رادوه من 
0 على ها أملوه من ن التغلب » فيالته وباللمسلمين . مكار ١‏ مكذا 
بالحق الإفك » ويغلب التوحيد الشرك » ويظهر على الإعان الكفر ؛ ولا يكشف 
هذه البلية النصر ء ألا ناصر لهذا الدين المهتضم » ألا حاتى لما استبيح من الخرم »© 
ا 00 لدله فنها عزاءء 
والبلية الى ليس مثلها بلاء . ومن قبل هذا ماكنت خاطبتك» أعزك الله بالنازلة 
فى مدينة قورية » أعادها الله » وأنها مؤذنة للجزيرة بالحلا » ومن فبا من 
المسلمين بالحلا »ثم مازال ذلك التخاذل يعزايد» والتدابر يتساند » حتى تخلصت 
)١(‏ الل الموشية ص )١( . ٠٠١‏ الزيادة من البيان المغرب (الأوراق اء#طوطة) 
(6) البيان المغرب «واعتزازهاي (4) البيان المغرب «ونفيسة» . (0) البيان المغريه 
وأستصفىه . 


اد و 


القضية » وتضاعفت البلية » وتحضات فى بد العدو «دينة سيرية » وعامها قلعة 
نماو ز ت حدالقلاع عق ا حصانةوالامتناع )وى من الدينة 2ط الدائرة ) وواسطة 
اأهلادة) تذركها هن حميع نواحما 6واسءموىق 2 الأرض و قأصما ودانها »وماهو 
إلا نفس خانت » وزهر دادق » اسةولى عايه عدو عشرك » وطاغية «نالى » 
إن ٍُ تبادروا جماعة.؟ م عدجالا »وتتداركوهأ رك نان ورجالاء وتنذفروا وها 
خفافاً وثقالاءوما أ م على الهاد ع قُْ كتاب الله ؛ فإنكم 4ه أتلى » ولام ف 
حديث زسول الله صلى الله عايه وسام» ذإنكم إلى »عر فته 0 وكتالى || يكم 
هذا محمله الشيخ الفقيه الواعظ ءيفصاها وبشرحها » و٠شتحل‏ على نكثة حوييم 1 
ويوضحهاء فإنه لا توجه 2 وك احاسابا» وتكاف المشقة إأءاث طااءاً ثواباً ( 
عو لف نت على انه » ووةت بشصا-ة, أسانه واأسللام ا 

والظاهر أن المتوكل» تلتى ؟! تاتى ابن عاد من أمير المسلمن » كتاباً بعده 
فيه بالحواز والإنجاد . [ 

ونحن نقف فى م.مرد أخبار المتوكل وماكة بطو س عند ذلاك الحدء إذ هى 
تدمج عندئك ؛ فى تار الخو ادث العامة » الذى + ف الأنداه 22 وماوك الطوائف 
حميعاً » وهو ما سنعى بتفصيله ق موضعه . 


(1) البيان المغرب - فىالأو راق اللخطوطة الى عثر نا بها ق مكتبة القروبين . 


اس 
مل بى دذى النون ف طليطلة 


ملكةطليطلة وأمية موقعها. . بنوذى انذون. أصلهمو ظهورهم .عبد الرحمنين ذى النونو و لده 
إسياعيل . أحوال طليطلةعةب الفتنة.استدعاء أهلها لإسماعيل . و لايته لطليطلة » و تلقبه بالغافر . 
كبير الماعة أبو بكر الحديدى. وفاة إسماعيل وقيام ولده المأمون . الحرب بين المأمون وابنهود . 
هز ممة المأمون وازتداده . استمانته بفر ناندو ملك قشتالة . عيث النصارى قأراضى ابن هود . 
التحالف بين المأمون وابنعباد . استمانة ابن هود ملك قشتالة وعيئه فى أراضى طليطلة . حالف 
المأمون معغر سية ملك ذافار. عيث النصارىق أراضى طليطلة وسر قسطة . سعى أهل طليطلةللص مح. 
مهاحمة أبن هود لمدينة سام . غزو المّشتاليين لأراضى طليطلة.غز و النافار بين لأراضى سر قسطة . 
وفاة ابن هود وأنهاء الفتنة . النزاع بين المأمون و بينابن الأفطس . إغارة ملك قشتالة على أراضى 
طليطلة . تعهد المأمون له بالحزية . ل على بلنسية. #تلف الروايات فى ذلك . وفا 
فرنا“دو ملك تشتالة والنزاع بين أو لاده.فرارألغونسو. التجاؤه إلى المأمون. محاولة المأمون غزو 
قرطبة وفشله. مؤامرة ابن عكاشة,. استيلاؤه على قرطبة واستدعاؤه للمأمون..ءقتل سراج الدولة ابن 
المعتمد . دخول المأمون قر طبة أم وفاته . زدف أبن عباد على قر طبة واتتحامه إياها . مصرع 
ابن عكاشة. المأمون وخلاله .*راه وةّص.وره الياذخة.ما ينسب إليه من اليخل .ابن حيان ببدى 
إليه كتابه . يى القادر حفيد ال.ءون وخلفه . الوزيران ابن الفرج وابن الحديدى. بطش القادر 
بابن الحديدى. القلاقل والمزامرات ضد التادر.ضغط ابن دود عليه. يلتمس <اية ملك قشتاة ويءئرف 
بطاعته . الثورة ق طايطلة وفرار انقادر .التو كل دن الأفطس 52 حك ايطلة . أستمانة القادر 
بالفونسوء ا تر داده لعرشه.مشروء أأفونسوأغز وطليطاة. المعتمد بن عباد يعد حلفا مع أاممر نسو 
خضوع ملوك الطوائ فإ لك قشتالة. ا تلا ف أهل طليطاة,الحز ب الموالى لانصارى. مريب ألفونسو. 
لأراغىطليطلة . انصراف ملوكه الطوائف عن غوأبا . أبو الوليد الباجى ودعايته . عير المتوكل 
حاول إنجادها . حصار ألفو نسو اطايطاة. القادر وموقفه المريب . تفاقم الحطب.محاولة أهل المدينة 
التفاهم مع ألفوتسو. إصرار ألفونسو على التسام .عر وض التسايم و شرو طه.ألفونسو السادس 
يدخل طليطلة. مغادرة القادر إياها.-مَوط طليطلة وآثاره المادية والأدبية . طليطئة حاضرة قشتالة . 

أثر النكبة فى مويف الطوائف . فجيعة الشعر الأندلمى . 


لم تكن أهمية مماكة بنى ذى النون.ى طليطلة وأعمالهاءى ضخامة رقعتهاء 
وإن كارت د ضآ م من أكير دول الكذوائف رقعة » ولكن ف موقعها الخرنى 
( الاستراتيجى ) على مشارف الأندلس الثمالية الوسطى. ونحن نعرف أن طليطلة 
وأعمالحا » كانت منذ قيام الدولة الإسلامية بالأندلس تعرف بالثغر الأوسط 


ه46 ب 


لتاحمة حدودها للممالك الإسبانية النصرانية » واعتبارها بذلاك حاجز الدولةالإسلامية 
وجناحها الثالى الأوسط » ضد عدوان النصارى . 

ولم يتغغر هذا اأوضع بعيام دولة بى ذى التوانء عن اثز اسار الحلافة ع 
وتمزق الأندلس » فى تلك المنطقة » ومن ثم كانت أهمية مملكة طليطلة.وكانت 
هذه المملكة تشمل رقعة كبيرة فى قلب الأندلس » تمتد شرق مملكة بطليوس» 
من قورية وتترجاله نحو الثمال الشرق؛ حتى قلعة أيوب وشنتمرية الشرق» جنوب 
غرلى مملكة ببى هود فى الثغر الأعلى » وتمتد شهالا بشرق فما وراء تبر التاجه 
متاخمة لقشتالة القدممة » وجنوياً بغرب حبى حدود مملكة ل » عئل مدينى 
المعدن والمدور » وتتوسطها عاصمها طليطلة . ومن أعمالها مدينة سالم ووادى 
الحجارة وقونقة ووبذة وإقليش ومورة وطلبيرة وترجاانه وغير ها . 

كانت هذه المنطقة الشاسعة الحامة وقت الفتنة غها لبنى ذى النون » أقاموا مها 
ملكة لامعة زاهية » ولكن سيئة الطالع » قصيرة الأمد . وقد كان ينوذى النون 
من أصول البربر»من قبائل هوارة»ويقال إن أصل لقهم هو زنون » فتطور 

بمضى الزمن إلى رشمه المعروف » أعنى ذى النون » وقد ظهروا وفقآ لأقوال 
الرواية » منذ أيام الدولة الأموية » حيث كان جدهم الأعلى ذو النون بن سلوان 
حاكا حبصن إقليش» مند أيام الأمر محمد بن عبد الرحمن .وظهر جدهم ذو النون 
هذا » ونال عطف الأمير محمد عن طريق حادث عارض ء خلاصته أن الأمر 
محمداء عنذ أجميازه ى بعش غزروائه لاراض شنت برية 4١0‏ » موطن ذى النون 
اعتل له خصى من أكابر خصيانه» وهو فى طريق العودة من غزاته » فتركه 
عند ذى النون حبى يرأ من علته أو عموت» فاعتنى به ذو النون عناية فائقة حبى 
كن مم أخذه بنفسه لفل الك بر الأمير محمد مر وءته » وكافأه على 
صنيعه بأن أهدى له سملا بولايته على ناحيته » واعتباره زعم قومه » وارنين 

بعض أولاده كفالة حسن طاعتهء ومن ذلك كان يظهن ابم بى ذى النون على 
0 . ومنها أن موسى بن ذى النون » اشترك أيام الفتنة فى لحلاف 


69 شنت برية وبالإ-بانية +876:هة5 ء هى بلدة حصية كانت تقع شمالى غرلى قونقة » 
وجنونى شرق وأدى الحجارة على مقرية من منابع بر التاجه» وقد كانت قاعدة للكورة الأندلسية الى 
سحن هذا الادم 6.توالك ذل منطفة اأوثقة و إنليش عى عر فى سلا طلة .+ 


5ه ب 


5 00 » وذلك ق سنة 175٠١‏ ه 2 واخضه 0 . ومن 


ل بإخضاعه . 


ويقول لنا ابن الحطيب إن بى ذى النون لم يكن لم رياسة ولانباهة إلى 
دولة المنصوربن ألى عامرء ولكنابنحيان يذكر لنا من جهة أخرى وأنقا فى شتير 
حمادى الأولى سنة 7" هم فى عهد الحكم المستنصر بالله سمل لمطرف , بن اسماعيل 
ابن عامر ذى النون على وبذة )(') وحصنه » وأضيفت اليه أكثر حصون شنت 
برية وقراها9" . ويقع حصن وبذة هذا على مقربة من شمال حصن إقليش 
معقل بى ذى النون فها بعد . وعلى أى حال فى أيام المنصورء ظهر عبد الرحمن 
ابن ذى النون وولده إسماعيل» وخدم فى ظل المنصورء والظاهر أن عبد الرمن 
هذا هو ولد مطرف بن إسماعيل بن ذى النون السابق ذكره . فالا انقرضت الدولة 
العامرية » لحق بالثغر »واجتمع إليه بنو عمه » ومنحه سلمان الظافر حكم إقليش. 
ولما مات الفنى واضح العامرى حاكم قلعة قونقة » استولى علبها إسماعيل بن 
عبد الرحمن بن ذى النون» وضبطها حى بجىء بزعمه من يولى علمها . وأخذ إسماعيل 
يستولمعلى الأنحاء ا محاورة شيئاً فشيئاً» حى بسط حكمه على كورة شتتيرية كلها . 
وأولةة علران الظذائر قفد فته رية الرز اواقه ولقية بناصر. الدولة: , بو ف ترفك 
أن العربر كانت لم ى أيام سلهان الغلبة والكلمة العليا ؛ فللا اضطرمت الفتنة 
والبارت السلطة المركزية » أعلن إسماعيل استقلاله ما فى يده من الأرافى » 
وجبى الأموال » واتسعت أعماله . وينوه ابن حيان » ببخله وإمساكه فى النفقة» 
ثم يصفه فيا يلى : « ولم يرغب فى صليعة » ولا سارع إلى حسنة » ولا جاد 
معر وف » ولا عرج عليه أديب ولا شاعر » ولا امتدحه ناظم ولا ناثر » 
ولا استخرج من يده هرهم فى حق ولا باطل ولا حقلى أحد منه بطائل : » وكان 


)١(‏ تقل إلينا ابن حيان هذه المعاومات عن عيسى بن أحمد الرازى » ووردت ق القطعة 
امخطوطة من تاريخ ابن حيان ألفوظة بمكتبة جامع القرويين (لوحة ٠/ا١؟‏ ب) . 

(؟) وهى بالأسبانية :13106 

() ورد ذلك ف المقتبس لابن حيان - قطعة مكتبة [ كادمية التاريخ بمدريد اكور بعناية 
الآستاذ عبد الر حمن الحجى ( ببعروت ١556‏ ) ص ٠ةل‏ . 


لاه 


مع ذلك سعيد الحد » تنقاد إليه دنياه » وتصحبه سعادته » فينال صعاب الأمور 
بأهون سعيه » وهو كان فرط الملوك فى إيثار الفرقة » فاقتدى به من بعده » 
وأموا فى الحلافة مبجه » فصار جر:ومة النفاق »ومنه تفجر يلبوع الفن والغمن » 
وهكذا كان مؤسس مملكة ببى ذى النون (© , 

وكانت طليطلة حيها اضطرمت الفتنة»وانهار سلطان الحكومة المركزية» قد 
قام بالأمر فيها وضبطها قاضها أبو بكر يعيش بن م#مد بن يعيش الأسدى. بيد 
ميا ري عدبي تر و ع يو ريز 
نحو ما كانت المماعة فى بدايها بقرطبة»وكان من هؤلاء ابن مسرةع وعبد الرحمن 
ابن متيوه . ثم وقع الحلاف بين الماعة » وعزل القاضى ابن يعيش »2 وسار 
إلى قلعة أيوب وتوف مما فى سنة 414 ه(2 .. ولما تو عبد الرحمن بن متيوه » 
خلفه فى الحكم ولده عبد الملك » وأساء السيرة » واضطريت الأمور » فرأى 
أهل طليطلة أن يتخلصوا من أولئك الزعماء حملة » وبعثوا رسلهم إلى عبد الرحمن 
ابن ذى النون فى شنتيرية يستدعونه لتولى الرياسة » فوجه إليهم ولده إسماعيل؛ 
وكان ذلك فى سنة /ا5 ه5١٠‏ م ). 

وهكذا تولى امال بن فى لواحي لللطلة واغايا, وتلقب بالظافر 
وامتدت رياسته شرقاً حبى قوزقة وجنجالة » واعتمد فى تدبير الأمور على كبير 
الجماعة بطليطلة أنى بكر بن الحديدى » وكان عاللماً وافر العقل والدهاء » محظلى 
58 الكيرة الغالبة من أهل المدينة» فكان إسهاعيل لايقطع أمراً دون رأنه ومشوريه . 
ولم يطل أمد اسماعيل فى الملك أكثر من بضعة أعوام » إذ توق فى سنة ه48 هم [ 
٠١4 (‏ م ). وق عهده ذاعت قصة ظهور ر هشام المؤيد » وكان هشام المزعوم 
هذا بقلعة رباح من أعمال مملكته » فأخرج منها وأخذ إلى إشبيلية . 

حيث أظهره القاضى ابن عباد » وأخذ له البيعة وأعلن خلافته » حسما 
ذكرنا ذلك ىق موضعه . | 


فخلفمه ولده نبحى بن إسماعيل 6 وتلقب بالمأمون 6 وسار على سنة أبيه فى 
)1غ( راجع ف أصل بى ذى النون ونشأتهم : الذخيرة القسم الرابع املد الأول ص ١١١1و‏ 
١١١‏ ؛ وأعمال الأعلام ص ١175‏ و /7اا١‏ » وآبن خلدون ج + ص ١51١‏ . 


020 ابن بشكوال ى الصلة رقم و6 أ . 


/ا - طوائف 


44 ب 


تقدم وزيره ابن الحديدى » والاعماد على ذآبة فى ههام الأكو نبو كان همة إلى 
؛ أوه 


جانب ابن الحديدى ثلا ية وزراء ريق وه ا إ«ماعيل ؛ أن يس كوم ىُ 
رأيه ع ويعتمد على عو مم َ وهم الحاج اك دور 3 وابن ليوك َ وابن ا 
ابن الفرج(1). وفى عهد المأمون انتسعت حدود ماكة طلرطلة» وتراءت ثيرقاً حى 
بلنسية © وأضععت من أعظا 
والرخحاء 1 


ببد أن عهد المأمون الذى استطال ثلاثة وثلاثين عاء]» كان فى الوقت نفسه 


م دول الط وائف رقعة وه وارد » وساد دما الأدن 


مليئاً بالحروب والخصومات ُ الئ اضطردءت س0 المأهوك 5 ودحلن | ذس.ه قوسن 
ابن هود صاحب سر قسطة والثغر الأعلى 6 وابن عباد صاحب إشييلية . ووقعالنزاع 
بادى بدء بين المأمون» وبعن و هود حاره كن ع الناحيه || عاك 4 ة الذمرقية 1 وكانت 
سلسلة المدن ] |الخصينة الى عتد بين الثج و الاعل 6 وان #لكة طللميطلةء 
منذ قلعة أبوب 'حبى وادى الحجارة : براقع الاحتكاك بن الفريقين » وكانت 
مدينة وادى الحجارة بالأخص مثار نزاع بينهها: وباارغم و آنا كانتون أعال 
مملكة طليطلةءإلا أن فريةً من أهلها كانوا ينزءون إلى الانضواء غت ساطان 
سلمان بن هود صاحب يه مر قسطة 3 وكان سامان بعل على دث الاضطار اب فباء 
على بد رسله وأعوانه ( 1 نضيدت دعءوته اول إأما قو شه بقيادة 
ولده وولى عهذه أحمد قناز سا ع دخحامها معاونة بعت 0 نضا عم دع4 
يي ٠‏ م) . وما كاد المأمون بن ذى اأنون.يقف على هنا الاعتداءء 

رع ف قوأته إلى وادى الححارة 6 وددشات لمئه وبس حل 7 ن هود معار لك 
كات القلية انها لين هود »ء فارتد بقواته » وابن فره ارقم عى جهيرة قن 
مدينة طلبيرة » الو .اقعة على مهبر التاجحه غرلى طليطلة : وشدد ابن هود ق الضغط 
على المأمورن مضايقته: ثم كتب إلى أنه ثقيره عا مهيأ له »فكتب إليه أبوه أن برفع 
الحصار عن طلبيرة ( وأن برك المأمون وشانة 6 فصدع بالأمر 6 وارتك بقواته 
عاتدا إل تسر فانط » ونأ المأمون من مأزق شديد الحرج . 

ولم يشأ المأمونأن يقئعند هذا الحدء بل صممعلىمتابعة الحرب والانتقام 
من ابن هود » ففاوض فرناندو الأول ملك قشتالة » وطاب عونه » وتعهد 





00 أعمال الأعلام ص ١١17‏ 2 والذخيرة القمم الر أبع الخلد الأول ص ١١”‏ . 


دا ا4ةهة ‏ 


أن قر سسادته: + وأن يؤدى له الحزيه[1) ؛: فاستجاب فرنازدو لدعوته: وبعث 
سريات من جنده » فعاثت فى أرانى ابن هود المتالحمة لقشتالة: وأمعنت فا 
تخريباً » وكان ذلك ق أوان الصيف والزرروع على وشلث المصادء فقام الحند 
التضارق بحصدها : وتقليا إل , بلادهم » وجردت المنطقة من سائر الزروع 
والأقوات » وقتل النصارى » وسبوا ما استطاعوا » ثم عادوا إلى بلادهم كل 
دللك وابن هود ممتذع ثى دصرذه تاب للاشتباك مع المعتدين . وانمهز الأموة 
هذه الفرصة » فأغار بدوره على أراضى ابن هود المتاحمة له وعاث فها : 

ورأى المأمون فى نفس الوقت أن يقوى أواصر الصداقة مع المعتضد بنعباد 
صاحب إشييلية » طمعاً فى عوذه ونصرته على ابن هود » فوعده ابن عباد مما طلب » 
وأسفرت المفاوضات بيهها » عن اعتراف المأمون بالدعوة الحشامية » الى 
احتضنها ابن عباد » ورفضها فى البداية إسهاعيل بن ذى النون » وأخذت البيعة 
شام المؤيد فى طليطلة؛ ودعى له على منابره(2) . بيد أن ابن عباد ما ليث أن 
شغل نحروبه مع ابن الأفطس » ولم يئل المأمون من عونه شيا . 

وأما ا هود فإزه مالبث أن ا#در إلىنفس الطريق الذىا#در إليه المأمون 
وسعى بدوره إلى محالفة النصارى : واستعدائهم على خصمه ابن ذى النون: وبعث 
إلى فرناندو أموالا ونتحفآ طائلة » على أن يغير على أراضى ابن ذى النون : 
فانتجاب فرناندو إلى ذعوته » وبعث سرياته فاخترقت أراذى طليطلة ثهالاء 

واد>, ؛ الحجارة » وقلعة الهر ( قلعة هنارس ) » وأمعنت فها عيثاً وتخريباً: 
1 المأمون غيظا » والعس محالفة غرسية ملك ناقار أخى فرئاندو ملك 
قشتالة » وبعث إليه بالأموال والتحف » فأغار بقواته على أراضى ابن هود 
المتاخمة له: “فها بن تطيلة ووشقة وعاث فهاء وافتتح منها قلعة قلهر 1ه - 
65 م)ء وكانت مما افتتحه المنصور بن أنى عامر من أعمال ناقار الحنوبية » 
وقام فرناندو ملك قشتالة مرة أخرى بالإغارة على أحواز طليطلة ونخريما . 
وهكذا استباح النصارى أراضى المملكتين الإسلاميتن 2 عساء ى ابنهود وابن 
ذى النون الذميمة » والمارت فها خطوط الدفاع 6 وات أحوال المسلمين إلى 
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و6٠‏ لأ هده 


أبعد حد.واضطر أهل طليطلة أن يبغثوا إلى سامان بن هود بعض كير امهم » سعياً 
إلى طلب الصلح والمهادنة » فقصدوا إابه ق عر لعفا فناشدوه السام وحذروه 
من العواقب » وثما م للنصارى هن الظفر » فتظادر بالقبول » وكذاث أبدى 
ابن ذى النون ميله إلى المهادنة والصاح »وصرف حافاءه النصارى إلى بلادهم : 


ظ على أنابن هود لم يكف عن خطته » فخررج بعواته مع سسرادة من حلفائه النصارى. 
وهاجم مدينة سالم » وهى نهاية أعمال طليطلة المتاخة له » وقتل عظر المدافعين 
عنها ع م استولى على سائر ال#صون الى كان قد انتزعها منه المأمون » وكان معه 
ف تلك الغزوة» عبد اأرمن بن إ«ماعيل بن ذى الاون»: أخدو المأ مون الثائر عليه 
يدله على عوراته وثغراته . وهرع المأمون بقواته إلى مدينة سالم للدفاع عنها » 
وانز النصارى من حلفاء ابن هود هذه الفرصة » فعاثوا فى أراضى طايطلة كرة 
أخرى » واشتد االحراب والكرب بأدل طليطلة » فبعثوا إلى فرناندو سألونه 
الصلح والمهادنة » فطاب «نبم أموالا كثيرة » واشترط ششروطا فادحة »عجزوا 
عن قبوها » وبعثوا يقواون له » لو كانت لدينا هذه الأموال » لأنفقناها على 
الربر »؛ واستدعيناه للدفاع عناء فرد علوم ؤرناندو عا أن » وهى أقوال 
تمثل سياسة اسبانيا لتر انية نو الأندلس أصدق تمثيل : 

وأما استدعاؤكم العرابرة ؛ فأمر تكثر ون به عليناء وهددونا به»ولا تقدرون 
عليه » مع عداوبهم كم » ون قد صءدنا 1 نبالى هن أتانا متكي فإعا 
نطلب بلادنا اأء 0 عامها قدعاً فى أول أمركي » تند ونا ما قغى 
لكر » وقد ليرا الآن علي برداءتكم ؛ فارحلو | إلى ا »واتركوا لنا بلادنا 
امم رع بر ورم ٠‏ أو محكر الله 
بيننا وبينكم »0 
وف الوقت نفسه كانت قوات غرسية ملاك نافار » حليف ابن ذى النون» 
تغغر على أراضى ابن هود » وتعيث فبها . وهكذا استمرت الفتنة والنضال ببن 
هذين الأمرين المشئو مين على المسل.من ) ثلدثة أعوام من سنة إلى آخر سنة 
هء ولم تنقطع إلا يموت سلمان بن هود فى العام ذاته » وكانت فتنة 


() البيان المغرب ج “م ص 5889 . 


أذ آأ١١ا‏ هده 
وضيعة كبيرة » ونموذجا صارخاً لتلك الحروب والمنافسات الإنتحارية المدمرة 
الى الحدر إلا ملوك الطوائف 20 . 

و تنفس المأمون بن ذم النون الصعداء لوفاة سخرصوةه الألد 6 وهددأتالأمور 
قُْ الثغر الأعلى إذ قسيت ملكة أبن هود بن أولاده الحدشة 5 سيجى ) بيك 
أن الملأمون ل يلعزم السلم والخدوء طْ ويلاءبل اتحه إلى محخاصمة . الى الأقط. ن جمر أنه 

من الغرب 6 وندذيتثت بذنه وبين المظفر , ان الأفطاس صاحب بطليوه 0 ساساة ل 
المعارك احلية 6 َم تسفر عن أي نتائج ذات تك شأن . ولد أشر وز نا فا تَقدم كن أن 
هذه المعارك , فد نشبت يعن اله 0 


وكان فرناندو ملاك قثتالة » قد عاد فى تلاك الاونة إلى الإغارة على أرافى 
مملكة طليطلة » ولكن فى تلك المرة لحسابه االخاص وكان هذا الملا القوى ع 
يطمح إلى إخضاع ممالاك الطوائف الضعيفة المتخاصمة » أو على الأقل إلى أن يرهقها 
عطالبه فى أداء الحزية » ثم يتوصل باستصفاء أه والها إلى إضعافها. فى سنة 51١٠م‏ 
( 4084 ه ) خرج فى جيش قوى من الفرسان والرماة » وانقض عل أراخى 
هملكة طليطلة الشهالية » و فخر.ها وعاث فببا عيثاً شديداً » ولم جد المأدون ف المباية 
بدأ من أن يذعن إلى طاب الصلح » وأن يتعهد بأداء الحزية . 

وكان من أه أعمال المأمون بعد ذلك » استيلاؤه على بلنسية وأعمالما. وكانت 
و ب كن »وهو حفيد للمنصور 
وكان قد ولى حكمها على أثر وفاة أببه عبد العزيز فى آخر سئة 487 ه » وكان 
صهرا للمأمون بن ذى النون » تزوج ابنته عقب وفاة أخيه زوجها الأول » فأهانها 
وأساء عشرهما » للا كان عليه من ذمم الصفات » والخلاعة ء» والامياك فى 
الشراب » والانحطاط فى مهاوى اللذات الوضيعة . فحقد عليه المأمون وأضمر 
لالخ > وكاقت اه اباب :سانيية أخرق انضي الأروة غل مرو خلا 
أنه طلب إليه أن يعاونه بالحند فاعتذر عبد الملك بأنه لا يستطيع بذل مثل 
هذه المعاونة » نظراً لتحالف الفتيان العامريين أمراء قسطلونة وشاطبة ومربيطر 
ضده » وتريصهم به . فاعتزم المأمون أمره ضد صهره » وهنالك فى اسايلاء 
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المأمون على بلنسية روايتان الأولى » أنه قدم ! 3 اناق ا الف ره انه 
عبد الملك هو وغلانه وعبيده بتقصره » فأقام لديه أياماً » ثم دبر له فى ذات ليلة 
كيناً » فقبض عليه وعلى ابنه » وأخرجها ليلا إلى بلدة شنت برية » واستولى 
بذاك على بلنسية بأيسر أمر . [ ظ 
وأما الرواية الثانية فتقول لنا إن اللأمون استعد سرأً لغزو بلفسية» واستعان 
بفرقة من الحند النصارى أمده مها حليفه فرناندو الأول وصاحب السيادة الاسعية 
عليه » وأن المَوات المتحالفة .دهمت بلنسية » والبلنسيون مثل أميرهم غافلون 
غارقون ف اللهو واللعب» فلم يستطع البلنسيون دفاعاً: ومزقت قوأءبم : وقتل ممهم 
عدد د جم وأسر عبد الملك بن أنى عامر وآ له » ولم ينقذ حياته سوى تدخل زوجه 
ابنة المأمون . وتسمى الرواية هذه الموقعة بموقعة بطرنة » وهى بلدة من ضواحى 
بلفسية » وتدسب وقوعها إلى سنة هه؛ ه أو لاهغ ه أو 8ه؛ ه : بيد أن ا مرجح 
أنها وقعت فى ذى الهجة سنة لاه؛ ه ( أكتوبر سنة 1١58‏ م) . وتختلف الرواية 
فى مصير عبد الملك بن ألى عامر . فيقال إن صبره المأمون اعتقله ى شنت برية 
أو قلعة إقليش » أو قلعة قوئقة(© . 
ولى عض قليل على ذلك حبى توف فرناندو ملك قشتالة (ديسمير ,)1١59‏ 
وثارت بين أولاده الثلائه سانشو ملك قشتالة » وألفونسو ملك ليون : وغرسية 
ملك جليقية » حرب أهلية استمرت أعواماً » وانتبت مرحلها الأولى فى سنة 
٠١1/١‏ م ؛ بانتصار سانشو واغتصابه ملك أخويه » والتجأ غرسية إلى حماية 
بن عباد ملك إشبيلية » والنجأ ألفونسو إلى حماية المأمون بن ذى النون » وعاش 
0 » حبى توق أخوه سانشو قتيلا 
تحت أسوار سمورة » حي أراد انتزاعها من يد أخته أوراكا » فغادر طليطلة . 
إلى ليون واسترد عرشه . ويقال إنه حيما وصل إليه نبأ وفاة أخيه وهو يطليطلة 
أخفاه » وأراد أن يغادرها سراً » ففطن المأمون إلى ذلك » وحاول اعتقاله » 
ولكنه استطاع الفرار . وعلى أى حال » فإن ألفونسو » استطاع خلال إقامته 
بطليطلة فى ضيافة صديقه وحاميه المأمون » أن يدرس أحوالها وأحوال بلاطهاء 
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المرابطين و الموحدين (الطبعة الثانية سئة .م926١)‏ ص 44 . 


بت 181 ات 


ومواطن ضعمها 6 وأن إستغل ذلاتك فم بعل 6 قَْ بار اأقضاء على اكة 


اللحسن إليه32؟ , 
وقد أشرنا من قبل عند الكلام على دولة ببى جهور بقرطبة » إلى ماحدث 
من محاولة المأمون بن ذى النون غزو قرطبة » وانتزاعها ٠ن‏ يد الههاورة »: 
وكيف استغاث عبد اللا بن جهور بصديقه ابن عباد » فبعث إليه بالمدد تت 
إمرة قائدية ل بن نجاح ومحمد بن مرتعن ؛ ورد المأمون عن المدينة » ولكن 
قوات ابن عباد استولت عابها بطريقة غادرة » وقفاً لخطة سرية وضعها المعتمد 
ابن عباد من قبل» واننهئ الأمر بالقضاء على دولة الحهاورة (4551 ه  ٠١7١‏ م) 
وندب المعتمد لحكدها ولده الحاجب سراج الدولة عباداً بن محمد بن عباد ع 
وأبى معه حامية بشيادة ابن مرتين 
لو ا الحد » ولبث يتحين الفرصة 
لتنفيذ مشروعه فى الاستيلاء على قرطبة ء وهنا لحأ إلى سلاح انار والدس» 
فاتصل برجل من رجاله يدعى حكر بن عكاشة » وكان مغامراً وافر الحرأة : 
وكان من قبل من معاولى ابن المقاء” » وزير بى جهور » فاءا قتل ابن السمّاء » 
قبض عليه فيمن قبض عامهم » وزج إلى السجن » ففر من محبسه ولق بالمأمون 
ابن ذى النون » فاستخدمه وولاه أحد الحصون القريبة من قرطبة » وكان «ش.بمآ 
صارما ) . وتفاهم المأمون ع ابن عكاشة » على تدبير مؤامرة للفتك بالعباديين 
وأمير هم » والاستيلاء على قرطبة . فو ضع البق عكاشة خطته » وأيث يدبر 
أمره ‏ و محشد إلى جانبه من استطاة من المغامرين »وق ذات ليلة دخل المدينة 
أ جمع من شيعته بواسطة رجال من أنصاره فتدوا له الأبواب» ولم يفعان قائد 
العبادين ابن مرتن إلى ما نمحدث من حوله » وكان رجلا متهاوناً » عاكفا على 
ولو الا مد لمغيرون دار ابن جهور حيث كان يقم سراج الدولة » 
ودهموه على غرة » فلقهم فى نفر من رجاله ». وقتل مدافعاً عن نفسه . ثم قصدوا 
بعد ذلك إلى دار ابن مرتين » وكان منكباً على موه » فلا وقف على الدير 2 فر 
نحت جنح الظلام » ولكنه أخذ بعد أيام فقلائل وقتل . وى صباح اليوم التالى 
(:) رأجم البيان المغرب ج ؟ ص 5858 » والذخيرة القمم الرابع املد الأول ص 4؟1١‏ » 
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65م ل 
كانت خطة ابن عكاشة قد كللت بالنجاح » فبسط حكه على المدينة » وانضم 
إليه كرون من اللهماء » ودعا الناس إلى بيعة المأمون بن ذى النون وطاعته » 
بعك [لتعدير اسن سراح اللنولة ركان الأمون نهم يومنة و يندس + تدم عل 
عجل » ودخل قرطبة فى موكب عظم » وذلك فى أواخر حمادى الاخرة سنة 
لع هزر ه١٠1‏ م) . ولكنه لم يلبث طويلا حتى مرض وتوف كن :ذللك يأشتيق 
قلائل » فى أواخر ذى القعدة من نفس العام . واحتمل جمانه إلى طليطلة ودفن 
ما . ويقال إنه توفى مسموماً . وتولى ابن عكاشة من بعده حكم قرطبة » نائبآ 
لي ل ا . وكانت وفاة 
المأمون إيذاناً بتطورالحوادث . ذلك أن المعتمد بن عباد » مذ قتل ولده وضاعت 
قرطبة » كان يضطرم رغبة فى اسير داد المدينة والانتقام لولده » وكان حماعة من 
أهل قرطبة قد بعثوا إليه يدعونه للقدومء فا كاد المأمون مختى من الميدان » حى 
زحف على قرطبة فى قواته » وأدرك ابن عكاشة أن لا طاقة له بالمقاومة » ففر 
من المدينة » ودخلها جند ابن عباد على الأثر » وبعث المعتمد فى أثر ابن عكاشة 
سرزية من. الفرسان طاردته حبى ظفرت به وقتلته » وجىء به فصلب مع كلب 
إمعاناً فى الزراية به » وفر ولده حريز بن عكاشة إلى طليطلة » فولاه نحى بن 
ذى النون حاكا لقلعة رباح (21 » وكان حريز هذا شاعراً مطبوعاً ذكره الفتح 
فى ١‏ مطمحالأنفس» (2) . 

ركاه الأعون بن فاون من أعثلى بحأو الطوائف » وأطولم عهداً ؛ 
إذ حكر ثلاثة له وثلاثين عاماً » وامتدت رقعة مملكة طليطلة ى عهده حى وصلت 
شرقاً إلى بلنسية » وازدهرت وعمها الرخاء . وجحمع المأمون ثروات طائلة » وابنتى 
بعاصمته قصوراً باذخة اشتهرت فى ذلك العصر بروعتها وفخامتها . وكان منها 
مجلسه الشهر المسمى ١‏ المكر م »كان آية فى الروعة والباء .وقد نقل إلينا ابن حيان 
عن ابن جابر » وقد كان من شهوده ى حفلة من حفلات المأمون الباذخة » بعض 
أوصافه . قال : « وكنت ممن أذهلته فتنة ذلك المحلس » وأغرب ما قيد لحظى 
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لو ل 0 
ا ا 
المصورة عا فمبا من أفنان أشجار وأشكال المْر . وكل صورة منها منفردة عن 
صاحبها » متميزة من شكلها » تكاد تقيد البصر عن التعلى إلى ما فوقها . قد 
فصل هذا الإزار عما فوقه كتاب نقش عريض التقدير » مخرم محفور » دائر 
مخترعه المأمون . وفوق هذا الكتاب الفاصل فى هذا المحلس » محور منتظمة من 
الزجاج الملون الملبس بالذهب الإبريز » وقد أجريت فيه أشكال حيوان وأطيار» 
وصور أنعام وأشجار » يذهل الألباب ويقيد الأبصار . وأرض هذه البحار 
مدحوة من أوراق الذهب الإبريز » مصورة بأمثال تلك التصاوير من الحيوان 
والأشجار بأتقن تصوير » وأبدع تقدير 6. 


ثم قال : « وهذه الدار حيرتان » قد نصت على أركانهما صور أسود 
مصنوعة من الذهب الإبريز» أحكم صياغة تتخيل لمتأملها » كالحة الوجوه » فاغرة 
الشدوقء ينساب من أفواهها نحو البحيرتينالماء؛ هونا كرشيش القطر أو سحالة 
اللجبن.وقد وضع فى قعر كل صحرة منها حوض رخخام يسم يلارج عور 
من ر فيع المرهر يوي ؛ بديع اأنقش » قد أبرزت ق 
جنباته » صور حيوان وأطيار وأشجار .. 


وكا ابن بدرون أن المأمون حى بن ذى النون صاحب طليطلة » ببى مها 
قصراً تأنق فى بنائه » وأنفق فيه مالا كثيراً أ وصنع فيه يرة » وببى فى وسطها 
قبة 6 سيق لماء إلى رأس القبة على تدبر أحكه المهندسون » فكان لماء يتزل 
على القبة حو الها محيطا مها » متصلا بعضه ببعض » فكانت القبة فى غلالة من ماء 
سكب لا يفتر » والمأمون قاعد فبا لا مسه من الماء شِ* » ولو شاء أن يوقد 
فمها الشمع لفعل1(7) . 


. 4 نقله نفح الطيب ج ؟ ص "١ه . وراجم «سراج الماوك» للطرطوئ (القاهرة) ص‎ )١( 


ل 1١٠١8‏ - 
ظ ونقل إلينا ابن حيان أيضا » عن ابن جابر أوصاف ذلك الحفل الباهر 
الذى أقامه المأمو ن : احتفالا محتان حفيده >ى » الذى تولى الحكم فما بعد 0 
القادر » وفيه من صور البذشخ والإغداق والسعة ما ينم عن الغغى الطائل » 
حقه بنو ذو النونء واتسم به بلاطهم. بيد أن المأمون كان بالرغم من ذلك نسب 
إلى التقتتر والشح ظ وكان قليل من الشعراء يقصدون إليه للمديح « لقلة نائله » 
وتفاهة طائله » على حد قول اين يسام (© . 
والواقع أنه لم يكن ببلاط بى ذى النونلاشعر والأدب دولة زاهرة:ماكان 
الشأن فى إشبيلية وألمرية وبطليوس . بيد أذنا يجد مع ذلك أكابر شعراء العصر 
وعلائه يعدشون فى ظل المأمون» وكانمن هؤلاء شاعره ابن أرفع رأس» صاحب 
الموشحات المشبورة:ء والعلامة الرياغى ابن سعيد مؤلف تاريخ العلوم المسمى 
«طبقات الآمر»ء وكان يلى دروسه ى المسجد الخامع » والعلامة النباى ابن بصال 
الطليطل . 
وقد رأينا فها تقدم كيف ينوه ابن حيان أيضاء ما جبل عليه مؤسس دولة 
بى ذى النون اسماعيل » م" ن البخل والتقتير »ومع ذلك فإنه ثما يلفت النظر حمّاء 
أن ابن حيان لم يجد من -بدى إليه مؤلفه التارئخى الضخم » سوى المأمون بن 
ذىالنون» إذ يقول لنا قى مقدمته إنه كان بعدتا ليفه ينوى الأستثثار به لنفسةه »وأن 
بئه لولده ضنا بفوائده الحمة على من تنكب إخاده به إلى ذمه ومنقصته » م 
0 117 اراتك فاق إن رحن كط 1 ظ أتنى على بعد الدار »أكرم 
خاطب » وأسبى ذى همة » الأمير المول الإمارة » المأمون ذى المحدين » الكر.م 
الطرفين نحبى بن ذى النون 2206 . 
ظ 3 اد ْ 
وخلف المأمون حفيده نحى بن ذى النون الملقب بالقادر .ذل كأن هشاماً ولد 
المأموة هتوق #زروفاته أوازه قد <كر 
07 () واج مانقد ابن يسام فى الذخيرة عن ابن حيان » فى أوصاف الحفلات و القصور 
المأمونية » القسم الرابع المحلد الأول ص وه - ٠١4‏ و 4١١ا.‏ 
(؟) الذخيرة القمم الأول المجلد الثانى ص 8م . 


(9) راجمع أبن ا 4 ص ١5١‏ » وأعال الأعلام ص ١7١‏ . وكذلك : 
(203 و54 .2 1تتعضعع م16 20ت .0115) كدكنة1 ع0 26765 105 :11765 2.7 


«ضعة أشم رفقط ثم توفى 27 . وكان القادر 


لال/اه!ا - 

فى حدثاً » قليل الرة والتجارب قد ربى فى أحجا رالنساءء ونشأ بعن الخصيان 
والغانيات » فغاب على أمره العبيد والموالى . وكان يحكر مملكة عظيمة ولكن 
مفككة . وكان المأمون فل ق..م الأعمال بس وزيز ك الأثعرين » وهم أن" ن الفرج 

والفقيه أبو بكر بن الحديدى َ وكان الأول غتص ادن الأجناد 3 والنار 
ف طبقات المواد 3 واأثء عون اأساطادة 6 والأعمال الخروانة َ و حت الثان 
بالنظار والشئون المالية وشئوت الرعية 6 وإبداء اأرأى والمذورة . وأودى المأمون 
قبل وفاته حفيده » بأنه مى اضطلع بالحكم ؛ أن يعتمد على عو ن اين الحديدى 
أن مخلص النصح لحفيده 4 وأنيشد أزره بكل مأ ومع . بيد أنه ل عدن سوى 
قليل » حتى بدأ نفر من خاصة القادر يسءون لديه فى حق ابن الحديدى ع 
ويوغرون صلدر معليه » ويقنعونه بأنه لامكن أن كم بصورة حفيفية : ٠»‏ حبى 
يتخلص من نير ايبن الحديدى وطغيانه ؛ وكات المأمون قد قبفى من قبل بإيعاز 
ابن الحديدى على جاعة من أعيان طليطلة » واعتقلهم لتقل خشية انتقاضهم 
فرأى القادر بعد أن استقرت لديه فكرة التخلهى من ابن الحديدى » أن 
عن مم عليه 6 فأطلقهم واستدعاهم إلى محاسه 6 فلأ حهسر ابن الحديدى 
ور راهم » استشعر الحطر »وحاول أن يلوذ اية ا فغادر القادر المكان » 
وفتك الحضور بأبن الجديدى 6 واسبية دوره ) وكان ذلاك فُْ أوائل ارم 
سنة 5578 ه ١٠١1/5١‏ 0 : 


ظ وم يلبث القادر أن أدرك سقطته ؛ وأخذ بجى مار جر بمته . فقد وهم أنه 
تخلص من نير ابن الحديدى » ولكنه وقع فى براثن تلات الطغمة البى 1 زرته ىق 
الجر بمة »؛ وبدأ أولتك الأعيات الحاقدون » خصوم جده القدماء » محيكون له 
الدسائس » ويضعون الصعاب ى طريقه » وشرون الشعب ضده » حى ضعف 
سلطائه » وبدأت أعراض الثورة تبدو فى النواحى . وكان ابن هود صاحب 
سر قسطة »© يرهقه عمطالبه وغارا ته » ويستعين ضده بالحند الاصارى » حى 
انهى بأن انتزع معد ل قي ان ورف عفية أخريق فد ثار أبو بكر بن عبدالعزيز 

ببلنسية وخلع طاعة ببى ذى النونء ونادى بنفسه أميراً مستقلا » فداخخله ابن هود 
وخطب إليه ابنته أملا ى أن يستطيع بذلك التغاب على بلنسية . وكادت مدينة 


لاارءأ م 


قونقة تسقط فى يد سانشو راميرز ملك أراجون » لولا أن افتداها أهلها مبلغ 
كبير من المال . وحاول القادر أن يرد خصومه » فبعث جنده نحت إمرة الفى 
كم لقائلة اين قوذ ور اقموق + .ولكانما انس قاادوق قال بوعتلاتة اط القادر 
أن سه ببصرة إل الفوسو النافسى :ملك قشدالةا هو أن , عيمس هته وح به 
وكان المأمون قد اعترف بطاعته من قبل » وقبل تأدية الحزية . وحذا القادر 
بالطبع حذوه » ولكن ملك قشتالة أخذ عندئذ يشتط فى مطالبه » ويطالب القادر 
بالمال تباعاً » وبتسلم بعض حصونه القريبة من الحدود » وقد تسلم منها بالفعل 
حصون سرية وقتورية وقنالش » كل ذلك والقادر عاجز عن رده » مرغم على 
إرضائه » حبى كادت خز ائنه تنضب » وكان خصومه فى الداخل من جهة أخرى 
يدبر ون السعى لإسقاطه. وأخحمراً اضطرمت طليطلة بالثورة» فاضطر القادر أنيلوذ 
بالفرار » وأن يلجأ مع أهله وولده إلى حصن من حصونه الشرقية » هوحصن 
وبذة ( 4/7 ه ) وألى أهل طليطلة أنفسهم بلا أمبرء ولا حكومة تى المدينة . 
شر الفوضى » فرأى جاعة منْهم أن يستدعوا المتوكل بن الأفطس أمير بطليوس» 
اليتولى أمرهم » وقبل المتوكل هذه المهمة كارهاً » وقدم إلى طليطلة » وقام 
بالأمر فها . 

وى تلك الأثناء سارالقادر بن ذى النون من ملجئه إلى مدينة قونقة » وكتب 
إلى ألفونسو ملك قشتالة يذكره بسالف الود بينه وبين جده المأمون » وماكان 
لعامون عن فقول قغو ته وإعائقه... ويطلي مت القوق لخ تعضه. .فاسححانت 
ألفونسو لدعوته » وهو يزمع فى قرارة نفسه » أن ينّبز كل فرصة سانحة » 
:وسار معه إلى طليطلة فى سريّة من فرسانه. وكان المتوكل بن الأفطس خلال ذلك 
جد فى اقتناص كل ما يستطيع اقتناصه من أسلاب القادر » من أثاث وفراش 
وآنية وسلاح وكتب وغيبرها ؛ حبى بعث مها إلى بطليوس المقادير الحمة . 
فلا شعر محركة ألفونسو ومقدم القادر» غادر طليطلة مسرعا إلىحاضرته» وذلك 
بعد أن قضى فى حكمها زهاء عشرة أشهر » ويقال إن ألفونسو حاصر طليطلة 
بقواته » واضطر ابن الأفطس أن يغادرها يطريق الفرار ( إبريل ٠١8٠١‏ )20. 

1315“ ابن الحزرجى ق كتاب الاكتفاء فى أخبار !:دلفاء » وثقله دوزى ق : -69ططلل‎ )١( 
سمه 10ل‎ 7. 11. 2. 6 


لد ١:8‏ 
أهلها وحاولوا رده بالقوه » فتكات مم الحند النصارى » ومزقوه, شرممزق » 
: ع َ 0 ١‏ 
وجلس القاذر مرة أخترى على عرشه المضطرب الواهى » والفوضى تسود المدينة» 
وأهلها ى كدر ووجوم » يتوقعون من تلك الخال سوء المصير » وكان ذلك ى 
آخر سنة 41/4 ه(51081م20 . 
اشر 5 


والواقع أن كل شىء كان ينذر بوقوع النكبة المرتقبة . ذلك أن ألفونسو 
السادس ملك قشتالة كان يدير : خطته الكرى للاسةيلاءعل طليطلة ؛ وكانت وهى 
ف بد ملكها الضمعيف المتخاذل» تبدو له ع دانية القطوف » بعد أن غدا القادر 
فى بده شبه أسيره . وتقول لنا الروايات القشتالية إن القادر كان حيما طلب من 
ألفر تسو مقا ولتم عل امار داو القيئة :قن تيد لد ران كي "راتهه ماو أن وسلمها 
إليه منى شاء » على أن يعاونه على استرداد بلنسية لتكون مقر إمارته . بيد أن 
الحوادث التالية » وموقف القادر فى الدفاع عن مدينته » مجعلنا نشك فى أنه 
قطع مثل هذا العهد . وعلى أى حال فإن سقوط طليطلة فى يد القشتاليين » لم 
حدث دون بمهدات ووفائع عشقة 

وكان التونعى إل حاتي ظطة السكر يق قد هود لشروضةه بأغال السياسة: 
وكان المعتمد بن عباد صاحب إشبيلية؛ لما وأى من استفحال قوة ألفونسوء وتغلبه 
على سائر ممالاك الطوائف المتاحمة لمملكته ٠‏ قد خخحشى أن ينساب تيار الغزو إلى 
أر اضيه ورأى أن عقّد المهادنة والصلح مع ملك قشبالة هو خير ضهان لاتماء 
شره ؛ وسلامة مملكته . فبعث وزيره البارع ابن عمار إلى ليون ليفاوض ملك 
قشتالة » واننهى ابن عمار إلى أن عمد معه معاهدة » بتعهد فنها ملك قشتالة بأن 
يعاو ابن عباد بالحند المرتزقة ضد سائر أعدائه م٠‏ ف الأغراء المسلمين » و يتعهد 
ابن عباد مقابل ذلك ٠‏ بأن يؤدى إلى ملك قشتالة جزية كبيرة » ويتعهد بالأخص 
ما هو أم ء وهو أن يتركه حراً طليقاً فى أعماله ضد طليطلة » وألا يعترض 
مشر وعه فى الاستيلاء ء علها . ور بماكان فى الرسالة الى بعث ما المعتمد فيابعد إلى 





)030 الذخيرة القسم الرابع انحلد الأول ص * - ١50‏ , 


١١6١ 
ألفونسو السادس ما يؤيد هذه الرواية»حيث يعرب المعتمد عن ندمه لمسالمة ملك‎ 
قشتالة؛: وقعوده عن نصرة إخوانه . وتزيد الرواياتالةشتالية على ذاك أن المعتمد‎ 
اين عباد قدم فى هذه المناسبة أو ف مناسية لاحقة » إحدى بناته لتكون زوجة‎ 
أو حظية للك قشتالة » وهى انى تعرفها التواريخ القشْتالية؛ بزائدة » وذلك لكى‎ 


يكون مهر دأ مااستولى عليه م د اراقع طليطلة » حى لاييزع النصارى منه 
هذه لازاتي. ؛ وهى قصة سوف نتناو ذا ف موضعع| » عند الام على المتتح 


وق هذا الوقت كان معظم ماوك الطوائف » آل 6 أوعيد ملات تشجالةء 
وتعهدوا أن يؤدوا له الخزية » إلا ملاك يطليوس ١‏ لشم ع ا وكل ؛» حسما 
ذكرنا ذلك ق مو ضعه ) فكان الفو نسو الساذمن بذلك على يقن دن .٠‏ أن الحو قد 
أ ى #هداً لتنفيذ مشروعه » وأنه ان برأ أحد أن حت ينه د ركاة 
ما يقوى أمله أن أهل طليطلة ؛ »لم يكونوا على وفاق فما بمن أنفسهم »وأن حزباً 
قوياً 0 يناصر سيأسته بوب َِ ويةعجعه 4 اعدل 6 وكات الخزوات 
سواء للحسابه الخاص َ لعج معاونة القادر ضد لثوار عليه : قد نأأت من . هاتيك 
السيو ل 6 وخربت كيرا من ربوعها النغرة 6 وأشاديك فمها الضيق واللاحة م 
واخت العاصمة طلس 0 تتأثر هذا الضغط على موار دها َ( بيك أن ألفونسوكان 
برع أنْ بيسموار ىْ يلا" ره ادر ب حى م جر دل المديئة العطدى هن سائر مو اردها ‏ 
وقد بدأت هذه الحملات الحديدة منذ سنة 41/4ه 1٠١81(‏ م): أىمذ عاد القادر 
إلى عر شه 6 واستمرت 5 اميه يمر نوات كاملة 6 وكانت تنظير بتواطى ء ا +زب الموالى 

من أهل طليطلة, وهوالازب الذى تصقه الرواية لا بالحزب ١‏ الدجنى ( 
أى اله واللى للاك النصارى» وق كل عام بجتاح أ الذونسو بكواته أراذيى ما طاء طاة ءن 
ندا 7 ثر +جنيامها م( ورب الضياع 4 ويقطع الأشيقاد م وبدل اأزروع 6( وى 
الذرية َ ولا حد ا من برده عن ذلك العيث .وكان من || واضح أن هذه 
الأاعمال در 5 سوف لوي بالقضاء على ل موأرد طايطاة » ويتجر يدها من 
وسائل الدفاع وهو ما كان برى إأبه ملك النصاري 

وكان موةف ماوك الطوائف ف تلات الاونة العصيبة هنحياة اسبانيا المسلمة» 


ات 
موقفا يثير الألم والحسرة مع .فقَد كان أعظمهم وأقواهم المعتمد بق غباد ع بعك 
أن تفاهم مع ألفونسو السادس على تركه وشأنه ق مشاريعه نحو طليطلة » مشغولا 
بمحاربة عبك الله ٠‏ ن بلقين بن باديس صاحب غرناطة .وكان الممتدر بن هود 
أقرى الأمراء المتاخمين لمملكة طليطلة من ناحية الشهال والشرق » مشغولا بنضاله 
المستمر ضد هجات ملك أراجون وأمراء برشلونة . وكانت دول الطوائف 
الشرقية والحنوبية » بعيدة عن ميدان الخطر » لاتستطيع حتى إذا شاءت » لبعد 
الشقمة» أن تقوم بإنجاد طليطلة بصورة ناجعة . وهكذا عدمت طليطلة كل مصدر 
للعون الحقبى .كل ذلك والموقف يتحرج » وألفونسو السادسماضقغز واته 
المدمرة » حبى أضحت سهول طليطلة كلها خراباً يباباً . ولم يكن مخى على عقلاء 
المسامين أن الموقف عصيب » وأن سقوط طليطلة إحدى ةواعد الأندلسالعظمى 
فيد تخبالة.ه إقا هو ندير التنقوطة ارال تو أن لبان تجن الأرك صرح 
الدولة الإسلامية » إتما هو بداية اهيار الصرح كله » فبادر جاعة مهم إلى ا.لحث 
على الانحاد واجماع الكلمة إزاء الخطر المشئرك » ومبض القافى الدلةء: أبواأوليد 
الباجى » بإشارة المتوكل بن الأفطس » » حسما تقدم » فطاف بالولايات والشواعد 
الأندلسية صانحاً منذراً » مذراً من عواقب التفرق ؛ وهو مهيب علو كالطو ائلف 
وشعوما » أن يبادروا إلى مجدة طليطلة » مؤكد ] أن مللك قشتالة سوف يسحق 
دول الطؤافت كلها © وائحدة برف الأخرى :.. ولاكن جهود أولئك الرسل” المقلاء 
الذر: نكالو يسارك بتصرى إلثافت » ما يضمره المستقبل من ويل » ذهبت 
كلها سدى » وغليت الأطاع والأهو اء الشخصية » على كل تفكر سلم وعدا 
حكم. ؛ ولبث ملك إشبيلية وهو أولى وأقرب من تقع عليه تبعة الإنجاد ين 
تفام . الحطب جامداً معرضاً » وكل همه أن محتفظ ما انتزعه من أراضى مملكة 
طلرطلة الهنوبية 3 وم يتقدم لإجحاد القادر وإبجاد أهل طليطلة »سوى أمير 
بطليوس الشهم عمر المتوكل بن الأفطس »فد نزل إلى ميدان النضال ضدأًلفونسو 
السادس » وحاول مدافعته » فبعث ولده الفضل والى ماردة فى -جيش قوى» 
ليحاول رد ألفونسو عن طليطلة . ولكنه لم يستطع مغالبة قوى النصارىالمتفوقة 
عليه فى العدد والعدة » فارتد آسفاً بعد أن خاض معارك دامية . وكان المتوكل 
قد بذل مثل هذه المحاولة قبل-ذلك ببضعة أعوام فى سنة 41/١‏ ه » وتغلبعليه 


5١س‏ 
لأراضى طليطلة . 


وهكذا تركت المدينة المنكووبة لمصير دا . وق خخريف سنة /51/1ه (85١1م)‏ 
اقرب الفرنسي الساده 0 ف ن المدينة ع ونرك ؛ بالمنية المسورة اأو اقعة ىَ 
بالقصور الفخمة واليساتين اليانعة 4 وجعل مسهأ حدىه حلد إأمبا أيام دب 0 
وهى الى تعر فها اأرواية القشتالية بستانالملك عوعه 1ع 35عمءعن11 .ويقولابن بسام 
قَْ وصفها ( المنية المسدورة 9 الى كان المأمون عمل إلمها كل حسن ) ويباهى مما 
جنة عدن (0) . وضرب ألفونسو الحصارحول طليطلة. ثم دخل الشتاء؛ وشحت 
الأقوات » واشتد الأمر بأل المدينة . وكان موقف القادر بن ذى النون 
مريباً 2 وم يكن دون شلك متفقاً فُْ الشعور مع الحز ب المناوىء ملك قشجالة 
المتشدد فى مقاومته » وكان حماعة من «ؤلاء يعملون بكل ما وسعوا لإطالة أمد 
المقاومة ( عدى أن عل ملك وذتالة و محبو عر همذ“دلن © و أن يتقدم لإجادهي أحد , 
وكان الأمر يشتد بالمديئة لمحصورة يومأ عن يوم » حى ' رخ ح الموئف اواشيهار 
الز عماء والقادة بالاتفاق مخ القادر أن برسلوا إلى ملاثك قشجالة وفدآ لا!اتيحدث قَْ 
ده ( فالى أن يستقبلهوم واستقبلهم وزيره سه دو( ُشئند ) . وكانهذدا 
الوزير فى الأصل من النصارى المستعر بين » أسر حدثاً ورنى فى بلاط إشبيلية ؛ 
وظهر أيام المعتضد بن عباد ( وسةر بيله وبس فرناندو ملك قشتالة » ثم نزح إلى 
ل 6 ل د من 0 ا 0 داهية د براعة 
7 الحزية . فلا قصد إليه وفد طليطلة استمع إامهم » وأبدى أ أنه لافائدة من 
المفاوضة ء وأنه لا أمل بأن يتزحزح الملاك النصرانى عن موقفه قيد شعرة ء وأنه 
لابد من 9 المدينة 0 لنا أبن رم - الا إن 00 -- 
والإنجاد . من بعس رك الما وائف ( و وسحدر ممم « 00 من خبامه 


يس وو مامص ل ل سب سي حدس ل بيب اس لي ا سمه 


)١(‏ ابن بسام فى الذخيرة القسم الرابع املد الأول ص ١58‏ . ويقوم اليوم مكانها حصن 
سان سر فاندوي 5622000 528 


ا اسه 


سفراء ملوك الطوائف » وقدكانوا جميعا يومئذ لديه يسعوت إلى خطب وده » 
ويقدمون إليه الأموال » وأن زعماء طليطلة خرجوا من لدنه » يتعئرون فى 
أذياهم » وقد فقدوا كل أمل وأيقنوا بسوء المصير(2) . 

وكان قد مضبى على حصار القشتاليين للمدينة يومئذ زهاء تسعة أشبر » وقد 
تفاقم الحطب » وبلغت الشدة با محصورين أقصاها » وتحطمت كل محاولة لعقد 
افلح مع ملك قشتالة » سواء من جانب القادر للاعبراف بطاعته والحكم بأسمه ع 
أو منجانب زعماء المدينة » ول تجد صلابة أولئك الذي نتمسكوا بالمقاومة والدفاع 

حبئ الموت شيئاً » وغلب صوت العامة الذين أضناهى الجوع والحرمان . وم 
مض ثلائة أيام على تلك ا مقابلة ‏ حبى عر ضِ تّالمدينة التسلم لملك ملك قشتالة. ويا خص 
الأب ماريانا : وهو من أقدم الم رخن القوى كوا عن مقوظناليظلة تروط 
النسلم فها بُلى : « أن يسام اللقصر وأبواب المدينة والقناطر وحديقة الملك ( وقد 
كانت حديقة نضرة غناء على ضفة التاجه ) إلى الملك ألونسو( ألفونسو) »وأن 
لمو الات السارعرا إن مدينة بلنسية وفقاً لرغبته » وأن يسمح بالحرية لمنشاء 
أن معدن السام وان يأخذوا معهم أموالهم ربوا آنا الذين يقيمدون ق المدينة > 
فلا تؤخذ مهم أمتعتهم ولا أملا كهم » و أن يب المسجد الجامع بأيدى المسلمين 


يقيمون فيه شعائر هم ؛ وألاتفرض علمم ضرائب أكثر جما كانوا يدفعونه للوكهم » 
وأن تحرى علهم أحكام شريعتهم » وعلى يد قضاء الملمن رك عيرم وأن 

يقسم الطر فان كل وفق ل هذه العهود » وأخراً أن يقدم أهل 
ل لفيفاً من أعيا نهم كرهائن » . على أن هذا النص الذى يقدمه ماريانا ينقصه 
شىء من الدقة فى بعض تفاصيله . والمتفق عليه » أن شروط تسلم طليطلة قد 
صيغت على النحو .الآتى : أن يؤمن أهل المدينة فى النفس والمال » وأن يغادرها 
من شاء منهم حاملين بن أمو الم فيان يسمح أن عاد منهم باستر داد أملاكهم » وأن 
يؤدى المقيمون مها إلىملك قشتالة ماكانوا ,ؤدونه لملوكهممن الضرائب والمكوس 
وأنمحتفظ المسلمون إلى الأأبد عسجده, الحامع » وأن يتمتعوا أحرارا بإقامةشعائرهم 
وأن محتفظوا بقضانهم وشريعتهم ؛ » وأن يسلموا إلى ملك قشتالة سائر عت 





. ١8٠١ الذخيرة القسم الرابع املد الأول ص ه١١ و‎ )١( 


س١5‎ 


والحاصون والقصرالملكى » والمنية المسورة الى كان ينزل مها ملكهم . وأما بالنسبة 
للتقادر فقد تكفل مللك قشتالة بأن ممكنه من الاسئيلاء على بلفسية » وقيل بل عرض 
عليه أرضاً أن صل له على دانية وشنتمرية الشرق » إذكان يعرف جيداً أنها إذا 
خاصت للقادر » فستكون ف الواقع ملكا له ورهن تصرفه ؛ " القواعد الشرقية 
ْ اللياسرت القع ا نا ى الضعيف » بى القادر(1) 
تلاك هى الشروط الى 0 
وتعهد باحيرامها وعدم النكث مها . وكان ذلك فى اليوم السادس من شهر مايو 
سنة ٠١88‏ م . ومضى على ذلك زهاء أسبوعين اخخرين ٠‏ كأن يستعد خلالما 
القادر لهيئة أسباب الرحيل » وإخلاء المدينة . وى يوم الأحد الحامسوالعشرين 
من مايو ( فانحة شهر صفر سنة 417/8 ه) دخل ألفونسو السادس مدينة طليطلة 
ظافراً » ونزل فى الحال بقصرها المشهور وهو الذى كان ينزل به أيام محنته 
فى ضيافة المأمون » بع ب ا 00 
واللن : وبذل جهده ليخفف عبهم وقع هذا التبديل معساير هم » فاسمال 
قلوب الكثير ين منهم + وأقبل بعض العامة على التنصر ء ونصح سسنندو إل مليكه 
أن يلتم الاعتدال والروية فى معاملة المدينة المفتوحة » وأن يقف مؤقتا عند هذا 
الحد ء» وألا يلح على ملوك الطوائف خوفاً من أن تنقلب الآية » فيتجهوا 
بأبصار هم إلى وجهة أخرى(2) . 
واستتبع استيلاء ألفونسو على طليطلة استيلا ستيلاؤه على سائ أراغى مملكة طليطلة ؛ 
الباقية بعد الذى استو لى عليه مها ابن عباد صاحب إشبيلية » أعبى قسمها الواقع 
شهال تمر التاجه من طلبيرة غرباً حتى وادى الحجارة وشتتيرية شرقاً » وهى 
تتضمن مانن مو ضعاً 5 مساجد + هذا عدا القرى والضياع 50) 1 
أما الملكالمنكود نحبى القادرين ذى النون » فقد غادر طليطلة بأهله وأمواله» 
ومعه جاعة كبيرة من الكتراء والأشراف الذين آثروا مغادرة المدينة المفتوحة 
)١(‏ ( 16. صه0 ) مسصفروع عق [ممعمعع 10 : مام . وكذلك 3 
6 .2 (1947 214لهقة) 0104© 061 قددم:8 م1 : 1م210 2ع0ممعمء34 .82 


2 الذخيرة القسم ألرابع احلد الأول ص ١‏ . 
(9) كتاب ال كتفاء لخزرجى » ونقله دوزى ى : 2-9 .2 .11 .77 بصنمل نلقططق .11155 
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قاصداً إلى بلنسية » واستقر أياماً عحلة ملاك قشتالة واضعاً نفسه نغخت حايته ع 
وكان ملك قشتالة قد'وعده بأنه إذا تعذر تحقيق غايته فى الحصول على بلنسية 
بقة سلمية » فإنه سوف يبعث لعاونته قائده الدُمبر ألبر هانيس . وقد ظهر 

للقادر بالفعل » خلال مسيره من موقف الحصون الختلفة » أنها حميعاً قف ضده 
ولم يبق على ولائه مها سوى حصن قونقة » فتزل به القادر وصحبه » حبى تيا له 
ظروف العمل . وسوف نعود إلى تتبع أخباره فما بعد . ؛ 

ويصف لنا ابن سام م خخرو ج المادر من طليطلة ثلا أعيارات اللاذعة: 
ااوخرج ابن ذى النو نوك كعاتا غنا ناف نوها بعتي ما <ئنأه : والارة نتضج دن 
مقامه وتستأذن ى ) أنتقامهء والسماء ء تود لولم تنطلع نجماً إلا كدرته عليهحتفاً مبيدأء 
ولم تنشىء عار ضاً َ إلا مطرته فيه عذاياً شديداً 7 واستقر بمحلة أذفنش »2 محفور 
الذمة » مذال الجر مة 2 ليس دونه بأب َ ولادونه حر مه سير ولاحجاب:!(1) . 

اويبدى ابن المنطيب ثماتته فى القادر وفى لطر قود 0 
ونفذ عقاب الله فى أهلها جاحدى الحقوق » ومتعودى العقوق » ومقيمى 
أسواق الشقاق والنفاق » والمثل السائر فى الآفاق )220 . 


#6 


وهكذا سقطت الحاضرة الأنداسية الكبرى » وخرجت من قبضة الإسلام 
إلى الأبد » وارتدت إلى النصرانية حظير مها القدمة » بعد أن حكمها الإسلام 
يلاعائة و سبعين عاماً . ومن ذلك الحين تغدو لظا حاضرة لملكة قشتالة » 
'ويغدو « قصرها ) منزلا للبللاط القشتالى » بعك أن كان منز له ا المسلم.ن : 
وقد كانت منعمها المأثورة » وموقعها الدفاعى الفذ » فى متحبى بر لاتجيد 
حصن لد لسر الذهاللى » وسدها المنيع الذى يرد عمبا عادية النصرانية » فجاء 
سقوطها ضربة شديدة لمنعة الأندلس وسلامتها . وانقابميزان القوى القدم ء 
فبدأت قوى الإسلام تفقد تفوقها فى شبه الحزيرة » بعد أن استطاعت أن تحافظ 


0( أع, 1 ل 48١‏ . 


ااا 

عليه زهاء أربعة قرون » وأضحى تفوق القوى النصرانية أمراً لاشك فيه .ومن 
ذلك الحدن تدخل سياسة الإسير داد الإسيانية ١‏ لاريكوركيا 018 0 37 0 27 21 
: طورجديد قوى » وتتقاطر الحيوش القشتالية لأول مرة » منذ الفتحالإسلامى, 
عير هر التاجه » إلى أراضى الأندلس » تحمل إلا علا الدمار والموت » وتقتطع 
أشلاءها تباعاً » فى سلسلة لاتنقطع من الغزوات والحرو 

وكان اظفر ألفونسو السادس بالاستيلاء على طليطلة » ا ه المادية 
الحطيرة » وقع أدنى عميق فى سائر ممالك اسبانيا النصرانية » فقّد كانت طليطلة 
عاصمة المملكة القوطية القدممة » وكانت إلى جانب ذلك حاضرة اسبانيا الدينية » 
وقد وطد اسثرلاء ملك قشتالة علما » مركز الصدارة الذى يتمتع به بن زملاثه ملوك 
اسبانيا النصرانذية » ووطد هيبته الماوكية والإمراطورية »فأضحوا حميعاً يقرون له 
بلقني الإامعر ارو ب التق اقطذه لقسه .ونين حي أخدرى :1 فشك كان للك اذ 
التى حات بالإسلام فى اسبانيا » أعظ وقع فى جنبات الأندلس » وى سائر 
أنحاء العالم الإسلاى, وقد ارتاع ها ملوك الطوائف حميعاً ظ وأدركوا بعد فوات 
الوقت » ألما نذير بالقضاء علمهم واحداً بعد الاخر » وأدرك المعتمد بن عباد 
بالأخص » وهو أشد هلوك الطوائف مسئولية عما حدث » أنه لن بمفبى وقت 
طويل حتى يواجه نفس الحطرالداه, . بيد أن النكبة كانت فى نفس الوقت نقطة 
نحول عظم فى تفكير أولئك الأمراء المتخاصمين المتنابذين » ماوك الطوائف » 
وى روحهم ؛ فجنحوا حميعاً ولأول + رة إلى اجماع الكلمة » ونبذ الشقاق » 
وانجهوا بأنظار هم حميعاً ؛ إلى ماوراء البحر يلتمسون غوث إخوانهم فى الدين ) 
إلى أولثلك البربر المرابطين » الذين كان لتدخلهم فى سير الحوادث بالأندلس» 
أعظم الآثار(0) , 

واذكىرزء الأندلس بفقد طليطلة» ذ فجيعة الشعر الأندلسبى » ونظم تق بكاتها 
القصائد الرائعة . وكان من أشبر ها هذه القصيدة الرائية الكرى » الى مطلعها : 

-- ١87 راجع ى حوادث سوط طليطلة : الأخيرة القسم الرابع الخلد الأول ص‎ )١( 
ونفح الطيب ج ؟ ص 7ه‎ » 0١ د‎ 2 ١8١ فد وأعمال الأعلا م ص‎ 
و 5ه » وراجع أيضا 303-307 .م 4 061 تهدموظ م1 : لموزم دولمعم2.64 2 و دوزى‎ 
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أما وأى مصاب هد منه 
ومهبا : 

طليطلة أباح الكفر منهبا 
فليس مثاللها إيوانت كسرى 
عوصنة 

ألى نك للدين صاعاً 
وأخرج أهلها منها حميعاً 
وكانت دار لمان وعلم 
مساجدها كنائس أى قلب 
فأ أستسقاة با أسفاه حزنا 
ومهاا : 

كى حزناً بأن الناس قالوا 
أنترك دورنا ونفر عغببا 
ولا ثم الضسياع تروق حسنا 
لقد ذصه. اليقن فل يقن 


تحسئة 2-2 بعيلك 


افلا دين ولا ديا ولكن 


: رضوا بالرق يالله ماذا 


مضى الإسلام فابك دمآ عليه 
ونح واندب رفقاً قى فلاة 


ولا تجح إلى صلم وحارب 


(1) داجع نقح الطيبج؛١‏ ص45 هومابعدهاحيث يور دالقصيدةبأ كلهاء وهى فى أكثر مزسبعينبيةاً 


سرورا بعد ماينست ثغور 


ثبير الدين فاتصل الثبور 


حماها إن ذا نبأ كبير 


ولا مها الحورنق والسدير 


تناولها ومطلبا عسير 


فذلله َك تحمتناء القدير 


لقنا روا حي قات بس ور 
بجنا ان لاسر 
على هذا يقر ولا يطير 
يكرر ماتكررت الدههور 


إلمد أبن اتتحول والمسير 
وليس لنا وراء البحر دور 
تبكر ها فيعجبيلنا البكور 
وغر القوم بالله الغسرور 
غرور بالمعيشة ما غرور 
رآه وما أشار به مشير 
فا ينى الحوى الدمع الغز ير 
سارى لاغط ولا تس ساعر 
عدبى أن يجدر العظلم الكسير(١©‏ 


الإنا سانا 


الذولالبربريّة 


فى جنوي -_الاندلس 


الفضل الال 
دولة بى منأد البر بر نه 


البر بير ونصيبهم من أنقاض الخلا فة . بنو مناد . الحلاث بين باديس المنصور وثومه . هجرة 
زادى بن زيرى إلى الأندلس . انضواؤهم تحت لواء المنصور . اشتراك البربيرق معركة الخلا فة 
#اصر نهم لقرطبة وظفر مرشحهم ساءان بالحلا فة . تفريق سلءان طم . نزول زاوى وقومه بااميرة . 
ل الم و مت و ا 0 
توجس زيرى من البقاء ى الأندلس . رحيله إلى إفريقية . استيلاء حبوس بن ما كسن على غر ناطة . 
حكه وصفاته . ولده باديس يخلفه . ع 0 بين باديس 
وزهير العامرى . مسير زهير إلى غرناطة . الحرب بيئه وبين باديس . هزيممته ومصرعه . مصرع 
وزيره ابن عباس . استيلاء باديس على جيان . الحرب بين باديس وابن عباد . تدخل باديس فى شئون 
مالقة ثم استيلاؤه عليها . مهاحمة ابن عاد ظالقة و فعله. .. انجلا مدعل ارككنن.. الززير امباعيل يق 
نغرالة البودى . صفاته وكفاياته . ولده يوسف . بغض بلقين ولد باديس له وسعيه إلى إسقاطه 
يوسف يدبر مصرعه بالسم . الحصومة بين يوسف والناية . تغير باديس على يوسف . انجاه يوسف 
إلى ابن صمادح . خط صهاجة على يوسف وسعهم إلى إسقاطه . #ط أهل غرناطة على البود . 
قصيدة الإلببرى ى التحريض عل الهبود . افتضاح مؤآمرة يوسف ومصرعه . مذنحة البود ف 
غرناطة . استر داد باديس لوادى آش . حوادث جيان . تولى الناية الوزارة . إثمار الوزراء به 
ومصرعه . وفاة باديس . أعماله ومنشاته . عمله لتوطيد زعامة الير بر . النزعة العنصرية بين الير بر 
وأهل الأندلس . صفات باديس وخلاله . ولاية حفيده عبد الله بن بلقين . استيلاء ابن عباد على جيان. 
إغارته على غر ناطة ورده . تحالف عبد الله مع ألفونسو السادس . اتفاق أبن عباد و ألفونسو على فتح 
ناطة . فشل المحاولة . تعهد عبد الله بتأدية الحزية لألفونسو . عبد الله والشئون الداخلية .. الحلاف 
بين عبد الله وأخيه ميم صاحب مالقة . الصلح بين عبد الله وابن عباد . سقوط طليطلة وتأثيره 
اتفاق عبد الله مع ملوك الطوائف على ا-تدعاء المرابطين . حملة اين الحطيب على عيد الله . 


كان انيار الخلافة الأموية » والسلطة المركزية » وما اقترن بذلك من 
الفوضى الغامرة » فرصة سانحة لظهور اازعامات البريرية » فى ميدان النفود 
والسلطان . وقد ظهر العربر فى الواقع » منذ أيام المنصور بن أنى عامرء واحتلوا 
مراكز الصدارة فى الحيوش الأندلسية » واتخذهم المنصور له عضداً وسنداً » 
وآزر المنصور القبائل الموالية فى المغرب لبى أمية » ضد أولياء الدعوة الفاطمية؛ 
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وشد أزرهم بالمال والحند » واستطاع أن مجعل من المغرب ولاية أندلسية . فلا 
امجار صرح الخلافة الأموية » بعد اهيار صرح الدولة العامرية » وتواثبالزعماء 
واللحوارج الطامون » إلى انتزاع أشلائها » واقتسام سلطانها » استطاع الزعماء 
الربر أن يظفروا من ذلك بنصيب وافر . فقامت مهم دولة ببى حمود فى جنولى 
الأندلس ؛ وأنشأت خلافة جديدة » أحياناً ى قرطبة » وأحياناً فى إشبيلية ومالقة 
وقامت خلالها ومن بعدها » عدة دول بربرية محلية » ى غرناطة » وى رندة » 
وق مورور وشذونة » وق قرمونة » وقامت دولة ببى ذى النون فى طليطلة» 
وحيناً فى شرق الأندلس » وقامت كذلك دولة بربرية صغيرة ى أرض السهلة 
فى شنتمرية الشرق » وإذا نحن اعتيرنا دولة , ى الأفطس ف بطلليوسمن الدول 
الريرية » وإنما لكذلك على أرجح الآراء ؛ استطعنا م 6 
الذى وصل إليه سلطان القبائل العربرية بالأندلس فى عصر الطوائف 

وقد أتينا فما تقدم على أخبار دولة بى جود ع وأخبار الدويلات العربربة » 
الى قامت فى المنطقة الوسطى والحنوبية » على أنقاض دولة بنى حمود » وبينا 
كيف استطاع المعتضد بن عباد » أن يقضى على هذه الدويلات واحدة يعد 
الأخرى » وأن يضمها حيعاً إلى مملكة إشبيلية الكبرى . وبى علينا أن نتناول ى 
هذا الفصل » أخبار دولة ببى مناد ى غرناطة «إؤقك كانت يعل.ؤرله بى جود 
أقَوى الدول المرير ةق كنب : 


1 


إن بى مناد يرجعون فى الأصل إلى قبيلة صنهاجة العربرية الشرة » وهى 

بطن من بطون قبيلة ابرانس الكبرى » وكان مزلم بأواسط المغرب .فلا غلب 
العبيديون ( الفاطميون ) ععل إفريقية » وقامت دولهم مها ظ انحاز ببى مناد إلهم » 

وحاربوا إلى جانهم الخوارج علهم . وكان زعيمهم زيرى بن مناد من أعظم 
أمراء البربر » وقد حارب قبائل المغرب اخالفة للعبيديين مع جوهن اندج 5 
وقتل فى بعض المعارك» فخلفه ولده دكن . ولا سار المعز لدين الله فى سنة17> "ام 
إلى مصر ء بعد افتناحها على يد جوهر » اختار بلكين اولاية إفريقية » ثم خلفه 
على ولايتها ولده المنصور » ثم خلف المنصور ولده باديس . وى خلال ذلك ع 
كانت المعارك تضطرم ف ر بوع المغرب باستمرار » بين أمراء صنهاجة هؤلاء , 
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وبن خصومهم من أمراء زئانة وغيرها » من القبائل الموالية لبى أمية خلفاء 
را . وقد تنبعنا فيا تقدم أدوار تلك المعركة » الى نشبت ف المغرب » ببن 
الدعوة الفاطمية » وبين الخلافة الآندلسية » منذ أيام الناصر لدين الله » واستعر 
لظاها بالأخص أيام الحكم المستنصر ح تم المنصور بن أَى عامر » وكانت صمباجة 
حمل داتما » وعلى يد بى مناد ولاة إفريقية» علم الدعوة الفاطمية »وحمل زناتة 
وحلفاؤها علم الحلافة الأندلسية .وقد انبت هذه المعركة أيام المنتصور » حسما 
رأينا » إلى هزعة صنهاجة » وتوطيد سلطان الدعوة المروانية بالمغرب . 
وقل حدث أيام ولاية باديس بن المنصور على إفربقية » -حادث كادله فأ بعد 

أكير صدى » فى حوادث الأندلس . ذلك أن باديس استبد قومه ١‏ تاد 
ووقعت بينه وبين أعمامه وأعمام أبيه.» فتن ومعارك » قتل فى أثنائها_ » عم أبيه 
ماكسن بن زيرى بن مناد » فاستوحش الباقون من عاديته » وعوأوا على مغادرة 
إفريقية » وكتب شيخهم زاوى بن زيرى إلى المنصور بن ألى عامر » يستأذنه 
الحواز بقومه إلى الأندلس ٠»‏ للجهاد فى سبيل الله ؛ فأذن لم 4 ملعيو ازا 
ار برع وفقه الناد أنحة واكتين املقو لوح اهاوس وس ونا كتداع اقل 
وأموالم إلى الأندلس سنة "4١‏ ه » فأكرمهم المنصور وأنزطم معزلا حستاً (1©, 
واحذهى له بطانة وعوناً 6 ولطميم مع زناتة » وسائر بطون البر بر الأخرى 
وقويت شوكهم 2 اشن أيام المنصور 2 م قَُ أيام ولديه عبد الملك »©» 
وعبد الرحمن » ورجحت كنفههم ى الحيش » وغدوا للدولة عضداً . وقد كان 
إذن المنصور لزيرى وقومه » وهم من صبهاجة ألد خصوم الدعوة المروانية 
والدولة العامرية » بالحواز إلى الأندلس » عملا من أعمال السياسة المستنئرة » 
وكان عا ماديا وأدبياً للدولة العامرية . ْ 
)000 كتاب التبيان أو مذكرات الأمير عبد الله ص 1 » وأبن خلدون ى كتاب المير > 
ص 1٠0‏ و ١08‏ و549١‏ . ولكن هناك رواية أخرى تقول إن زأوى وقومه وفدوا على عبد الماك 
المظفر بن المنصور » وأنه هو الذى أذن غم بالحواز . وهذه هى رواية ابن حيان الى أوردها صاحب 
الذخير ة (امحلد الأول القمم الرابع ص 5١‏ ) » ويتابعه فها صاحب البيان المغرب (ج * ص ١88‏ ) 
وكذلك ابن الحطيب فى الإحاطة (القاهرة) ج اص .4؛ و ١#ه‏ . وقد أخذنا نحن بالروأية 
الأولى » أولا لأنما رواية عبد الله بن بلكين » وهو حفيد ماكسن أخى زاوى » وأدرى بتاريخ 
أسرته » وثانيا لأن ابن خلدون » وهوحجتنا الأولى فى تاريخ البر بر » يأخذ بها » ومحدد لنا سنة 
الموازق سنة 1م ه » أعى قبل وفاة المنصور بنحو عامين . 
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بيد أن الدولة العامرية ل تعمر طويلاء فكان السقوط »وكان اهيار السلطة‎ 
المركزية » وبداية عهد الفتنة والفوضى » وقام محمد بن هشام الملقب بالمهدى,‎ 
م). ومن ذلك الحين‎ ٠٠١5 باغتصاب الحلافة من هشام المؤيد سنة 949" ه(‎ 
يأخذ الربر بقسط بارز فى تلك المعركة المضطرمة المشعبة » التى تدور حول‎ 
عرش الخلافة . وكان أول باعث لإقحام الربر فى تلك المعارك » ما خصهم به‎ 
» المهدى من الاضطهاد وسوء المعاملة : م تحريض عامة قر طبة علىمطار دنهم‎ 
والتف العربر لاس ا ا خصم المهدى ومنافسه » وتوالت‎ 
الحطوب والمعارك » وفتك أهل قرطبة خلال ذلك محباسة بن ماكسن ابن أخى‎ 
: زيرى » فازدادوا نقمة واضطراماً » وحاصر الربر قرطبة » وفتكوا بأهلها‎ 
ثم دخلوها فى مناظر مروعة من العيث والسفك »واننهى الأمر جلوس مرشحهم‎ 
ه‎ 4٠8 سلمات على عرش الحلافة » وتلقب بالمستعين » وذلك قى شوال سنة‎ 
مايو سنة 1١1م) ع وقبض اليربر » وهم الذين عاونوه ونصروه » على‎ ( 
سائر السلطات فى القصر وى الحكومة . ظ‎ 
وعندئذ رأى سلوان المستعين ؛ أن يعمل على تفريق الير بر فى الكور والثغورء‎ 
إرضاء هم من جهة » وتفريقا لشملهم وإبعادا لم عن قرطبة » من جهة أخرى ؛‎ 
فأقطع قبيلة صبباجة وزعماءهاأ بى زيرى بن مناد ولاية إلبرة (غرناطة ) ع‎ 
وأقطع بى برزال وبى يفرن ولاية جيّان » وببى دمّر وإزداجة منطقة مورور‎ 
. وشلونة 2 وأقطع آل حمود الأدارسة ثغوز المغرب » وذلك كله حسما فصلتاه‎ 
. من قبل فى مواضعه » فى أخبار شقوط الخلافة الأندلسية90©‎ 
ويقول لنا الأمير عبد الله بن بلكينفى مذكراته»إن صنهاجة حيما ر تتفكك‎ ' 
الدولة » واستقلال كل أمر ببلده » اعنزموا الرحيل عن الأندلس ؛ولكن‎ 
أهل إلبيرة » وقد كانت ولابنهم تتمتع بسعة الرقعة والمدصب والهاء ؛ ولى يكن‎ 
لم من يدافع عم ؛ لحأوا إلى زاوى بن زبرى » ودعوه وقومه إلى الإقامة‎ 
بأرضهم ومشاركتهم قى خيرا م ونعامهم »؛ والدفاع عهم » وقبل زيرى وقومه‎ 
دعوم ا واسيغروا بالعزول تلك الأرض » وطابت للم وبوعها » وأحمو‎ 
على الدفاع عا‎ 
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وأنهم بعد أن نزلوا بأرض إلبيرة » رأوا أنما عموقعها لاتصلح للدفاع 3 
واتفق رأمهم على أن يبتنوا فى البسيط الواقع على مقربة مها » فى وادى شنيل 
المنحدر من جبل شلر(1)», وهو البسيط الذى >جبه الحبل » مدينة جديدة ينزلون 
ها » وتكون معقلهم» فشرعوا فى بنيانها . وهكذا قامت مدينة غترناطة » وكان 
قيامها نذيراً راب إلبيرة » فعفت منازنها بسرعة » وأسبل علها النسيان ذيله » 
وأخذت غرتاطة تتم ,سرعة و خم كان ٠‏ 

استقر بنو مناد إذاً ف كورة غرناطة ع لكنهم لم يكونوا بمعزل عن حوادث 
قرطبة . ذلك أن علياً بن حمود الإدريبى » لما استولى على عرش الحلافة فى 
لمحرم سنة 5١1‏ ه ( يوليه 1٠١15‏ م) » وقتل سلمان آخر الحلفاء الأمويين 
بالأندلس » :بض خمران العامرى » فأعلن اللحلاف » وأعاد الدعوة لبى أمية ى 
شخص عبد الرجمن بن محمد من أحفاد الناصر » ولقبه بالمرتفى » وانضم إليه ى 
تلك الحركة منذر .بن محى التجبى أمير اللغر » وعدة من ولاة شرق الأندلس» 
وسار فى حموع كبيرة لمقاتلة الحمودين ؛ ولكنه عرج فى حموعه أولا على غرناطة 
لقائلة جيش صّْهاجة القوى » فلقيه أمبرها زاوى بن زيرى ف قواته » ونشبت 
يما معركة :قديدة مرت ناماع واتبت: جز مه أهل الأندلسس ومزيق 
حموعهم ) ومقتل خليفتهم المرتضى » وكان ذلك ى سنة 408 هؤاءام). 

على أن هذه المعركة كان لها أثر عميق فى نفس زاوى » فبدلا من أن يرى ف 
كسها دليل التفوق والاستقرار» شعر بالعكس مما انسه من مرارة القتال وروعته 
أن هذا النصرإن كان بداية طيبة » فقد تعقبه نكسات وحن لايستطيعون الصمود 
ا » وأن أهل الأندلس لن يتركوا مقارعة المربر » حبى يفوزوا بالقضاء علهم. 
وقال زيرى لقومه » حسما يروى لنا الأمير عبد الله : « وقد علمت وأيقنت أن 
هذا يكون دأمم أبداً ( أى أهل الأندلس ) » وإن كنا قد منحنا الظفر فى أول 
صفقة » لم نأمنهم على أنفسنا وديارنا فى كلحين » وه إن قتل منهم واحد خلفه 
ألف » مع ميل جنسيتهم من الرعايا إلهم » . وهو مايورده ابن حيان على لسان 
زيرى على النحو الانى : « إن امبزام من رأيتموه لم يكن عن قوة منا » إتما جره 
مع القضاء »غدر ملوكهم لسلطائهم لبلكوه كما فعلوا . فإنى عرفت ذلك من يوم 
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نز وهم ( ولذلك داكن أقوى نفوسكم ( وقل مانا مهم بر حماه 0 ومهى ْ 
القوم ولم يعدموا إلا رئيسهم 6 واستذلافه كن عامم « و لدت أمن عردم مله 
إليكم فيا بعد » فلا يكون لنا قوام -هم» اقداوه جهة أخرى نقد كان زاوى 
عشى من عدر بربر زئاتة أعدائهم الحقيقيين » ولحذى بالأخص أن يتحالفوا 
ضدهم مع أهل الأندلس ؛ فتكون الطامة الكبرى علءهم . وأخيراً فد كان زاوى 
برى بعد وفاأة بادس بن المنصور أمير إفريقية » الذى اضطهده وقومه وولاية 
ولده الطفل المعز حفيك أيه بلكين 4 أن الخو ول 0 لعودته 3 واحتلالمكانته 
فى وطنه ٠‏ ومن ثم فقد اعتزم زاوى أن يغادر الأندلس إلى إذر بقية »وقاللقومه: 
0 فالر أى الحروج عن ركهم 6 واغتنام السلامة 0 إحراز الغنيمة 6 والرجوع 
إلى الحملة الى انفصلنا عنها )00 . 

وهكذا قرر زاوى بن زيرى العودة إلى الإلريقية ارم من معارضة و لده 
ووجوه قومه . وخرج عن غرناطة فى أهله وأمواله : ؛ مستخلفآً عليها بعضشيوخ 
قو مه 3 وركب البحدر من المنكب » ومعده الكثدر من الأموال والذخائر . وكان 
خروجه من الأندلس فى سنة 4٠‏ ه( ٠١٠١‏ م) . واستقبله حافد أخيه المعز 
أبن باديس صاحب إفريقية وبنو عمه أحمل استقبال 6 وأنزل فى القيروان أحمل 
مزل 6 وكان بعد مهلك الشيخة من بى عمه وذوى قر هارع القوم » وكان النساء 
من محارمهم نحو ألف رانلاع و عه يه دل يل بالقعروان ى ظل 
المعز 6 ما كان يؤمل من رياسة وسلطان(؟) . 

قال أبن 56 : «وكان زاوى كبش الخروب » وكاذشف ل روب 2 
خدم قومه » شبير الذكر أصيل امحد » المثل المضروب فى الدهاء » والرأى » 
والشجاعة والأنفة والحزم )() . 

وعلى أثر ا رايب بتي اللقيه ابن ان زعي البو غرناظة وإ انيعي 
لولايها حبوس بن ماكسن ابن أخى زيرى » فلحق به فى حصن أشتر على مقر بة 





)١(‏ رأجع التبيان أو مذكرات الأمير عيد الله ص 74 و 585 » والذخيرة القسم الأول 
الحلد الأول ص ٠7‏ مع وبمه ٠٠‏ »© والبيان المغخرب ج 7 ص ١١8‏ وابن خلدون ج 56 ص 1١8١‏ . 

(؟) الذخيرة القمم الأول » المجلد الأول ص 4١7”‏ ع والإاحاطة (القاهرة 01ج ١‏ 
ضس 601568 . 

(0) الإحاطة ج ١‏ صل 08لاه. 


55س 


من وادى آش . وكان يرابط هنالك مترقباً رحيل عمه . فبادر بالسير إلىغرناطة» 
ودخلها فى موكبه وطبوله » واحتلها فلم يعارضه أحد من قومه » وتربع ى 
رياسها من وقته . وقيل إن عمه زاوى اختاره ليخلفه قبل رحيله . وقيل من جهة 
أخرى إن نزاعاً حدث بسبب ذلك » بينه وبين ابن عمه جلالى بن زاوى» ولكنه 
اتّى .برل خلال ولكاقة بأية +«وخلضت. له الزياننة .ومن ذلك لكين تدا 
يغرناطة دولة بى زيرى بن مناد(2"؟ . ' 

وبدأت ولاية حوس لغرناطة ىسنة 41١‏ ه » حسما تقدم فى أخبار الفتنة 
فسأر حبوس سيرة حسنة » وضبط النظام والأمن وقسم الأعمال بدن أقار به 
وببى عمه » واتسعت رقعة مملكته » فغلب على قيره ونواحها وعلى مديئة جيان » 
وأتم بناء غرناطة » وحشد الحند ونظ الحيش » وكان يشرك بنى عمه فى الرأى : 
و بجرى فى حكه على طريق الذورى . ووطد حبوس ملك قومه بغرناطة » وأقام 
له بلاطا فخماً » وعد علائق المودة والتحالف مع سائر جيرانه من رؤساء العربر 
وى مقدمهم بى حمود أصحابمالقة » وعقد الصداقة أيضاً مع زهمر الفى العامرى 
صاحب ألمرية . ولما قتل محجبى بن حمود ( المعتلى ) أمام أسوار قرمونة سنة 411 ه 
على يد القاضى ابن عباد » وخلفهفى الملك ولده إدريس المتأيد بالله ؛ كان حبوس 
وحليفه زهي العامرى من المعير فين ببيعته » وقد سارا لمعاونته على محاربة ابن عباد» 
وسار معهما الرزالى صاحب قرمونة فى قواته » وزحفت القوات المتحدة على 
إشبيلية » وعائت فى بسائطها » ثم عاد كل إلى قواعده » وذاك فى أواخر سنة 
٠7‏ ه(5١٠‏ م) . وف العام التالى ( 538 ه) توق حبوس بن ما كسن » وخلفه 
:فى حكم غرناطة ولده باديس592) . 

ويشيد ابن حيان » وقد عاصر هذا العهد » خلال حوس » فيقول لنا إنه 
كان أحد نائئى برابرة الأندلس الذين يعتد -هم » وإنه كان على قسوته «يصغى 
إلى الأدب » وينتمى فى العرب » للأثر المقفو فى قومه صببهاجة . وكان وقوراً 
حليماً فظاً مهيباً » نزر الكلام » قليل الضحك » كثير الفكر » شديد الغضب » 





)00 الذخير 5 ا محلد الأول القسم الأول ص 4٠.7‏ ؛ والإحاطة ج ١‏ ص 6م4. 
0( راجع ق أخبار حبوس بن ما كسن : التبيان ص6٠‏ ؟ و١١‏ » والإحاطة ج ١‏ ص 86م 
والبيان المغرب ج ا ص 5114 [ 
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شجاعاً » حسن الفروسية » جبارا متكثر أ داهية واسع الحيلة » كاملالرجولة » 
له فى كل ذلك أخبار مأثورة (2) . 
0 

فخلفه فى حكم غرناطة ولده باديس » الذى قدر له أن يكون أقوى ملوكء 
العربر فى جنوى الأندلس » وأعظمهم شأنأ » فى تلك الفتر ة الى كثرت فا 
المالك والرياسات » ولم ينازعه فى الملك أخوه بلقن بن حبوس» ولكن كان 

له فى الملك مئافس منقومه » هوابنعمه يد بر بن حمباسة بن ماكسن . وكان بدير 
ل ل ل ير السلطة 
لنفسه » ' فلا فشل أيام حبوس ء حاول أن يعيد الكرة فى أوائل عهد باديس . 
وكان من مشجعيه و محر ضيه الكاتب أبو الفتوح ثا بت بن محمد ال حر جالى» وهو 
من علاء الشرقٍ الذين وفدوا على الأندلس أيام الفتنة » ولكحق بغرناملة كان 
فضلا عن أدبه الغزير » يعبى بدراسة الفلك والحكمة » ويلى , يفبوءاته فى روع 
يدير » أنه سوف يظفر بعرش غرناطة » ومحكمها ثلاثين عام( . 

وكان لأنى العباس كاتب حبوس » مساعد من الهود يدعى أ بو إبراهم بوسف 
ابن امماعيل بن ذغرالة كان يتولى مع المال ؛ وكان رجلا متواضعاً حدن الع قا 
فلا توفى أبوالعباس تقدم مكانه » وعلت منزلته » وما ولى باديس زادت حظوت» 
وظهرت همته فى جمع الأموال . فلما دبرالقوم ٠ؤام‏ رهم لانتزاع السلطة من باديس 
وإجلاس يدير مكانه ع لحأوا لك أى أبراهم » وحاولوا ضمه ]لمهم » فتظاهر 
بالمقبول ١‏ وأخطر مولاه ل اجماعهم تمعز لة »؛ وحضور باديس ع 
بنفسه مشاورامهم من مكان معين » وهن ذاكا الحمن غدا ذلك المبودى أثيراً عند 
ناديس » وصار ناصحه الأول » الابرم أمرادوو را 

وكان المتآمرون قد اعتزموا أمر هم لقتل باديس اننا ههه عكان بالضاحية 
يعرف بالرملة ة » وكان ممن رشوه لذلك شيخ هن صبهاجة بدء 017 . فأففى 
بالأمر لباديس وحذره ى الوقت المناسب » وعلم المتآأمرون بافتضاح تدبير هي ) 
ففروا إلى خارج غرناطة ع وى مقدمسهم يدير بن حباسة والكاتب أبو الفتوح 
)١(‏ الذخيرة القسم الأول المحلد الأول ص 4 +٠‏ . 
(؟) الإحاطة ج ١‏ ص ١4#‏ و4580 
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الحرجانى » وقد فرا معاً إلى [شبيلية . ووقف باديس على أدما ء كثير ممن شاركوا 
فى المؤامرة من شيوخ صنهاجة ورجالها » وهم بقتلهم حيعاآً » فرده أبو إبراهم 
عن عز مه » وحذره من 00 20 
وأن وات يعر بالعطايا » وأن يضرب بعضهم ببعض » فتزل عند نصحه» واستتب 
له الأمر دون «نازع 17 , 

وكات اول حادث خطير واجه باديس )2 هو حر به مع زهير العامر ى صاحب 
أمرية . وكان زهير من أخص الفتيان العامريين الذين تفرقوا عقب الفتنة » 
واختار| معظم القواعد الشرفية » وكان قد ولى حكم أمرية بعد وفاة صاحها الفبى 
خير ان فى سنة 419 ه ٠١78(‏ م) ) وامتد سلطانه شرقاً حبى شاطبة وثمالا ححتى 
باستو قرطاة . وكان برتبط بعلائق المودة نجيرانه الأقربين بى حمود أصحاب 
مالقة » وببى زيرى أصحاب غرناطة . وقد رأيناكيف حالف زهير مع حبوس 
ابن ماكسن على قتال ابن عباد » فلا توفى حبوس وخلفه باديس » بدأت العلائق 
بين زهير وباديس فى الفتور» وذلك لما عمد إليه زهير من إيواء عدو باديس الألد 
محمد بن عبد الله زعم زناتة وحمايته » وأرسل باديس إلى زهير رسوله بعاتبه » 
ويطلب إليه تجديد المحالفة الى كانت بينه وبين أبيه حبوس(2 » ولم مض قليل 
على ذلك » حبى خرج زهير من ألمرية فى قواته ومعه كاتبه ومستشاره الأثير أحمد 
ابن عباس » وسار متجهاً صوب غرناطة . ول توضح لنا الرواية غرض زهير 
من تلك الحركة . ولكن الأمير عبد الله بن بلقن حفيد باديس » يقول لنا ى 
مذكراته » إن زهيرآ « أدركه الطمع فى عر ناطة » عقب موت حبوس 0 . وإذا 
فقدكان زهير يرب إلى غزو غرناطة » وافتتاحها . وعلى أىخال فقد استمر زهر 
فى السير بقواته » واخترق أراضىغ رناطة من شر قهاحتى وصل إلى قرية ألفنت(4) 
الواقعة ة على مقر بة من شهال غر ناطة . وكان باديس فى أثناء ذلك قد عبأ قواته وقد 
ملأته الدهشة والريب» لاقتحام زهير أراضيه على هذا النحو » وشعر أنه قد غدا 


. )*4 - #”١ فصلى لا الأمير عبد الله أدوار هذه المؤامرة بإفاضة (التبيان ص‎ )١( 

(؟) ابن حيان ق الذخيرة » القمم الأول اللد الثافى ص ١55‏ » وثقلها البيان المغرب 
3 “اص ه9"١أا.‏ 

(؟) كتاب التبيانت ص 4” . 

(4:) هى بالإسبانية 22100565 وهى تقع على قيد عشرين كيلوا مترأ الى غرناطة . 
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جور لوت رعويه . ولكنه بدأه بالحميل والمودة» وزوده هو ورجاله بالصلاات 
والقيرى » م لقيه ووقعت بينهما المناظرة » ومن حول كل رجال دولته » فاشتط 
زهير. » وأغلظ لباديس : فى القول » وكان كاتبه أحمد بن عياس'هو الذى أشار 

عليه مذا المسلك » فغادره باديس مقضباً » وقد عول ٠‏ على الحرب »2 ووافقه قومه 
شيوخ صهاجة . وكان باديس قد حشد قواته ورتها.ترتيباً محكماً » وهدم رجاله 
قنطرة فى مؤخرة القوات الجاحمة اقطعا خط ريجعا © :ووكي :من وراءن الكائن 
المفاوز المسترة . كل ذلك وزهير فى غروره وعجبه » لايشعر ما يدبره 
خصومه . وق صباح اليوم التالى » فاجأت قوات صهاجة جيش زهير مبجو مها 
العنيف » » وكان يقودها بلمَن بن ما كسن أخو باديس » فلقسها زهير بعزم وثبات » 
ودفع لردها قائده هذيلا الصقالى ىخيرة قواته من الفتمان العا مريين والصقالبة ) 
ووقءت بن الفريق.ن معركة هائلة » صدمت فها قوات الصبقالية وأسر قائدهم 
هذيل» وقتل فى الحال بأه ر باديس » فدب الحلل فى قوات زهير» ونكصت على 
أعقاما » والبربر من ورائها حصدونها حصداً » وفر زهير فيدن فرمن أصحابه 
إلى شعب الحبال المحاورة » ولكنه أخخذ وقتل ؛ ول يعر يجثته » وأبيد معظم قواته 
قتلا وأسراً ؛ وظفر المربر بغنائم هائلة من المال والسلاح اح والعدة والغلان والحيام » 
وأمر بأديس بقتل القواد والفرسان من الأسرى لاعن ب ارين عدة 2 
ْ من الكتاب فى مقدمتهم أحمد بن عباس وابن ,حزم والد الفيلسوف وأبوجمر 
الباجى وغير هم » فأطلق باديس سراحهم حميعاً ماعدا ابن عباس لي 
من الأسرى ء فقد زجهم فى الأصفاد إل المعتقل . وتمت هذه الوقيعة ع1 
على زهير العامرى وأصعابه : اي واي ابي 

ولم تمص أسابيع قلائل على ذلك حتى قتل ابن عباس فى معتقله بالقصبة . 
قتله باديس بيده تشفياً منه » لتيقنه من أنه هوناصح زهير والمحرض له على غزوه . 
ولم يتقذه ماعرضه لافتداء نفسه من المبالغ الضخمة » ولم تنجح شفاعة الوزير 
أبن جهور ميد قر طبة لدى باديس للإبقاء على حياته . وكان ابن عباس من 
أعلام كتاب عصره ء وافر المعر فة والأدب 3 عظم الوجاهدة » والسراوة » 


00 الذخيرة القمم الأول انجلد الثاف ص ١554 - ١56‏ » والبيان المغرب ج ‏ ص ١١4‏ 
١/6‏ » والإحاطة جح ١‏ ص 5٠5ه‏ - 8ه » والتبيان ص 4” و د” . 
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ه17 سد 
وكان له فى حكومة ألمرية » فى ظل صاحما زهير » أعفار نفوذ وسلطان(2 . 
د 1 
وكان من أثر مصرع زهيرء وامبيار حكومته على هذا الندو » أن استولى 


باديس على القسم الغربى من أراخى مملكة ألمرية المتاخة لمملكته » وهى تشمل 
مدينة جيّان وأعمالها » وكذلك جزءاً من أراضى ولاية قرطبة الحنو بية . 


# #» 
وكان لهذا النصر الباهر الذى أحرزه باديس فى بداية حكحمه ‏ أعظم أثر ف 
توطيد سلطانه وإذاعة ذكره . وكان باديس » مثل معظم أمراء البربرف جنوبى 
الأندلس » يتوجس من أطاع القاضى ابن اف ساح إقيلة ويفاريعه. 
وكانت المعركة الحقيقية » تدور فى هذا القسم من اسبانيا المسلمة » بين بى عباد 
والعربر ء وقد بدأت منذ الساعة الأولى بين بى عباد وينى حمود » الذين عثلون [ 
زعامة البر بر . ومن م فقدكان باديس » ومن قبله والده حبوس » ينضوى نحت 
لوراك اللموؤيت ظ ويشد أزرهم كلا دعت الظروف ظ وقد أشرنا من قبل إلى 
ماكان من مسير حبوس فى قوات صنهاجة لمعاونة إدريس المتأيد بالله على محاربة 
: ابن عباد (/479 ه) . ولا سير القاضى ابن عباد قواته نحت إمرة ولده إسماعيل 
لغزو مديئة قرمونة » وانتزاعها من يد صاحها محمد بن عبد الله البرزالى » 
استعان العرزالى بإدريس المتأيد وياديس » فهرعا إلى إنحاده » وكانت قرمونة 
فد ستلت: بالفعل ىن بد إمماعيل بن عباد »ونشيت بين قوى العباديين و بين الير بر 
على مقر بة من إستجة معارك شديدة اننبت مبز ئمة جيش أبن عباد » ومقالى قائدهر 
إسماعيل » وذلك فى النحرم سمة 411 م ( أواخخر سنة 8م 1 .وهكذا أكد 
باديس مرة ة أخرى تفوقه وتفوق قومه صنهاجة على قوات الأندلسالمناوئة للبر بر 
[ وما هو جدير بالذكر أنه على أثر ماد م 
إستجة » وفد على مخيمه فجأة الكاتب أ بوالفتوح الحرجانى » وكان قد فر حسما 
تقدم عند اتهامه بالتآمر مع يد”بر لى إشبيلية » وهنالك علم أن باديس أمر بالقبض 
)١(‏ راجع فى ترحمة أحمد بن عباس : الإحاطة ج ١‏ ص 51م - 807١‏ 6 والأخيرة القدم 
الأول المخلد الثانى ص 31١8٠١ - ١6‏ . ْ 
)١(‏ البيان المفرب ج ” ص 114 وابن غلدون ج ١‏ ص | ٠‏ » والمعجب ارا كثى 
ص ٠ه.‏ [ 


اما 


على زوجه وأولاده ونفهم إلى المتكب . وكانت زوجه أندلسية بارغة الحسن » 
وله مها ولدان » وكان يعبدها حباآ . فليا اقرب باديس من إشهيلية هرج أبوالفتوح 
إليه يستأمنه ويستجير به . ولكن باديس استقبله حفاء » وبعث به مخفوراً إلى 
غرناطة » وهناك شر وعذب ثم اعتقل أياماً » دخل من بعدها باديس إلى مطبقه» 
واعاو عرس مرو احور مر احور هااا لدم 

ولا اضمحل شأن بى حمود وافرقت كلموم 6 بد بأديس بالتدخل ى 

شئون مملكة مالقة » محيناً للفرصة فى أحذها قن ذلك أنه جنا : حيما ثار على إدريس 
ابن عي العا اين كمه كم بن إدريين فى سنن :8:15( 1045م )© واستطاع 
أن ينترع منه الملك ٠‏ تقدم باديس لمعاونة الملك اتملوع »؛ وسار معه ى بععض 
قواته إلى مالقة » ولكممالم يفوزا بطائل » فلجأ إدريس عندئذ إلى سيتة: وبويع 
محمد بن إدرس وثلقي بالهدى » ولكنه ل فر عندئد بإعاع الزعماء العربر على 
مبايعته » وكان باديس أشدهم معارضة فى إقامته » ذلك لأنه كان يشعر عندئذ » 
وبعد أن ضعف شأن ببى حمود » أنه أحق برياسة اللربر فى الأندلس » وأخذ من 
ذلك الحين يتحين الفرصة لتسديد الضربة القاضية لرياسة بنى حمود » وذلك بانتزاع 
مالقة مقر سلطاتهم . 

وتم له ذلك فى سنة 444 ه ٠١07(‏ م) » وذلك بعد أن ارتتى عرش 
مالقة » بعد محمد بن إدريس المهدى , ثلاثة أخر من بى حمود » وهم إدريس 
ابن محى الملقب بالساتى . ثم إدريس بن محبى العالى » ثم ولده محمد المستعلى . 
فلا تولى المستعلى نكل الزعماء العربر عن مبايعته » وفى الحال سار باديس ف قواته 
إلى مالقة واستولى علها » وضمها إلى إمارته » وغادرها المستعلى وعير البحر إلى 
الغرب ٠‏ وانتبت بذلك مملكة بنى حمود فى مالقة » وبقيت بعد ذاك فى المزيرة 
ارا »رارح علي يمل ابزغياد اراك إل اكز ارا 

ن البر والبحر ؛ واضطر صاحها القاسم بن حمود أن يغادرها بالأمان مع أهله 
وصحبه » وذلك فى سنة 445 ه ( وه ٠م)»ء‏ وبذلك انمهت دولة بى حمود ق- 
الحزيرة أيضاً » وطويت صفحتهم بالأندلس . 

ولا استولى باديس على مالقة » عبى بتحصيها » وشيد قصببها على أمل 


(1) الإحاطة ج ١‏ ص 4150 و 4+5 » والذخيرة القسم الرابع املد الأول ص 415 . 


11773 ب 


طراز وأمنعه » حماية لا من أطاع الطامعين من أمراء الأندلس ٠‏ ولاسيا 
بنى عباد . وقد كان أهل مالقة بالفعل قد سثموا حكم الير بر » وتاقت نفوسهم 
للتخلص منه ء فبعثوا إلى المعتضد بن عباد رسلهم سرأ يستحثونه على افتتاح 
مالقة » واستجاب المعتضد لدعوهم وسير [أمبا حملة بقيادة ولديه جابر والمعتمد» 
فزحفت على مالقة وطوقها » وكادت المدينة تسقط فُْ أيدمهم ٠»‏ لول أناءتصمت 
حاميها من المربر والسود بقصيها المننعة ع ودافعت دفاعاً شديدآ » بقيادة 
أأئدها الشجاع مخلورف بن ملول » وهرع باديس ق قواته إأمها » ونشبت 
بينه وبين 2 معركة شديدة مزق فبا جند إشبيلية » وقتل وأسر مهم 
عدد جم » وأسرع جابر والمعتمد ابنا عباد بالفرار فى فل جندهها إلى رندة 220 , 

وكان ذلك قى سنة /ه؟ ه (55١١1م)‏ . وبعث محمد بن عباد ( المعتمد ) 
إلى والده المعتضد منرندة » قصيدته الشبيرة ». يستعطفه فها ويعزيه فى مصابه 


وهذأ مطلعها 0 ٠‏ 
سكنفؤادك لانذهب بك الفكر ماذا يعيد عليك البث والحذر . 
وازجر جفونك لاترض البكاء لما واصيرفق دكنت عند الخطب 0 


فان يكن قَدر قد عاق عن وطر20 فلا مرد لا يأتى به القدر 

وكان من مظاهر هذه المعركة » الى اضطرمت بين باديس وبى عباد » 
ماحدث فى نفس هذا العام » من التجاء ببى بزنيان وأميرهى محمد بن خزرون 
أصعاب أركش » حينا أرهقهم ابن عباد بغاراته » إلى باديس ليتسلر هو قاعدة 
أركشن 2 ويعطهم بدلا منهاء مكاناً يتزلون به فى أراضى غرناطة وقد اسةتجاب 
باديس لرغببهم وتسلى منهم أركش » وخرجوا عبها باهلهم وأموافم ومتاعهم » 
فدهمتهم قوات ابن عباد فى الطريق ومزقتهم »؛ وانتزعت خصن أركش من 
يد قائد باديس »© وسيطر ابن عباد بذلك على سائر منطقةشذونة » وكانت من 
قبل نحت سيطرة البربر9) . 
)١(‏ البيان المغرب ج ‏ ص ١74‏ و ه0؟ . وراجع كتاب التبيان ص ”4 . 


(؟) وهى طويلة . وقد أوردها ابن الأبار ى الحلة السيراء (القاهرة 0 ؟ ص 5ه -مه. 
() البيان المغرب ج 7م ص 7ل0” و 707 . 


ا 


آذ# د 

وكان باديس قد قطع إلى ذلك الحين ثلاثين عام فى الحكر » وكانت مملكته 
عكتد يومئذ من بسطة شرقاً : حى رندة غرباً » ومن جيان ثمالا إلىالبحر جنوباًء 
وكان قد شاخ وأخلد إلى الراحة » وانهمك فى الشراب» وترك مقاليد الأمرركلها 
لوزيره البودى يوسف بن نغرالة(1) » وكان يوسف قد حل فى المنصب مكان 
أبيه اسماعيل بن نغرالة وزير حبوس ثم باديس ؛ وكان هذا الوزير البودى قد 
استأثر بعطف باديس وثقته » فرفعه فوق سائر كتابة ووزرائه »وفوضه ى 
حميع أموره #وعين معظ المتصر فين والعال من المبودء واستطاع مهار ته وحنكته 
أن ملا خزائن باديس بالمال ؛ وأن بمكنه من الإنفاق على جيشه 3 ومن نحقيق 
مشاريعه الإنشائية . وكان اسماعيل فوق ذلك من أهل الأدب والشعر » وكان. 
حسن السيرة رضى الأخلاق » وافر الأناة والحلم “فلم يعر من <وله خصومة ‏ 
ولا منأفسة . ويقدم إلينا ابن حيان »؛ وهو المورخ المعاصر عن ابن نغر اله 6 
الصورة الآ تية : « وكان هذا اللعين فى ذاته » على مازوى الله عنه من هدايته » 
منأ كل الر جال علا وحلماً وفهماً» وذ كاءودمائة »ور صانة ودهاء» ومكرأوملكا 
لنفسه » وبسطاأً من خخلقه » ومعر فة بزمانه »ومداراة لعدوه » واسنسلالا الحقودهم 
حلمه » . تميقول لنا إنه كان بارعا فى الآ داب الععرية والعربية »وإنه شغف 
بالعربية ونظر فها » وقرأ كتها » وألف فمها ؛وكتب رسائل يشيد فهها بالإسلام 
وفضائله 6 ودرس الرياضة والفلك والطندسة والمنطق وكتب كتاب «٠‏ السجبح 
فى علوم الأوائل الرياضية » . وأخيراً إنه كان بارعاً فى الحدل يتفوق فيه على 
سائر الناس'ء قليل الكلام » ماقتا للسباب 2 دائم التفكر 2 حماعه للكتب0), وقل 
ساعدته هذه الصفات كلها » بلاريب :على الاستئثار بعطف الأمير وإعبجابهوثقته 
وخلقت من حوله جوا من العطف بين سائر ممن يتصلون به أويتعامل معهم . 
واستمر أبن نغرالة عن مكانته حى توق 6 قلدب بأديس ولده يوسف للاطلاع 
كسصييه ٠‏ وكان يو سف فى مياه غعض الاهان »وأفر الذ كاء والمراعةع فمام 
بالأعمال خير قيام » واستعمل المهود كذاث على الأعمال ‏ وأبدى فى حعالمال. 
هرةه مضاعفة» فتمكنت منز لته لدى باديس» واجتمعت فُْ بده السلطات شي اًفشيئا. 
)١(‏ كتاب التبيان ص 48 . 0 

0( الإحاطة عن ابن حيان ج اص"::رو400؛. 


- ١15 


حتى غدا كأبيه من قبل »أول رجل ف الدولة » وأمضاهم تصرفاً ى شتونها: 
وكان بلقن ولد بأديس الأكير الملقب بسيف الدولة 6 والمرشح من بعدهة 
لولاية عهده » ينظر إلى استئثار الوزير البودى بزمام الأمورء واستثثار بى جنسه 
بالتصرف فى الأعمال » وسيطر مهم التامة على الدولة » ينظر إلى دلك كله بعين 
السخط والحسد » وكان مجاهر ببغضه لابن نغرالة » وسعيه إلى إسقاطه » ويفضى 
أحاناً إلى خاصته برغبته نى إزالته وقتله » وكان يذكى فيه هذا الشعور تحريض 
وزراء الدولة » ولاسما على وعبد الله ابنا إبراهم الشبخ » وإلقاؤهم فى روعه أنه 
أحق ببذا التفوذ » وهذه الآموال الى يتمتع ما البود » وأنه قد أخمله وأخل 
سائر رجال الدولة بسيطرته علما(١؟‏ . 
وكان يوسل من جانبه » يصع عيونه وجواسيسه من خاصة باديس قى 
القصر وف الحرم » فلا يكاد باديس يأى مركة أو تصدر عنه كلمة » حى 
يتقف علما لفوره 6 وكان قى نفس الوقت حيط بلقن بعيونه » ويتمهى سائر 
حركاته وسكناته » ويةف على نياته نحوه . وكان بلقين مع بغضه لبوسف» يبدى 
له المودة ويتردد على داره ؛ ويشاطره الشراب » وكان منهمكاً مدمناً .فاعتزم 
بوسف أن يتلخص من بلقن 6 قبل أن يقضى هو عليه » ودعاه ذات يوم مع 
خاصته وصحبه » إلى >لمن شراب حافل » ودس له السم فى كأسه » شا كاديغادر 
يحاسه حى ملكه قىء شديد » وما كاد يصل إلى داره » حى لزم فراشه ثم 
توق بعد يومين . فروع اديس لمهلك ولده » على هذا النحو المفاجئ »واستطاع 
يوسف أن يقئعه باتهام بعض فتيان ولده وجواريه وقرابته » فقتل مهم باديس 
عدة » وفر الباقرن . وكان مصرع يلقن بن باديس فى سنة485ه (54١31م)(5)‏ 
ْ وكان هدا الحادث مقدمة لحادث أخطر وأوسع مذى ©» وهو النى اتسم 
به عهد باديس قبل. كل شىء . ذلك أن باديس ترك اال لوزيره يوسسف ء 
وزاد بفقد ولده انطواؤه على نفسه » وزاد يوسف بذلك استثثئارا وسيطرة على 
الدولة » وبسط على غرناطة وأعمالها نوع من الطغيان اللهودى المرهق » واستسلم 
سائر الوزراء والشيوخ إلى هذا السلطان . وم يكن بثاوئ يبوسف ومحاول 
مقاومته سوى (الناية » وهو شخصية غامضة »وأصله من عبيد المعتضد بن عباد » 


. . التبيان صة"‎ )١( 


دهم 


وكان مهما فى المؤامرة الى دبرها ضده ولده اسماعيل » ففر من إشبيلية : 
والتجأ إلى باديس وخدمه وحظى عنده » وعهد إليه يبعض المهام الخطيرة . م 
وقع التنافس بينه وبين يوسف : وكان الناية حرض على قتاه : ويفغى إلى الأمر 
بذلك كا سئحت الفرص . وشعر يوسف بتغير الأمير عايه . وبآن منزلته أخذت 
فى الضعف » ففكر فى التفاهم مع أنى حبى بن دمادح صاحب ألمرية » واستدعاله 
للاستيلاء على غرناطة . وكانت تربط ابن صمادح وباديس علائق مودة قديمة ع 
إذ كان باديسم ى قد وقف إلى جانبه حينا أراد ابن أنى عامر محار بته واستر داد ألمرية 
مله » ومهد يوسف لمشروعه بأن عمل على تعيين زعماء صعهاجة »الذين محشى 
بأسهم » فى الأعمال البعيدة » واستطاع ابن صمادح بالفعل أن ينتزع وادى آش » 
الواقعة شهال شرق غرناطة » وأن يشحها برجاله » ومضى بوسف ق مفاوضته 
وهو محجم مهيب من تنفيذ المشروع . كل ذلاث وباديس غارق فى طوهء منكب 
على لذاته(1) وخصوم يوسل من صبهاجة » وسائر أهل غرناطة ؛ يضطر مون 
سخطأ على الطاغية الهودى » ويترقبون الفرص لإسقاطه . ولتى سمخط الشعب 
لغرناطى على الهود فى تلك الآونة » متنفسه فى الشعر » ونام الفقيه الورع الراهد 
أبو إسحاق الإلببرى() قصيدته الشهيرة فى التحريض ءلى سحق الود » 
والتخلص من طغيانهم » وإليك بعض ماورد فى تلك القصيدة الى ذاءت يومئذ 
ذيوع النار ى لمم" ؛ وأهبت مشاعر الشعب الغرناطى » وكانت كالشرارة الى 
أضرمت الحريق » وأثارت الانفجار : 


ألا قل لصباجة أمعمين2 بدور الزمان وأسد العرين 
القد زل سيدكم زلة تقسسر مهسا أعين الشامتين 
حير كاتبيه كافراً ‏ ولو شاء كان من المؤمنن 
فز الود به وانتخواا وتاهوا وكانوا من الأرذلسن 


)0( راجع كتاب التبيان ص 45 و0٠؛‏ و.ه مه 

(؟) هوأبو إ>اق إبراهيم بن مسعود بن سعيد التجيرى الالبيرى . كان فقيبا وعحدثا وأدي؟ 
وشاعرأ. سعى به الوزيريوسف بن نغرألة لأمور نقمها منه لدى سلطانه باديس » فأبعده عن غر ناطة 
فسكن إلبيرة القريبة منها » وانقطع إلى العبادة والزهد . ولكنه لبث بحرض صلهاجة على الهود 
فى شعره ووعظه » ححى وقم الا نقجار » وم الفتك بهم . وثوقى الإلبيرى فى أواخر سنة 64 
بعد أن شهد آثار تحريضهى بطش صهاجة بالود . 


كاذه 


ونالوا مناه وحازوا المدى 
وميا : 
أباديس أنت امرء حاذق 
فكيف تحب فسراخ الزنا 
وكيف استنمت إلى فاسسق 
وقد أنزل الله فى وحيه 
فلا تتخذ مهم خادماً 
فقد ضجت الأرض من فسقهم 
وكيف انفردت بتمسريهم 
وإنى احتللت بغر ناطة 
وقد قسموها وأعماطها 
وهم يقبيضون جباياها 
وهم يليسولن رفيع الكسأ 


وهم أمناكم . على سركم 


وقد لأبسوكم 1 بأسحار هم 


وقد حاز ذاك ومأ يشعر ول 


تصيب بظنك مرى اليتقين 
وقد يغضوك إلى العالمين 
وقارنته وهو ينس المرين 
محخلطزلر من صحية الفاسقين 
وذره إلى لعنة اللاعندن 
وكاذتك. يتك نا أجمعين 
وهم فُْ اليلاد من المبعدين 
فكنت أراهم لبا عابثشن 
فهم بكل مكان لعين 
و حصمون وم يقصه_ود 
وأنم لأوضاعها لاس ون 
وكيف يكون امنيا دؤون 


فا تسمعون ولا تيصرودت 


ومنها فى التحريض على ابن نغرالة وقومه : 


فباهر إلى ذحه قدربة 
| ولاترفع الضغط عن رهطه 
وفرق عراهم وخذ مام 
ولا نحسن قتلهم غدرة 
فل نكثوا عهدنا عندهم 
فلا ترض فينا يافعاكم 
وراقب إلمك فى <حزبه 


وضح به فهو كيش بين 


فقد كتروا كل علق تمين 
فأنم الحدة بها جمعسود 
بل الغدر فى تزكهم يعبثون 
فكيف تلام على الناكثين 
فأنت رهين مما يفعلون 
فحزي الإله هم المفلحون(؟2 


ووقع الانفجار ف مساء يوم السبت العاشر من شبر صفر سنة 494 م 


)١(‏ نشر ابن الجطيب فى أعمال الأعلام هده القصيدةٍ بأكلها وهى فى ثلاثة وأربعين بيت 
ص 7١‏ 700 » وئشرها دوزى ىكتابه ‏ 23271 .ترصق .1 ا سنت 


الوا 


“٠ (‏ ديسمير5١٠‏ م) . فى تلك الليلة اجتمع يبوسف بننغرالة بالقصبة على 
الشراب مع طائفة من صحبه من الضالعين معه منعبيد باديس وخاصته. والظاهر 
أن مشروعه لاستدعاء ابن صمادح إلى غر ناطة كان قد نضج »و أن ابندمادحكان 
يكن مع نفر من صحبه فى مكان قريب من المدينة » ينتظر النذير باستدعائه.وكان 
عمة ى نفس الوقت حماعة من صنهاجة » ممن يرتابون ى مشاريع يوسف ونياته» 
وينعمود على أمبر هم هاونه وتحاذله » يرقبون حركات البودى وسكناته . 
فحدث والمتآمرون فى مجلسهم » أن وقعت مشادة بن عبد من الحضور » »وبين 
حاشية البودى » فانطلق العبد إلى خارج القصبة. وهو يصيح لقد غدرالبودى 
ودخل ابن صمادح البلدة . وق الخال هرع الناس وه, يتصايحون » وفىمقدمتهم 
رعط صنهاجة المناوئين للبودى ؛ واقتحموا القصية » فاستغاث يوسف لفوره 
باقن » وحزول الأمر عبثاً أن مودىء الماحمين » فهرب يوسف إلى داخل 
القصر » ومن ورائه مطاردوه » حبى عتروا بهدق بعض خز ان ع الفحر وقدتنكر 
وصبغ وجهه بالسواد فعرفوه وقتلوه » وأخذوه وصلبوه على باب غرناطة . 
وكان الحند والمدينة بأسرها : قد ماجت عندئذ » ونخاطف الناه ن اأسلاح 3 
وهجموا على بيوت الهود فى كل مكان » وأمعنوا فهم تقتيلا وتعذيباًء ومببوا 
داريوسف» وكانت غاصة بالنفائس والذخائر » ووجدت له فم وجد خزانةجليلة 
من كتب العلوم الإسلامية» ومهبوا سائر دور الود وحو اينهم » وطاردوه, وفتهكوا 
مهم فى كل مكان » واستولوا من أمواهم على مقادير هائلة . وهلاث من المبود 
كار من له ثة آ لاف أو أكثر من أربعة لاف على قول آخرء فى تلك الذة 
الى يصفها ابن بسام بأنها ٠ ٠‏ ملحمةمن ملاحم ببى اسرائيل» باءوابذلهاء وطال 
عهدم مثلها » . وعاد ابن ادح أدراجه بعد أن اهار مشروعه 200 . 


قال .ابن الحطيب 2 وقيره اليوم ( أى فر يوسف ) وقير أبيه يعرف أصللا 
من الهود » ينقلونه بتواتر عندهم أمام باب إلبيرة » على غاوة يعترض الطريق » 


)١(‏ راجع أخبار هذه المذنحة ى التبيات ص 4ه » وفى الذخيرة » القسم الأول املد الثانى 
ص 701؟ و 50175 © وأبن الحطيب فق الإحاطة ج ١‏ ص 4407 و48 » وف أعمال الأعلامص*0؟» 
وألييان المغرب ج ؟' ص 755 و5070 و77 وقد اتبعنا ما ورد من التفاصيل ف التبيان والذخيرة . 
وجاء فى المصادر الأخرى أن أجماع ابن نغزالة ى أحابه كان فى داره » وأنه هوجم وقتل بها . 


-خ758١‏ م 


ومكانه من اللرفه والشرف » والظرف والآأدب » معروف .)١(8‏ 

ظ لدج ل 

وأفاق باديس بعد هذا الحادث من خمو له وماونه» ومض لاسيرداد وادىاش 
من يد ابن صمادح » فسار إلبا فى قواته » واستنصر بالمأمون بن ذى النون 
صاحب طليطلة » فوافاه فى بعض قواته على مقربة مها . وضرب باديس الحصار 
حول وادى آش » وشدد ق إرهاقها : وكان مما فضلا عن الحامية »؛ بعض 
وزراء ابن صادح وأكابر دولته » ولما اشتد الضيق بالمحصورين بعث زعماؤ 
إلى المأمون يرجونه أن يتوسط اهم لدئ باديس فى تسلم المدينة »والحروج بالأمان» 
ففعل وأخلى جند ابن صادح المدينة » وسلمت إلى باديس » واقتطع المأمون 
من باديس مدينة بسطة تمنآً لمؤازرته » وبعث ابن صمادح إلى باديس يستسمحه 
ويعتذر عن تصرفه » م وافاه إلى غرناطة » وعاد الوثام بين الرجلين0© . 

وكانت مدينة جيان قد خرجت عن الطاعةء وكان قد لحأ إلمها ماكسسن الابن 
الأصغر لباديس حيئًا سخط عليه أبوه ونفاه من غرناطة» لارتيابهى ولاثه وتوجسه 
من مشاريعه() . فنزل فى جيان فى كنف حا كها مسكن بن حبوس» واستيد مسكن 
حكم المديئة » ولم بحد ما كسن سبيلا إلى منافسته » وقنع بالسلامة والدعة» وأخراً 
تمكن باديس من إغراء ا حامية بالمال والوعود ٠‏ فثارت على مسكن وماكسن 
معاً » ونادت بالطاعة لباديس» ففر كلاهما من المدينة ناجياً بنفسه» وقصد ما كسن 
إلى طليطلة » حيث لخأ إلى أبن ذى النون وخدم ى جيشه » وعادت جيان يذلك 
إلى سلطان ياديس . 
' وكان باديس بعد مقتل وزيره ابن نغرالة » قد استوزر الناية » فعلا سلطانه 
بسرعة » وانتهى إلى الاستثثار بالأمور على نحو ماكان ابن نغرالة . وقدام الناية 
بى برزال » وأخر صنهاجة وأهلهم » فسخطوا عليه » وأنجذوا يترقبونالغرص 
لإهلاكه . وكان من مشاريع الناية أن يفتتح مدينة بياسة القريبة من جيان »وكانت 
عندئذ من أملاك إقبال الدولة على بن مجاهد العامرى » ووافق باديس على مشروع 
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وزيره كارهاً : وانبى الناية بالاستيلاء على بياسة بعد جهود ونفقاث طائلة » 

وازدادت بذلك مكانته لدى باديس توطداً . وهنا شعر وزراء الدولة »وحكام 
المدن» أن سلطان الناية يكاد تحجب سلطان باديس ذاته . وخشوا عاقبة تمكنه ) 

وموضع ثقته بتنفيدك الجر ممة » ووعدوه بالوزارة . ولم عمض سوى قليل » حى 
وفد الناية على وادئ آش لتحقيق بعض الأمور السلطانية » ونزل عند واصل» 
فاتهز واصل الفرصة السانئحة . وقتل ضيفه بالليل وهو سكران .وطار الحير إلى 
غرناطة م فانز عج بأديس َ واوضح له رجال الدولة أن الجريمة نمت لجيره . 
وإنقاذه من ا سداد وربره . نتظاهر بالاقتناع مرغها : وعهل أ واصل صب 
قائد الفرسان . 


واستطال حكم باديس بضعة أعوام أخرى » وتوف فى العشرين من شوال 
سنة 458 ه(يونيه 1٠1/#‏ م(1؟ بعد حكم دام سبعاً وثلاثين سنة . 

وكان باديس بن حبوس أعظم ملوك المر بر فى عصر العاوائف وأقواهرجانباً. 
وكانت مملكته من أكير ممالك الطوائف رقعة: إذكانت عتد من بسطة شرقاً حى 
إستجة ورندة غربا : ومن بياسة وجيان ثمالا حبى البحر جنوباً . وباديسهوالذى 
١‏ مصم مدينة غر ناطة » وغدات مندك عهده من أده قواعد الاندلس الحنوبية» وأنشا 
قصبة غرناطة فوق أنقاض قلعها القدعة »ء وسميت باسها القدم ١‏ القلعةالحمراء» 
عر الا سم الذى خلد على كر العصور : وغدا فما بعد عاماً على خراء غرناطة » 
وأقام داخل القصية قصره ومسرحدهة الذى دفن فيه َ وانشا سورا ضخماً حول 
الربوة الى تقع عاها القصبة(0) . وأنشأ حدما قدمنا قصبة هالقة المنيعة » الى 
مازالت آثار ها باقية لك اليوم وأنشا له يشا قوياً مرابطأً دكن رمه صمباجة 
وعترخم 6 وبذل له المال الو فر ٠‏ ووطد الدو لة م6 ونغار مراتها وعمالابا . بيك 

٠. 6 1 -. - 

أن بلاطه لم يسطع كما سطعت قصور ملوك الطوائف الاخرى »© ولم يسطع 
بالأخص: ا سطعت دولة بئ دى النتون أأمر برية قُْ الشهال » وم يوم دوله 


(1) الإحاطة ج ١‏ ص ٠.هغع.‏ وق ابن خلدون أنه توف سنة /451ه(ج 4 ص )١51‏ . 
(0) ابن خلدون ج 1 ص ١8١‏ .وراجع كتانى « لباية الأندنس »ء الطبعة الثالثة ص 789 . 


56س 
الكتاب والشعراء كما اجتمعوا فى قصور الطوائف الأخرى» ذلك أن بلاط غرناطة 
المربرى . لبث محتفظاً بطابع البداوة والحشونة »الذى كان يغلب علىدولة آل 
زيرى » ولم تعرف دولهم تلك الحواص الحضارية والأدبية الرفيعة » الى 
امتازت مها دول الطوائف الأخرى . 
وما هو جدير بالذكر أن سياسة باديس كانت متأثرة بالروحالعنصرى» 
وكانتترمى قبل كل شىء إلى تأييد زعامة البر بر وسلطانهم.فى جنوبى الأندلس. 
وكان يقابل هذا الانجاه لدى الأمراء الأندلسيين انجاه ممائل » فد كانوا حميعاً 
بدا واحدة ضد اللربر » فى تلك المعركة الى اضطرمت زهاء نصف قرن » منذ 
استطاع بنو حمود أن يقيموا سلطائهم وخلافهم فى جنونى الأندلس.ولماتضاءل 
سلطان ببى خمود » تولى باديس زعامة اللربر » وأخذ يقود نفس المعركةالقدعة 
فيك أنراء الأندلس م.وؤقه كان هو لام الأند لسوت 12 قل (يخ سيان ومغاضر 
هذه الأحداث » « تمطأ واحداً متظاهرين على عظم البرابرة يومئذ باديس ‏ 
ابن حبوس الصلهاجى صاحب غرناطة » ومن عميز معه من البربر » وكانوا 
متعاضدين متناصرين على من يباينهم من الأمراء سواهم » على اختلافهم .فى الرأى 
والدعوة» . ويسوق لنا ابن حيان دليل هذا التحزب ى»وقف الأندلسيين واايربر 
من الحلاف ء فقدكان أمراء الأندلس يدعون لالخليفة دشام الذى نصبهابنعباد 
فى إشبيلية » وكان باديس ومن والاه من أمراء المربر يدعون لإمامهم تمالقة» 
وهو إدريس بن محبى بن خمود . ظ 
وكاذت هذه النزعة العنصرية تحمل باديس فى بعض الأحيان » على أخطر 
القرارات والمشاريع . ومنذلك ماحد ثحيْما قام أحد الفرسان باغتيالأهير رندة 
ار برى أى نصر بن ألى نور وذلك بتحر يض «ن المعتضد بن عباد صا حب [شجياية. 
ففك اثان: باديين لذللك الخاديكه اغا قزرو 3 + وعوا ل عار وأ تقلع ور عا باه الأأئد سين 
ف غرناطة » وأن يز هقهم جيعاً تخلصاً من شرهم وهؤامراتهم » ورتب البجلة 
لتنفيذ هذا العزم الدموى »وذلك حين اجماع الغرناطيين بالمسجد الخامع يوم 
الجمعة » ولم يقتنع بنصح وزيره المبودى امماعيل بن نغرالة وتحذيره منعواقب 
عمله » وحشد الحند للتنفيذ » ولكن ابن نغرالة سبقه » فدس بعض انساء إلى 
دور زعماء الأندلسيين وغعرهي ) لتحذير هم من الحضور إلى المسجد » وهكذا 


كا 
فشل تدبيره » ثم عدل عنه بعد ذلك حيما أيد نصح وزيرهبعض شيوخ صنهاجة(9© / 
وتشيد الروايات المعاصرة والقريبة من العصر » مماكان عليه باديس من 
القوة والطغيان والحدروت . فيقول لنا عنه معاصرهابن حبان: ١‏ إنه أرفع أملاك 
المرابرة ىهذا الوقت شأناً 2 وأشده, سلطاناً » وأكرة , رجالاء وأوسعهم أعمالا 
أملى النصر العزيز على الأعداء إملاء واختيارآً : ل بغياً واستكباراً وأساء 
الانتقام وم يقل العبرة» و أخذ بالظنة ع وأسرف ف العّوبة» وشد" بد أبا لعصبية 
وتقلد المية الجاهلية » واستأثر بالقسوة والححمرية » فأسلف فى ذلك كله أخباراً 
مأثورة )() . كرك لنا الفتح فى القلائد كاد المسجعة المنمقة :«كان باديس 
ابن حبوس بغر ناطة » عاتياً فى فريقه » عادلا عن سن العدل وطريقه » بر ى 
عل اش عن حراقي سرف إل عا اش عدن ملتقت العواقت» قل حيو 
سنانه لسانه » وسبقت إساءته إحسانه » تاهيك من رجل لم بيت من ذنب على 
نلم ...وم يشرت الام إلا من قلت :دم . أحزم من كاد ومكر »وأجرم من راح 
وابتكر » ومازال متقداً ؛ ف مناحيه » مفتقداً لنواحيه » لايرام بريث ولاعجل»؛ 
ولايبيت له جار إلا على وجل » 297 . ظ 
ويقدم إلينا عنه ابن الحطيب تلك الصورة القوية الحامعة :«دكان رئيساً 
يدسأً » طاغية جباراً شجاعاً » داهية» حازماً » جلداً شديد الأمرء سديدالرأى » 
بعيد الحمة » مأثور الإقدام ؛ شره السيف » وارى زناد الشرء حماعة لهال » 
ضخمت به الدولة » ونوت الألقاب » وأمنت لحايته الرعايا » وطر تحت 
جناح سيفه العمران » واتسع بطاعته المرهبة الحوانب ببأسه النظر ' وانفسخ 
الملاك » وكان ميمون الطائر » ا الظفر » مصنوعاً له فى الأعداء, يقنع أقتاله 
سشلمه و لا يطمع أعداؤء فى حرية » 47) . 
على أن حفيده الأمير عبد الله بن بلقين بحاول أن يقدمه إلينا صورة 
أقل جفاء » وأكر إشراقاً حين يقول: ١‏ وكان باديس بن حبوس-_جدنارحمهالله» 
كبير النفس ؛ عالى الهمة » حاد المزاج » لايستطيع أحد أن بمخرق عليه فى أمر 
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٠.‏ من الأمور » ولا ينكسر لأحد من ببى عمه ٠‏ ثقة منه بسعادته »وأن الامخضاع 
والقريض فق القول لايعنيه :ولا يزيد فى أيامه . وكان ذلك كله منه فى حزم 
وروية » لايفسد جانباً حى يصلح آخر » ويضرب بعضمهم ببعضص ) فوجسماه 
أنفس البعض منه وأشربوا هيبته ومحافته )١1)‏ : 
الأندلس » ومن أشده, ذهاء وقسوة وإقداماً » ومن أكتره, ظفراً فى الحروب . 

وكان أسوة بسائر ملوك الطوائف» قد امد ألقاب الملك » وتلقب بالمظفر 
بالله » الناصر لدين الله . 

© سد 

ولما توق باديس المظفر بالله» اتفق رجال الدوله وشيوخ صهاجة على تولية 
حفيده عبد الله بن بلقن مكانه » وكان صبياً حدثاً . وكان أخره الأكريه] 
يتولى حكم مالقة منذ أيام حذده . أما ما كسن ولد بأديس » فقد كان خارجا 
على أبيه حسما حسها ذكرئا من قبل » وكان قد عاد إلى مدينة جيان » وامتنع با » 
وكان م ا ل 
تدبير الدولة ورعاية الملك الى 6 لوزير سهاجة 5 شيوخ خخ صمباجة » وكانث 
هذا الوزير رجلا حازماً » قوى العزم » شديد السطوة » مردوب الحانب » 
فضرط الدولة » واستأثر بالسلطة » وأحسن السيرة . [ 

وكان المعتمد بن عباد يرقب سير الحؤادث فى غرناطة . فالا توق باديس » 
وخلفه حافده الصبى ٠»‏ آدرك أن الفرصة هد سنحت لتحقيق مشاريعه » فسار ف 
قواته إلى مدينة جيان» أهم قواعد مللكة غر ناطة الذمالية »واستولى عامها ( 455 ه 
٠١74‏ م). ثم سار بعد ذلك إلى غرناطة فى قوات كبيرة » وابتى يعون 
الحصون على مقربة مها » لكى يستطيع بواسطها إرهاق المدينة . فحشد ااوزير 
سماجة قوات صنبهاجة » وأبدى منتهى العزم فى مقاومة المغغرين » فاضطر ابن عباد 
أن يعود أدراجه دون طائل() . ورأى الأمير عبد الله بتوجيه وزيره «ماجة » أن 
يعفل مع الفو نسو السادس ملك قشتالة 6 على سق معظم أهراء الطوائف» معاهدة 
)١(‏ كتاب التبيان ص ل/ا؟ . 
(؟) أعمال الأعلام ص 584 . 
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حلف وصداقة » يتعهد فما بتأدية جزية قدرها عشرون ألف دينار . وعلى أثر 
ذلك سار عبد الله فى قوات صنباجة » ومعها سرية من الحند النصارى أمده ب 
ألفونسو السادس » وأغار على أراضى إشبيلية النحاورة ؛ واستطاع أن يسترد 
حص «رناواق لحرت غرلى جيان . 

وى العام التالى سار اليو إلى إشجيلية وغرناطة » ومعه وزيره ومستشاره 
النضراق المتتعرب الكو نك سنو ( ششدند ) » وهوالذى سبق ذكره ق 
حوادث سقوط طليطلة » ليطالب بأداء الحزية المفروضة . ويقول لنا لأمر 
عبد الله فى مذكراته » إنه أنى أن يدفع تلك الحزية » وإنه لم مش يومئذ ضرا 

من ألفونسو » وذُلك أسوة بما فعل غبره من ملوك الطوائف(1) . وهنا يقوم 
المعتمد بن عياد يدوره المأثور فى انمماز الفرصة » وى استعداء ملك قشتالة .ذلك 
أنه بععث وزيره ابن عمار إلى ألفو نسو السادس » فعقد معه اتفاقا وحلفاً » خلاصته 
أن يتعاون الفريقان فى افتتاح غرناطة » وأن تكون المدينة ذاتها لابن عباد » وأن 
يكون سائر ما فا من الأموال لملك قشتالة » وأن يؤدى ابن عباد إليه فوق ذلك 
جزية قدرها خمسون ألف ديئار20» . 

وأمد ملك قشتالة ابن عمار بسرية من جنده » وبدأً بتنفيذ الخطة بإنشاء حصن 
على مقربة من غرناطة » شحنه بالحند لإرهاق المدينة . وحاول ابن عباد أن يؤثر 
بواسطة هذا الحصن فى أهل المدينة » ولكنه لم ينل منها مأربا بالرغر مما أحاق بها 
من الضيق . ولما مبى ابن عباد بالهز بمة فى قرطبة على يد ابن ذى النون 4517 ه) 
اضطر أن غلى الحصن » فاحتلته جنو د غرناطة . 

مم.عاد ابن عمار فحرض ألفونسو السادس على غزو أراضى غرناطة » 
وزين له سهولة افتتاحها : وعندئذ رأى عبد الله بن بلقن أن يتفاهم مع المللك 
النصرانى » فسار إليه بنفسه » وأسفرت الاارحات ميا عن ايه 
بأن يؤدى جزية سنوية قدرها عشرة آلاف مثقال من الذهب » وأن يسلم بعض 
الحصون الواقعة جنوب غرلى جيان » وهذه باعها الملك النصرانى إلى ابن عباد . 

وينقل [لينا الأمعر عبد الله مبذه المناسبة» ما سمعه من أقوال الكونت سسائدو 
( ويسميه ششلاند ) مستشار ألفو نسو ظ شرحاً لسياسة مليكه فى الاستيلاء 
)١(‏ كتاب التبيان ص 4" . 

(؟) التبيان ص 76 . 
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على الأندلس ء » على النحو الآنى » قال ٠:‏ وإتماكانت الأندلس لاروم ف أول 
الأمر» حبى غلب عليهم العرب : وألحقوه م بأشمس البقاع ؛ جليقية » فهمالا ن 

عند 5.01 ن طامعين بأخذ ظلاماهم ؛ فلا يصح دذلكإلا يضعف الحال والمطاولة. 
حى إذا ' بق عال ولارجال ٠‏ أخذناها بلا تكلف2) . 


والتفت عبد الله للشئون الداخلية » فعمل أولا على إزالة وزيره مهاجة » 
وكان هذا الوزير قد غلا فى الاستثثار بالسلطة » والاستبداد بالأمور » حتى 
شعر عبك الله بأنه لم يبى له سلطان إلى <أانيه . وهن جهة أخرى » فقد كان هذا 
الاستيداد يشر سحخط رجال الدولة وطوائف الشعب عليه » حسما محدثنا يذلك 
الأمر فم ذكراته » ومن ثم فد عمل عبد الله على إقالة وزيره بالحستى » وسمح 
له أن يسير ة ف أهله وأمواله الطائلة إلى أمرية » حيث نزل مها فى كنف ضاحها ' 
ابن صمادح ؟« و استمر هناك محال ثروة وغناء (5) . 
وحاول عبد الله أن يعمل فى نفس الوقت على تنظ الإدارة »وعزلالحكام 
الظلمة ؛ وبدأ فى ذلك بوادى آش »: ا الى جوش واعتقله 2 
م عزلحاكم المنكب وعين حكاما آخرين يظن فيهم العدل وحسن السيرة 3 
وعقّد الصلم ح والمودة مع ابن صمادح صاحب ألمرية » بعد أن سوى النزاع بينهما 
على حصون الحدود ما لى قيافه 9]. 
وكان نمم بن بلقين أخو عبد الله » قد استقل فى تلاك الأثناء حكم مالقة 
واعافا »,رناقب بالمنتتم ر بالله » واستبد وساء فى حكه السيرة » وأخد يغير 
على نواحى المكب وغيرها بما هو واقع نحت حكم أخيه . فسارإليه عبد الله ى 
بعض فواته » وأستولى علىمبعض حصون مالقة الأمامية ع ثم وقع القتال بسن 
'قوات الأخو, ن أمام مائقة وهزع عبد الله أولا » ولكنه عاد فهزم جند مالقة » 
وصيق على المدينة » فبعث إليه أخذوه يستعطفه » وتدخلت والدمهما ف الآأمر 
وخشى عبد الله من جهة أخرى أن يتحول أخوه إذا اشتد عليه » إلى محالفة 
ابن عباد» فال إلى مهادنته وترك له حكم مالقة ونواحى الغربية أى غرلى مالقة . 





. 7 كتاب التبيان ص‎ )١( 
. 0 كتاب التبيان ص 1م و هم © وأعمال الأعلام ص‎ (0 
.و٠ كتاب التبيان ص وم و‎ )( 


©5 اس 
وثار ى نفس الوقت كباب بن نيت حاكم أرشدونة ( أرجدونة ) وأنتقيرة 
0 إليه عبد الله » وضيق عليه » حبى خضع » 


ك0 
ول ينيسر ذلك إلا' بعد مصرع ابن عمار وزير المعتمد » وهو الذى برصقه على الله 
« بالفاسق » » وبأنه كان أس الفتنة » وسويت بن اافريةين سائر وجوه التزاع > 
من حدود وغيرها ( أواخر سنة /ا/ا5 ه). 

ولم نمض أسابيع قلائل على ذلك » حى وقم الحادت بسقوط طليطلة 
فى يد ألفونسو السادس ملك قشتالة » وذلك فى فاتحة صفر سنة 847/4( امايو 
سنة 1١86‏ م) + فاهترت الأندلس من أقصاها إلى أتصاها » وأفاق ملوك 
الطوائف لأول رة من تلك ااغمرة الى خدرت مشاغرهم » وأعمت بصائر هم 
مدى نصف قرن » سادت فيه بيهم الفئن والحروب الأهلية » ولبثوا عمز فون 
بعضهم بعضا ‏ والعدو الخالد يضرب بيهم » ويؤلب بعضهم على بعذفى ويتريبص 
الفرصة لانتزاع كل ما مكن انتزاعه من أراضى ذلك الوطن الذى نسوا قضيته» 
وضحوا ممصلحته العليا » استبقاء لمصاحهم الخاصة » وأطاعهم الدنيا . 

كان سقوط الحاضرة الأندلسية الكرى ‏ طليطلة ‏ إذن نذير لطر العام 
فنهض المعتمد بن عباد - وقد كان حمل ى وقوع تلك النة أكير الأوزار 
ل ال ل 0 

خواءهم فما وراء البحر ٠»‏ ويبعثو ذبصر حهم ؛ إلى عاهلى ار ابطين الأمير بوسف 
ايه وس حيو و 

ويقول لنا الآمر عبد الله فى مذكراته » إن أول من خطر لهالاستنصار 
بالمرابط.ن فخ أدزاء الألذلين 6«هو أخوم الأمر : يرتم والى مالقة » وأنه أراد أن 
يستعين مهم ضده ليستدر ك ما فاته هن اك عجدة نادف ى © ولكن أمير المسلمين 
ل م يلتفت إلى دعوته (21) , 

وقد كان عبد الله على اتفاق مع ز ملائه أمراء الطوائف ق استدعاءالمر ابطين » 
وقد أرسل رسله مع رسل ابن عباد إلى أمير المسلمين » وثم الاتفاق فا ببن 
)١(‏ كتاب التبيان ص .٠١‏ 


5 


أمراء الأندلس » وبين أ الس ا ده 
قشتالة » وعللى أنه رمن لأحدهم ق بلده 2 ولايشجع أحداً من يروم 
الحروج عليه( . 

ومحمل ابن الحطيب على الأمير عبد الله ويقول إنه كان جباناً مغتمد السيف 
متكاتاة عع الحرل + زاهذا ى التساعدة مورضوفا بالشبعت» > لكنه كدي ويشدر 
ويتحدث فيا يتحدث فيه الطلبة» ثم يقول لنا إنه وقف خلال زيارته لبلده أتمات 
على ديوان لعبد الله مخطه « ألفه بعد خلعه 2 وقرر فيه أحواله والحادئة غليه 2 
مما يستظرف من مثله » مشيراً بذلك إلى مذكراته » وهى التى رجعنا إلبها ى 
محتلف المواط١ء()‏ . ظ 

ونستطيع أن نستشف من هذه المذكرات ابى تركها لنا الأمير عبد الله بعنوان 
«كتاب التبيان » والى كتها فها بعد خلال إقامته فى منفاه بأغات » وسرد فمها 
تاريخ آبائه وأحوال ا وحوادث الأندلس ق عصره : نستطيع أن 
فسة* نستشف منها مايؤيد قول ابن الحطيب فى جنوح الأمير عبد الله إلى السلم والملايئة 
والدعة » وق جانبته للإقدام » وتخوفه من الحروب وعواقب التضال » وحبه 
للسلامة والعافية» وإنه ليشكر الله فى آخر مذكراته أن نجا من المصيرالذى حل 
يابن الأفطس » حيث فقد حياته مدافعاً عن نفسه ضد المرابطين”7) . 


. ١٠١“ التبيان ص‎ )١( 
. (؟) راجمع أعمال الأعلام ص و78‎ 
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النصّاا ماق 
بايا لبربرية 0 


الإمارات البر برية فى المنوب. خواصها وتكتلها نال توعان بض بزل جمز از زد 
الأندلس . ولاية عيذ أئله البر زالى لعَر مونة . استبداده مهأ . له وسير له . التدالف فين 
ألبر زالى وابن عباد.انقلاب ابن عباد عليه. اهرب بين ابن عباد والبر بر . وفاة البر زالى وولاية 
ولدء إ#>اق . ولاية عزيز المستظهر . إر هاق ابن عباد له.نزوله عن قرءونة لابن ذى التون . تزوال. 
ابن ذىالنون عما إلى أبن عباد . بنو يفرن وجوازهم إلى الأندلس.نز وهم أيام الفتنة بر ندة . زُعيمهم 
أبو نور هلال . مصانعة أبن عباد للبر بر ثم غدره بهم .باديس ولد ألى النور. عود أبى النور [قه . 
رندة ووفاته . ولده أبو نصر فتوح ومصرعه.استيلاء أبن عباد على رندة . بنو دمر وهجرجم إلى 
الأندلس . نزوهم بمورور.أبو تزيرى الدمرى وولده نوح . محمد بن نوح ومصرعه ق كين أبته 
عباد. و لده مناد حلفه.غارات ال معتمد عل «ورور.إذعات مناد ونزوله عنما إلى أبن عباد. بنو خزروته 
وتغلبم على أركش. محمد بن خزرون وخلفازه. غارات ابن عباد على أركش ل 
وخروجهم مما . مداأهمة أبن عباد 3 . استيلام 000 عباد على أركش باواععااب 
إلى جانب دولة بى مناد أو إنى زيرى ف غرناطة » كانت تقوم ممة عدة 
إمارات بربرية أخرى فى هذه المنطقة الحنوبية من الأنداس» منطقة المثاث الإسباق. 
الواقع جنوب نهر الوادى الكبير ء والممتد من غرلى مملكة غرناطة ثيراً » حى 
مص الأوادى الكبير غر با » ومن الوادى الكبير شهالا 2 حىئ تغر مريلة وأرض 
الفرنترة جنوياً . 
ومن الواضح أن اجماع هذه المالك العربر ية الصغيرة ف هذه المنطقة يرجع 
إلى ااا ا . ذلك أن المنلث الإسبانى هو أقرب مناطق شيه 
الحزيرة إلى المغرب » نحيث تغدو مغادرة الأندلس وقت الحطر أو عتل 
الضرورة أمراً ميسوراً » وكذلك تستطيع الأمداد من أقوامها أن : تعير البحر من 
المغرب إلى الأندلس بسرعة وسهولة . ومن جهة أخرى فإن اجماع هذه الإمارات 
ف هذه المنطقة جنباً إلى جنب »كان حمل ٠‏ معبى التكتل المَبلى أو العنتصرى بصورة 
واضحة »© وبمكمما وفِث الحطر من تو ححيدك الصفوف 6 والنعاون على رد العدو 


-8, غ8١‏ هس 


المهاجم . وهذا مارأينا ينطبق بصورة عملية فى المعارك الى لبثت طوال أيام 
الطوائف» تضطرم فى هذه المنطقة بين البربر وبين -_ الألداء ببى عبادء 
وهم أقوى المالك الأندلسية المناهضة لم فى معظ النواحى 

وقد قامت هذة المالك البربرية الصغيرة إلى جانب شقيقا الكرى ؛ دولة 
بنى مناد فى غرناطة» وفى مثل الظروف الى قامت فبها » وكانت مملكةغر ناطة 
تتولى حمايتها والدفاع عنها كا دهمها خطر بنى عباد » وكانت هى تلتف فى نفس 
الوقت حول غرناطة » كلا دعت إلى ذلك ضمرورة سياسية أو عسكرية . 

ولم تكن هذه الإمارات البربرية تملك مقومات الدولة الراسخة المستقرة. 
ولكنبها كانت فى الواقع أقرب إلى سيادة العصبة القبلية» أو رياسة الأسرة ذات 
البأس والحاه » ولم يكن لها حكومات أوجيوش منظمة بالمعنى الصحيحء وإتما 
كانت تستند فى سلطانها إلى حشود القبيلة أو الأسرة المسيطرة » وكانت نجرى 

فى الحكم على قاعدة الإستبداد المطلق » وأصول العرف البدوى الساذج » ومن 
عم فإنها لم تكن محبوبة من رعاياها الأندلسيين . الذين عرفوا منذ بعيد مزايا 
الحكم المنظى » ورفاهة العيش المتحضر . 

وكانزت نمة من هذه الإمارات - غير مملكة غر ناطة ‏ أربع تقوممن حوها . 
وهى إمارة قرمونة »وإمارة رندة »وإمارة مورور » وإمارة شذونةوأركش . 

0 -دولة ببى برزال فى قرمونة‎ ١ 

وكان أهم هذه الإمارات ٠»‏ إمارة قرمونة الواتعة فى منحتى الوادى الكبير» 
ببن إمارة قرطبة شرقاً » ومملكة إشبيلية غرباً » وقاعدها مدينة قرمونة الحصينة 
الواقفة يكال كرق: إشيلة ب وكانعه تقمل غير قرم نان بحققة اشح الى امدة 
فى شرقها . ومدينة المدّوّر الواقعة غرنى قرطبة على بر الوادى الكبير . 

وكانت مدينة قرمونة منذأيام هشام المؤيد » وقبل ابيار الدولة العامرية ع 
سد حا كنها الحاجب أنى عبد الله محمد بن عبد الله بن برزال المعروف بأنى عبد الله 
البرزالى؛ وكان بنو برزال هؤلاء ينتمون إلى بطنمن بطون زناتة من بى يفرن» 
وكانوا يقطنون بالمغرب بأرض المسيلة والزاب الأسفل . وحن نعرف أن زناتة 
كانت أيام الدولة الأموية من القبائل المشايعة ها بالمغرب ضد خصومها الشيعة 
العبيديين أو الفاطميين » وكان من خصوم الشيعة فى نفس الوقت جعفر ونحى 


تاتب 

ابنا على بن حمدون الأندلسبى » صاحب المسيلة وما جاورها من أراضى المغرب 
الأوسط .فلا اضطرمت الحرب بين بنى زيرى زعماء صنهاجة وأولياء العبيدين. 
وبين زناتة وحلفائها » ومهم جعفر ونحجى ابنا حمدون » فى أواخر أيام الحكم 
المستنصر » وهزمت صنهاجة وقتل كببرهم زيرى بن مناد ( سنة 50 ه)ء 
هاجر جعفر ومحبى فى الأهل والصحب وامال إلى الأندلس » خوفاً من انتقام 
صمباجة » وخدما الحكم المستنصر » وحظيا فى دولته »وذلك حسما ذكرنا من 
قبل فى أخباز الحكم 

ولما استطالت صبهاجة على المغرب الأوسط » شعر بنو برزال ار زَ ناتين 
باشتداد وطأنها » فكتبوا إلى جعفر بن على الأندلسى » أن يسعى فى جوازهر 
إلى الأندلس لدى الخليفة الحكم » فعمل جعفر على نحقيق رغبتهم » ووصفهم 
لدى الحكم بالشجاعة والإنقياد إلى الطاعة » فأذن لم بالحواز , وانتظموا ى 
خدمة الحهش نحت يد جعفر » واستمروا كذلك أيام الحكم م المنصور» حبى 
لدب كزيرهم الحاجب أبوعيد الله محمد ين عبداقه بن برزال أو البرزالى لك 
مذية رموه ,ىم أو اخبر الدولة العامرية » واستمّر أهلهوصحعبه هنالك فى كتفهع 
إلى أن وقعت الفتنة : فخاض بنو برزال غارها إلى جانب أضراءمممن البطون 
البربرية الأخرى » ولما انتتر عقد الأندلس» ؛واحتفظ كل رئيس عدينته » دعا 
أبو عبد الله لنفسه فى قرمونة » وذلك فى سنة 6 ه(؟١١‏ ١٠م)ء‏ واستبد 
محمها » وضبط شئونها » ورتب جنده(١)‏ . وق بعض اروايات المتعلقة 
بالطوائف أن أبا عبد الله سار فى حككه سيرة حسنة » وعامل الرعية بالرفق والعدل 
فمالت إليه النفوس » وعمرت قرمونة » وسادها الأمن» وبايعته مدينة إستجة ثم 
أشونة بوامنتون وخيربها من البلاد(؟) ع وغدت فرمونة بذلك إمارة لها خطرها 
ا 0 

ولكن ابن حيان » وهو المؤرخ المعاصر » مل على أنى عبد الله البرز الى 
ويصفه « بقطب رحى الفتنة ) وينوه بفتكه وعيثه » وقبح ثاره ى تلك المنطقة ع 


)١(‏ البيان المغرب ج “ ص ١٠١7‏ و 758 : ونبذ تارية فى أخبار البر بر ( الرباط 
)ص 44. 

(؟) نشرت هذء الروأية المتعلقة بالطوائف » وهى لكاتب مهول فى تهاية الحزه الثالث من 
البيان المغرب . راجع مياص 7١١‏ و9959. 


الداء.6ا- 


وقطعه للسبل إلى آخر ماجاء فى أقواله » ثما سبق أنذكر ناه فى موضعه من قبل(" . 
وعلى أى حال فإنه بدو أن البر: زالى » كان زعما قوياً » وافر الإقدام والعزم 
والشجاعة . وهذا ما بقرره لنا ابن الحطيب » إذ يصفه بأنه كان يلى باديس ى 
جلالة الشأن » وقوة السلطان » « بقية أمراء البربر المسلطين فى هذه الفتنة ؛ 
وأعظمهم شأنآً فى الدهاء والرجو لة » وأبصرهم يتدبير العساكرء وأربطهم جأش] 

على الحطوب المقلقة 0(6) . 

وقد رأينا من قبل كيف كان القاضى ابن عباد صاحب إشجيلية » يعتمد فى 
البداية على محالفة البر: زالى ضد خصومه » وكيف كان البر: زالى من جانبه برحب 
موه امحالفة » اتقاء لشر ببى حمود وأطاعهم ف إمارته . وكان من آثار هذا 
التحالف أن حارب البرزالى إلى جانب ابن عباد ضد بى الأفطس أصداب 
بطليوس» قف حملته ضد باجة سنة 571١‏ ه »وكانمن آثاره أبيضاً 'أنتوجسنحى 
ابن حمود المعتلى صاحب مالقة شراً من مشاريع ابن عباد » فسار فى قواته إلى 
قرمونة وانتزعها من يد اللرزالى ‏ » فاستغاث اليرزالى محليفه ابن عباد » وبعت 
ابن عباد قواته مع ولده إسهماعيل » ونشبت بينه وبين المعتلى معركة قتلى فهبا 
المعتل » واستردت قرمونة وأعيدت إلى البرزالى » وذلك فى الحرم سنة /477ه 
"5١9‏ ٠ام).‏ 

ولكن ابن عباد كانت له نحو قرمونة مشاريع أخرى » فقد كانت قرمونة 
حصن إشبيلية من الشرق» وكات ؛ وجودها بيد هذا الزعم البربرى أمرلا محتمل » 
ومن ثم فقد حول ابنعباد فجأة إلى مخاصمة البرزالى » وسير إليه قواته فاستولت 
على إستجة » ثم استولت بعد ذلك على مدينة قرمونة» وعندئذ استغاث البرزالى » 
بزملائه البربر » وهرع إلى نصرته باديس صاحب غرناطة » وإدريس المتأيد 
صاحب مالقة » ووقعت بين الفريقين معارك شديدة » اننهت بانتصار أأمر بر 
وهزعة الإشبيليين ومقتل أميرهم إسماعيل بن عباد » ؤاسترداد قرمونة؛ وذلك 
فى أوائل حرم سنة 491 ه ( أواخر سنة 4" ١ام).‏ ظ 

وتوق أبو عبد الله محمد العرزالى بعد ذلك بثلاثة أعوام سنة 44 هم 

. اع ) بعد أن حكم قرمونة وأعماها ثلاثين عاماً‎ 57١١ 


. 7١" راجعم ص 86 من هذا الكتاب . و,.أجع البيان المغرب ص‎ )١( 
. 8985 أعمال الأعلام ص‎ )0( 


لزه 


فخلفه والده الأكير إسحق بن محمد » وهو فى سن الكهولة . ويصفه 
ابن حيان بأنه كان رئيساً حازماً وافرالكفاية والبأس والفروسية » ولكن دون 
أيه محمد فى القسوة والفظاظة و وكلاهما على ذلك موصوف بالعفة والتزاهة : 
والبعد عن آفات الملوك الشائنة )١(‏ . وانظاهر أنه لم حكم طويلا . بل إن صاحب 
الرواية الخاضة بالطوائف » الى سبقت الإشارة إلها » يغفل ذكره تماما » 
ويقول لنا إن الذى خلف أبا عبد الله امرزالى » هو ولده عزيز الملقب بالمستظهر 
وإن أخاه إسمق بايعه » وتم له الأمر(2) . 

وسار المستظهر ىف حكقه سيرة حسنة ؛ وبايعت له البلاد الى كانت نحت 
حكم أبيه » وساد الأمن والرخاء فى أيامه » بيد أنه لم يلبث أن بدأ المعتضد بن عباد 
فى مضايقته وإرهاقه بغزو أراضيه واننساف زروعه »واستمرت المعارك بنهما 
أعوام » وهلك فى ذلك النضال كثيرمن العربر »؛واضطربت الأحوال فى مملكة 
قر مونة» ؤعندئذ بعث عزيز المنتكظهر إل المأعوية بن نأف التوق عانعن ظانطلة:: 
يعرض عليه أن يسلمه قرمونة » نكاية فى ابن عباد » على أن يعوضه علها ابن 
ذى النون قسما من أراضيه الحوفية » فقبل المأمون هذا العرض » وانتقل عزيز 
بأهله وأمواله إلى حصن المدور شمالى إستجة من أراضيه » وعاش هنالك حبى 
توق . وق أثناء ذلك وقعت المفاوضة بين ابن عباد » والمأمون » وتفاهها على أن 
يتزل المأمون لالمعتضد عن قرمونة لقرمها من أراضيه » وأن يتعاون الاثنان على 
افتتاح قرطبة» واستلم ابن عباد قرمونة ولكنه لم يف للمأمون بشى ء من عهو ده( ؟). 

وف رواية أخرى » أن المستظهر اضطر فى الهاية أن يتزل مباشرة عن قرمونة 
إلى ابن عباد » بعد ما ينس من القدرة على الاحتفاظ مها » وأنه سار بأمان ابنعياد 
إلى إشبيلية » وهنالك توفى بعد قليل . وكان استيلاء ابن عباد على قرمونة فى 
سنة 184 ه ( ٠١50‏ م) . وبذلك انهت دولة بى برزال فى هذا القطاع من 
المثلث الأندلسى » واختفت واحدة من الإمارات العربرية (؛ . 
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حت !1 9:8 عمد 
؟ ‏ دولة ببى يفرن فى رندة 

ور شرق سا بن رع طن راق الوا لترما دن 111 البعية 
الفاطمية »وقد اشتركوا فى الحرب الى وقعت بالمغرب أيام المنصور بن أىعامرء» 
وقاتلهم زيرى بن عطية أمير مغراوة عامل التقبوار على المغرب » حى هز مهم 
يعد معارك هائلة» وهلك أميرهم يداو بن يعلى وذلك فىسنة مه . وعلىأثر 
ذلك افيرقوا إلى شقن » وجنحت مهم شيعة إلى الانحياز إلى الدعوة المروانية» 
واستأذنوا المنصور فى الحواز إلى الأندلس » فأذن لم وخدموا فى الدولة والحيش 
أسوة بباق الوافدين من القبائل الع برية. وما انّبت الدولة العامرية» واضطر بت 
نار الفتنة » وتفرقت القبائل المربرية فى النواحى » استقر بنو يفرن فى ولاية 
تاكر ونا » وامحذوا من قلعتها رندة مركزآً لرياسبي(21: وكان زءيمهميومئذ 
هو أبو نور هلال بن ألى قرة بن دوناس اليفرنى . وكان زعما 0 جسوراً جشعا ؛ 
مقداماً : عزيز الحانب ببأس رجاله ووعورة رحاله » وحصانة قلاعه ي» وأكنه 
كان فى نفس الوقت عاطلا عن كل فضيلة وكل خلة حسنة. وبدأ هلال رياسته 
لمنطقة تاكرونا » حسما يقول لنا صاحب الرواية المتعلقة بتاريخ خخ الطوائف » 
عب وقاة دريس بن على بن حمود فى سنة5171ه (8م م ل 
أراضى ولاية ريه » ما بين بر وادى لكه والبحر » وكانت قاعدها رندة من 
أمنع معاقل الأندلس الحنوبية . وقد رأينا القاخى ابن عباد مخطب منذ البداية 
٠‏ ود أولئاك الأمراء المربر الذين حتلون أراضى القطاع الأندلسى الحتوى امم 
لأراضيه . وجرى ولده المعتضد على سياسته فى توثيق أواصر المودةمعهم. بيد 
أن سياضة بنى عباد » لم تكن تقوم فى ذلك حسما زأنا مغل الصيدق والولاء ؛ 
وإنما كانت تقوم على الخديعة والمصانعة » وقد نجحلت حقيقها ى حوادث مملكة 
قرمونة. وهكذا كان المعتضد يبدى مودته لآى نور زعم ببى يفرن» وزملاثهأمراء 
ببى دمر أصحاب ولاية مورو » وببى خزرون أصحاب ولاية شذونة وأركش : 


. نب تارحخية ى تاريخ البرير ص ه:‎ )١( 

(؟) راجع ذيل البيان كه “ ص #١١‏ . ويقول صاحب الرواية إن هلالا قد بويع له 
بعد موت إدريس بن على بن حمود سنةا ست وأريمائة وهو نحريف . فقد توق إدريس سنة 
١غ‏ ه(؟:4١٠1م).‏ 


لم1 


كان يستميلهم بالصلات والدعوات الودية . وى سنة 448 ه("87 1٠١‏ م 
وجه المعتضد دعوتهلأبى نور » محمد بن نوح الدمرى صاحبمورور ٠‏ والقائم 
ابن محمد بن خزرون أمير ببى أرنيان وصاحب شذونة وأركش ٠‏ لزيارته ى 
إشسلية » فساروا إليه فى مهم وفرساتهم فى أحسن زى وأكل هيئة » وكان 
المعتضد قد دبر ككينه لاغتيالهم حسها فصلناه من قبل فى أخبار مملكة بى عباد ؛ 
وانتهت هذه الدعوة الغادرةبالمبض على أو لئكالأمراء وحم وتكبيلهم بالأغلال 
ثم هلاك اثننن مهم » وهما ابن نوح وابن خزرون » فى الام » وأفلت مهم 
هلال أبونور » حيث أطلق المعتضد سراحه وأخلى سبيله . 

وى خلال ذلك كان باديس ولد هلال ألى نور » قد قام بالرياسة فق غيبته 
أثناء اعتقاله بإشبيلية » وكان ١‏ فاسقاً يرما » فاستبد بالأمر » وأرهق الناس 
ببغيه وطغيانه» وأطلقالعنان لشهواتهالدنيئة» فاستباح الحرم وسطا على الأعراض 
هو وصحبه » فكانوا يأخذون الزوجات من أزواجهن » والبناتمن آبائمين »ول 
يفر حتى أقرب الناس إليهمن خاصة محار مه . فليا تخلص أبو نور منالأسر : وعاد 
إلى رندة» وعا بماوقع من ولده منالعظاءم: أمر فى الحالبالقبض. عليه وإعدامه 
وذلك ق سنة 4594 ه (1007ام) . انه لى تمض أشهر قلائل على ذلك حى 
توق أبونورنفسهء وخلفه فى الإمارة ولده أبونصر فتوح بن أنى نور212 . 

واستطال حكم ألى نصر زهاء تمانية أعوام . وكان عادلا حسن السيرة . بيد 
أنه كان ميالا إلى الدعة منهمكاً فى الشراب . وكان المعتضدبن عا ديس لخر 
يئر بص به ويترقب الفرصة لملاكه » واننهى بأن دسعليه رجلا من دعاته برندة 
يدعى ابن يعقوب » وكان فارساً مقداماً , فدهم أبانصر ذات يوم فى جماعة من 
به ». وهو قى إحدى شرفات القصبة العليا » وصاحوا بشعاربى عباد : فحاول 
أبو نصر الفرار » ووثب من الشرفة فهوى إلى أسفل » فارتطم بالصخر وزهق 
على الآثر » ولم يأبه الناس لما حدث » ولم يتعر ض للقتلة أحد » وانتبت يذلك 
دولة ببى يفرن » واستولى ابن عباد على رندة وأعمالها بأيسر 9 وكان ذلك 
سنة /481 ه( 56 ١م‏ 0م! ولط اليد نو لابه وصيلاته الى تطلبها 

لمد حصلت بارائدة فصرت للكنا عقّدة 


. 7”١* ذيل البيان المغرب ج “ ص‎ )١( 
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“ - دولة ببى دمر قى مورون 

وكانت ثالئة الإمارات الربرية فى تلاك المنطقة هن الأندلس الحنوبية » هى 
إمارة , رو ووو وكانت تشغل رقعة صغيرة تمتد حول 
مدينة مورور » وجنوبأحتى وادى لكه .وقام-ها أيام الفتنة نوح بن أنى تزيرى الدمّرى 
زعم بى دمر . وقدكان بنو دمرمن بربر تونس ومن بطون زنائة »وهم خوارج 
إياضية. وفد جدهم أبو تزيرى إل الأندلس أيام المنصور » وخدم كسائر زملائه 
الزعماء المرابرة فى الحيش » وانحاز منذ أيام الفتنة إلى تلك المنطقة» واستقر مبا 
وبسط علبا سلطانه . ولما توق فى سنة ٠ه‏ ( ٠١17‏ م ) خلفه ولده نوح بن 
ألى تزيرى » واستمر فى حكلها زهاء ثلاثين عاماء ثم توفى سنة *48ه (41 ١1م‏ ) 
فخلفه ولده محمد بن نوح . وكان محمد فى غرا » وجندياً جادلا » خاوا ٠ن‏ 
الفضائل '. بيد أنه كان مقداماً جسوراً » « وافر العنف والفتاك:(؟). وكان حديث 
عهد بالإمارة » فاستبد وبغى وتلقب بعز الدولة» واستطاع مجحرأته وصرامته » 
أن محافظ على سلطانه وعلى أراضيه . وكان المعتضد بنعباد صاحب إشبيلية 
ينظر بعين السخط إلى قيام تلاك الإمارات الصغيرة مجوار #لكته القوية الشاسعة» 
ويعمل الفكرة فى إزالها » وكانحسما تقدم يصانع أو لثلك الأمراء الير بر أحياناً 
ومباحمهم أحياناً أخرى » وقد ذكر تنا صاحب الذخيرة أنه استغل هذه السياسة 
الم دوجة جاه إمارة مورور الصغيرة ؛ فأغارت قواته على أراضى +ورور » 
واستقبل محمد بن توح هذا العدوات اط والمير » ولم يقابله : عدله(؟) , 52 ٠‏ 
المعتضد بعد ذلك إلى مصانعة ابن نوح » واسمالته بالصللات والهداءا »نا فعل 
ذلك مع زميليه » أنى نورصاحب رندة» وعبدون بن خزرون صاح ب أركش » 
م دعاهم وصحهم كما تقدم إلى زيارته فى إشبيلية » ثم قبض علهم وغدر مم » 
وهلك ق ذلك الكين الخائن الذى رتبه المعتضد فى سنة 4148 ه( ه١٠‏ م) 
محمد بن نوح وأبن ووو ٠‏ وق رواية أخرى أن محمداً بن نوح ليث ق 


. وهى بالإسبانية ه8606‎ )١( 
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معتقل المعتضد ححتى توفى فى سنة 444 ه( !ه١٠‏ م). 
ظ فخلفه فى الإمارة ولده مناد بن محمد بن نوح » وتلقب بعاد الدولة »وسار 
على سنة أبيه من الصرامة والحزم » وقصده العربر من إشبيلية وإستجة وزادت 
جموعه » واستمر محافظاً على سلطانه » والمعتضد بن عباد يكرر الإغارة على 
أراضيه » وحرق بلاده وزروعه » ويرهقه بطريقة قاسية منظمة . فلا ضاق مبذا 
العدوان المستمر » ولما شعر فى الهاية أنه عاجز عن الدفاع عن إمارته » كتب إلى 
المعتضد » يسأله الأمان والمسالمة على أن يسلمه أراضيه » ومخرج إلى إشبيلية » 
يعيش فها نحت كنفه ؛ فأجابه المعتضد إلى رغيته » وسلء إليه عماد الدولة حصن 
موق ون نوها عه هن خضوة :و أغال + وذللف فق اسنة خزه ع هال ٠1م)ء‏ 
وانتبت بذلك ملكة بنى دمر الصغيرة » وأضيفت إلى أعمال مملكة إشبيلية الشاسعة. 
وسار عماد الدولة إلى إشبيلية فى أهله وأمواله » وبالغ المعتضد فى إكرامه والتوسعة 
عليه » وعاش هناك حى توق فى سنة 458 ه ( هلا ١٠م‏ ) . 
-دولة ببى خزرون اق أركش 
وكانت دولة بنى خزرون هى رابعة الإمارات المربرية الصغيرة ى تلك 
المنطقة . وينو خزرون هم من أبناء قبيلة يرنيان. و إرنيان من زناتة » وكات 
ز عيمهم أبو عبد الله محمد بن خزرون بن عبدون الحزرى » وهو كغيره من 
زعماء العربر الوافدين على الأندلس أيام الدولة العامرية » فنداظون بام الفتنة 
عدينة قلشانة بكورة شذونة على مقربة من أركش » وذلك فى سنة اثنتين وأ بعائة. 
نم تغلب على مدينة أركش المنيعة» وأقام مباحكومة مستقلة تشمل الأنحاء احاورة» 
وتلقب بعاد الدولة » وكان زعما جسورا مقداما » سفاكا للدماء » فهابه الناس 
واستمر محكم تلك المنطقة حتى توف فسنة ١٠5417ه‏ (1:55١٠١م)‏ . فخلفه ولده عبدون 
ابن خزرون » وبايعته البلاد المحاورة لأركش وقلشانة وشريش » واستمر حكمه 
. زهاء خمسة وعشرين عامآ » إلى أن هلك بإشبيلية و فى الكمين الشائن» الذى استدر جه 
إليه المعتضد بن عباد هو وزميلاه همد بن نوح الدمرى » وأبو نوربن ألى قرة » 
حسما أشرنا إلى ذلك غير مرة » وكان ذلك فى سنة 448 ه( "ه١٠‏ م). 
فتولى الأمر من بعده أخوه محمد بن خزرون وتلقب بالقاكم 56 أذ 
حصن بلاده » ويتأهب لقاومة ابن عباد بعد .الذى بدا من غدره . والواقع أن 


5ه١ا‏ 
أبن عباد ما فىء ير قب الفرصة للاستبلاء على هذه المنطقة الى نجاوره من . 
الحنوب الشرق» وتفصله عن إمارة رندة » وهى اى كان يطمح إلى أخذهاق 
نفس الوقت » فعمد إلى الإغارة علباء وريب أراضها وإرهاقهايكلالوسائل 
وابتى حصنا على مقربة من أركش وشحنه بالمقاتلة لمضايقتا بطريقة منظمة  »‏ 
والقائم صامد يدافع عن أراضيه ما استطاع . وأخيرا ألى القائم أنه لا يستطيع 
مدافعة ابن عباد إلى اللهاية » فلجأ إلى باديس بن حبوس أمير غرناطة »واتفق 
معه على أن يعطيه قلعة أركش وسائر البلاد الى نحت حكمه » على أن يعطبهم 
أرضاً من بلاده يترلون مها ويقيمون فها » وبِث. بإديس بقوة كبرة من جنده 
ليعاو نهم على الحلاء . وخرج بنو إرنيان من أركش بأهلهم وأمو الم ؛ يقصدون 
إلى أرض غرناطة . وكان ابن عباد قد رتب الكمائن لاعتر اضهم » فا كادوا 
يبتعدون بأحمالهم عن القلعة حبى خر جت كائن ابن عباد » ونشب بين الفريقن 
قتال مرير م دافع فيه بنو إرنيان عن أنفسهم وعن أمواللم وحريمهم أشد دفاع » 
بيد أمهم مزقوا فى اللهاية » وقتل أميره, محمد بن خزرون وقتل معه قائد جند 
باديس » وأبيد معظمهم . ومما يذكر أن محمداً بن خزرون لما شعر بالهلا كأمر 
غلامه أن يقتل زوجته وكانت رائعة الحسن ؛ وكذلك أخته » حبى لاتقعا فى 
أيدى العدو » واكتى ابن عباد بتمزيق ببى إرنيان وترك فلولم دون مطاردة » 
ودخل أركش واستولىعل سائر البلاد التابعة لهاء وذلك ف سنة 1ه (8١1م)(1)‏ 
وهكذا سقطت الإمارات اللربرية الصغيرة الأربع » الى تقع ى منطقة 
المثلث الإسبانى الحنولى » وضمت كلها تباعاً إلى مملكة إشبيلية القوية » وذلك 
خلال أعوام قلائل فقط » رندة فى سنة /1ه4؛ هم »وهمورور سنة 08 ؟ ه » وقرمونة 
سنة 484 ه » وأركش فى سنة 451 ه . 
وأضحت ملكة إشبيلية » بعد الاستيلاء على تراث هذه الإمارات» تمتد 
من ولاية تدمير شرقاً » حى المحيط الأطلنطى غرباً »ومن وسط الأندلس » من 
شرق مملكة طليطلة » وغرنى مملكة قرطبة شهالا »حبى أرض الفرنترة» وتغر 
الخريرة جنوباً » وإذا استثنينا مملكتى ألمرية وغرناطة » فان مملكة إشبيلية كانت 
تضم معظ, تراث الدولة الأموية الذاهبة فى وسطالأندلس وى جنوما . 
)١(‏ راجعاعمال الأعلام ص ١4‏ و 710 ٠»‏ والبيان قرفن 4 ص الا؟ و 8507١‏ 
وذيله ج “اص 4١١٠و‏ ه74؟. ظ ْ 
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دول الفئيان الصقالبة وخلفائم 
فى شرق الاندلسٌ 


افصلا لال 
ملكة أللرة 
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و إقدامه.وقاته وولاية زهير العامرى مكانه.صفاته.وزيره أحدبن عباس. حملته إلى غر ناطة ومصرعه 
#إسقيلاء عبد العزيز بن أل عامر على ألمرية . أستخلا فه لوزيره ابن صادح علها . تغلب ابن صادح 
على أللرية . بنو صادح وزعيمهم ألى بى عامل وشقة.ولده معن يتولى الوزارة لصبسره عبد العزيز 
تم يتزع منه ألمرية . وفاته وقيام ولده ألى بحى المءتصم مكانه. صداقةه أباديس صاحب غرناطة . 
خلا فه مع عبد العزيز صاحب بلنسية . الثورة فى لورقة . تأييد عبد العزيز لها . الحرب بينه وبين 
المعتصم وباديس. استقلال الثوار محكم لورقة . الحلاف بين المعتصم وباديس . استيلاء المعتصم على 
أراغى غرناطة الشرقية . [استيلازه على جيان . الحلاف بين المعتصم وعبد الله صاحب غر ناطة والصلح 
بيهما . أدب الممتصم وشاعريته . أقوال ابن بسام . سقوط طليطلة وموقف ا معتصم من أستدعاء 
المرايطين . تنافسه مع ابن عباد لدى أمير المسلمين . مساهمة جنده ى موتعة الزلاقة . مساهمته ى 
-حصار حصن لبيط . وفاته وما يروىحوطا . ولده معز الدواة . فراره من ألمرية عند مقدم المرابطين . 


١‏ - عهدالفتيان العامرين 


ا وقعت الفتنة » وانبت الدولة العامرية ع بعر بع محمد بن هشام المهدى 
عل كرسي الخادية و عاد الاجر واس عر قوري 003013 )  )‏ ومقتل 
غيد الرحن بن المنصور » بعد ذلك بأيام قلائل » غادر معظم الفتيان الصقالبة 
قرطبة » فراراً من اضطهاد العهد الحديد » وقصدوا إلى شرق الأندلس » 
0 أهدأً وأ كثر اثقر ارا .وو العمل والمقامراة أكير انفساحاً . 
وكان منهم عدة من الفتيان الفحول واللحصيان الأذكياء » ذوى الإقدام والعزم » 
مثل محاهد » وقد غلب على مدينة دانية والحزائرالشرقية » ولبيب وقد غلب 
على طرطوشة . ومظفر ومبارك وقد غلبا على بلنسية » ونبيل وقد غلب على 
شاطية » وخيران » وقد غلب على ألمرية ومرسية وأوريولة . 

وإتما ممنا هنا » من هذه الحمهرة من الفتيان الصقالبة» خيران العامرى » 


عن 35898 نب 


وقد كان من أقواهم عزماً ؛ وأنشطهم إلى *وض غار الحوادث » الى تله 
سقوط الدولة العامرية 7 
ثار عليه سلهان بن الحكى بن عبد الرحمن الناصر فى أنصاره ومر شحيه منالير 
ووقعت بين الفريقين «عارك شديدة حول قرطبة وى ازه 0 
وحزبه فى البداية . وكان الفتيان العاءريون ينقدون على المهدى ما فعله مهشام 
المؤيد من حبسه بالقصر واضطهاده » وما فعله بعبد الرن المنصور وبى عامرء 
فائتمروا به وقتلوه » وكان من بين مدبرى هذه الأؤامرة الحاجب واضح الفى » 
وزميلاه عنر وخيران » وكانا قد قدما من شرق الأندلس إلى قرطبة مع عدد 
آخر مهم » ليشتركوا فى حوادث قرطبة » وليبحثوا عن طالعهم فها . 

ورفع الفتيان الصقالبة » هشاماً المؤيد إلى 'كرمى الخلافة مرة أخرىء وتول 
واضح حجابته . ولكن العربر تمسكوا عوقفهم و مرشحهم سليان » واستأتفو) 
هجومهم على قرطبة وحاصروها ٠‏ وقاتلوا أهلها عنبى الشدة » ودافعم 
القرطبيون عن أنفسهم منتهى البسالة » ولكلهم ضاقوا بالحصار والعدوان ذرعاً » 
ووجه اللوم فى ذلك إلى الحاجب واضح ٠»‏ فقتله زملاؤه » وق الهاية 
تغلب البر بر على كل مقاومة » واعتل سامان كرمى الحلافة بام المستعين » و ذللئه 
فى شوال سنة 5٠7‏ ه(مايو ١٠7‏ ١٠م).‏ 

وكان الفتيان العامريون قد دوا العاقبة بعد مقتل واضح» وهام فى نفس 
الوقت» ما ارتكبه سلمان وصحبه البر برمن العْث والسفك » وجرح الكثير منهم 
خلال القتال ومنهم خمران » فغادروا قرطبة ناجين بأرواحهم » وقصدوا إلى, 
شرق الأندلس مرة أخرى . ظ ظ 

وسار خيران أولا إلى أوريولة ى شرق الأندلس فاستولى علمبا ٠»‏ ثم وشيه 
منها على مدينة مرسية عاصمة تدمر ٠‏ فأخضعها لسلطانه ( ١‏ ه) » وخرج 
نيا عله خواه إن تقر المررية: وكان علها أفلح الصقلى ؛ وهو حدما تتصفه 
الرواة اط جلف » قد ذهب به العنجب كل مذهب ٠»‏ وكان يدل على زملاته 
الفتيان الصقالبة بقدمه وشيخوخته » فهاحمه خيران » وقتله هو وولده » وانترع 
منه ألمرية » وذلك فى المحرم سنة 4٠8‏ ه (يوليه ٠١١14‏ م ) وغدت ألمرية من. 
ذلك الحدن قاعدته الرئيسية» ومستودع أمواله وعدته » كما غدت مركز الدعوة 


598[ سا 


لإمامة م المؤيد ء وهو الذى كان يعتير ه فتيان الصمالية إمامهم ومولاهم . 

وقد رأينا فما عدم من من أخبار الدولة الحمودية» كيف ادعى على إن مود 
الحسى ا سادتة ة أيام الفئنة ء أنه الى عواتعظام 0 وكيف حالف ل نمعه خير أن 
وانمبى الآأمر بأن وت الع انث 
لمتحدة على قرطبة » وكتب النصر لعلى بن حمود » ودخل قرطبة : وال يعار 
على .هشام المؤيد بالقصر » دعا لنفسه بالحلافة» وبدأت بذلك دولة ببى حمود 
( سنة لا١٠5‏ ه). 


تم عاونه بقواته » كما عاونه بربر غُرناطة . و 


ثم رأينا كيف غادر خيران قر طبة مغضباً متوجساً من غدر على بن مود 
وقصد إلى جيان » ودعا أصحابه بالحلافة لعبد الرحمن المرتذبى »وأيده فى تلك 
الحركة عدة من. ولاة التغور » ثم وقعت الحرب بن قوات المرتفى وبربر 
غرناطة » فهزم المرتضى ثم قتل » وعندئذ سار خيران فى أصحابه »وقصد إلى 
ألمرية مرة أخرى » وكان ذلك فى سنة 408 ه(94١١١م).‏ 
ؤ والظاهر أن خيران » بالرغ, من اتخاذه ألمرية قاعدته الرئيسية » قد لعب 
فى حوادث شرق الأندلس دوراً ماحوظاً . ذلك أن الفتيان العامريين شرق 
الأندلس » ؛ قد اتفق رأسهم على أن يتخذوا هم رئيسآ من سلالة مولاهم العظم ؛ 
المنصور بن أنى عامر » ينضوون حميعاً نت لوائه من الناحية الأدبية فوقع 
اختيارهم فى فى ذلك على عبد العزيز بن عبد اأرحمن بن المنصور » وكان فى حدثا 
ونحن نذكر أنه كان أيام أبيه عبد الرحمن المنصور طفلا » ومع ذلك فلقد أسغ 
عليه والده لقب الحجابة » ولقبه بسيف الدولة » وكان مندذ مصرع 5 
قد غادر قرطبة سراً . وسار إلى مسرقسطة » وأقام مما فى كنف صاحها منذر 
ابن محى التجيبى » فل اختاره الفتيان العامريون زعما للم » غادر سرقسطة »ولحق 
يشاطبة » حيث أعلنت بيعتهء وذلك فى سنة ١41ه((8 ٠‏ م). وق رواية 
أخرى أن سلبان بن الحكي المستعين » » حينًا ولى الحلافة لأول مرة » عملعلى رد 
اعتبار بنى عامر » فدفن شلو عبد الرحمن المنصور بالتكريم » وآوى ولده الطفل 
عيد العزيز » وابن عمه الطفل محمداً بن عبد الملك تحت رعايته» فبقيا فى كنفه وقتأ 
قصيراً » حيىن خلع » واسترد محمد بن هشام الخلافة . فعندئذ غادر الطفلان 
قرطبة )١(‏ . ولسنا نعروف ماهو الدور الذى أداه خير ان فى اختيار عبد العزيز 


. ١9 أعمال الأعلام ص‎ )١( 
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لازعامة » وهل كان من مؤيديه أم من خصومه . ذلك أنه لم مض قليل على ذلك 
حبى اختلف خيران مع عبد العزيز ؛ وأعلن الحروج عليه » وسار من ألمرية 
إلى مرسية » وهنالك بايع بالزعامة محمداً بن عبد الملك , بن المنصورء وهو ابن 
عم عبد العزيز » وكان قد غادر قرطبة ولح إليه » فقدمه وصحبه إلى مرسية » وثار 
فى نفس الوقت أهل شاطبة بعبد العزيز فغادرها سراً إلى بلنسية .وتسمى محمد 
0 عضر تر معاد : وأخرجه من مرسيه » واستولى 

يواد ل ساو بباتر اا ا وا ب 
مع أصحابه الفتيان العامريين » وكانت علائقه بالأخص سيئة مع بجاهد صاحب 
دانية » وكانت تقع بينهما المناوشات والمعارك من آن لآآخر. 

#*# © #0: 

ولتتبع بعد ذلك حكم خمران فى أمرية » بعد أن فصلنا الحوادث الى خاضها 
منذ اضطرام الفتنة » والى تدل قى ##جموعها على ما كان يتمتع به هذا الزعم 
الصقلى من الحخصافة 6 والإقدام 6 وقوة العزم ٠‏ 

استقر خيران فى ألمرية » وبسط حكمه على أعمالها » وكانت إمارة ألمرية 
تشمل يومئذ المنطقة الممتدة من شاطىء اسبانيا الشرق الحنونى » على هيئة مثلث 
كبير » غرباً حى وادى آش وحدود مملكة غرناطة » وشهالا حجى سطة وجيان » 
وقد كانا أهم قواعدها بعد ألمرية » وهذا عدا أوريولة ومرسية » وقد كان 
محكمهما بالنيابة : هير العامرى .وأبدى خيران فى ضبط ألمرية وتنظيمها همة 
فائقة » وحصن أمرية » وأصلح قصبها الشبيرة » وزاد فها حى غدت من أعة 
القصبات الأندلسية ( وأودعها أمواله وذخائره 4 ومازالت أطلالما الماثلة إل 
اليوم تشهد ما كانت عليه من الروعة والحصانة . وزاد خيران فى قبلة جامع 
ألرية زيادة أتسع ها الخامع» ورب السور الحابط من الخحبل إلى البحر » وجعل له 
أر بعة أبواب منها باب مخرج منه إلى نجانة؟) ونظم خران جيشه » واستوزر 
)١(‏ يراجع فى هذه الحوادث أعمال الأعلام ص 7١١‏ و١١58‏ » وابن خلدون ج ؛ ص ؟58١»‏ 
والبيان المغرب ج ”# ص ١54‏ . وكذلك : 2عمندةة 06 82ه:1315 : ممنسعظى عدجرود0 
.96-8 .2 (1905 023ع2312) تاقتسانة5 11 ' 

(؟) كتاب ترصيع الأخبار للعذرى ( نصوص عن الاأندلس نشرت منه بعتاية الد كتور 
عبد العزيز الا"هواف ) ( مدريد 6 )ص "م . 


١١‏ - طوائف 


5515 سد 


الكاتب البليغ أحمد بن عباس , بن ألى زكريا » وعامل رعيته بالرفق والعدل » وى 
أيامه بلغت ألمرية منتهى العمران والرخاء » وغدت من أمنع وأجمل ثغور الأندلس . 
وكان خسران رئيساً وافر الدهاء والشجاعة » والخصافة » وحسن التدبير » 
وكان بصيرأ ١‏ باتروامت وسكا ننه » وقد جرت بينه وبين جمرانه العربر أصماب 
غرناطة » وقائع أبدى فبها قوته وصرامته » فهابوه » ولم با شكووا ف قال أنهدء 
وكان فوق ذلك كله متو اضعاً زاهداً فى الألقاب؛ فلم ينسم بشىء ء من تلك الآلقاب 
الضخمة؛ الى اتسم مها سائر أمراء الطوائف فى عهده» واكتى عا كان يوصمه 
به من و الخليفة » وي الف الكبير](2 . ْ 
وقد مدحه شاعر العصر الكبير » أبو عمرو 1550-7 ؛ بقصيدته 
الشبيرة » الى مطلعها : 
لك الحمر قد أوق بعهدك خيران 2 وبشراك قد واقاك 2 
هو النجم لايدعي إلى الصبح شاهد هو النور لايتبغى على الشمس برهان 
إليك شحنا الفلك مهوى كأنبا وقد ذعرت عن مغرب الشمسغر بان 
على احج خحضر إذا هبت الصا ترامى بناأ فسبا بير ومملان(؟) 
ال 00 048 ه(8١‏ لل 
فاجتمع فى الحال رجال الدولة » وعلى رأ سهم الوزيرأحمد بن عباس »© ونبأهم 
أن شر ان + قد أوسى قبل وقائهيأن عله أغوه زهير العاتر .واتفق الجميع 
بذلك على تولية زهر . وكان خبران حيها شعر بدن وأجله قد بعث بالفعل يستدعى 
زهيراً » نائبه ى مرسية وجيان » فقدم زهير على عجل »2 وأدرك خيران قبيل 


وفاته » فلا توق قام فى الحال مكانه » وتسم زمام السلطان » ورضى به الناس 
ورجال الدولة292 . ظ 

وكان زهر ويكى أنا القاسم » من أهم الفتنان العامرين : وأشدهم بأها > 
ووكان شهماً داهية » بعيد النظر ‏ ا الفتنة بقرطبة أدواراً 
أشرنا إلها فى مواضعها » ولما تولى حكم ألمرية اقتى أثر صاحبه خيران فى حسن 

)01( أعمال الأعلام ص 7١١7‏ ه 

)ين وردت هذه القصيدة بأ كملها فى ديوان ابن دراج المنشور بعناية الدكتور محمود عل 
مكى ( دمشق 1١9451١‏ ) ص 5م - هم ء ووردت فق الذخيرة ( القمم الأول المحلد الآول 


ص 4ب - ن7) » وكذلك ابن الحطيب ف أعمال الأعلام (ص 1١6 - 5١‏ ) وهى طويلة جدا . 
0( اق الحطيب ق الإحاطة جَ ١‏ ص هلاه و75ه0. 


ا 


السيرة وحفظ النظام ؛ وهو الذى زاد فى المسجد الحامع بألمرية من غربيه وشرقيه 
وجوفيه » وعظ المسجد بذلك . وبى السقاية » وكير الماء فى ألمرية . وكان يكرم 
الفقهاء ويشاور رهم فى الأمر . ظ 

كانت مملكة ألمرية وقت أن تولى حكلها زهير + تمتد من أمرية حتى شاطبة ؛ 
شرقاً » وتمتد شهالا حتى جيان وبيناسة » وحبى بى أعمال طليطلة » ولوأن زههرآ 
اصبغ إل ضرت التكل للق وبووم بتدبير مملكته الكبيرة » لكان له فى تاريخ 
الطوائيف ن شأن آخر ؛ ولكنه كان يقع نحت نفوذ وزيره الكاتب أحمد بن عباس » 
وقد كان هذا الوزير : بالرغ م من صفاته العلمية والآدبية اللامعة » ميالا إلى 
الور والمغامرة ع دكان يلق فى روع أمبر ه مشاريع خطيرة » وحرك أطاعه 
بتحريضه وسبى' نصحه : والظاهر أنه هو الذى بعث إليه فكرة ة غزو غرناطة ع 
على أثر موت أميرها حبوس بن ماكسن »؛ وتولى ولده باديس | مكانه فى 
سنة 558 ه( بام ٠م)‏ . فنظم زهير ملته المشئومة إلى غرناطة » ولم يلتفت 
إلى ما طلبه إليه باديس وأخوه باتمين » من نجديد أواصر المودة والصداقة الى 
كانت معقودة بينه وبين أببما حبوس ثم ضار إلمها ف قواته الكبيرة » وقد 
أخذه الغرور والعجب » حسما فصلناه فى أخبار غر ناطة : وهنالك التى بقَوات 
باديس فى ظاهر قرية ألفنت القريبة من غرناطة؛ وذلك فى آخر شوال سنة 4188م 
(98١٠1م)‏ ونشبت بيهما الموقعة الحائلة الى اننّبت مز ممة زهير ومصرعه 
ولوق قرانه. وأسن كابر وساف دول بتلتين وزيره أب عيانى .ول 34 
بأدويس أيضاً بعد ذلك ك نأساء بيع قلائل(21 .. 

ذكنتِ هذه النكبة ضري أبة لملكة ألية : وكان من أثرها أن استوى 
ياديس على الحزء ء الشهالى الغربى من أراضى ألمرية : وفبا مدينة -جبان أكير 
قواعدها الشهالية . ْ 
ظ ولا فقدت ألمرية أميرها ووزيرها على هذا النحو اجتمع أهلها » وأسندوا 
رياسهم إلى شيخ الماعة أنى بكر الرميمى فتولى شثولها ء » وضبط النظام والأمن . 
ثم كتب أهل ألمرية إلى ؛ عبد العزيز بن ألى عامر صاحب بلنسية يستدعونه 
مدينهم . وكان عبد العزيز يعتير أنه صاحب الحق الشرعى فى تراث الفتيان 
العامريين » وذلك نحق المراث والولاء باعتبارهم موالى أسرته » وكان مذ هلك 
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زهدرء قد بعث وزيره ابن صمادح إلى باديس » يلح عليه فى إعدام أكابرالأسرى 
من زعماء ألمرية الذين وقعوا فى يده » ولاسما الوزير ابن عباس » حى لايعارضه 
مهم أحد جذ اق انتاؤلة الرية ع وياد عله الققيق عل أثر ذلك إن الريةا: 
فبابعه أهلها ودخلها فى آخر ذى القعدة سنة !4ه » ووجد بيت مالا ملياً بالمال 
المضروب والذخائر فتقلها حميعا إلى بلنسية(1» » وترك علبا واليآ من قبله هو صهره 
ووزيره أبو الاحوص معن بن صادح التجبى ؛ فكانت ولابته إيذانآً بتطور 
مصاير مملكة ألمرية . ظ 
"'سعهد بى صادح التجيبين 

ذلك أن عبد العزيز بن أنى عامر صاحب بلنسية » ل يكد يفرغ من شئون 
ألمرية » حبى جاءته الأنباء بأن منافسه وخصيمه مجاهد العامرى صاحب دانية 
وجزائر البليار » قد نحرك لغزو أراضيه . وكان مجاهد يرقب تقدم عبد العزيز 
واتساع ملكه بعين الحسد » فلا شغل مما آل إليه من تراث الفتيان فى ألمرية » 
خرج مجاهد فى قواته صوب بلنسية » فهرع عبد العزيز إلى مدافعته » وترك 
صبره ووزيره أبا الأحوص معن بن صمادح لبرعى شئون ألرية . وكان معن 
رجلا قليل الولاء كر المطامع » شا كاد عبد العزيز يغادر ألمرية ؛ حى وضع 
مشروعه للاستئثار بالسلطة » والاستيلاء على مملكة ألمرية » وما زال يوطد 
الأمر لنفسه حبى جاهر مخلع الطاعة » ودعا لنفسه واستجاب الناس لدعوته » 
واستولى على ألمرية وأعمالها وذلك فى سنة 5# ه ( ٠١5١‏ م) » وكان منمؤيديه 
ومعضديه فى هذا الانقلاب باديس صاحب غرناطة . ودخلت مملكة ألمرية بذلك 
فى عهد جديد من تار نحها . 

وكان هذا الرئيس الحديد الذى سيطر على أقدار ألمرية» ينتمى إلى بيت من 
أعرق البيوتات العربية » وكان حسما يوصف من أهل الدهاء والفضل والعلم 
والأدب(2). وهو معن بن محمد بن أحمد بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن 
ابن صادح »© وبه عرف بيهم . وصمادح هذا هو ولد عبد الرحمن بنعبد الله 





١7ص وألييان المغرب ج‎ » 5١07 وأعمال الأعلام ص‎ » ١١١ ابن خلدون ج ؛ ص‎ )١( 
1119.5 وراجع دوزى : 11112.28 .لا‎ 
. 84 العذرى ى « نصوص عن الأندلس » من كتاب ترصيع الأخبار ص‎ )( 
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ابن المهاجر بن تميرة » وهو جدهم, الداخل إلى الأندلس . وى عبد الرحمن 
بن عبد الله مجتمعون مع ببى هاشم التجيبيين أصماب سرقسطة» فوم مثلهم ينتمون 
إلى نجيب(21 . وكان والده أبو حبى محمد بن أحمد بن صمادح حاكي مدينة وشقة 
وأعماها منذ أواخر أيام هشام المؤيد بالله . ولا تولى سلمان الظافر الخلافة فى 
سنة “401 ه أقره على ولايته ؛ وكانت بينه وبين ابن خمه منذر بن يبى التجيبى 
صاحب سر قسطة فى البدابة علائق مودة وسلام ء فلا انتبت أيام سلمان ء 
واغتصب بنو حمود الخلافة القرطبية فى سنة 4١1/‏ ه » وعادت الأمور إلى 
اضطر اءها ؛ ساءت العلائق بين منذر وأى يحى » وسار منذر إلى وشقة ق قواته 
واستولى علها » وفر أبو بحبى فى أهله وولده ناجياً بنفسه . فكان على قول 
ابن حيان ٠‏ أول ساقط من الثوار لم يتملاً سلطانه ولا أورثه من بعده » .وكان 
أبو حى مع رياسته عالما محدثا من أهل الفضضل والأدب ؛ روى عله أبنه 
أبو الأحوص معن » وله محتصر قيم فى غريب القرآن . وقد اشّورت وصيته 
لابنيه معن وصمادح بأسلو.ما البارع » ومحتوياتها الجامعة لمعظ آداب الدنياوالدين: 
ودلا لماعلى وفور علمه » وجلالة معارفه » وسمونفسه() . ووصفى لنا ابن بسام 
فى الذخيرة أبا يبى بأنه كان فارساً مقدامآًء وكان أديباً ذلقاً حسن الببان» ولكنه 
كان متكود الطالع » فلم تدم رياسته طويلا» : 


ولأ أبوحجبى إلى عبد العزيز بن ألى عامر صاحب بلا بلنسية ع فأكرم وفادته 
وتوثفت علاقهما بالمصاهرة 0 د تروج ولداه معن أبوالأحوص 0 وصادح 
أبو عتيبة بأختى عبد العزيز . ثم أراد أبو حبى اللحاق بالمشرق + فيات خوك فق 
البحر . 'وذكر لنا ابن حيان أنه هلك غرقا فى البحر الروى» فما ببن جزيرة يابسة 





» ابن الأبار فى الحلة السيراء ( مخطوط الإسكوريال ) فى ترحمة المعتصم بن صمادح‎ )١( 
لوحة ١٠م و١8 » ونقلها دوزى مقنتضية فى كتابه : “كلك .تورث .11 لا ,وعطميوطعه . وذكر‎ 
ابن الحظيب أن صمادح إما هو اسم امرأة هىصمادح بنت عبد الرحمن بن عبد الله إلى آخر نسبتهمء وأنهم‎ 
ولكنا لم ند تأييداً هذه الرواية . وبالعكس‎ . )١84 عرفوا باء.م أمهم اللذكررة ( أعمال الأعلام ص‎ 
فان النسابة أبن حزم يقرر أن صادح هو جدهم ( جهرة أنساب العرب صه .؛ ) . ويوافقه ابن‎ 
. الأبار حم تقدم . وراجع الحلة السيراء ( القاهرة ) ج م ص 86لا إم‎ 

(؟) ابن عبد الملك المرنا كني 3 «الذيل والتكملة» - الحزء الأول - مخطوط مكتبة باريس 
الوطنية  .‏ ظ ظ 

. الذخحرة القمم الأول المحلد الثاق ص 5"؟‎ (١ 


با 

وشاطىء الأندلس » وكان قد ركبه من ثغر دانية » فى مركب تأنق قى صنعه 
واستجادة 1 لته وعدته » مع نفر عديد من صحبه » فغرق معظمهم » ولم ينج مهم 
سوى القليل» وذلك فى حمادى الأول سنة 419 ه(١)‏ وبى ابنه معن فى كنف صبره 
عبد العزيزء وقد ولاه وزارته » فلا قتل زهير العامرى + واستولى عبد العزريز 
على أمرية » استخلف علبا وزيره معن . قال ابن حيان : « فكان شر خليفة 
استخلف . لم يكد يواري. وجهه عبد العزيز عنه » حبى خخان الأمانة » وطرده 
من الإمارة ء ونصب له الحرب» فغرب ف اللؤم ماشاء . وتتكب ابن أ ىعامر 
التوفيق لاسر عائه الذئب الأزل على ثلته » ومسترعى الذئب أظلم » وكان فن 
العجب أن تملاها ابن صادح » وخلفها مبراثا فى عقبه 0( » وانتهى الأمر 
باستيلاء معن على ألمرية والدعاء مها لنفسه حسما تقدم . واستمر معن فى حكم ألمرية 
وأعماها زهاء عشرة أعوام . وكانت بينه وبين باديس صاحب غرناطة علائق 
مودة وصداقة . وتوق سنة 557 ه ( ٠١5١‏ م) بعد أن وطد رياسته » ومهد 
الملك لعقبه . 


فخلفه ولده أبوحجى محمد بن معن بن صمادح بإجماع القرابة ورجال الدولةء 
ولما يستكمل الثامنة عشرة من عمره ؛ وكان أبوه قد أخذ له البيعة بولاية عهده ‏ 
بعد أن عرضها على أخيه صمادح أنى عتبة » فاعتذر عن قبوها » واتخذ من الألقاب . 
الملوكية لقبين » هما المعتصم بالله والوائق بفضل الله » والرشيد على قول آخرء 
وتوطدت فى بداية حكمّه علائق المودة بينه وبين باديس صاحب غرناطة » على 
ماكانتة بينة وين أيه .. :ولكن الذلافك لبه بالفكس مسعت؟! يتنه ونين 
:اله عبد العزيز بن أنى شار ماشيع انيه + كان ادنس يعمل عل كام 
هذا الحلاف وتقويته كلا بدت بوادره . ذلك أنه كان باعتباره زعم الدربر يكره 
الحبة الأندلسية» وتحاول دائماً أن يعمل على إضعافهاء وكان من أبرز الحوادث 
المتصلة -هذا الحلاف ثورة ابن شبيب صاحب لورقة على المعتصم وذلك فى سنة 
451 ه ( ٠١5١‏ م ) . وكان من الواضح أن هذه الثورة لم تكن بعيدة عن وحى 
)١(‏ ابن عبد الملك المراكثى فى «الذيل والتكملة» - ج ١‏ من مخطوط مكتية باريس الوطنية . 
(؟) الذخيرة القسم الأول من المحلد الثاقف ص 57 » والبيان المغرب ج “ ص 4؟١‏ 


وأععال الأعلا م ص و أ , 
(0) كتاب التبيان ص 45 . 
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عبد العزيز . ذلك أن لورقة»وهى آخر قواعد ما ة أارية الثمالية الشمرقية» تقع 
على حدود مملكة بلنسية » وقد استنصر الثائر بعبد العزيز » فبادر بتلبية دعوته ع 
وأمده ببعض قواته » وزحف المعتصم فى جيشه على لورقة » وأمده باديس من 
جانبه بقواته » ونشبت بين الفريقين معارك انبت بزعة ابن شوب واستيلاء 
المعتصم على حصون لورقة » وعودتما إلى حظيرة مملكة أار 11) النك نف سملن 
أن ابن شبيب قد استأنف الثورة بعد ذلك » واستطاع أن يستقل حك أورقة » 
وخلفه إخوته الثلاثة فى حكمها بالتعاقب »2 واعرف آخرهم بطاعة ابن عباد 
ماح إنيلة + ربعي هل سكا رانقه دسق ملقطت اإقدلة و يد 
المرابطين فى سنة 484 ه(41١٠‏ م 0) . فلا توفى عبد العزيز فى سنة 
485 ه ( 1١5١‏ م)» وخلفه فى حكي بلنسية » ولده عبد الملك الملقب بالمظفرء 
بعث المعتصم بن صمادح بعض قواته فأغارت على بعض حصونه فى تدمير ع 
وساعده ى تلك الحركة أيضا باديس » ولكنه باء بالفشل » وردت جنده على 
أعقاا0؟) . [ 


م نطورت العلائق بعد ذلك بين المعتصم وباديس » وثابت للمعتدم أطاع 
ق الاستيلاء ء على أراضخى غرناطة امحاورة لمملكته . والظاهر حسما حدثنا الأممر 
عبد الله بن بلقن أمير فرناطة فى عناير اته » أن الذى كان بو < نى إليه بتلك 
الأطاع ويشجعها » هو يوسف بن نغرالة البودى ؛ وزير باديس » بل يقول 
لنا الأمر إن مشروع ابن نغرالة كان يرئ إلى تمن لجف مل اماه على 
عونا ةا ذاسها(؟) . وعلل أى حال فقد استطاع المعتصم. أن يستولى على بعض 
أراضى غرناطة الشرقية وعلى حصن وادى آش . وقد رأينا فها تقدم من أخبار 
باديس أنه ركن إلى الدعة فى أواخر عهده » ووقع التفكك فى ملكته . وهوا قل 
اسرد وادى آش من ابن صمادح فما بعد » ولكن الظاهر أنه فقَد جيان فى أواخر 
عهده ؛ واستولى علها المعتصم ممداخلة اللحوارج فها . وكانت مملكة ألمرية تشمل 


6 ابن خلدون ج 4 ص ا١5١ا.‏ 

0( 5 .28 و 32 تضلناكت 4 2 مج811 : معنصسعظه عووروة6 

() الذخيرة القسم الأول ل املد الثانف ص ه١7‏ » والبيان المغرب ج م ص ١,74‏ . 
(4) كتاب التبيان ص "7ه . 
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سي بع ا د با الى 0 
اي ماع00 

ولما توق باديس وخلفه حفيده عبد الله بن بلقن » وقعت بن المعتصم 
وعيد الله 0 كشرة بسب الحصون الغرناطية الواقعة على الحدود ما يل 
و أمير ريق ٠.‏ 

وبذل المعتصم جهوداً عظيمة » فى توسيع قصبة ألمرية وتجميلها » وأنشأ ها 
قصره الكبر الممتد حبى الحخبل » وإلى جانبه ادال ؛ وآأنشأ محلسا رحبا 
مفروشاً بالرخام الأبيض » ومجلسا آخر مقرنساً بالرفوف المذهبة ويليه من الجهة 
القبلية أبواب علها شراجب تمكن منها أن يرى حميع مد ينة ألمرية » و حرهاء وإقبال 
لي ا 00 

انان غارب عو وال ين يان سر 

- الأشيجار والعار 6 وق إحداهأ 0 عظيمة علها حالس مفةو -حة 6 
مفروشة بالرخام الأبيض » وكان ذلك اليستان الفخم سمى «( بالعباوحة ) وهو 
قريب من ألمرية9) . ْ 

على أن أهم ما يشتهر به المعتصم بن دمادح هو أدبه وشعره » وحمايته لدولة 
الشعر والأدب . وقدكان بلاطه الصغير بألمرية» ينافس فى مجالسه الأدبية وى رعايته 
للأدباء والشعراء 6 بلاط إشيلية د 

وكان بلاط المعتصم منتدى لطائقة من أكابر شعراء العصر » فقد كان وزيره 
أبو الأصبغ عبد العزيز بن أرقم شاعراً مقتدراً يجيد الوصف والمديح » وكان من 
فعرانة اختصو ريه أبن عبد الله محمد بن عبادة المعروف بابن القزاز » إمام 
المرشحات » وأبو الفضل جعفر بن شرف » وهو من أهل برجة » وكانت 





)00( 7 .2 (1901 #تعصعلة7) عطهعة وأعصعلة7؟ : 15225 1 2١‏ 
(؟) كتاب التبيان ص 9 و ٠و.‏ ظ 
(0) العذرى فى كتاب و ترصيع الأخبار » ص 85. 
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مدائحه للمعتصم تمتاز بطرافها » وبديع تصويرها » وأبو القاءهم خلف بن فرج 
المعر وف بالميسر » أصله من إلبيرة » وكان جيد.شعر البكم اللاذع ؛وابنالحداد 
الوادى آشى » وقد قضى معظ حياته ى بلاط المعتصم » ولكن غضب عليه 
المعتصم ذات يوم لزلة ارتكبها فى شعره » فغادر ألمرية » ولحا حيناً إلى بلاط 
. المقتدرين بن هود بسرقسطة » ثم عاد إلى ألمرية » وكان فضلا عن شاعريته الى 
تبدو فى مدانحه الكثيرة للمعتصم » عالاً بالفلسفة . ومن مدمحه للمعتصم قوله 
من قصيدة طويلة : 

لعلك بالوادى المقدس شاطىء فكالعنير الحندى ما أنا واطىء 

وف ف رؤياك واجد رنحهم فروح الحوى بين الحوانح نائى ء 

ولى ف السسرى من نار هي ومنار هم هداة حداة والنجوم طواقء 

لذلاك ماحنت ركان وحمحمت-2 عرانى وأوحى سيرها المتباطىء(1) 

وقد نوهت الروايات المعاصرة والقريبة من العدصر » حاية المعتهم لدولة 
الشعر والأدب . فثلا يقول لنا ابن يسام : « ول يكن أبوحى هذا من ملوك الفتنة» 
أخلد إلى الدعة » واكتى بالضيق من السعة » واقتصر على قصر يبنيه » وعلق 
يقتنيه » وميدان من اللذة يستولى عليه وييرز فيه . غير أنهكان رحب اللقاء » 
جزل العطاء » حلما عن الدماء والدهماء طاقت به الآمال واتسع ق مدحه 
المقال » وأعملت إلى حضرته الرحال » ولزمته حملة من فحول شعراء الوقت 
كأى عبد الله بن الحداد » وأبن عبادة . وابن الد.هيد وعر كي ). 

ويزيد ابن يسام على ذلك » أن ما خاضه المعتصى من الفين وا+روب مع 
خضومه من ملوك الطوائف » لم يكن مما يتفق وطبيعته الوادعة » وإنما استدرج 
إلها » وأكره علبا إكراهاً( . 

وقد كان المعتصم فى الواقع يؤثر العيش الحادىء بقديره الأنيق المشرف على 
البحر والمسمى» « بالصمادحية » وينفق كثيراً من وقته فى االس الشعرية والأدبية. 
7( اروتماناك سارك الذخيرة - القم الأول الحلد الثافن ص 5١8‏ » وأورد من 
بعدها قصائد أخرى من مدا'عحه للمعتصم ( ص 7١8‏ - «م8١)‏ وراجع أيضاً نفس المصدر ص 54١‏ 
و 959 و صن 0/5" ل وم" . ْ 


(0) الذخيرة القسم الأول المحلد الثانفى ص وم ء والحلة السيراء (دوزى) ص 1١07١‏ » 
( والقاهرة ) ج ؟ ص 8١‏ و 8١‏ ء وقلا ئد العقيان ص 19 . 


هلا ب 


ولم تقتصر حماية المعتصم ورعايته على دولة الشعر والأدب ٠»‏ ولكن بلاطه كان ى 
نفس الوقت مقصد المفكرين والعلاء من كل ضرب ©» ومن هؤلاء أبوعبيد 

عبد الله البكرى أعم جغراق الأندلس » وصاحب المعجم الحغراق اللغوى ‏ 
الشهيرء فقد عاش حيئاً فى أمرية فى كتف المعتصم ء وكان صديقه الأثدرء وأغدق 
عليه المعتصم فيض رعايته وصلاته . - 

وكان بنو صمادح أنفسهم حميعاً من نتجوم الشعر والأدب » فقد كان المعتصم, 
وبنوه معز الدولة ورفيع الدولة ورشيد الدولة من شعراء العصر . ول حميعاً آثار 
شعرية انهى إلينا الكثير مها . وكانت أ م الكرام بنت المعتصم كذلك شاعرة عصر ه(١)‏ 

وكان الممتصم فرق ذلك كله » معي بشئون الدين » وإقامة أحكام الشريعة؛ 
يعقد احالس بقصره للمذاكرة » و مجلس يوماً فى كل أسبوع للفقهاء والحوا ص » 
يتناظرون بين يديه فى كتب التفسير والحديث(" . 

واشتن الممتمم بن رصن ادح بشعروه .وطن نقد الأذرية. :وقد أورى لنا انون 
الذخيرة ضمن ما أورده من بعض -قصائده » الأبيات الغزلية الآتية : 

ونحت الغلائل معبى غريب شفاء الغليل وبرء العليم 

فهمل لى من نيله نائل ولابن السبيل اليه سسبيل 


فا لى إلا المسوى متجر ففس الغوانى متاع قليل 
فياربة الحسن فى غاية وعصر الشباب وظل المقيل 
ذريبى أعانق منك القضي2 بوأرشف منثغرك السلسبيل59) 
لما تطورت الحوادث » وأدت الفئّن والحروب بين ملوك الطوائف » 
إلى عاقبتها امحتومة » واستأسد علهم ألفوذسو . السادس ملك قشتالة وأخذ يضرب 
بعضهم ببعض » حى ظفر بالاستيلاء على طليطلة ( صفر 41/8ه ) ٠‏ واتجه ملوك 
الطوائف وف مقدمهم المعتمد بن عباد » إلى الاستنصار بأمير المسلمين يوسف 
)١(‏ نقل إلينا ابن بسام ى الذخيرة كثير! من قصائدهم (القسم الأول المجلد الثانى ص «4١‏ - 
4 ) . وكذلك ق المغرب ى حلى المغرب ج ” ص ٠١8 - ١45‏ » وابن الأبار فى الحلة السير ؛. 
( انخطوط ) لوحات ١م‏ و8م رو4م. 
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ابن تاشفين المرابطى » لم يكن المعتصم فما يبدو من المتحمسين لتلك الفكرة . 
ذلك أنه نظراً لموقع مملكته فى الطرف الحنونى فى شبه الحزيرة » لم يكن قد نس 
خط السبارى ادام » كما آنسه ابن عباد وابن الأفطس » وكان فضلا عن 
ذلك يشعر كما يشعر معظ, أمراء الطوائف عا يقرن ممقدم المرابطين إلى شبهالخزيرة 
من الاحمالات الحطيرة(21 . ومع ذلك فإن المعتصم » ؛ حيها عير أمير المسلمين . 
إلى الأندلس فى شبر ريع الآخر سنة اع هرد ٠م‏ ) لى يتقاعس عن المساهمة 
فى القوات الأندلسية الى حشدت للتعاون مع الحيش المرابطى » وذلك حسها 
نفصل بعد فى موضعه » ثم إنه بعد ذلك تقرب من أمير المسلمين يوسف بالهدايا 
والتحف الحليلة » والتلطف فى خدمته » حبى قربه إليه وأغدق عليه عطفه. وكان 
3 يبدى عطفه وتقديره بالأخص لرجلين من أمراء الطوائف هما 
والمعتمد بن عباد» وكان يقولعنهما لأصحابه إنهما رجلا الحزيرة . ويقول 

ورا يت » إن المعتصم وابن ن عباد كان يشعر كل منهما نحو الآخر 
بعاطفة من المرارة. والتحاسد » وأنبما حاولا غير مرة أن يتصافا بالاماءء وأن 
تمد زار المعتصم بقصره بألرية» واحتفل الممتضم بكرا مه أعتم اتفال ؛ ومع 
ذلك فقد لبث الضغن كامناً فى نفسهما . فلبا شعر المعتصم بتمكن منزلته لدى أمير 
المسلمن فيا بعد » أتخذ يدس لديه فى 'حق المعتمد ؛ ونحاول أن يغير نفسه عليه » 
وقد كان.ق ذلك فاسد التدبير قصير النظر ؛ حسما أثيتت الحوادث فيا بعد  )1(‏ 


ولم يشمهد المعتصم مو قعة الزلا”فة؛ معتذراً لدى أمير المسلمين بضعفه وكير 
سنه » ولكن قواته ساهمت فها بقيادة ولده معز الدولة .واستمر المعتصم بعدذلك 
قَْ الحكم يضعة أعوام أخرى . وكان ألفو نسو السادس بعد هز مته المروعة ى 
الزلا قة » قد استطاع اا 0 
شرق الأندلس » حيث كان الضعف يسود الإمارات الأندلسية الصغيرة 
وكانت القوات القشتالية» قد رابطت فى حصن لييط20 المنيع الواقع فيا بعنهرسية 
ولورقة » وأخحذت ترهق الآنحاء القريبة بغاراتها المتوالية . 0 السليين قل 


7 رأجع كتاب التبيان ص ٠١84‏ . ورأجع كذلك دوزى : 224 .« .111 .7 ,عونا 
0( الس يت 
م( هو بالإسبانية غلم »ء ومازاات أطلال هذا الحصن قائمة حى اليوم ّ 


ا9آا ل 


عاد على أثر موقعة الزلاقة إلى المغرب » فلا.وقف على اضطراب شئون الأندلس 
وتفككها بعد رحيله » واشتداد عدوان البصارى فى المنطقة الشرقية » عاد فعر 
البحر إلى الأندلس فى قواته 441١‏ ه) ؛ وتعاونت القوات الأندلسية مع القوات 
الرابية ى حصار حصن ليط » وكان العتصم فى مقدمة الأمراء الذين هرعوا 
إلى المساهمة فى ذلك الحصار » وخصوصاً لقرب ذلك الحصن من أراضيه » 
وتعر ضها بذلك لعيث النصارى . وطال الحصار مدى أربعة أشهر » ولم ينجح 
المسلمون فى اقتحام لييط » بالرغم من وفرة قواتهم وعددهم ‏ واضطروا إل إل 
ترك الحصار ع بعد أن فنيت معظم حاميته » واضطر ألفونسو بعد ذلك إلى إنخلائه 
امه ْ 
وتوق المعتصم بن صمادح فى ر بيع الآخر سنة 444 ه9١4 ٠‏ م) بعد أن 
حكم إحدى وأر بعين عاماً . بيد أنه شهد قبل أن يثوى إلى قيره نذر اللحائمة المشعومة 
تبدو فى الآفق . ذلك أن يوسف بن تاشفين عير البحر لله ساس سا 
لا لينجد أمراء الأندلس هذة المرة » ولكن ليقضى علييم وعلى دوم | 
المفككة » وبدأ فى ذللك بإمارة غرناطة واستولى علبا » لمث فر لإديية .ا 
لتقضى هذالك على دولة بى عباد . وهنالك روايتان .فها يتعاق بسةوط ألمرية 8 
الأولى أن المرابطين حاصروها بالفعل » وامتلكوا معظم حصونبها » وضيقوا 
على المعتصم » وهو ملازم سريره يعافى مرض موته » وأنه ألى عندثذ عبارته 
المشهورة : « تخص علينا كل شبىء حتى الموت » . وحيئًا ألنى جاريته تبكى 
عند رأسه قال هذا البيت : 
| ترفق بدمعك لا تفنه فبين يديك بكاء طويل0 
ومما قاله أيضاً حيئا شعر بدنو أجله : 
تمت باللعاة عق علانسما- اوقد أضحرت ع عاسفةا 
فيا عجباً لا قضيت قضاءها 2 ومليسها جمرى تصرم وقها 
وأما الرواية الثانية فتقول بأن المعتصم توف قبل مقدم المرابطين » وأنه أوصى 
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"ااا ل 


قبل وفاته.ولده معز الدولة أحمد » بأنه مبى علم بسقوط إشبيلية وخلع أميرها 
::. المعتمد وهو قطب الحزيرة » ؛ أن يعمر البحر فى أهله وأمواله إلى أمراء ببى حماد 
١‏ ماب القلعة بشرى العدوة » وأن معز الدولة تولى حكم ألمرية بعد وفاة أنه 
يضعة أشبر . فلا سقطت إشبيلية » وأسر أميرها المعتمد » وذلك فى رجب 
سنة 484 ه > بادر معز الدولة باتخاذ أهبة الفرار » ثم ركب البحر فى أهله وأمواله 
فى ثلاث سفن أعدها لذلك » وأحرق السفن الباقية خشية المطاردة » واستطاع 
أن يغادر أللرية قبل أن يطوقها المرابطون وذلك فى رمضان سنة584 ه (91١1م)‏ 
ونزل على آل حماد أمراء القلعة على :مقربة من بجاية » فأكرمت وفادته » وعاش 
هناك حبى توق 000 


)١(‏ أورد هذه الرواية صاحب الملة السبراء (دوزى) ص ١74‏ كيم عن قزق 4ه 
وراجع روض القرطاس ( طبعة أبسالة ١848‏ ) ص ٠١١‏ . 


الغصلا لان 
ملكة رسسسية 


مدينة مرسية وانشائرها. تغلب خيران العامرى علبها أيام الفتنة. اختياره محمد بن عبد الملك 
الزعامة ثم تتكره له ٠‏ زهير العامرى يتولى حكم مرسية وأوريولة. . إمارته لأخرية . نائبه أبو بكر بن 
طاهر بمرسية . عراتة أبن طاهرو أدبه . مصرع زهير وقيام عبد العزيز المنصور مكانه ف ألمريه. إقراره 
لولاية أبن طاهرلمرسية. حزم ابن طاهروسراوته . واده أبو عبدالر من خلفه . استيلاء ابن ذى النرن 
على بلنسية وعزل صاحبا عبد العزيز المنصور . استقلال الى عبد الرحمن مرسية . خلاله وعلمه وأديه . 
مطامع أبن عباد ى مرسية . اتفاق وزيره ابن عمار وأمير برشلونة على افتتاحها . فشل ا محاولة . 
ابن عباد يستأنف الكرة . ابن رشيق يفتتح مرسية . القبض عل ابن طاهر ثم الإفراج عنه . ندب 
أبن عمارلحكمها . طمعه فى الاستقلال يها . تحريضه لأمراء النواحى . تحريضه لأهل بلنسية على الثورة . 
قصيدته ى ذلك . متاعب أبن عمار فى مرسية . غدر ابن رشيق به واستيلاؤه علٍالمدينة . فرار ابن عمار 
والتجاؤه إلى سر قسطة . محاولته فتح حصن شقورة . القبض عليه وتسليمه لابن عباد ثم مصرعه . 
استبداد ابن رشيق بمرسية . يشترك مع المرابطين ى حصار حصن لييط . اتهامه لدى أمير المسلمين 
بالحيانة . تسليمه لابن عباد ثم فراره . أستيلاء المرابطين على مرسية . حياة ابن طاهر ى بلنسية 

ثم وفاته بها . 

إنعدينة عرسية #قاعدة ولذرة امرسنة أو بولاية اتدمير التدعة.الواقفة 
شرق الأندلس » هى مدينة أندلسية محضة » نشأت وترعرعت فى ظل الأندلس. 
بوب بريد واي سوا عو لوز 
مدينة 1 لتكون عاصمة لتدمير « ومقراً للعال والقاد 6 ٠‏ وقام على إنشائها 
عامله مالك بن جابر بن لبيد » وسميت فى البداية بتدمر » على نسق تدمير 
الشام(١؟‏ . وكان إنشاء مرسية فى بسيط أخضر من الأرض » بيقع فى منحى 
هر شقورة » على مسافة قريبة من جنوب غرلى أوريولة » الواقعة على نفس 
البر » قبيل مصبه فى البحر الأبيض المتوسط » ومازالت مرسية حبى اليوم 
تحتفظ بطابع أندلسى عميق . 


)000( الروض المعطار » صقه عزيرة الأندلس » ( القاهرة ) ص ١8١‏ 6 بقيت فى معجم 
اليلدان نحت كلمة مرسية . 


| ©ك/9اؤ سه 

ولما ابارت الدولة العامرية » واضطرمت الفتنة فى 'باية المائة الرابعة » 
وشعر الفتيان العامريون » أنه لاأمل لم فى اللبوض والسلطانء خلال الفوضى 
الشاملة » الى غمرت قرطبة عاصمة الحلافة القدممة » سار معظمهم إلى شرق 
الأندلس . وكان من هؤلاء كبيرهم خيران العامرى » فسار أولا إلى أوريولة » 
وهى أمنع قواعد ولاية تدمير , وبسط علبها سلطانه » ثم سار منها إلى مرسية 
واستولى علها » وذلك فى سنة 5٠8‏ ه(5١١١٠م)‏ . واستخلف عاما نائبه , 
وزميله زهراً العامرى » ثم سار منها فى قواته إلى ألمرية » وانترعها من صاحها 
أفلح الصقللى » على نحو ماذكرنا فى موضعه » وغدت ألمرية من ذلك الحن 
قاعدته الرئيسية » تتبعها مرسية وأوريولة من شرق الأندلس . 

وقد ذكرنا فيا تقدم » كيف أحمع الفتيان العامريون » الذين تغلبوا على 
شرق الاندلس ‏ على أن يتخذوا لم زعما من بيت مولاهم العظم المتصوز: 
ابن أنى عامرءوكيف وقع اختيارهم فى ذلك علىعبد العزيز بن عبد الرحمن بن 
المنصور » فتمت بيعته فى شاطبة » ثم لحق بعد ذلك ببلنسية » وبسط سلطانه 
علها بتأبيد الفتيان » وتسمى بالمنصور » وذلك فى سنة 41١‏ ه(١7١١1م).‏ 

م أه نا إلى موقف الحصومة ٠»‏ الذى وقفه خيران بعد ذلك من زعامة 
عبد العزيز المنصور »وإلى ما عمد إليه من ترشيح ابن عمه محمد بن عبد الملك 
المظفر بن المنصور ازعامة مكانه » واستقدامه إلى شرق الأندلس » ونزوله له 
عن رياسة مرسية وأوريولة . وتلب محمد بالمعتصم » بيد أن أمد رياسته لم يطل » 
إذ تذكر له خيران » كما تنكر من قبل لابن عمه عبد العزيز المنصور .ثم سار 
إليه فى قواته » وضيق عليه » حبى اضطر إلى مغادرة مرسية» ولحأ إلى أوريولة » 
فشدد خيران فى مطاردته حبّى فر مها » وسار إلى دانية » فعاش حيناً كنف 
أميرها مجاهد العامرى : ثم غادرها إلى غرنى الأندلس ٠»‏ وهنالك عاش بقية 
حياته » وتو فى سنة 57١‏ ه( 1١٠‏ م)(0. 

وعاد زهير العامرى نائياً حير ان على مرسية وأوربولة : واستقر خير ان 
بألرية أميراً علها » حبى توى سنة 414 ه(8!١٠‏ م). 

وعندئذ خلفه فى حكر مملكة ألمرية » وفى حكي مرسية وأوريولة بالأصالة » 


. ١١؟ وابن خلدون ج ؛ ص‎ » ١544و‎ ١97 أعمال الأعلام ص‎ )١( 


6كل[اآا ب 


زهير العامرى » واستمر حكله عايها حتى مصرعه فى حربه مع باديس بن حبوس 
صاحب غرناطة ىق سنة 419 ه8١٠‏ م) . ظ 


اا 


وكان يتولى حكم مرسية فت أن كان ز هير أميراً لأللرية » نائبه كن 
أحمد بن إسححاق بن طاهر . وكان بن و طاهر دؤلاء ؛ من أعبان ولاية تدمير 
وسراعها وضود إن كبس + وتان مارم عرسية : وقد اشههروا بالعلم 
والوجاهة . ولما توق خيران العامرى : وغادر نائبه زهير مرسية ليتولى مكانه 
إمارة ألمرية » كان رئيس المماعة عرسية أبوعامر بن خطاب » فخشى زهيرء 
إن تركه خلفه ممرسية » أن يثور لها وينزعها منه» فصحبه معه إلى أارية » 
وأبكنه ما بخانياا عليه بتكا قير نعف والفلاهى أن 11 عاون هذى فيك 
أنى عبر أحمد بن خطاب كبير أعيان مرسية وسراءها أيام المنصور بن أى عامر ع 
وهو الذى استضاف المنصور وجيشه عند مروره #رسية سنة 104 ه ؛فى طريقه 
إلى غزوة برشلونة »وأبدى يومئذ من وافر الشهامة والحود : ما غدا مضرب 
الأمثال 2 . واستخلف زهير على ألمرية أبا بكر.بن طاهر : ند أنى عاهر 
وخصيمه لثقته بولائه وأمائته : وكان قد استطاع بوعل أن تعد لامها د 0 ظ 
مجاهد العامرى صاحب دانية » وأن يعود إلى مرسية() . والظاهر أن ابن 
طاهر وقع فى الأسر حينا غزا مجاهد مرسية : على أثر وفاة صاحها خيران : 
0 زهير » وكان ابن طادر عندئذ حا 15 ا أرسية عنسها 
دالف من إشارة لابن الآبار ع من أنه بعد عوده من الآسر وغاة ال ماله 
اك وأعانه زهير على ل شعثه » وو بعهده )(؟) 
وضبط أبوبكر بن ظاهر فرسية + وسار ف حكها سيرة نحسئة . وكان فضلة 
عن عراقة بيته » وأرومته العربية المؤئلة : وثرائه الوا سع » من أكابر علياء عصره 
ومن أغز رهم أدباً » وأبلغهم بياناً » وكان الشعب المرسى حيطه بتقديره وحبه » 
لما كان براه من نبيل صفاته » ووفرة حزمه واينه وصيانته .وباارغم هن أنه كان. 
)١(‏ الخحلة السيراء (دوزى) ص ١ه‏ و ١١؟.‏ (والقاهرة)ج 5 ص١١7‏ و1" 


(؟) ابن الأبار فى الحلة السيراء ص ١80‏ : ( والقاهرة ) ج ١٠0ص ١١7‏ 
(0) ابن الأبار فى الحلة السيراء ص 1810 . 


لا/اظ1- 

يستاثر بسائر السلطات » فإنه لم يتخذ شيئاً من مظاهرالسلطان والإمارة »وم يتخذ 
اك 

و توق زهر افيد دريس انير بن حبوس صاحب غر ناطة 
فى سنة 474 ه( ٠١48‏ م) ء واستطاع عبد العزيز المنصور صاحب بلنسية » 
أن مخلفه فى إمارة ألمرية » كانت مرسية وأوريولة من اللاد التابعة لها . وقدر 

عبد العزيز حزم ابن طاهر » ورسوخ مكانته » فلم يتعرفن له بشىء » 
وأقره على حكم مرصية . وكان ابن طاهر » مع ولائه الظادر لعبد العز يز المنصور > 
يسير فى رياسته وححمه على قاعدة الاستقلال التام » » ولاينفذ من أوامر عبدالعريز 
إلا مايراه متفقاً مع رأيه وظروف بلده » ويرسل إلى بلأسية فاثئفى الدخل » 
المسلك المقسم بالحزم والكرامة والاحترام المتبادل . وى خلال ححمه الطويل 
الذى استمر نحو ستة وثلاثين عاماً » ازدهر ت أحوال مرسية ©» وتمها الأمن 
والرخاء » وذاعت مها العلوم والآداب لقدوة أمير ها الأديب العالى » واجتمعمت 
له محبة الشعب وتقديره َ وهوماكان يندر يومئذ فى دول الطوائف . وأضحى 
ابن طاهر فى أواخر أيامه من أقوى الرؤساء جانباً » ومن أغبى سراة الأندلس» 
حبى لقدكان متلك وحده نصف أراخى بلده » وكان يعاونه فى الاك, والإدارة 
ولده النابه أبو عبد الرحمن محمد » ولاسما فى أواخر عهده حيث أصيببالفالج » 
وطالت علته أعواماً » وتوق فى شبر رمضان سنة هه؛ ه( 5#١١1م)(2‏ . 
| فخلفه فى حك, مرسية ولده أبوعبد الرن محمد بن طاهر ء وكانعيدالعزيز 
المنصور قد تو قبل ذلك فى شهر ذى الحجة سنة 401 ه ( 11 ا 
فى حكم , بلنسية ولده عبد الملك الملقب بالمظفر » فأقر عبد اارم 9 مكان أبيه على 

مر سية . وكان أبوعيد اأرحمن ان طادر ») صلو أبيه قَْ اأ.مراوة والهزم 
واطيبة َ فسار قَْ الحكم سير نه َ هستةل" عن - ومة المأس.ة 4 0 بطاعما ف 
نفس الوقت . ومن نعرف أنه لم همض على ولاية عبدالملك المظفر لبلنسية أعوام 
قلائل » حبى زحف فرناندو ملك قشتالة فى قواته على بلنسية وحاصرها » ثم 
)0( ابن الأثير ج وص .٠٠١‏ 
(؟) الخحلة السيراء ( دوزى ) ص +7م١‏ و ١186‏ » وأعمال الأعلام ص 87١١‏ . 


١/8‏ ل 


هزم البلنسيين هزيمة شديدة فى موقعة بطرنة (/481 ه ‏ 68١٠.م‏ ) »وعل أثر 
ذلك نفذ المأمون بن ذى النون مشروعه لانتزاع بلنسية من .صبره » زوج أبنته 
عبد الملك المظفر » فدخل بلنسية على أثر ارتحال القشتاليين عنما » وقبض على 
عبلك الملك.وولده » ونفاها إلى إحدى قلاعه » وضمت بلنسية عندئذث إلى 
وهنا ألى أبوعيد الر حمن بن طادر » الهقرضة سانحة للاستقلال التام عن 
حكومة بلنسية وإمباء ولائه الاسعى لها © وسار ق حم عر سية وأعمالها أمرآ 
مطلقاً لها . وكانت إمارة مرسية تشمل عندئذ مديتة أوريولة المديعة » الواقعة 
وو سودي بيط عي الغرنى نجاة أوريولة »وإلش 
كتندة . بيد أنما لم تكن تشمل لور قة الؤاقعة فى جنو-ما الغرنى » وقد كانت لورقة 

ل ألمرية على يد 
ابن شبيب الثائر ها فى سنة 557 ه ( ٠١6١‏ م ) .. وحكمها ابن شبيب المذكور» 
واخوته الثلاثة من بعده » بالتعاقب » واعبرف آخره, بطاعة ابن عباد صاحب 
إشيلية 6 حسما ذكرنا فَْ مو صحعه ( واستمرت لورقة بذلك طوال هذه المدة 
وكا أن أبا عبد الرحمن » كان قرين أبيه فى السسراوة والةوة والمزم» فكذاك 
كان قرينه فى العلم والأدب ٠‏ بل كان يفوقه ى ذلك امار . وقد كان 
أبو عبد الرحمن بن طاهر فى الواقع من ٠‏ أعظ م علياء الأندلس وكتاببها فى عصره » 
وقد أشاد معاصره ابن بسام 0 أدبه فى الذخحصرة 2 وشمبه فى أسلو به 
بالصاحب بن عباد بالمشرق » ونوه بروعة رسائله ونبلها ؛ ولاسما رسائله 
المزلية » فإنه يتقدم فا على المماعة » ثم وضع عنه كتاباً ضمنه رسائله فى أعلام 
رؤساء الأندلس مخلاصه من محنة اعتقاله حسما نذكر بعد)؛ وشكر ابن عبدالعزيز 
صاحب بلنسية على السعى فى إنقاذه مها » وهى عدة من الرسائل البارعة » ضمها 
ابن يسام مع سواها من رسائله فى كتاب عنوانه «سلك ال+واهر هن نوادر وترسيل 
ابن طاهر» . ويشير إليه ابن عبد الملك فى ترحته بقوله : ووكان أحد المتقدمين 
ى البلاغة » بارع الكتابة ع فضديها ؛ خطيباء وكانت أنامه أيام عدل وانقيال > 


60 أبن خلدون ج 5 ص57 ١‏ »ورأجمع 105* قرت لتصلنة8435 ا تععنتقة : معندت 1 ستوقة 


١14‏ سس 


ودفع باس » وتسويغ آمال » ويقول لنا ابن الأبار» إن كان من أهل العم والأدب 
البارع ؛ يتقدم رؤساء عهمره فى البيان والإلاغة )١(‏ , 

ويصفه ابن الحطرب بقوله : «ووؤكان صدر زمانه » والمثل الساثر ف بلاغته. 
وبيانه » . وكان أساوب ابن طاهر ميل إلى الدعابة .« وأجود رسائله ما اشتمل 
على الزل ليل طبعه إليه 6 : وكان بلاط مرسية فى عهده منتجع الأدياء والشعراء» 
يقصدون إليه » ويلتفون حوله » ويغمرونه ممدانحهم» فيغمرهم برعايته وصلاته . 
وكان تمن وفد عليه عرسية الوزير الشاعر ابن عمار » وزير المعتمد » وفد عليه 
أيام وله » فأثابه » ودرس ابن عمار يومئذ أحوال مرسية » ووقف على قصور 
معدامها الدفاعية ع ثم دإر مشروعه لافتتاحها فيا بعد () , 


5-0 


واستمر أبوعبد الرحمن بن طاهر أمراً على مرسية زهاء خسة عشر عاماً ؛ 
يسم عهده بالسلم والرحاء . سد أنه كان ثمة بعض العناصر الناقمة من خنصوم 
ابن طاهر يسعون إلى نكبته وإسقاطه . وكانت حدود مملكة إشبيلية الكرى 
قل امتدت يومئذ ع بعد استيلاء أمير ها المعتمد بن عباد على قر طبة وعفيان 3 
حى بر شقورة ومدينة لورقة القريبة هن مرسية . وكان زعم لورقة ابن شبرب 
قد اعرف بطاعة المعتمد » وأضحى سلطان المعتمد فى هذه الأنحاء مبدد مماكة 
مرسية بطريق مباشر » فكتب الناقمدون من أهل مرسية إلى ابن عباد يدعونه 
لافتتاحها(2 » ويؤكدون له ضحف وسائلها الدفاعية » وهذا إيضاح لمششروع المعتمد 
فى فتح مرسية .وهناك إيضاح آخر خلاصته أنصاحب هذا المشروع هو أبوبكر 
ابن عمار وزير المعتمد ع وأنه كان يضطرم برغبة خخفية فى الحصول على السلطان 
والإمارة » أوعلى حد قول ابن بسام : «كان يطلب سلطاناً ينثر فى يديه سلكه » 
وملكاً مخلع على عطفيه ملكه ».ويؤيد ابن الأبار هذه الرواية ويقول لنا إن ابن عار 


. ابن عبد الملك ى و«الذيل والتكلة » - الحلد الرابع من مخطوط ا كتبة الوطنية بباريس‎ )١( 
. ١18 وابن الأبار فى الحلة السيراء (القاهرة) ج ؟ ص‎ 

(0) الذخيرة » القسم الثالث - اغغطوط - لوحدة 40 » والخلة السيراء ص 188و 8م١1‏ »4 
وأعمال الأعلام حص "١١‏ . 

(0) أعمال الأعلام ص ١5١‏ . 


كرات 


قد أشار على المعتمد بفتح مرسية(1) . وعلى أى حال فقد اعتزم المعتمد أن يسعى 
إلى فتح مرسية » وعهد إلى وزيره القوى الماكر ابن عمار » أن يقوم بتنفيذ 
المشروع . واتباعاً للخطة الى كانت سائدة يومئذ بين ملوك الطوائف ف الاستعانة 
بالأمراء النصارى » على مشاريعهم الباغية » بعث المعتمد وزيره ابن عمارء إلى 
الكونت رامون بر مجر أمير برشلونة؛ومر الوزير الماكر فى طريقه عرسية» فأكرم 
ابن طاهر منز له «والظاهر انان عار #انديرى من ور امفلة الردارة إلاقرامة 
أحوال مرسية الدفاعية » وإلى الاتصال سرا ببعض الزعماء الناقمين خصوم 
ابن طاهر . ولا وصل ابن عمار إلى رين أمرها الكونت بر بجر 
اتفاقً على أن يؤدى له المعتمد عشرة آلاف مثقال من الذهب » لقاء معاونته على 
فتح مرسية » وأن يقدم كل من الطرفين إلى الآخر رهينة بالوفاء . وتنفيداً هذا 
الاتفاق قدم المعتمد ولده الرشيد» وقدم الكونت ابن أنخيه »وبءث المعتمد بة 
من قواته صوب مرسية بقيادة ابن عءار » ولحقت مها قوة جهزها الكونت برنجر» 
وطوقت القوات المتحدة مدينة مرسية» ولكن ابن عباد لم يسعف برنجر بأداء 
المال المطلوب » فارتاب فى الأمر » واعتقد أنه قد غرر به » وانسحب بقواته 
عن المدينة الحصورة» بعد أن قبض على ابن عمار » وعلى الرشيد ولد المعتمد . 

وكان المعتمد بن عباد يسير عندئذ بقواته صوب مرسية » وكان قد وصل 
إلى مقربة من شقورة » حيما وفد إليه رسل ابن عمار مع بعض امار بن من جنده 
من حملة مرسية » وأعلموه نما حدث فارتد بقواته إلى جيان » ووضع اق 
أخى الكونت برنجير » المودع لديه رهينة » فى الأصفاد » ثم وقعت المفاوضات 

ا ا ا ع عمار 
و لكين أيه المعتمد من جانيه عن ١‏ وني الكرنت 

بيد أن إخفاق هذه المملة الأولى على مرسية لم ب بين ابن عمار عن عزمه » 

فا زال بالمعتمد محثه على إعداد حملة ثانية ) ويؤكد له أزه تلى رسائل كثيرة ظ 

فق أغل مرسية يعون لانعابعيا » حتى نزل المعتمد أخمرآ على رغبته »وجهز 
له حملة قوية » وعينه حا كاً لمرسية » وسائر البلاد التى يفتتحها . 

وسار ابن عمار ى قواته إلى مرسية » واصطحب معه حين مروره بقرطبة» 


ظ 4م١1‏ 
مترية من الفرسان » أمده مها حاكها الفتح ولد المعتمد » ومر فى طريقه حصن 
بلج » فاحتى به حا قله عبد الرحمن بن رشيق » وصحبه فى قواته إلى مرسية »فنديه - 
ابن عمار للقيادة» وعاد إلىإشبيلية . وكانابن رشيق رجلا وافر الدهاء» والمقدرة » 
وكانت له أطاع دفينة مخفها نحت ثوب من الرياء والخديعة . وطوقت جند 
ابن عباد مرسية » وشددت الحصار علها . واستطاع ابن رشيق أن محقق 
نجاحه الأول » بالاستيلاء على بلدة مولة الواقعة قعة فى شهالها الغرنى » وال ىكانت 
تمدها بالأقوات والمؤن . وعندئذ اهار خط مرسية الدفاعى » واشتد بداخلها 
الضيق والحرمان » واستمر ابن رشيق فى إرهاقه للمدينة المحصورة » وق 
تحريض أهلها على الوثوب بابن طاهر » وأخمرا عاونه بعض اللحونة من أوليائه 
على فتح بعض أبواب المدينة » وانهى الأمر بسقوطها على هذا النحو فى أيدى 
جند أبن عباد » وذلك فى سنة 40/١‏ ه(1078م)232 . 

ودخل ابن رشيق مرسية » وقبض على ألنى عبد الرحمن بن طاهر وألقاه إل 
السجن ٠‏ وأعلن بيعة المعتمد » وكتب إلى بن عمار بالفتح . فسار ابن حمار 
من فوره إلى المدينة المفتوحة » البى عبن حا كا لها من قبل » وتقرب من أهلها 
بالحدايا ولين القول . بيد أنه جنح غير بعيد إلى نمحقيق فكرة كانت تالحه من 
قبل » وهو أن يستأثر محكم هذه المدين النائية » البعيدة عن متناول أميره ع ويغدو 
كباق الرءٌ ؤساء أميراً مستقلا » وأخذ بالفعل فى تنفيذ فكرته » فتجاهل رغبات 
ابن عباد وأوائره :وتضر تك ف ساف الأمور تصرف الحاكر المستقل » وبدا 
ندا لآميره السابق » أوعلى قول ابن 3 : ٠‏ وقعد له مقعد الرؤساء وخاطب 
. سلطانه مخاطبة الأكفاء » مستظهراً بجر الأذيال » وإفساد قلوب الرجال» معتقداً 
أن الرياسة كأس يشرسها » وفلاة ينتجعها » . وأخذ فضلا عن ذلك يدس لأمراء 
تلك التواحى » ويوقع بهم » ومحرض أهل بلنسية بنوع خاص» على الوثوب 





)١(‏ راجم فى حوداث فتح مرسية : أعمال الأعلا م ص ١5١9 ٠‏ © وعبدالواحد 
المرا كثى ف المعجب ص 50 »ودوزى عن الشاى ى : 868:87 .م .ل .77 .تسعمةنفوططق عمتاع 
و 308-109 .2 .111 .77 زعصجدم55 '0 قتتتقسلن5ت84 عل .:1115 
وكذلك : 109-110 .2 3م4311 16113 : ممنمعة نم25 .كز 
و8281 259 .2 104 ع0 مم15 م1 : لم21 .34 .2 

و 189-31 ٠‏ اك طقعقف متعمع 124 : وعه1[0 .2 .مق 


امس 


بالوزير أنى بكر بن عبد العزيز المتغلب علها يومئذ . وكان قد شفع لدىالمعتمد 
فى أمر ابن طاهر حيهًا قبض عليه ُ فأذن بتسربحه » وسار إلى بلنسية ٠»‏ ملتجتاً 
إلى حمايته . وى رواية أخرى أن ابن طاهر » مجح ى الفرار من جمنه معاونة 
ابن عبد العزيز »وسار خفية إلى بلنسية . وقدكان لفوز ابن طاهر ناسير داد حريته» 
وقع طيب فى محتلف الدوائر الرفيعة ؛ ولاسيا دواثر العم والأدب . وق ذلك يقول 


أبو جعفر البى من قصيدة : 
أترضى عن الدنيا فقد تنشوف 
يقولون ليث الغاب فارق غيله 
ولن ترهبوا الصمصام إلا إذا 
إذا غضبت أتقلامه قالت الى 
فتكشف هعن سر الكتيبة مثل ما 
رويداً قليلا يازمان فإنه 


هذا » وقد أسرّ 


لعمر المعالى أنما بك تكلف 
فقلت الم نم له الآن أخوف 
غدا لكم بارزا من عمده وهو مرهف 
فديناك إنا بالمفاصل أءعرف 
رأبناك عن سر البلاغة تكشف 


يقغصك منه بالذى أنت 000 


بل فق بريد يه 0 ل 0 
وقد وجه إلمهم فى ذلك قصيدة ملببة من نظمه يقول فها : 


بثشر بلنسية وكانت جنسة 
جاروا ببى عبد العزيز فم 
ثوروا مهم متأولين وقلدوا 
هذا محمد أو فهذا أحمد 
جاء الوزير مما يكشيف ذيلها 
آوى لينصر من نأى المثوى به 
ماكتم إلا كأمة صالح 


وخصكم بأشأم طائر 


أن قد تدلت فى سواء التار 
جروا إليكم أسوأ الأقدار 
ملكا يتوم على العدو بثار 
وكلاها أحصل لتلك الدار 
عن سوأة سوءى وعار عار 
وقذبى على الإقبال بالإدبار 
ودهاه خذلان من الأنصار 
فر ميم من طاهر بقدلار 
ورى دياركم الأم جار 


)00( أوردها أبن عبد الملك ى ترححمة أبن طاهر فى والذيل والتكملة» -.الحزء الرابع من 


مخطوط المكتبة الوطنية بباريس . 


ووردت أيضا فى « قلائد العقيان 4 صص 5١‏ . 
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بر المين ولم يعرض نفسهح20 ونفوسكم لمصارع الفجسار 

لايد من مسح الحبين فإنما لطمته عذرآ غير ذات سوار 

ثم يقول فى ختامها : 

وأنا النصبح فإن قبلم فاتركوا آثارها خيراً من الأخبسار 

قوموا إلى الدار الخحبيثة فانمبوا تلك الذخائر من بايا الدار 

وتعوضوا من صفرة حبشية 2 بأغر وضاح الحبين نضار() 

ومضى ابن عمار ق خطته من نحدى ابن عباد » والاستثثار بشئون مرسية » 
واستعمل عبيده على الحصون وأقطعهم الضياع » وانهمك فى الثشراب واللذات» 
وأعرض عن كل نصح<22) . وكان ابن رشيق » .0 قائد الحند وفاتح المدينة 
الحقبيع ؛ يرقب الموقف » ويتحين الفرص . وكان أبو بكر بن عبد العزيزء 
انتقاماً من ابن عمار » نحرضه على الوثوب به »وانتراع حكم المدينة منه »وفضلا 
عن ذلك فقد استطاع أبو بكر أن محصل بواسطة هودى من عملائه فى مرسية » 
على النسخة الأصلية من قصيدة هجاء مقذع ؛:وضعها ان عبار طلغنا فى ابنعباد 
وزوجه اعماد الرميكية » وأن يرسلها إلى ابن عباد فى إشجيلية . وقد سبق أن أشرنا 
إلى هذه القصيدة فى أخبار مملكة إشبيلية » وأوردنا بعض محتوياتما اللاذعة . 
وهكذا كان الحو يظلم حول ابن عمار من كل ناحية » وزاد الموقف خطورة » 
ظ حيما بدأ الحند بتحر يض ابن رشيق فى المطالبة بأجوره, المتأخرة» واث: تطوا فىذلاك» 
وابن عحمار عاجز عن بهدديم . فعندئذ خشى ابن عمار البادرة على نفسه ع 
وخرج من مرسية » حجة تفقد الحصون الخارجية » فانهز ابن رشيق الفرصة 
:لفوره » واستولى على القصر وضبط المدينة وأغلق أبو اما . ولم ير ابن عمار 
أمامه سبيلا سوى الفرار . 

وهكذا لى ابن عمار جزاء غدره » من غادر مثله . ويصف لنا ابن يسام 
هذه الضربة الغادرة من ابن رشيق يقوله : وفقيض له (أى ابن عمار) من 
عبد الرحمن بن رشيق عدوا فى ثياب صديق » من وجل قدرة خنتر » وجزيل 
خديعة ومكر » فلم يزل يطلع عليه من الثنايا والشعاب » حبى أخرجه من 
)١(‏ نشرت القصيدة بأ كلها فى قلائد العقيان ص 5١‏ و 517 . 
(0) ابن الآبار عن ابن يسام فى الحلة السيراء ج 7 ص ١457‏ . 
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فرسة كالكيات و بوطورهية القطوي عنفقة باره ان ..تقسك إلى الفوضو 
السادس ملك قشتالة : وقضى حيناً فى بلاطه : ثم قصك بعد ذلك إلى سرقسطة » 
ولكنه توق بعد قليل فى سنة ه/ا4 ( 3١81‏ م) . فلبث فى خدمة ولده المؤمن 
قئرة أخرى » ولم مهدأ له بال حبى أغراه على سجيته بافتتاح حصن شُقورة الواقع 
شهال غرنى مرسية » وهو من أعمال دانية » فبعث معه المؤمن سرية من جنده » 
واوضل ل رجا 
تسلم ابن مار 4 وانهى الأمر محصوله قى بده : م حمله المعتمد إلى إشبيلية 3 
واعتقله بقصره » ومازال معن فى تأنيبه وتقريعه حبى اننهى إلى قتله بيده . 
على النحو الأؤسى الذى فصلناه من قبل فى أخباره » وذللك فى أواخر سنة /ا/41 ه 
( أوائل سنة 1١86‏ م)(20 . 

وخلصت مرسية لابن رشيق ٠‏ واستبد محكلها وأعان خاع طاعة المعتمد . 
واستمر محكمها وأعمالما أعواماً بقوة وحزم » حبى كان عبورالمرابطين إلى اسبانيا 
وانتتصارالحيو ش المر ابطية والأندلسية المتحدة فى موقعة الز لآقة على الحيوش النصمر انية 
المتحدة » وذلك فى رجب سنة 41/4 ه ( أكتو بر سنة 71١85‏ م) » وكان شرق 
الأندلئس بومئذ مايز ال بمعزل عن حوادث الغرب . ولا شعر الفوتشو السادس 
ملك قشتالة بامبيار قواه ومشاريعه العسكرية فى غرنى الأندلس ؛ رأى أن تحرك 
إل شرق الاندلسن َ حيث كان بسو ده الاضطراب والتفرقف والضعف. وكات 
المعتمد بن عباد يتوق إلى !سر داد مرسية : وتوطيد سلطانه فى هذا القطاع النااى 
من مملكته . وهناك فيا يتعلق معصير مرسية روايتان الأولى : هىأن ابنعباد 
حرض صاحب لورقة القائد أبا الحسن بن ن البسع » وكان قل اعير قف رليعته - 
والتجأ إلى حمايته » على مهاحمة مرسية » وأنه تجح فى انتزاعها من ابن رشيق» 

)١(‏ راجمع ى عنة ابن عمار ومصرعه : أعمال الأعلام ص 15١‏ و ١5١‏ » والمرا كثى فى 
المعجب ص 55 »وقلائد العقيان ص “م و.وو!اةر0و. وكذلك در زى تصستصةل01ةططث .11156 


82 200 915 ,2.90 .11 .17 
وكذلك 244 .2 ,4ن 46 ممممو8 هآ : لقلذ 854 .1 


©#هرا ب 


وحكمها باسم المعتمد وموافقته» واستمر فى حكمها حى استولى علا المرابطون(1) 
والثانية » هى أنه لما عبر أمير المسلمين يوسف بن تاشفين إلى الأندلس للمرة 
الثانية فى سنة 5/1١‏ ه ( 44م ٠م‏ ) » استجابة لصربخ أمراء الطوائف » ولاسيا 
أصعاب القواعد الشرقية » لقمع غارات النصارى فى شرق الأندلس » والقضاء 
على مركز عدوابم فى حصن ليبط ( أليدو) الواقع بين مرسية ولورقة» وتعاونت 
القوات الأندلسية مع القوات المرابطية فى محاصرة الحصن المذكور » كان ابن 
رشيق ضمن الأمراء الذين اشتركوا فى الحصار بقواتهم . ولما ا 
بالفشل » وهمت الحيوش الأندلسية بالعودة إلى بلادها » شكى المعتمد ابن رشيق 

إلى أمير المسلمين يوسف » واتهمه بالتحالف سراً مع النصارى . ومعاوتتيه 
على الصمود فى الحصن » هذا فضلا عن كونه كان مغتصبا لولابية مرسية منه » 
وطلب تسليمه إليه » لمعاقبته » واستشار يوسف الفقهاء فى الآمر » فوافقوا 
على طلب ابن عباد » وأمر_يوسف بتسليمه ابن رشيق مع اشتراط الإبقاء على 
حياته » وارتدت القوات المر سية غاضبة إلى بلدها . وحمل ابن عباد معه ابنرشيق 
إلى إشبيلية » واعتقله هناك » ولكنه فر غير بعيد من سجنه »وعاد إلى مرسية . 
وعاش مما حبى توق . واستولى المرابطون على مرسية فى شوال سنة 484 ه 
(أكتوبر ٠41‏ ٠م)‏ . واستولوا فى نفس العام على معظم أهالما ؟) . وهنا يقدم 
لنا ابن الحطيب رواية أخرى » هى أن ابن رشيق نزل من تلقاء نفسه عن مرسية 
لأمير المسلمدئ يوسف بن تاشفين عدن عو اوه الثاق إل الأنذلمن وهو هايفل 
بأن ابن رشيق كان عندئذ هو المتولى حكمها 25 . وكان القائد ابن عائشة أول 
حاك, لمرسية من المرابطين . وكانت مرسية قاعدة لتحركات الحيوش المرابطية » 
الى حشدت لمقاومة عدوان السيد الكّبيادور » واسيرداد بلنسية من قبضته » 
حسما فصلنا ذلك قى موضعه . 


أما ابن طاهر صاحب مرسية السابق » فإنه كان قد استقر عقب فراره حينآً 


.8550 ج ” ص 548 و‎ )١406 راجع المغرب ى حل المنرب (القاهرة‎ )١( 

(؟) زاجع روض القرطاس لا ب نأب زرع (طبعة أوبسالة؟814١)‏ ص١١٠»وكذلك‏ دوزى: 
4132-3 .2 .111 .701 1115.5 و .2 و ممم اكنال 34173 : 20تصسع8 عوم025 .14 
ج140 8 136 

(0) أعمال الأعلام ص .١"٠١‏ 
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ببلنسية » فى كنف الوزير أنى بكر بن عبد العريز . ثم كنف وآده أنى عرو 
عهان . ولا استولى القادر بن ذى النون على المدينة » تقرب إليه »واستمر على 
حاله من الكرامة والدعة . فلا ثار القاضى ابن جحاف »وقتل القادر » واستولى 
على الحكم » لم يكن ابن طاهر من أنصار هذا الانقلاب ٠‏ وكان يأخذ بالأخص 
على ابن جحاف أنه سفك دم القادر » وله فى ذلك أبيات يقول فبا : 

أما الأخيف مهلا فلقد جئثت عويصا 

إذ قتلت الملك نحى وتقمصت القميصا 

رب يوم فيه نجزى الم نجد عنه محيصا 


ومن ثم فقد كان ابن جحاف يتوجس منه » ومخشى مناوأته » ويهمه 
بالاتصال بالسيد والقشتالين » والتأمر معهم ضده . وقد كانت هذه الهمة باطلة . 
ذلك أنه لما دحل السيد وجنده القشتاليون بلنسية فى سنة /441 ه( ١١44‏ م)» 
م يستطع ابن طاهر أن يروض نفسه على البقاء فيها ؛ فغادرها فيمن غادرها من 
الأكابر.. وفى رواية أنه كان ضمن من قبض علهم السيد من أكابرالمدينة مأفرج 
عنه بعد ذلك فسار إلى شاطبة » واستقرما حيناً » حبى تطورت الحوادث» ومات 
السيد » واستولى المرابطون على بلنسية » وعادت [إأمبا سلطة الإسلام » فعندئذ 
عاد إلمها ابن طاهر »وقد أثقلته السنونء وهدمه الإعياء والمرض » فعاش مها أعوام] 
أخرى فى عزلة واعتكاف » ثم توى فى سنة ٠ه‏ ه( 1117 م) » وقد أرق 
على التسعين (1) . 


وبلخص ابن بسام امرحلة الأخيرة من حياة ابن اا 
وشهد محنة المسلمنن ببلفسية على يد الطاغية الكنبيطور قصمه ا 
الثغر فى قبضته سنة تمانية وتمانين» (") . 

)١(‏ راجع فى ترحة أبى عبد الرحمن بن طاهر. : الحلة السيراء ‏ ليدن - ص ار 
4م ء ( والقاهرة ) ج ؟ ص ١١8-1١١5‏ »2 وقلائد العقيان ص 5ه ومابعدها . وقد أورد له 
كثيراً من الرسائل البليغة . وكذلك المغرب ى حل المقغرب ص 5١47‏ و ١48‏ » وأعمال الأعلام 
ص ١١٠‏ . 


(0) الذخيرة - القسم الثالث المخطوط لوحة هأ 


انالك 
ملكة دانية والجزابر 


نلاكة خائنة وخواسن موقلها :عاد التاترى .أله توتفاته .الوه إل فرق الأندلين: 
تغلبه على دانية والحزائر الشرقية . الفقيه أبو عبد الله المعيطى . مشروع مجاهد لغزو سردانية . 
استعداداته البحرية. أسطوله الغازى.سر دانية وغزوات المح لممين.مسير مجاهد إلى سر دانية واقتحامها . 
المعارك داخل الحزيرة وافتتاحها . حلف البابوية وجنوة وبيزة لطرد المسلمين . الحرب الصليدية . 
مقاومة مجاهد ومتاعبه.هز بمته و نحطم أسطوله.أسر ولده وحر بمه.غزوات مجاهد للشواطى ٠‏ الإيطالية 
والفرنسية . الفقيه المعيطى وعزله ونفيه . مجاهد يفتدى زوجه وبئاته . استطالة أسر ولده على ثم 
افتداؤه . عجمته وعوده إلى الإسلام. تثقيفه وإعداده لولا ية العهد . تأييد مجاهد للخليفة المرتفى 
اشتراكه فى محاربة البرير . اشتراكه ق حكر بلنسية ثم انفراده به.اختيار عبد العزيز المنصور 
لإمارة بلنسية . غزو مجاهد لمرسية وأسره لا بن طاهر . محاربته لعبد العزيز صاحب بلنسية . وقاة 
مجاهد . عبقريته ومآثره العلمية . التفاف العلاء حوله . قصته مع أب غالب النحؤى. تفوقه ى 
الفروسية . براعته البحرية. و لده على إقبال الدولة يخلفه . الحلاف بينه وبين أخيه حسن. حاو لته 
أغتيال بناته ومصاهراته .حكه وصلاته.شئون الحزائر و حكامها. استجابة على لنداء المستنصر 
الفاطمى و رسالته إليه . تسامحه نحو النصارى . ابن غرسية ورسالته ضد العرب . بعض الآراء 
والتعليقات حوفا . أطاع المقتدر بن هود ىق دأنية . خلاقه مع صبره على . مسيره لافتتاح دانية 
واستيلاؤه علها . اعتقال على ثم فراره إلى العدوة . ولده سراج الدولة . على ومواهيه وخلاله . 
الحزائر الشرقية واستقلال حاكها المرتضى . خلفه مبشر بن سامان . حكمه الزاهر. غارات 
البحارة المسلمين فى عهده . إغارة النر ويج على الحزائر . بيزة ومشروعها لفتح الحزائر . أسطول 
الغزو النصر افى مباحمها. استعداد مبشر الدفاع .استغاثته بعلى بن تاشفين.وفاة مبشر وولاية ألى ربيم . 
0 م الحزيرة وأسره.دخول النصارى مديئة ميورقة ة وفتكهم بأهلها . مقدام الأسطول المرابطى . 

انسحاب النصارى واستيلاء المرابطين على الحزائر . 


تقع مدينة دانية. ى شهال اللسان المثلث » الممتد من ولاية لقنت فى البحر 
الأبيضالمتوسط » وتبدو برقعتها الصغيرة» وشوارعها القصيرة العريضة» الى تظللها 
أشجار التوت الوارفة » مديئة متواضعة هادئة » لايتبادر إلى ذهنك » وأنت 
تحوب أحياءها القليلة الصامتة؛ أنها كانت ذات يوم عاصمة لدولة أندلسية محرية 
و 
أجل قامت فى دانية » أيام الطوائف » مملكة تمتاز يصفتها الحاصة الب تميز ها 
عن غيرها من مالك الطوائف الأخرى . فقدكانت أولا تمتاز مموقعها المنعزل 
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فى شرق الأندلس » وتمتد رياسها عير البحر إلى الحزائر الشرقية » فكانت 
يذلك تغلب صفئها البحرية على صفتها العرية . نم كانت مبذا الموقع امنعزل الحصين 
أبعد من أن تنزلق إلى معثرك الحرب الأهلية» الى كانت تنحدر إليه ممالكالطوائف 
الأخرى » وأبعد عن عدوان مملكة قشتالة » الذى كان -هدد سائر الطوائف . 
ومن ثم فإن تاربخ مملكة دانية يتخذ طابعاً آخر » غير ذلك الطابع الذى رأيناه 
يغلب على تاريخ ممالك الطوائف الأخرى . 

وكانت دانية مثل معظر, القواعد الأندلسية الشرقية » عند اضطرام الفتنة 
واميار الحلافة » من نصيب الفتيان العامريين . تغلب علها مهم مجاهد العامرى 
قْ أوائل عهد الفتنة . وقد كان مجاهد هذا من أكابر زعماء العامريين . وكان 
وفقاً لأرجح الروايات من فحول الموالى أو الفتيان العامريين . وقد كان معظ 
أولئك الفتيان من الصقالبة » من أصول إفرنجية كالألمان واللنبارد والإيطالين 
والخلالقة وأهل البلقان وغرهم » يؤتى مهم أطفالا ويربون فى البلاط تربية عربية 
إسلامية . وكان منهم الفحول والحصيان . وكان مجاهد ينتمى إلى الفريق الأول 
أعنى إلى الفتيان الفحول » وقد نشأ وربى فى عهد المنصور بن ان عامر .وق 
رواية أخرى أن مجاهداً ينتمى إلى طائفة ثفة الموالى العامريين » وفك وناة المنصور 
وعلمه » وقيل أيضاً إنه كان مولى لعبد الرحمن المنصور » أو أن أباه يوسف 
كان معتوقاً لعبد الرحمن 2١(‏ . وقيل من جهة أخرى إن مجاهداً كان «روبى» الأصل » 
أعبى من الفتيان الصقالبة('2 . ويعتقد العلامة المستشرق أمارى بالاستناد إلى هذه 
الإشارة أن مجاهداً يرجع إلى أصل إسبانى محلى 20 . بيد أنه ما يويد الرواية 
الأول » وهى نسبة مجاهد إلى الموالى » وليس إل الفتيان الصقالبة » اسمه وكنيته » 
فهو أبوالحيوش مجاهد بن يوسف بن على ٠‏ ويؤيدها أيضاً ما كانت تتمتع 
به شخصية مجاهد من عروبة قوية » ومن تضلع ف علوم القرآن واللغة » حسما 
نبين بعد(؛) . 


. 77١ جذوة المقتبس (مصر) ص‎ )1١( 

(0) المراكثى فى المعجب ص 4١‏ . 

(؟) 2.4 .111 ١7.‏ (2868 عتمععهة1) وتلك51 نل نممسلائيةة 06 مم5 : أعمسثة .11 

(4) أبن خلدون ج “ ص ١14‏ » والبيان المغرب ج “ ص ١55‏ . ويقدم إليئا ابن الابار 
مجاهدا بأنه أبو الحيش مجاهد بن عبدالله العامرى ( الحلة السيراء ج + ص ١88‏ ) . 
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وعلى أى حالفقّد كان مجاهد عند اضطرا م الفتنة» إلى جانب واضح وخصران 
وزهير » وغبرهم من أكابر الفتيان أو الزعماء العامريين » اندمج فى زمرتهم » 
واشترك معهم فى بعض الأحداث الى أعقبت الفتنة » وشاطرهم خطتهم ى 
النزوح إلى شرق الأندلس . ويقول لنا ابن خلدون إن مجاهداً غادر قرطبة عند 
مقتل الحليفة محمد بن هشام المهدى فى أوا خرسنة 5٠٠١‏ ه (١٠١١١م)ء‏ وإنه 
سار عندئذ إلى طرطوشة » فتملكها » بم سار منها إلى دانية . وكان مجاهد كباق 
الفتيان العامريين » من شيعة الحليفة المؤيد بالله » والخلافة الآأموية بوجه عام » 
وقد حارب معهم إلى جانب الحليفة المرتفى بالله ضد الير بر والقاسم بن حود » 
ف الموقعة الى هزم فيبها المر تفى وى مصرعه» وذلك فى سنة ١9( ه٠ ٠١5‏ ٠م20‏ . 

بيد أنه توجد رواية أخرى عن تغلب مجاهد على دانية خلاصتها » أنه كان 
عند انميار الحلافة واضطرام الفتئة » والياً على الحزائر الشرقية » وكان فخل 
هذا المنصب منذ أيام المنصور بن أنى عامر ٠‏ فلم تمخضت الفتنة عن مزق 
الأندلس » سار من الحزائر إلى دانية » وتملكها » وأقام مها دولته 2 . 

وتقول بعض اروابات أيضاً إن مجاهداً » كان وتت اضطرام الفتنة. قائماً 

بشئون بلنسية » فثاربه عبدان من العبيد أو الفتيان العامر ين » هما مبارك ومظفرء 
وامطاءا أن ينتزعا منه السلطة فخرج مجاهد من بلنسية إلى دانية وتغاب عاءها . 

والظاهر من مقارنة الروايات امختلفة أن مجاهداً نزل أولا فى دانية » وغاب 
عللها » ثم وثب منها على الخزائر الشرقية (جزائر البليار) وتملكها » وذلك 
فى أواخر سنة 40 ه (أوائل ٠١18‏ م ) . وتتكون اللزائر الشرقية من أر بع 
جزائر هى مدورقة » وميورقة وهى أكيرها » وما مها هلدميئة ميورقة وه ى عاصمة 
الحزائر كلها » ويابسة » وفرمنتيرا » وهى امه وهنا وقبل أن نتتبع أخبار 
يجاهد , يحب أن نذكر واقعة تدعو إلى التأمل , ؛ وهو أن مجاهداً ندب إلى معاونته 
فى الحكم فقيبا ورعا هو أبو عبد الله بن عبيد الله بن الوليد ويعرف بالمعيطى » 
وكان المعيطى هذا ينتمى إلى بنى أمية» وهو من أشراف قرطبة وفقهائما باب 
وكان ممن أزعجته الفتنة » فغادرها إلى شرق الأندذلس . والظاهر أن مجاهداً كان 
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حيط هذا الفميه بنوع من التقدير والاجلال . ذلك أنه نصبه 0 بدالية 
والحزاثر وسائر أعماله 6 وأخول له الببعة عا لى الناس َ وممأه بأمر الأؤمنن 
المستنصر بالله » ونش أسمه سكته وى أعلامه ؛ وذلك قى حمادى الآخرة 
من سنة ه٠5‏ ه(0) . ويقال إن مجاهداً صحب معه المعيطى فى حملته إلى الحزائر 
الشرقية » وإنه كان ساعده الأعن فى الاستيلاء علها . بل يقال إنه هو الذى 
أوعز إليه بغزو سردانية . 


لانت 
وبيَا كانت دول الطوائف الأخرى » سواء فى شرق الأندلس » أو فى 
غرما ؛ مخوض تمار المنازعات والحروب امخلية الصغيرة » كان مجاهد العامرى 
يفكر فى مشروع ضخم » رما كان أعظم مشر وع ا فيه أمير من أمراء 
الطوائف ٠١‏ ذلك هو غزو جزيرة سردانية وافتتاحها اقل اق غواهان » زعما 
قوى النفس » وكان فما يبدو حار مجرباً » وكان يرى أن مملكته الساحلية '» 
وأملاكه البحرية » تقتفى أن يكون اعيّادها فى القتال على الأساطيل قبل كل 
شىء »ومن ثم فقد اقتضت همته أن بجدد دار الصناعة القديمة (دار صناعة السفن) 
الى كانت بدانية » وأن يضاعفض طاققها لمده بالسفن المقاتلة والناقلة من مختلف 
ا » واستكثر من السفن والمعدات الحربية » واستطاع فى فترة قصيرة 
أن يئة ينشى" أسطولا كبيراً يرابط فى مياه دانية والحزائر »؛ وغدت دانية فما بعد 
عضرة: + وخمر ولذه عل على » أعظٍ مركز للأساطيل الأندلسية . وكان مجاهد 
يتطلع بعيداً من جز ائره الشرقية إلى ما وراء هذه المياه من الحزائر الكبيرة الغنية 
ولاسها جزيرة سردانية العظيمة » الى عرفها البحارة المسلمون من قبل » ىكثير 
من الغزوات المتعاقبة . 
وضع مجاهد خطته لغزو هذه الحزيرة الكبيرة » فحشد أسطولا قوامه مائة 
وعشرين سفينة » وقوة من ألف فارس » وأقلعت السفن الغازية من دانية 
والحزائرق ربيع الأول سنة 505 ه (أغسطس ٠١١١‏ م ) » وعلى الأسطول 
قائده أمير البحر أبو خروب . وكانت المسافة بين مياه دانية والحزائر وبين" 
در ق الي + يومئذ تستغرق تمانية أيام د وكانت سدزير ة عبردالة مو ضع اههام 
)١( ْ‏ أعمال الأعلام ص 78١‏ . 
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الغزاة العرب منذ فتح الأندلس » وقذ غزاها العرب لأول مرة فى سنة ١1١1م‏ » 
أيام موسبى بن نصير . ثم توالت غزوات البحارة المسلمين لسسردانية » فغزوها 
فى سنة !هلام » ثم فى سى 81598117 و8109 و8848 م . بيد أن هذه كانت 
كلها من الغزوات العارضة » الى يقنع الغزاة فها بالسبى والغناتم » وكانت 
المقاومة العنيفة اللى يلقونها من أهل الحزيرة نحول دون احتلالها والاستقرار فا . 
وكانت سردانية فى البداية تحت حكم الدولة البيزنطية » فيا ضعف سلطاءها فى 
تلك المياه » وقعت سردانية تحت حكم اللونبارد » ثم نحت حكم الفرنج . بيد أن 
0 . وكان نحكم الحزيرة منذ القرن الثامن قضاة أو 
أمراء محليون . وكانت طبيعنها الوعرة » وشجاعة أهلها الحبليين » واعتزازهم 
بحرياجم » ما يعاون فى دفع الغزاة » ورد الحملات الغازية العارضة . 

بيد أن هذه الحملة » الى سيرها مجاهد العامرى إلى الحزيرة » كانت تمتاز 
بضخامها » وضخامة عددهاء وتمتاز بالأخص عا يقترن مما من عزم راسخ 

على الفتح والاستقرار . ومن ثم فإنه م كادت السفن الغازية ترسو على شواطىء 
الحزيرة - والظاهر أنها رست فى خليج كاليارى فى جنونى الحزيرة - حبى 
شق الغزاة طريقهم إلى الداخل بمذهى العنف » ووقعت بينهم وبين أهل الحزيرة 
مارك دخوة اله كال دبا علدت جم الل م مالوتو فى مقدمة القتلى » 
وأسر الغزاة جموعاً غفيرة » وسبوا كثير أمن النساء والأطفال . واستطاع الغزاة 
أن محتلوا معظم أراضى الخريرة ‏ بالرغم من المقاومة العنيفة الى 0 
يسوطروا على معظم حصو ما |11 


وهكذا فتحت سردانية على يد مجاهد العامرى ؛ وذلك فى شبر أغسطس 
أو سبتمير سنة ٠١١8‏ م ( ربيع الثانى سنة 405 ه) (2 . وكان أول فتح إسلاتى 
لهذه الحزيرة الكبيرة . وتقول لنا الرواية الإسلامية إن مجاهداً غلب على معظم 
أنحاء سردائية وافتتح معاقلها » ثم قرر البقاء فى الحزيرة»حتى يوطد مركزه مها » 
واختط مها بالفعل مدينة واسعة شرع فى بنائها » وانتقل إلها بأهله وولذه » 

وآلة أخرر من الغنائم والسبى مالا يأخذه الحصر » حبى كسد السبى فى زمانه » 
)١(‏ 87 6 .مص .111 .لا ,.لتط1 : عمست 
(0) وى جذوة المفتزس أن الفتم وقع سنة 5.غ أو +٠00‏ ه(ص ١م"‏ ). 
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وانحخطت أثمانه .)١(‏ ومن المتمق على أى حال أن جاهداً لبث فى سردانية حجى 
خهاية سنة 5٠5‏ هء أعنى نحو عشرة أشبر . وق خلال ذلك كانت البابوية 
والدول الإرطالية القريبة » قد اهتزت لهذا الحادث الحطير » وزادى روعها 
وعذطها ما عمد إليه مجاهد من الإغارة بسفنه على الشاطىء الممتد بمن جنوة وبيزة 
واقتحام مدينة لونى ونهها » وكانت جنوة وبيزة يومئذ هما أقوى الدول البحرية 
فى هذه المياه » ولكلتاهما مصالح نجارية عظيمة نحرص على حمايها . وى الخال 
أعلن البابا » وهو يومئذ بندكتوس الثامن » الحرب الصليبية ضد المسلمين » 
وعكد عالنا امع مسر ة اويرة عل غارب السليين, وطردم من الحزيرة . ومما 
يروى هذه المناسبة » أن مجاهداً العامرى أرسل إلى البابا كيساً مملو ءا حمات 
القسطل » » معلناً أنه سوف يعود بعدها ) وأت البايا رد بأن بعك اله كما 
مملوءا بالحشائش الر فيعة » قائلا إنه سوف يلى بعددها ممن يرتدون الحوذات . 
وهكذا عقدت الدول الإيطالية بزعامة البابا » العزم على تحطم الغزاة المسلمين » 
ورد ختطره, عن هذه المياه . 
وهنا حيط اران بالقارة القصيرة » الى قضاها مجاهد العامرى ى 

سردانية . 00 بعض الروايات أن مجاهداً عاد بعد هذه الحملة.الأولى إلى دانية 
0 إلى سر دانية» فى صيف العام التالى أعنى فى سنة /1٠4ه‏ (15١٠م)‏ 
وذاك لكى يقضى على كل مقاومة فى الحزيرة » وهذه رواية يصعب تصديقها » 
وليس ق سير الحوادث ما يؤيدها واطققة هى أن مجاهداً لبث بعد غزو 
الحزيرة » يبذل جهده فى تحصينها » وف الاستعداد للدفاع عنها » واستمر طوال 
الوقت فى كفاح دام مع أهل الحزيرة . ولما قدمت السفن الحنوبية والبيزية 
والسفن النصرانية الأخرى من علتلف الأمر ء ودخات مياه كاليارى » استعد 
مجاهد للمعركة الحاسمة » ولكن مقاومة أهل الحزيرة من الداخل » وتمرد الحند 
المرتزقة النصارى فى أسطوله » وتوالى العواصف القاصفة » كانت كلها عوامل 
فتت فى عضده » وحطمت خطط دفاعه » فلم يقو طويلا على المقاومة » وأصابته ظ 
السفن النصرانية مبز بمة فادحة . وتقول لنا الرواية الإسلامية إن أمير البحر 
أي خروب حذر افد ا ن دخول مياه كاليارى بسفته » ولكنه لم يأخذ عهذا 
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النصح ٠‏ وكانت الربح تقذف مراكبه تباعاً »ع وااروء لا عمل لهم سوى قتل 
المسلمين وأسرهم » ومجاهد خلال ذلك يبكى (1) : وهكذا نحطمث معة 
سفنه وأسرت أو أغرقت ٠‏ وقتل معظى أصعا به : واستولى العدو على سائر 
غناه وسبيه » وعلى أهله وحرء» وولده وفهن نساؤه وبئاته » وعلى” ولده » 
وجود أمه اأذصرانية » وم ينج من أسطوله الضخم سوى بضع سفن » شقت به 
عرض البحر مسرعة . ووقعت هذه المزممة الساحقة على مجاهد العامرى فى 
شهر يونيه أو يوليه سنة ٠١15‏ م . ٠‏ 

ويقدم إلينا العلامة المستشرق أمارى رواية أخرى خلاصبها أن مجاهداً ليث 
فى سردانية عاماً آخر حى مايو سنة ٠١117‏ م ء وأنه حيما سمع بأمر الأساطيل 
الضخمة الى جهزت لقتاله » أنشأ بالحزيرة قلعة يستعين مها على الدفاع . ولكن 
جنده كانوا خلال ذلالك» قد سثموا المقام بالحزيرة لقلة الغنائم ورداءة الطقس» 
وساد بيهم التذمر . وق شهر مايو سنة ٠١11‏ م » أقبل أسطول البيزيين . 
والحنوين الضحم ؛ وعول شجاهد على الانسحاب . ولكنه حيما خرج بأسطو له 
وذلك فى شهر يونيه » اصطدم بالأساطيل الإيطالية » وفاجأته فى نفس الوقت 
عاصفة شديدة » أغرقت كثيراً من سفنه » واصطدم الكثيرمنها بالشاطىء » فسار 
فلول أسطوله صوب دانية تاركا فى الأسر ولده وأخاه وزوجه () , 

وهكذا تحطم هذا المشروع الضخ, ولم يتح للمسلمين أن يستقروا فى سردانية 
كما أتيح ومن قبل أن يستقروا فى صقلية . ولو جح مجاهد العامرى فى مشروعه 
واستقر المسلمون فى سردانية » لكان مرجحاً أن تزدهر مها حضارة إسلامية : 
كتلك الى ازدهرت فى صقلية » بل وكان مرجحاً أن يطول عهد الإسلام ى 
صقلية » وأن يتأخر سقوطها فى أيدى النورمان عصوراً أخرى . ولكن المشروع 
كان فى الواقع أضخم من مقدرة أمير من أمراء الطوائف » وكانت الدول 
النصرانية كلها تتحفز لحاية هذه الحزائر » كى تمنع انسياب الأساطيل الإسلامية 
إلى المياه الإيطالية » وكان فى تفوق الحمهوريات الإيطالية البحرى » فى هذه 
العصور » ما يكفل تحقيق هذه الغاية © . ظ 
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على أن غزو مجاهد الحرىء لسردانية » وغاراته الملكررة بعد ذلك على 
الشواطىء ء الإيطالية وشواطىء ء بروقانس » جعلت منه شخصية خبالية مروعة » 
وتفيض الروايات النصرانية المعاصرة » من إيطالية ولاتينية » فى غزوات مجاهد 
وغاراته البحرية » وتعرفه باسم موجيتوس هداع 260 أو موسيتو 5:6:0ن38 ونحيطه 
هالة من البطولة والروع . 

وى بعض الروايات أن المسلمين غزوا سردانية بعد ذلك مرتين أخريين » 
فى سنة 1٠١١19‏ م » ثم فى سنة ٠ ٠44‏ مء وذلك بقيادة مجاهد العامرى أيضاً » 
وأن مجاهداً سقط أخيراً فى أيدى النصارىء وهى رواية لا سند لها . م إنه يروى 
أنه أن البجارة المفامرين ن أوالقراصنة حسما يسموممم » *ن دانية والحزائر» لبثت 
تتكرر غار امهم على الشواطىء ء الغربية للبحر المتوسط مدة طويلة » يظللها داماً 
اسم «موجيتو» أى مجاهد » » عل أنه ملك إفريقية . وإذا كان لنا أن نستخلص 
من ذلك شيئاً » فهو الروع الذى كان ييثه اسم هذا البحار الحرىء - مجاهد 
العامرى - فى ثغور البحر المتوسط الغربية » ق ذلك العصر 

من الأسف أن الرواية الإسلامية تنقصها الإحاطة فى هذا الحانب الشائق 

ل حياته كبحار من أعظ مخارى العصر ٠‏ فهى لاتقدم لنا 
عنه.سوى نبذة يسيرة متناقضة » وهى أكثر اههاما بنواحيه العلمية والأدبية . 

وعاد مجاهد العامرى من غزوته المنكوبة لسردانية ع ليابى الأمور فى دانية 
قد اضطربت وتعقدت . ذلك أن الفقيه أبا عبد الله المعيطى » لم محفظ العهد » 
ولم يرع الأمانة » فاستبد بالحكم » واغتصب السلطة لنفسه » ومحا اسم مجاهد 
وزسومة » وكبرت مظالمه وعيثه » وابتزازه للأموال » ومجاهرته بالمعاصى . 
وما كاد مجاهد يقف على ذلك » حى بادر بالقبذن على المعيطى ؛ ونزعه كل 
سلطة وصفة © واشتد ىق تأندبه وتعنيقه » م أرسله ممفوراً إلى العدوة فى سفينة 
أنزلته فى مجاية » وهنالك الحأ إلى البر بر ؛ وعاش مغموراً حبى توق (2 . 
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وعمد مجاهد إلى تنظم شئون مملكته » والعمل على النبوض من عثرته . 
وكانت أعوص محنه يومئذ أسر ولده وأهله فى سردانية ؛ وقد استطاع أن يفتدى 
بزوجته وبناته وإخوته فق مدة قريبة ٠‏ ورفضت أمه وكانت نصرانية العود إليه ؛ 
وكذلك أخنها » وآثرتا العيش فى أرض نصرانية» فأعرض عنهما . وبقيت مشكلة 
ولده على . وكان وقت أسره فى ملردانية طفلا فى السابعة من عمره » وكان 
وحيده يومئذ » وكانت أمه نصرانية كذلك . وقد رفض: السرادنة كل عرض 
لافتدائه » وأخفق كل يجهود بذله مجاهد لرده . ومضت الأعوام والغلام يعيش 
فى الأسر بين النصارى ‏ يرلى على دين النصرانية ع ويتحدث لغة القوم : وأخيرآً 
وفق مجاهد إلى إقناع السرادنة بقبول افتدائه وإطلاق سراحه » وذلك بعد عشرة 
أعوام من أسره . وكانت وجهة نظر السرادنة فى احتجاز الغلام على هذا النحو ‏ 
هى استبقاؤه رهينة ينة » المنع مجاهد من القيام بأية مغامرة أخرى » ولم يرتضوا 
إطلاق سراحه » إلا بعد أن دفع للم مجاهد فدية هائلة » وقطع على نفسه أوثق 
العهود بأن يتركهم ف سلام » وألا يعود إلى إزعاجهم بأية صورة '. وخرج 
على من الأسر ؛ وهو فى يتكلم بلسان «الروم» الذى ربى بيهم » ويتزيا بز-هم » 
ويعتئق ديهم . فلا وصل إلى دانية عرض عليه أبوه الإسلام » فقبله » وحسن 
إسلامه » وعبى مجاهد بتأديبه وتثقيفه . وكان قبل افتدائه من الأسر » قد اختار 
لولاية عهده ولده الأصغر حسناً الملقب بسعد الدولة » ولكنه عدل عن هذا 
الاختيار لما آنسه فى ولده الأكر على من مخايل الشجاعة والذكاء والعزم » فقدمه 
على أخبيه الأأصغر ؛ وعينه لولاية عهده » وعهد إليه بقيادة الحيش . وكان لذلك 
هيا بعد أثره ف توتر العلائق بين الأخوين (2 , ْ 
٠‏ [ عا 7ه 

كانت غزوة سردانية أعظم أعمال مجاهد العامرى » وهى ألع كه 
فى تارخه . بيد أنه مذ عاد إلى دانية » قدر له أن مخوض سلسلة من الحوادث 
والأعمال. الآخر ى . [ ْ [ 

)1١(‏ أعمال الأعلا م ص 78١‏ » والبيان المغرب ج * ص ١607‏ . وبحث الأستاذ ووطفط> 
السالف الذكر . ويقول لنا أبن بسام إن الذى افتدى علياً من الأسر » هو أحد آل حماد أمراء 


الحلد الأول ص )٠١5‏ . ش 
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فى سنة 50/8 هم اجتمع راف الفتنان العامريين » وعلى رأسهم زعيدهم 
خعران صاحب ألمرية » على معارضة خلافة على بن حمود الناصر فى قرطبة » 
والوضوة لحلافة مرشح أموى جديد هو عبد اأرحمن بن محمد بن عبسد الله 
ابن عبد الرحمن الناصر » وكان قد فر خفية من قرطبة إلى جيان » فأعلن خيران 
يندع بوايدة قن وس لدتو التجدى: ماعب سر قنطة ب ولاه بالل بوودائية 
وطرطوشة وألبونت وغيرها » وكان ذلك فى مؤْتمر عقد فى بلنسية » وتلتقب. 
الحليفة الحديد بالمرتفى » وأعان لحلاف على الناصر ء وسارءلى رأس جيش 
ميعن من جلقاقة :وم بلدية © ومنهم مجاهد العامرى. والتى جيش الفتيان وحلفائهم 
فى ظاهر غرناطة مجيش أير بر ؛ بقيادة زاوى بن زيرى الصهاجى » فهزم جند. 
الأندلس هزعة فادحة » وقتل المرتفى خلال فراره ( 4084 ه) » وانهارت. 
بذلك حركة الفتيان لمعارضة خلافة العربر » وعاد مجاهد إلى دانية . 

وق خلال ذلك تطورت الحوادث فى بلنسية دراك مدر القن 
العامريين مظفر ومبارك » فتوى مظفر أولا ثم تبعه مبارك : فى حادث قتل فيه 2 
وذلك فى شهبر ذى الحجة سنة 08١4؟‏ ه حسما فصلنا من قبل قى موضعه . فعندئك 
و ا 
يجحاهد العامرى » وكانت الحطبة تصدر باسعسهماأ ؛ نم وقع الجلااف بيهما > 
ومصط أهل بلنسية على لبيب » لوقوعه نحت نفوذ صاحب برشلونة النصرانى » 
ففر لبيب إلى طر طوشة » وانفرد مجاهد محكم بلفسية » إلى جانب مملكته فى دائية » 
واستمر على ذلك زهاء عامين » حى اجتمع الفتيان العامريون مرة أخرى» 
وعقدوا البيعة لحفيد مؤلاهم عبد العزيز بن عبد ار حمن المنصور » وندبوه أميرآ 
لبلنسية » وذلك لت عر م » وعندئدذ لى يجاهد عن حكها . 
: ولسنا ضحد بعد ذلك تفصيلا شافياً لأعمال مجاهد فى الأعوام التالية » نك أنه 
هنالك واقعتين واضحتين » الأولى أن مجاهداً غزا مرسية » والثانية أنه خاض 
حربآ مع عبد العزيز النصيون ساسيه رلقسة الى قافاةغو. الزناققة الأول: +..فالة 
يبدو من إشارة لابن الأبار » أن مجاهداً سار إلى غزو «رسية » وقت أن كان - 
علمها أبو بكر بنطاهر نائياً عن زهير العامرى صاحب أارية . ولاتوضح لنا الرواية 
أسباب هذا الغزو > ولا تارمخه بالضبط » ولكن الظاهر أنه وقع حوالى سنة 


[ 1١1989 

5ه (9؟١٠‏ م ) فى أوائل ولاية زهير لألمرية ومرسية عقب وفاة خيران 
العامري. . وقد كان النزاع قائماً داخل مرسية حول حككمها بين بنى طاهر » 
وبى خطاب » وكان مجاهد فيا يبدو من مؤيدى نبى شخطاب + فلا غلب 
بنو طاهر على المدينة سار مجاهد لغزوها ( وأسر أبا بكر ين طأهر » وحمله معه 
إلى دانية » ول يطلقه إلا لقاء فدية طائلة» ببد أنه ليس هتاك مايدل على أن مجاهدآ 
حكم مرسية أو استقر ا طويلا . وعندئذ ندب زهم. أب بكر بنطاهر لكر المدينة 
واضطحب معه خصمه ومنافسه أب مرو بن خطاب إلى ألمربة حسما للنزاع » 
وضاناً للسكينة والسلام فى مرسية (©2 . 


ولا توق زهير العامرى. ى سنة 478 ه ع قتيلا ى حر به مع باديس صاحب 
خرناطة ) واستولى عبد العزيز المنصور من بعده على ألمرية وأعملهاء وعلى مرسية 
'وأوريولة » شعر مجاهد بأن تضخي مملكة بلنسية على هذا النحو سوف يغدو خخطر؟ 
على مملكته » قساءت بينهما العلائق بسرعة وانهت إلى الحرب . وسار مجاهد 
فى قواته من دانية » واختّرق أراضى ملكة بلفسية الوسطى من شاطبة إلى لورقة . 
وكان عبد العزيز المنصور يومئذ فى ألمرية » فغادرها فى قواته » وكانت شاطة 
ولورقة وشوذر()من أعمال مملكته ؛ قد خرجت كلها عليه وانضمت إلى مجاهد . 
ووفعت أرب بين الفريقين ( 47 هه ٠١41١‏ م ) وانتصر عبد العزيزف النهارة 
على خصومه » واستعان فى محاربته محاهد ببعض سريات من المزتزقة النصارى 
أمده مها ملك قشتالة ؛ وعاد مجاهد إلى دانية » دون أن يفوز بثىء . ظ 


ظ وولى مجاهد حكم ميورقة ( الحزائر الشرقية ) ابن أخ له يدعى عبد الله . 
: وكانت الحز ائر الشرقية من أهم أعمال جاهد ومباكانت مراقء معظ, أساطيله » 

لأن مياه دانية لاتصلح لرسو السفن الكبيرة . واستمر عبد الله على ميورقة 
خمسة عشر عاماً حى عزل فى سنة 478 ه » وندب مجاهد لحكمها مولاه الأغلب. 
فاستمر فى منصبه بقية عهد مجاهد » وقسما من عهد ولده عل © . 
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وتوق _ ا 
زهاء ثلاثين عاماً » ساد فا النظام والأمن والرخاء . 

وقد أشادت التوار يخ المعاصرة بال 0د جاهد العامرى ؛ وعبقر بته 
الحربية والسياسية » ومآثئره العلمية والأدبية » وكان أكبرهم تنومما بشأنه؛ معاصره 
الزرخ لكي أبو مروان ابن عاد رانك هده » قاله ىق ذلك » نقلها إلينا 

بن بسام فى الذخيرة » قال : وكان مجاهد فى أمراء دهره » وأديب ملوك. 
عصره + مشاركته فى حلم للسان » ونفوذه ى علم لقرآن » عى بذك من ن صباه » 
وابتداء حاله إلى حين كباله م يشغله عن التزيد » عظم ما مر به ى 
الحروب برا وتحراً ؛ حتّى صار ف المعرفة نسيج وحده » وحمع من .دفاتر العلوم 
خزائن حمة » وكانت دولته أكثر الدول خاصة ء وأسراها صحابة + لانتحالم 
الفهم والعلم » فأمه جلة العماء وأنسوا بمكانه » وخيموا فى ظل سلطانه »واجتمع 
عنده من طبقات علاء أهل قرطبة وغيرها » » حملة وافرة » وجلة ظاهرة»إلا أنه 
كان مع أدبه من أ زهد الناس فى الشعراء» وأحرمهم لأهله » وأنكرهم عه 
فأقصر الشعراء عن مدحه » وخلا الشعر من ذكره )210 . 

ا 0 ؛ أنه كان بين أعلام العصر 

ونضرك خرك جامد » أبو عمرو بن سعيد الدانى صاحب القراءات» وأبوعمر 
ابن ب يي مغمر اللغوى » وابن سيده صاحب كتاب الحكر وغير هم227. 
٠‏ ركان نهم أي لفق الكاتب أب الباس أحد بن رشيق » وكان تل فى دولة 
ماهد أرفع منزلة وول ولأه مبيوررفقة فحكها بالسياسة والعدل » واشتغل 
هناك بالحديث والفقه» وكان بعض هؤلاء العلاء منقطعاً إليه » متفرغاً للعمل 
فى كنفه » مثل ابن سيده الذى ألف معظٍ كتبه نحت رعايته » ولازمه حبى توق » 
ثم غادر دانية بعد وفاته خوفا من سطوة ولده على(؛) . « فشاع العلم ى حضرته 





. ١056 الدذخيرة » القمم الثالث » المخطوط لوحةه أ. ونقلها صاحب البيان المغرب ج  ص‎ )١( 

0( توى أبو عمرو الدافى سنة غ 4غ ه » وابن عيد البر سنة #+؛ ه » وابن سيده سنة .408 ه. 

0( هذا قول أبن الأبار (الحلة السيراء ج ؟! صس-8١١)‏ ولا نعرف مى كانت هذه التولية . 
ولعلها كانت فى أوائل عهد مجاهد . وقد توق ابن رشيق بعد سنة 414٠‏ ه. 

(:) المقرى عن المطمح ى نفح الطيب ج ”؟ ص 0" . 


94 
حى فشا فى جواريه وغلانه » فكان له من المصنفين عدة » يقومون على قراءة 
القرآن » ويشا ركون فى فنون من العلم » محملونه مها ويشرفون دولته , 5 
وما يذ كر عن علائق مجاهد بعلهاء عصره » قصته مع إمام اللغة والنحو فى. 
٠‏ عصره » أنى غالب بن غالب المعروف بابن التيانى المرمى . ذإن مجاهدا أثناء 
تخابه على مرسية » وأبو غالب إذ ذاك مها » أرسل إليه ألف دينار؛ على أن يزيد 
ف ترحمة كتابه « الموعب » أنه ألفه لأنى اليش مجاهد . فرد عليه المال ؛ وأنف 
من ذلك قائلا » « والله لو بذلت لى الدنيا على ذلك ما فعلت » ولا استجزت 
لكذب » فانى لم أجمعه لك خاصة ء وإنما جمعته لكل طالب عل 006 . 
وم تقف إشادة المؤرخ المعاصر مخلال مجاهد عند مآثره العلمية » ولكنه ينوه 
فى نفس الوقت حلاله كفارس من أعظٍ فرسان عصره . ويقول لنا ابن حيان 
إنه «كان مهمة » وأكثر الناس علا بالثقافة » فلا يضم من الفرسان إلا الأبطال 
الشجعان » وإنه لم يكن فى ملوك الزمان فارس يعدله شكلا ولباقة ورواء وهيية : 
وحسن حمل فى السلاح ؛ وتقليباً له » إلى حذق بأبواب الثقافة والرماية » وتدقيق 
لمعاتنها )(5) , ١‏ ْ ش 

كذلك فإنه يبدو أن مجاهداً كان من أذ كى ملوك الطوائف وأحذقهم بالشئون 
المالية والتجار ية . وكان نشاطه التجارى الو اسع المثر تب على نشاط سفنهالتجار بة. 
الكثشرة فى مياه غرنى البحر المتوسط , 'نحقق له ثروات طائلة » وكانت مملكة 
دانية فى الواقع من أغعى مالك الطوائف » وأكترها تمتعا بالرخخاء . 

ظ وقد رأينا مما ذكرناه فى غزوة ميورقة» وغارات مجاهد البحرية لىالشواطى» 
الفرنسية والإيطالية » أن مجاهدا كان كذلك نحاراً قن أعظم محارة عصرهء وكان 
من أك رهم تمرساً بالحروب والغارات البحرية . ويصفه دوزى » بأنه كان 
أعظ « القراصنة ؛ فى عصرهء وبأنه قد اشبر بغز واته لسردانية وشواطي إيطاليا 
وكذلك عحايته للأدباء9» , ْ 

ومع كل ما تقدم فإِن ابن حيان لم يفر مجاهداً من نقده اللاذع , إذ بردو أنه 
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0 عهذده إل نوع من التنافض والاسبتار فتارة تددو ناسكاً ©» 
معتكفاً متير ؟ نآ من كل باطل » وطوراً يعود خليعاً فاتكا لا يساتر بلوو ولا لذة » 
ولا ستفيق من شراب وبطالة » شأنه فى ذلك شأن سائر ماوك الاوائف0" . 


وكان مجاهد العامرى يكى حسما قدمنا بأنى الحيوش » وى بعض الروايات 

بأنى المدسن7) » ويلقب من الألقاب الملوكية بالموفق . 
ا 

وخلف مجاهد العامرى فى مملكة دانية والحزائر » ولده على الملقب بإقبال 
الدواة . وقد سبق أن أشرنا إلى ة قصة أسره » وهو صبى. » فى غزوة سردانية» 
وعوده منالأسر بعد أعوام طويلة: فى تغلب عليهصفات اأروم ولسائهم » وكيف 
عبى أبو ه مجاهد برده إلى حظيرة الإسلام » و بتثميفه وإعداده ليخلفه فى الملا . 

وكان مجاهد بك هوه ولدم هل افد رن أغاد الأصغر حسنتاً الملقب 

سعد الدولة لولاية عهده » فلا صار الأمر بعد ذلك إلى أخيه على » نحطمت 
آماله » وشعر نحو أخيه الأكبر » بعاطفة بغض قوى » ورغبة جاعحة فى إزالته . 
وهناك فى الواقع بعض الغموض فها يتعلق بمركز حسن من مسألة الحم وولاية 
العهد » ذلك أنه توجد قطع من النقود الى ضربت فق دانية سنة 597 هء وعلبها 
اسم حسن سعد الدولة »كا توجد نقود ضربث فى دائية وميورقة فى سلى 470 
و>م؛ هء تحمل اسمه وامم أخيه على وأبهما جاهد . وى ذلك ما يدل على أن 
حستاً » رما ولى الحكم بالفعل خلال حياة أبيه نائيً عنه » أو أنه كان مشاركاً 
لأخيه على ى ولاية العهد » أو نحو ذلك2”0 . وعلى أى جال فقد سار حسن 
مغضباً إلى صبره » وزوج أخته المعتضد بن عباد ى إشبيلية » وأفضى إليه 
عشروعه فى الوثوب على أخيه » واسيرداد حقه فى الملك » فشجعه فشجعه المعتضد» وهو 
من عر فنا من الحرأة والإقدام على الكبائر » ولعله كان يرى فى معاونته علىتنفيذ 
مشروعه » سبيلا إلى بسط حمايته فما بعد على مملكة دانية . وبعث معه إلى دانية 
غلاماً فتاكاً من من غلانه » ووضع حسن والغلام العبادى خطبمما لاغتيال على ٠»‏ ' 
ظ (1) الذخيرة القمم الثالث المخطوط لوحة هأ. 
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واتفقا على أن يكون ذلك يوم حمعة عقب خروج على من الصلاة . وكان من 
عادة على » عقب الحروج من الصلاة » أن يتنزه قليلا على شاطىء البحر» وكان. 
إذا ركب » كان أخوه حسن وراءه فى الموكب » فليا انهى على فى ذلك اليوم 
من نز هته » وسار عائداً إلى قصره » انتبز حسن والغلام العبادى فرصة مروره 
فى زقاق ضيق » وانقض حسن عليه مخنجره » فأصابه فىيده » ثم حاول أن يثتى 
الطعنة فلم يوفق ورده على » وعندئذ حاول الغلام العبادى أن يطعن علياً بالرمح 
الذى محمله ؛ فنشب الرمح فى الحائط لضسيق اازقاق » وانقض رجال على" على 
الغلام العبادى فقتلوه » وفر حسن تاجيا بتفسه » وسار مسرعاً إلى بلنسية »حيث 
لحأ إلى صهره » وزوج أخته الاخرء عبد الملك بن عبد العزيز » وهناك عاش 
كنف أخته مغموراً حبى توق0(0) . ٠‏ 

وهكذا فشلت هذه المحاولة الغادرة فى اغتيال على بن مجاهد » وبرىء على 
من جراحه واستقر فى ملكه » واتفق الجميع ءلى طاعته وتأييده . وحذا على حذو 
أبيه ى اتباع سياسة الحيدة والمودة مع جيرانه » وحاول مثل أبيه أن يوثقعلائقه 
مع ملوك عصره بالمصاهرة : وكانت له بنات حسان يصفهن صاحب الذخيرة 
بأنمن كن « أحسن من الشموس » وافئّن من الطواويس » ويقول لنا إن ملوك 
الطوائف تنافسوا فى الزواج ممهن» وجعلون والدهن ءَلى عروناً له على أزواجهن» 
كيلا على ما نحققه له المصاهرة وصلة اارحم » من أأرعاية والحاية("22 فزوج 
إحداهن للمعتمد بن عباد صاحب إشبيلية » وأخخرى إلى المعتدم بن صمادح صاحب 
ألمرية ؛ وتزوج هو من ابنة أحمد بن هود المقتدر بالله » بيد أنه كان هن غرائب 
القدر أن هذه السياسة ذانها » وهى سياسة المصاهرة » كانت أيضاً هى السبب 
فى سقوط على وضياع ملكه . ؤ 

ولم نعبر على أية تفاصيل شاقية عن الأحداث ااتى هرت ممملكة دانية أيام على 
ابن مجاهد » ولا عن أعمال على ذاته ء وكل ما نستخلصه من الإشارات القليلة 
المتعلقة محكمه » أنه جرى على .نفس سياسة أبيه فى مخاصمة بنى طادر أصحاب 
نرسنة + :وأند كان متحالفاً هم أصعاب بلنسرة وهربيدار وشاتهرية ااشرق.وأما عن 


.1١١8 و1٠60 البيان المغرب ج “ ص‎ )١( 
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ا 2 


ثقه مع الملوك النصارى» فإنه كان على علائق ى المودة والصداقة مع ملك قشتالة 
0 بالمأمون صاحب طليطلة » ولكن على مبدأ الاستقلال لا ا لحضوع ءإذ كانت 
مملكة دانية » حسما بينا من قبل » ؛ بموقعها النانى الحصين » بعيدة عن متناول 
عدوان قشتالة . وكذا كان يرتبط مثل هذه العلائق الودية مع كونتات برشلونة » 
وهم أمراء آل برحير . 


وكان على يولى * شئون الحرائر منهى عنايته » وكان يشعر دائئما أمها أهى أقسام 
مملكته . وكان حاكها وقت ولاية على » هو الأغاب مولى أبيه مجحاهد » وكان 
قد ولى حكمها منذ سنة 1414ه. وكان جندياً ونحاراً مجرباً » وكان دائب الإغارة 
بسفنه على الشواطىء النصرانية فى قطلونية وبروقانس20© . ولا توى مجاهد » 
استأذن الأغلب علياً بعد ولايته بقليل » أن يسعر إلى الحج » فأذن له » وندب 
00 صهره سامان بن مشكيان ع فاستمر فى حكمها خمسة أعوام أخرى 
حبى وفاته ى سنة 441 ه(80١٠م)‏ ء فولى على مكانه عبد الله المرتفى 
فحكمها مدة طويلة . ولا سقطت دانية قى بد اب: ل ا 
حسما بجى ء 6 . أعلن ال مر تكى استةلا له 5 م الحزاثر َ واستور حكها أمعراً 
مستقلا حتى وفات فى سنة 445 د (45. لساري 

وكات من أبرز أعمال على بن مجاهد» استجابته 00 بالله خليفة مصر 
الفاطمى 4 أيام الشدة العظمى 3 الى نكبت فمها مصر بالوباء واخاعة الغاهرة ع 
حيث دعاه إلى المساهمة فى إغاثة أهل مصر بالغلال والمؤن » فبادر على إلى 
: الاستجابة » وبءث إلى الإسكندرية مركبآ كيرا مشحونا بالاؤن والأطعمة : 
( 440 ه- ٠١96‏ م ) ء فردها إليه المستنصرمشحونة بالتحف والذخائر» وتبالغ 

بعض الروايات فتقول إنه أرسلها إليه مشحونة « بالأموال والدخائر» أوبالياقوت 
والجواهر والذهب 2 : 

وبعث على إلى المستنصر رسالة شكر تفيض بلاغة وإجلالا » مكتوبة بقلم 

)000( ابن خلدون ج 4 ص .1١586‏ 


0ظ( راجع : 2172 عت 171 جص عطهعثة معصعلولا :دعوط1 .2 .م 
(5) راجع البيان المغرب ج * ص 888 » وأعمال الأعلام ص 7١١‏ و 0+ . 


ا ا 

وزبره أنى ا 0 5 بشيد في 8 مدن الفاطمية ايخلده 0-7 
على لسان على : 

« فالا ن استمد المريد » واستقر الضمير م فت ول المشره ريشا عر 
وراد رو ضبها زهر أ وشام برقها بمطر رما دلاها ميدراً » وارتشف 
ماءها حضراً 4 ى الشكر وإن جزل « يوف ثنايا دلاك الإفضال والإنعام : 
ولا اللسان وإن جفل يتعاطى ذلك الشأو ولا الأقلام » ولا اأعاوق يقوم بأعبائها 
حى القيام . وأى وسع يبارى البحر وهو طام » وأى طوق يطيق ركى شهام . 1 
ولو كانت للمولى بالقدر بدان وساعده إمكان » وساءفه زمان » لأم بشخصه 
كعبة الأمال « واستقبل بقصده قبلة السعة والإقبال َ واستم بده ركن الإنعام 
والإافضال 000 

وكان على يتبع سياسة المودة والتسامح المطاق نحو النصارى » وو أمائمهم 
الدينية » ورعا كان ذلك راجعا من بعض الوجوه إلى ظروف حياته » وإلى 
يعود إلى الإسلام . ولدينا فى ذلك وثيقتان صادرتان منه » الأولى بوضع سائر 
الكنانس 2 الى مملكة دانية 0 خت 6 0 00 3 
ل عبد موسي اديه عدي 
إقبال الدولة » أيده الله » على أنه أجاب غليرت الأسقف ببرشلونة . إلى أن 
يكون مذكوراً فى خطب النصارى ف ببعهم مجميع أعماله» وهو مما انعقد بالخط 
الأعلى » وذلك ٠‏ ق شوال سنة لسع وأربعين وأربعاثة » » تم بلى ذاك أدماء 
الشهود (9) , 

. الذخيرة » القسم الثالث » المخطوط » لوحة ه5 ب وما بعدها » وهى طويلة‎ )١( 

(؟) تحفظ هذه الوثيقة ممحفوظات مكتبة الفاتيكان برومة . وراجم نصها الكامل ى بحث 
الأستاذ شاباس السالف الذكر عن مجاهد وابنه على ق كعاب : ملقعمعاء© وفهنليصظ8 عل ومنونه85 


28 .172 2 ع[مدعتد110 
وراجم أيفضأى هذا الموضوع .175-176 .م2 ب#طهنف قعمعله؟ :. وعهط1 .2 على 


حت 8 تب 

وكان من أثر هذه الحرية الدينية المطلقة » أن تحققت فى نفس الوقت حرية 
فكرية شاملة» وانطلقت الأقلام مما شاءت. وفىهذا الحو المشبع بالتسامح والحرية؛ 
كتب أبو عامر أحمد بن غرسية » وهو مولد من كتاب شرق الأندلس » يرجع 
فى كنف محاهد العامرى صاحب مملكة دانية والحزائر (٠.٠4"514ه‏ ) » وولده 
على إقبال الدولة 5" 458 ه )20 : كتب رسالته الشبيرة فى تفضيل 
العجى على العر ب 6 وهى رسالة قوية عجببة م تفيضس عامل" صد الحنسنٍ 
العربى » وثنوه بوضاعة منبته » وخسيس صفاته » وحقارة عيشه وميوله » 
وانغاسه فى شهوات الحنس » وتشيد بالعكس بصفات العجر ( والمقصود مبا 
مختلف أجناس الفرنج ) , وترفعهم عن الشهوات الذنية ؛ وفروستهم ‏ ونجدهم 6 
وتبحره, فى العلوم » وغير ذلك . وقد وجه ابن غرسية هذه الرسالة إلى صديفه 
الكاتب الشاعر أنى عبد الله بن 5055 يعاتبه فا لأنه مخص ابن صادح دوت 
مجاهد وولده على عدانحه » وصاءغها فى أسلوب عنيف مقذع » ينوء ما كان 
يضمره هذا الكاتب المولد للجنس العردىمن المقت والحقد والكراهية . ولاتحمل 
هذه اأرسالة تار تخا ما . ولكنا نعرف/انةدءأن ابن الدادء الذى وجوت إليهءكان 
شاعراً فى بلاط المعتصم بن صمادح أمير ألمرية » الذى حكم من سنة 489 - 
15 . والمرجح أنها وجهت إليه <والى سنة 45٠‏ إلى سنة هع وابنغرسية 
يقم بدانية ىق كنف على إقبال الدولة » وإليك بعض ماجاء فى هذه الرسالة فى 
التنوية بفضائل العجم 3 ونقائص العرب : 
)١(‏ المقرب ى حل المغرب لابن سعيد (القاهرة ه988١)‏ ج » صن 4.5 و 00+ » 
وأبو الحجاج البلوى ى كتاب الف با (القاهرة ١١417‏ ه) ج ١‏ ص 808 . وأبن الأبار فى المعجم 


ركم 787 ق اترحمة أنى العياس الحزيرى حيث يقول عنه «وكان بها (أى بدانية) يؤدب أبا جعفر 
أحد بن غرسية الكاتب». ش 

(؟) ان أمم. ابن الحداد الذى وجه إليه ابن غرسية رسالته » هو الذى ورد ى مخطوط 
الإسكوريال دقم 88ه الغزيرى الآق ذكره . ولكن ورد ق الدخيرة لابن بسام (الحزء الثالث 
مخطورط أكادممية التاريخ بمدريد ) وكذلك ى كتاب الذيل والتككلة لابن عبد الملك المراكثى 
(مخطوط باريس السالف الذكر ) أن الذى وجهت إليه الرسالة هو أبو جعفر الحزار » وهو باشمه 
الكامل أحمد بن محمد بن سهل السرقسطى »© وأنه كان من شعراء بى هود ©» وكان عالماً أديباً 
شاعراً » وكان قد هبط من سرقسطة يريد ألمرية ليلحق بالمعتصم بن صمادح وقد عدل عن الورود 
إلى دانية » والالتجاء إفى أميرها على بن مجاهد . بيد أتنا نؤثر الأخذ بما وردق مخطوط الإسكوريال. 


هه ؟ - 


دك ومبذا الحيل البجيل ازدريت » وما دريت أنهم الصهب 
الشهب » ليسوا بعرب ذوى أينق جرب » أساورة أكاسرة »مجد » نتسجدء تهم» 
لارعاة شوبات » ولامهم » شغلوا بالماذى والمران : عن رعىالبعران» و نحلب 
العر عن حلب المعز » جبابرة » قياصرة » ذوو المغافر والدروع » للتنفيس عن 
روع المروع » حماة السروح » عماة الصروح»ء صقورة » غلبت علهم شةورة » 
وشقورة الحرصان » لكلهم خطبة بالخرصان » شعر . 

ما ضرم أن شهدوا مادا أوكافحوايوم الوغى الأندادا 

أن لايكون لوهم سوادا 

كريد برنات السيوف » لابربات الشنوف »2 وبركوب السروج 
الكلب والفروج» وبالتفير عن التقير ظ وبالحنائب عن الحبايب »© وبالحب عن 
الحب » وبالشليل عن السليل » وبالأمر والذمر » عن معاقرة االحمروالزمر » 
وباللقيان عن العقيان » وعن قنيان القيانء طياءهم خطياهم » وغلامم الابهم ؛ 
وحصومم حصهم » أقيال أباوهم من بين الأنام أقتال . 
اولتلق قفوي" أن هوا .شندوا القام :وال يناري دوا وان حقدوا شدوا 

حلم علم ذوو الآراء الفلسفية الأرضية » والعلوم المنطقية الرياضية كحملة 

الاسير لوميى ) والمن زاعل بالأرتماطيق » والحومطريقى » والقومة 
بالألوطيق والبوطيق » ما شئت من ندقيق» وتحقيق » حبسوا أنفسهم على العلوم 
البدنية والدينية لاعلى وصف الناقة الفدنية » فعلسهم ليس بالسفساف كفعل 
نائلة وأساف » أصغر بشأنكمء إذ بز قخر باع الكعبة أبو غبشانكر» وإذ أبور غالكم 
قاد فيل الحدشة إلى حرم الله لاستتصالكم . 

أزيدك أم كفاك وذاك أنى رأيتك فى انتحالك كنت أحمق - 

فلا فخر معشر العربان الغربان » بالقدىم المفرى للأدم » ولكن الفخر 
بابن عمنا » الذى بالشركة عمنا » الإبراهيمى النسب » الإسماعيلى الحسب الذى 
انتشلنا الله الى به وإياكم من الماية والغواية » أما نحن فر ال الكليت وماد 
الصلبان » وأنم من أهل الدين المليث وعبادة الأوثان » وللاغرو أن كان 
حيره وسيره © ٌو بى الرغام يلى :بره » والمسك بعض دم الغزال » والنطاف 
العذاب مستودعات بمسك العزال : 


م 1 ا مك 
له ماقد برأ صطصلفوة وصفوة الحلق بنو هاشم 
وصفوة الصفوة من بيمم حين. الثور. أبنو القا.م 
مبذا الى الأى 2 أفاخر من تمحر © وأكابر من تقدم وتأخر » الشريف. 
السلفين » والكرم الطرفين : الملتى بالرسالة »والمنتى للأداء والدلالة » أصلى عليه 
عدد الرمل » ومدد الذل » وكذلك أصلى على واصلى جناحه » سيوفه ؤرهاحه ؛ 
أصحابه الكرام » علهم من الله أفضل السلام » . 
وقفدك أئارت رسالة ابن غر سية مرارة فى الأوساط الأدبية المعاصرة» ورد عليه 
من العلاء القريبين هن عصره ىق رسائل شديدة » انمهى إلينا بعذها . وهن دؤلاء 
أبو جعفر أحمد بن الدودين البلذبى » وقد عاش ق النصف الثانى هن القرن 
|الخامس » وكان معاصرا لابن بسام 3 وأورد لنا أ ن إسام رده على ابن غرمية 
ْ فق الذخيرة :وسيم أبو الطب عبد املعم ' بن عبد الله القروى المتوق سنة"7ة 5 ه > 
وقد وردردهق الذدخيرة أيضاً » وف مخطوط الإسكوريال » فى رسالة عنواما ‏ 
«حديقة البلاغة 6 0 0 بد كر لاه ار ونس المفاخر الإسلامية) ا 
كا كويب ا الو ا و خطف. 
البارق »وقذف المارق فى الرد على ابن غرسية الفاسق ». وهنم الفقيه أبوحى. 
ابن مسعدة من فقهاء الموحدين, » وقد عاش فها يبدو فى النصف الثانى من. 
القرن السادس » فى رسالة طويلة بردت ل ارط الالسكروزالن :+ وير لهي 
أبو مروان عبد الملك بن محمد الأوسسى فى رسالة « الاستدلال بالحق فى تفصيل. 


اجرف عل جع الكل 1 


» توجد رسالة أبن 'غرسية ضمن مُجموعة #طوطة بمكتبة الإسكوريال لا عنوان لحا‎ )١( 
وتحمل رقم همه الغزيرى » وتحتوى على عدة رسائل تارحخية منوعة » وتشغل ما اللوحات 96 -و؟‎ 
»ء ثم يلها رسالة ثانية‎ 4١ - وتلها رسالة الى حرى بن مسعدة فى الرد علها وتشغل اللوحات من 9؟‎ 
. ى الرد على أبن غرميه © ثم رد ألى جعفر أحمد بن الدودين البلنى ويشمل الاوحات ”م - 4ه‎ 
وأو رد لنا أبنيسام والذخيرة (القسمالثالث انخطوط المحفوظ بأ كادمية التارين بمدريد) رسالة أبنغرسيه‎ 
تم رد انى جعفر أحمد بن الدو دين » ورد أبن عبد اله القروى . وقد نشر العلامة المستشرق جولل‎ 
سيهر رسالة أبن غرصيه ها عدا الفقرة الأخيرة منها من نحث له بالألمانية عنوانه : «الشعوبية‎ 
عند مسلمى أسبائيا » 1303 تلع شالع :تتتتقطه140 تعك +1126 2 زطنة”نا5ة غ101 سس‎ 


ل 

وقد استمر صدى السخط على رسالة ابن غرسية عصوراً حبى أننا جد كاتبا 
أندلسياً عاش بعد ذلك بقرنين هو أبو الحجاج يوسف بن محمد البلوى » يتناول 
هذه القضية » فى كتابه و ألف با » » ويعقد فصلاخاصا عن و فضل العرب » 
بردد فيه ما قيل فى ذلك » وها ينب للعرب من الفروسية» والشجاعة 2 
0 6 والوباء 00 0 ذلك من 
ويقول إنه قد ه فسق فى رمالته وبدع » وسب بسهها وجدع » » ويعدد لنا من 
تصدوا لارد عليه » #,: ن سبق ذ كر هم وذكر رسائلهم » تم يبدى دهشته من تساميح 
أهل العصر» وتركهم لابن غرسية وأمثاله دون عقاب ويقول : و والعجب من ظ 
أهل ذلك اازمن » كيف استقروا على هذه الفئن » وأقروا هذا المحرى على 
هذا حي 0 
طر يقه وم مولاكوه وفريقه )١(,‏ 

وقد عبى البحث الحديث بدراسة رسالة ابن غرسية سية والتعليق علها » وتناوطًا 
العلامة جو لدسسهر ى نحثه 9 الشءوبية عند مسلمى | اسبانيا » الذى سبقت الإشارة 
إليه . وبالاحظ جو لدسمهر 2 أنه ييا عن عظاء الآمة الأندلسية كثير ون 
ممن ير جعون إلى أصول غير عربية ومخاصة المولدين » ومن هؤلاء أنئمة من 
المفكرين مثل بى بن مخلد » والعلامة ابن حزم » وإمام اللغة » أبومروان عبدالمئك 
ابن السراج » وغيرهم »؛ وكذلك كان الشأن فى عنصر الصقالبة » الذى ازدهر» 
فى ظل أمراء ببى أمية ع وشغل منه الكثيرون أرفع المناصب من قيادة ووزارة 
وغيرهما . بيد أن عنصر المولدين» كان أه العناصر غير العربية ى الأمة الأندلسية 
وكانت النزعة الشعوبية أكير تمكنا لدمهم من أى عنصر آخر . وتعتير رسالة ابن 
غرسية من أبرز تماذج. الشعوبية الأندلسية » فقد كان مؤلفها مولدا يرجع 
إلى أصل نصراىق 2( وهو يردد فى رسالته ما تضمنه أدب الشعوبية فى الشرق 
الإسلائى من ع الأسباب والمادىء . بيد أن رسالةابن غرسية تمتاز بأنها فى تفضيل 
نشر بمجلة جمعية المستشرقين الألمانية (.1لع5ع6 .ه3806 .2 ممق .2) سنة 1م١1‏ ص 11١-501‏ 
ونشرها الأستاذ #تار العبادى ضمن بحث له عن «الصقالة فى أسبانيا» (مدريد )١86‏ ونشرها أخيراً » 
ونشر معها الردود الى سبقت الإشارة إلا الأستاذ عبد السلام هارون فى مجموعة نوادر الخطولات» 


. أبو الحجاج البلوى فى كتابه وللف بان ص 407" - 7م‎ )١( 
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العجم على العرب » تعبى قبل كل شىء بالإشادة بفضائل الروم أو ى الأصفر 
أى النصارى » فى حين أن الا بالمفاضلة ببن 
العرب والعج م (أى الفرس 0 

ند تمجد النبى العرلى » والإشادة 
لزه وردان ريح + لجل مرائسسي الاعية ب لع وا ال 
ابن غرسية أن العروبة ليست مفخرة النى ٠‏ وف الرغام يلق تبره » والمسك 
بعض دم الغزال و20 , 

واكفر على إقبالالدولة فى حكم ملكته زهاء ثلاثين عاماً » ثم ساءت العلا'ق 
بينه وببن صهره » حبيه أحمد بنسامان بن هود المقتدر صاحب سرقسطة . وكان 
المقتدر أميراً صارما وافر الأطاع » فحارب أخوته واستولى على بعض أعباهم » 
وانتزع طرطوشة من صاحها الفنى العامرى مقاتل » وحاول أن ينتزع لاردة 
من أخيه المظفر :م اتجهت أبصاره إلى تملكة دانية 6 وأخذ يكيد لعل ويعتد 
فق مضابيقته . وكانت أهم الأسباب الى انتحلها لخحصومته ع هوأنه أى على قد 
استقبل بدانية بعض الأسر ١‏ القوية » الي فرت من لاردة بلد المافر أخى المقتدر 
وخخصيمه » والحأت إلى حمايته . وذكر لنا ابن بسام سب آخخر لذلك » وهو أن 
لمقتدر طااب علياً ببعض القلاع الذمالية الواقعة فى مملكته » والبى كان يريد أن 
يلحقها بثغر طرطوشة » وأن علياً » خشية من صولته » سام إليه تلك القلاع ؛ 
بيد أنه ضبط فها بعد كتباً أرسلها على إلى أصعاب تلك القلاع محتهم فا على 
التحصن والمقاومة0) . وأخيراً سار المقعدر فى قواته إلى دانية » وحاصرها » 
وظفر كل العاعو عن يكاونعه و فر عليه أن يلم المتينة والتفير عا قف 
على أن يؤمنه فى نفسه وأهله » فواذق المقعدر » ودنحل دانية واستولى علببا 1 
وذلك ‏ ف شعبان ستة 4548 ه ( إبريل ٠>‏ ٠م)‏ . وانتبت بذلك الدولة المحاهدية. 
وجلس المقتدر بالقصر » وبايعه الناس خاصتهم وعامتهم » وأقام بدانية وقتاً 
ينم فيه شئوما » ثم غادرها . وأخذ المقتدر معه صهره علياً وأهله » إلى 
سر قسطة » وأنزله فى كنفه » فعاش هنالك محجوراً عليه حى توق » وذلك ى 
(2.20) معتصصود 06 مع 12:62 قززلطنندك غ101 :معط1ع010 .1 


.6607-5 .5 (1899) 53 .8 (ملءوء0) .ج880 .ععلى 
(؟) الذخيرة القسم الرابع امجلد الأول ص 7١7‏ . 
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سنة 4104 ه ٠١81‏ م) . وق رواية أخرى » أنه استطاع الفرار ون اعتقال 
المقتدر : وق بالعدوة » والتجأ إلى ببى حماد أصحاب مجاية وهنااك توق07) . 

وحاول ابنه سراج الدولة » وكان وقت سةوط دانية » حاكاً لحصن 
سَقَورة » أن بسء ى إلى استرداد ملك أبيه » فسار إلى برشلونة » واستغاث 
بصاحها الكونت برنجير» فاستجاب إليه بشروط وأمده ببعض قواته » واستطاع 
بالل لير يشر 000 
عام من خلم أييه0" . 

وكان على بن ماهد أمير | فاضلا , رفيع الحلدل والموادب » وكان مثل 
أبيه من حماة العلوم وال داب 6 وكان لعاول إقامته بسر دانية تحدث ويكتب 
بالفر نسية والقشتالية » وينظم الشعر -هما(© . وكان ميالا إلى السلم والدعة» بعيداً 
عن أحداث السياسة 58 ترا لجمع المال» والاشتغال بالمشاريع التجارية(4) 
وق عهده ساد السلام واار كد 5ك 0ج رو قرت أحوافا وكا .وقك 
أشاد بذكره عبد الواحد المراكثى فى تلك العبارة الأؤ ثره :< ثم ملكها ( أى 
دانية ) بعده أبنه على بن مجاهد وتلةب بالموفق » لا أعام فى المتغلين على جهات 
الأندلس أصون منه نفس ولا أطهر عرضاً » ولا أنى ساحة » كان لايشرب 
الحمر ؛ ولايقرب من يشر هاء وكان ٠ؤثراً‏ للعلوم الشرعية » مكرما لأهلها ليذ 

520-58 ظ 

وحدر بنا قبل أن خم الكلام على مملكة دائية 0 أن - مصأير ولابة 
و أن الحزائر الشرقية » ااتى كانت تؤاف أهم وحدة فنا . 

وقد رأينا أنه كان على حكها وقت أن سقطت دانية فى يد المقتدر بن هود 
ق سنة 558 ه » عبد الله اا اا عت لكل 
أعلن المر تضى استقلاله » واستبد لحك م الجزائر » وبعث إلى دانية ليستقدم 





) ( ابن خلدون ج ص 589١ا.‏ 

(؟) أبن خلدون ج 4ه ص ١56‏ . 

(9) 3 28506 ,270 .م بعطمعة م216 : سوط[ ,2 ام 

)0( الذخيرة القسم الرابع الخلد الأول ص .م : 

(0)|أعجب ص 4١‏ . وذكره أن علياً تلقب بالموفق من باب السهوءإذ هو لقب والده مجاهد. 
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أسرة سيده امخلوع على » فأرسلت إليه » وعاشت ف كنفه معززه مكرمة(1) . 
واستمر المرتضى بعد ذلك فى حكم الحزائر أعواماً طويلة أخرى » حى توق 
سنة 585 ه(91١١1م).‏ 
فخلفه فى الإمارة مساعده مبشر بن سامان . ويقول لنا ابن خلدون إن مبشراً 
هذا » قد ولى على الحزائر ى أوائل عهد على إقبال الدولة فى سنة 5517 ه ء 
وإنه كان من شرق الأندلس » وأسره التصارى صغيراً وجبوه » وإن مجاهداً 
وقع عليه ببن أسرى سردانية » فأعجب ممواهبه » وقربه واصطفاه » وترق 
فى خدمته() . وق هذه الرواية غموض ونحريف . والحقيقة فى أمر مبشر أنه 
كان من أهل قلعة حمير من أعمال لاردة» وأسره النصارى فى صباه وجبوه » 
وعاش فى برشلونة » حبى تعر عليه ذات يوم سفير المرتفى حاكي, الحزائر» 
وكان قد وفد مبعوثاً إلى الأمير برنجبر فى بعض الشئون » فأعجب بمواهب 
مقر 1 وافكلاه .مق الأسر + وأعقة إلى ميووقة :واقاتهه إلى امر تش +1 لسر 
محلا له ومواهبه » وأولاه ثقته » واستعان به ى تصريف شئون الحكم » واستمر 
على ذلك حتى توف المرتضى » فخلفه فى الإمارة حسما تقدم . 
وضبط مشر شئون ميورقة (الحزائر ) محزم وكفايه » وانحذ لقب 
ناصر الدولة . وى تلك الأثناء كان المرابطون » بعد أن أحرزوا نصرهم ى 
الزلا"قة ء قد استولوا على ممالك الطوائف الحنوبية والغربية » ثم زحفت 
جيوشهم نحو شرق الاندلس» واستولت على مرسية ثم بلنسية وذلك فى سنة456ه 
(7١1م)ء‏ كل ذلك ومبشرماض فى حكه للجزائر ؛ يرقب سير الحوادث 
حذراً متأهباً . " 
والظاهر أن الحزائر تمتعت فى عهده بفترة من الأمن واارخاء » واشتهر أمر 
ميدشر ؛ وقصده الأدباء والشعراء » ووفد إليه ميورقة أبووبكر بن اللبانة المعروف 
بالدانى شاعر المعتمد بن عباد ووزيره من قبل » وامتدحه بقصيدة هذا مطلعها : 
ملك يروك ى حلى ريعانه ‏ راقت برونقه صفات زمانه 
وكانت حملات البحارة الحاهدين 2 عهده » وهم الذين تتعهم التوار يخ 
)١(‏ ابن خلدون جٍ ؛ ص ١١0‏ » وهو ينسب هذا التصرف إلى مبشر خلف المرئقى . 
(؟) ابن خلدون ج ؛ ص 6١١ا.‏ 
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الفرنجية بالقراصنة » تخرج من ثغور الحزائر امختلفة » وتغير من آن لاخر على 
شواطىء قطلونية ع وبروقانس وليجوريا » وكانت سفن النورمان والبيز ين 
والقطلان من جانها ع على شواطىء الحز اثر وتعيثث ؤسهاأ . وكان من الحوادث 
الشهيرة ى هذا الههد أن طائقة من السفن النروممية جاءت بقبادة الث سيجورد 
ملك الرويج » وعاثت فى شواطىء اسبانيا الغربية » ثم عبرت مضيق جبل 
طارق » وسارت إلى الخرائر الشرقية ع وهاح.مت جزيرة فورمنتعرا الصغيرة 
المنيعة الوا قعة جنونى جزيرة يابسة » وكانت قد أودعت بها أموال وذخائر كثيرة 
للمسلمين » تقوم على حراستها حامية صغيرة » فاقتحم سيجورد الحزيرة» وأضرم 
فها النارء واستولى على ما فبها من الأموال» ومات سائر المسلمين المدافعين عبها(١»‏ 

وكانت حمهورية بيزة الإيطالية أشد البلاد اهام بالاستيلاء على الحزاثر 
الشرقية 6 وُوضع حل لغار مها المتكررة على الشواطىء الإيطالية ‏ وكان البايا 
يشجع هذا المشروع ويباركه . وعقدت بيزة من أجل ذلك حلفا مع أمير برشلونة 
.رامون بر مجير الغالث . وق صيف سنة 4١١١م(‏ أوائل 608 ه) خرج من 
مياه بيزة أسطول الغزو وقوامه نحو ثلائمائة سفيئة » ومعه وحدات 2 رية أخرى 
من برشلونة ومن فرنسا 0 وعرج الأسطول أولا على مياه الحزائر ّ ونزلت 
بعض وحداته فى إحدى الحزر الصغيرة ولا علم بذلك مبشر » بعث رسله 
يعض الصلخ عل الفراة ؛ بويعرغن تسلى الأسرى +.وأن يؤد تميقا فين 
نفمّات الحملة » فرفض الغزراة » وسارت سففهم فرست فى مياه قطلوانية حى 
اقرب الربيع »م سارت بغد ذلك صوب جزيرة يابسة » وكانت سفن الغزاة » 
قد غدت يومئذ نحو حسهائة سفينة » ومع ذلك فقد عقد ٠جشر‏ عزمه علىالمقاومة » 
فحصن ميورقة » وبذل جهده فى إعداد وسائل الدفاع . واستولى الغزاة على 
يابسة بسهولة » ثم انجهوا نحو ميورقة كترى اللحزائر » ونزلوا فا فها » وضربوا 
الحصار حول مدينة ميورقة عاصمبا . 

واستعد مبشر لحصار طويل الأمدء وبعث فى الحال صرئكخه إلى أمير المسلمين 

6 راجع: 3223-6 .2 11 .الا زؤعطعععط26 : 2027 . وكذلك و معسموصيمن .قم 


3 و3لة15 128 هع فأنتعقلة1 ممق مسصتدصده2 18 عل 2115021 وزعنو805 : ضعي 
44-6 .2 (1888 قتصسلوط) 
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على بن تاشفين » يطلب إليه الغوث قبل أن تسقط الحزائر فى أبدى النصارى 
وكان المرابطون قد استولوا عندئذ على شرق الأندلس كله وأحرزوا انتصاره 
الحاسم على المشتاليين ىُْ موقعه إقليش (١١ا٠هه‏ م١٠١١‏ م( 6 استولوا ى 
العام التالى على سرقسطة 5٠١7‏ ه) » وقضوا على ملاك بنى هود » وأضحوا 
مهددون ما تملكة برشلونة النصرانية .وقدر أمير المسلمءن أهية ميورقة » وأمر 
بتجهيز الأساطيل لإنجادها » ورأى المرابطون أن يضغطوا فى نفس ااوقت على 

مملكة بر شلونة الى كان أمير ها برنجمر الثالث يشير ك بأسطو له فى حصار ميورقة ,ع 
شازرت رايم قرالا بو شرفت أر اذى قطلونية وعاثت فا . ولكن الكونت 
بر در » اضطر إزاء ضغط حلفائه » أن يببى معهم حتى النهاية فى مياه ميورقة . 

واشتد الحصار علىميورقة : وطوقها النصارى بنطاق تحكم دن الا لات الضخمة 
وقطعوا عبا كل معونة وتجدة » وقاءبى المسلدون أهوالا هن الجوع والحرمان » 
ولكهم صمموأ أن وتوا دفاعاً ء.. ن أرضهم » وتوق خلال ذلاك الأهير دجس 
ابن ساوان » فخلفه فى الحكم أبو الربيع سامان : وصبم أن فى ف المقاومة » 
وحاول أن يغادر الحزيرة مع بعض صحبه فى مركب صغيرة » ليسعى إلى ظاب 
النجدة» فأسره النصارى ى. واستطاع النصارى أن يقتحدوا السور الأول فى فير اير 
صنة 1١115‏ م ( أواخر سنة 508 ه) الع ار 
مارس دخل النصارى مدينة ميورقةء واحتلوا قدمر المسدابنة تمر الحكمء وعاثوا 
فها تخريياً وميا وسيآ » ثم أضرموا فا النارٍ » ولم يكن مبا عندئذ سرى الشيوخ 
والنساء والأطفال + به!. أن هلك لى المدافد.ن عا فى الحصار : فقتل النصارى 
مهم جملة كبيرة » وكان الكونت برنجير صاحب برشلونة »قد ا ضطر قبيل 
سقوط المديئة 5 أن يعود إلى ملكته حين علم باشتداد ضغط المرابطين علها » 
وحصار رهم لرشلونة عاصمها . 

وى أثناء ذلك كان أمير المسلدين على ؛ ن تاشفين » قد تلى صر بخ لجس على 
يد حار جرىء هو عبد الله بن ميمون » وكان قد استطاع أن مخترق الحصار 
بعت عتا جني الطادم “.و أن يعر البحر إلى لغرب . وبادر أمير المسلمين 
فجهز أسطولا ضخماً من خحسمائة سفينة » وأقلعت السفن ن المرابطية بسرعة صوب 
الحزاثر بقيادة أمر العحر ابن تفرتاش . وعام البيزيون وحلفاؤهم بذلك » فأدركوا 


ل 

أنه لال لأن مخوضوا مع هذه القوات البحرية الضخمة » معركة غير مأمونة 
العواقب ٠‏ فأقلعوا مثقاين بالسبى والغنائم . بعد أن استصفوا ثروات الحزيرة ؛ 
وغادروها قاع صفصفاً . ودخل المراباون على أثرهم ميورقة» وذلك فى أواخر 
سنة 5١11م‏ (094١هه)‏ » وق الجال شرعوا فى تعميرها » وعاد [امها الفارون 
من سكانهاء وكانت قد لىأت منهم إلى الحبال حموع غفيرة » وعدن أمير المسلمين 
حاكا على الحزاثر يدعى وانور بن أنى بكر اللمتونى » ومن ذلك التاريخ تدخل 
الحزائر الشرقية أوميورقة ف حظيرة الإمعراطورية المرابطية الكيرى »وهى الى 
كانت قد اشتملت يومئذ على سائر مالك الطوائف الأندلسة() . 





4 تراجع أخبار غزو النصارى لميورقة واس دادها عل يد المرابطين عق أبن خلدون ج‎ )١( 
والروض العطار (صفة جزيرة الأندلس ) ص 88م‎ » ٠١5 وروض القرطاس ص‎ © ١56 ص‎ 
29 وكذلك » 105-135 ذا 4قط1 : تعتمع1ا 8 اتعستترسمتة اله ار 2565 5م1 :د م15‎ 
1 ركقكتنة1” ع0‎ 2. 17 
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الصقالبة وشرق الأندلس . العيدان مظفر ومبارك . تغلما على بلنسية . اشتر ا كهما وامتزاجهما . 
تغلب مبارك على شاطبة . أحوال بلنسية فى عهدهما . وفود الصقالية والموالى إلما . الحرب بين ميارك 
والمنذر التجرى . وفاة مظفر . مصرع مبارك . بلا طهما ووزرازهها . مديح الشعر ما . لبيب 
العامرى و ماهد يخلفان مبارك . اختلافهما وفرار لبيب إلى طرطوثة . مبايعة الفتيان العامريين 
لعبد العزيز المنصور بالزعامة . توليه إمارة بلنسية . يران العامرى يقدم للزعامة محمد بن عبد الملك 
المنصور . توليه إمارة مرسية وأوريولة . تتكر خيران له ومغادرته لمرسية . عبد العزيز المنصور 
ووزراؤه . وفاة خيران وخلا فة زهير له فى ألمرية . مصرع زهير . مبايعة أهل ألمرية لعرد العزيز . 
اتساع للكة بلنسية وموقف ماهد العامرى . عبد العزيز يعهد بشئون المرية إلى أبن صادح . غدره 
واستيلاؤه على ألمرية . الحرب بين عبدالعزيز والفتيان العامريين . عبد العزيز وعلائقه بالملوك النصارى. 
توفاة عبدالعزيز وقيام ولده عبد الملك . وزيره أبن رويش . موقف المأمون بن ذى النون . مشروعه 
للاستيلاء على بلنسية . استيلا وه علبا واعتقاله لصبره عبد الملك . مختلف الروايات ى ذلك . مهاحة 
القشتاليين ليلنسية . موقعة بطرنة . مقدم المأمون محجة إنحاد صبره . دخوله بلنسية واستيلاؤه علها . 
وفاة ابن رويش وقيام ولده أبى بكر بن عبد العزيز . استبداده بحكم بلنسية . استيلاء الموممن بن هود 
على دائية . توجس ابن عبد العزيز والتجاؤه لألفونسو السادس . محاولة الم تمن الاستيلاء على بلنسية 
وفشله . التفاهم بين أبى بكر والم يمن . وفاة أفى بكر وقيام ولده عمّان مكانه . تعاور الحوادث . 
صقوط طليطلة ق يد ألفونسو السادس . وعده لصاحما ألقادر باسير داد بلنسية . مسير القادر إلى 
بلنسية مع الحند النصارى . موقف أهل بلنسية . إعلا ن الماعة خلع عمّان ومبايعة القادر . دخول 
القادر بلنسية واستيلا ؤه علبا . استبداده واضطراب الأحوال فى عهده . مقدم المرابطين إلى الأندلس . 
رحيل القشتاليين عن بلنسية . أطاع المنذر بن هود ى بلنسية . مسيره إلها ومحاضر بها. بمعونة الحند 
القطلان . موقف القادر واستغاثته بألفونسوالسادس والمستعين بن هود . المستعين بن هود ومشروعه 

ى الاستيلا ء على بلنسية . ظ 


كانت دول الطوائف البى قامت فى شرق الأندلس » تمتاز :بغلبة العنتصر 
الصقالى » وتفوته فى سيادتها » وى تكييف أحدانا » وكانت هذه العناصر 
الصقلبية الى ألفت فى شرق الأندلس » ميدانا لنشاطها وأطماعها » هى نفس 
العناصر البّى ظهرت بادىء ذى بدء فى ميدان الفتنة القرطبية» وساهمت فى أحدامها 


1١9 - 

يقسط بارز » ثم غادرت قرطبة » حيما غلبت نالك على أمرها » وألفت 
ملاذها فى ذلك الركن النائى: من الأندلس ٠»‏ بعيداً عن موجة الطغيان العربرية 
الى اجتاحت قرطبة » وجنولى الأندلس . 

وكانت بلنسية » وهى أعظٍ القواعد الشرقية » مركز التجاذب فى معركة 
السلطان الى اضطرم لظاها فى تلك المنطقة » وكانت هذه المعركة فى البداية 
متواضعة #دودة المدى ء ثم لم تلبث أن انسابت إلى شرق الأندلس كله » من 
طركونة شهالاحجى مرسية ولورقة جنوباً » بيد أنها فها عدا بعض اتصالات 
محدود ة بأحداث المنطقة الغربية» حافظت على سيرها المستقل » وطابعها الخاص ‏ 

وذلك أنه لما اضطرمت الفتنة » وانبازت الدولة العامرية فى أوائل سنة 
٠٠١4 (4‏ م) ء واستطاع محمد بن عبد الحبار المهدى أن ينتزع الحلافة 
لنفسه من هشام المؤيد » كان على بلنسية -- وفقاً لبعض الروايات - فى من 
الفتيان العامرين هو ماهد العامرى ٠‏ فثار به عبدان من العبيد العامريين أيضاً 
هما مبارك ومظفر ء» واستطاعا أن ينتزعا منه السلطة » فغادر مجاهد بلنسية إلى 
دانية » وتربع العبدان ‏ ويسههما ابن الحطيب بالأميرين - مكانه فى 
المدينة . ويقدم إلينا ابن حيان رواية أخرى عن تغاب مبارك ومظفر على 
بلنسية ؛ خلاصتها أنهما كانا يتوليان وكالة الساقية بالمدينة » أيام ولاية عبد الرحمن 
ابن يسار علها » ثم ضرب الدهر ضرباته : وشاء القدر أن ينتزع الإمارة مبارك . 
ويصف ابن حيان الحادث يأنه من غرائب الليالى والآيام » اللاعبة بالآنام . 
ثم يقول لنا إن العبدين مبارك ومظفر توإيا هما حك بلنسية» وامتزجا ى ذلك 
امتزاج الإخوة وعشاق الأحية » ونزلا فى قصر الإمارة مختلطين « تجمعهما ى 
أكر الأوقات مائدة واحدة » ولا يتميز أحدهما عن الآخر فى عظم ما يستعملانه 
من كسوة وحلية وفرش ومركوب وآلة : لاينفردان إلا فى الحرم خاصة » على 
أن حماعة حر مهما كن مختلطات فى منازل القصر » ومستويات فى سائرالآمر » . 
وكان لمبارك مع ذلك التقدم نى المخاطبة ورسوم الإمارة لصرامته وشدته » ولدماثة 
مظفر وانصياعه لزميله فى سائر الأمور. 2 

وذكر فى بعض الروايات أن مظفراً ومباركاً كانا يقتسمان فما بينهما 
الولاية » فكان مظمر مختص نحكم بلنسية ومبارك محكم شاطبة290 . وذكر لنا 


)١(‏ 152 .2 .1 اال رعطدعف مكمعلد/ا : 25دط1 .2 .م 
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ابن الخطيب من جهة أخرىء أن شاطبة كان يتولى حككمها منذ انقراض الدولة 
العامرية » الى خيرة الصقابى » وتوطد مها أمره » وكان مبارك يتوق إلى إزالته 
عها ء فى ذات يوم زار خيرة بلنسية» واستضافه مبارك ودس له السم فى الطعام 
فهلك بعد أيام قلائل » وتولى نائبه عبد العزيز بن أفلح حكم شاطبة مكانه تحت 
رعاية مبارك » وتركه مبارك على حاله إلى أن استولى علها مجاهد العامرى1(7). 
وعلى أى حال » فإنه يبدو » أن مظفراً ومباركاً كانا وفقاً لرواية ابن حيان 
المتقدمة » مححمان معا مدينة بلنسية بصفة فعلية . 

وبلغت جباية بلنسية ى عهد هما مائة وعشرين ألف دينار فى الشبرء سبعون 
منها من بلنسية ذانها » وخخسون من شاطبة التابعة لعالتها » وكانا يشتدان فى تحصيل 
هذه الأموال » حبى أرهقت الرعية وأثقل كاهلها . 

على أن هذين العبدين لم يقصرا فى تحصين بلنسية وصيانتها » فابتنيا سورها 
وزود بأبواب حصينة » فارتفع طمع الطامعين عنها » ووفد إليها الناس بأمواهم » 
واستقروا مما » وابثنوا المنازل والقصور الفخمة » والرياض الزاهرة » وكان 
مبارك ومظفر قدوة فى ذلك فأنشآ القصور الفخمة » واقتنيا نفيس المتاع والرياش 
والاللات . وكان موكبهما إلى المسجد الجامع ببلنسية » يذكر الناس بفخامته 
وأناقته ؛ وفاخر مايرتديانه من اللباس » بمواكب مولاهما عبد الملك المظفر 
ووفدعلى بلنسية فى ظل مبارك ومظفر » كثير من الموالى والصقالبة من الإفرنج 
والبشكنس وعيرخي 6 سس طائقوم وعثير مهم 3 وكثير مدن العبيد الا بقن مسن 
مختلف نواحى دمن »؛ وكان من هؤلاء الصقالبة » الوافدين المشردين » 
بذلك نفوذا ؛ ووفد على المدينة أيضاً كثر من أرباب المهن والحرف » وكان 
لذلك كله أثره فى تقدم العمران والرخاء بالمدينة20 . [ [ 

وكان من أهم أعمال مبارك العسكرية محار بته لنذر بن نحى التعجيبى صاحب» 
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(؟) الذخيرة القمم الثالث - المخطوط - اللوحة * أو ب و 4 أ. وراجع أيضاً البيان 
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سرقسطة . وذلك أن الفبى ليبيآً العامرى كان محكم طر طوشة من أعمال الثغر الأعلى» 
فثابت لمنذر رغبة فى الاستيلاء لد ففر عبها لبيب وسار إلى بلنسية 
واستغاث عمبارك 3 فخرج معه ى حمسماثئة من خيرة فرسانه » ولسهم مندر مندر 
فغلبوا عليه وهزموه هزعة شديعة ». عاق عار لذن | بلنسية ظافراً » واستفحل 
أمره » ودانت له حماعة الموالى(1) . 

واستمر مبارك ومظفر فى حكم بلنسية بضعة أعوام ؛ ؛ ثم توق مظفر ؛ واستمر 
مبارك من بعده » فيرة يسيرة . وق ذات يوم شخرج للتزهة فحدث حين عبوره 
فوق قنطرة الهر » » أن عثرت به فرسه ء فسققط منها » واصطدم ببعض أخشاب 
خرجت من القنطرة فشج ح وجهه وبطنه ومات لساعته » وكان مصرعه قى شهر 
ذى الحجة سنة 4١؛‏ ه( !١١١)م2).‏ 

ومن الغريب أن مباركاً ومظفراً بالرغم منجهلهما؛ ؛ وبعدهما عن ميدازالتفكر 
والأدب » كانا يستخدمان فى بلاطهما طائفة من كتاب العصر النامين مثل ابن 
التاكرنى » وابن مهلب»وابن طالوت : وكانا يرتبان هؤلاء الكتاب فى دولتهم 

نسق مشيخة الوزراء فى قرطبة» ويرجعان إلى رأهم ومشورهم ف معة 
الأمور ء وكانا يعملان فى حكم بلنسية مستقلن تام الاستقلال » لايعير فان 
فى ذلك برياسة قرطبة أوغيرها . 

وما هو جدير بالذ كر أ أن مباركاً ومظفراً كان لما نصيب من مديح الشعر 
المعاصر » وقد مدحهما شاعر العصر ؛ أبو تمر بن دراج القسطل بقصيدة رائعة 
هذا مطلعها : 

أنورك أم أوقدت بالليل نارك 2 لباغ قراك أم لبا جوارك 
ورياك أم عرف الحامر أخيلت-٠‏ يعيوذ الكناء والالوة نارك 

وميسمكُ الوضاح أم ضوء بارقف حداه دعانى أن بجود ديارك . 

وطرة صبح أم جبينك سافراً ‏ أعرت الصباح نوره أم أعارك ©) 
)١( 0‏ أعمال الأعلام ص 705 . 

(؟) البيان المغرب ج م ص 05 . ويقول لنا ابن الحطيب إن مظفراً توق بعد مبارك 
وإنه على أثر مصرع مبارك » ثار العامة و نهيوا القصر وقتلوا مظفراً (أعمال الآ علام ص 878) . 

() نقل ابن الحطيب فى أعمال الأعلا م أقوال ابن حيان الى نقلها صاحب البيان المغرب » 
ورجعنا إلها » وقد نشر جزءاً كبيراً منقصيدة ابن دراج القسطللى ( راجم ص ؟؟١؟‏ -86؟) . 


وردت القصيدة كلها بديوات أبن دراج المنشور بعناية الد كتور حمود على مكى (دمشق )١95١‏ 
ى ٠١١‏ - لم١٠١‏ » وهى من غرر قصائده . 


امات 


وا توق مبارك » خلفه فى حكم بلنسية الفى لبيب العامرى صاحب طرطوشة 
كم شاركه فى حكمها مجاهد العامرى » وكانت اللحطية تصدر باسعهما معأء ثم وقع 
الحلاف بسبما ؛ قفر لبيب إلى طر طوشة واستأنف رياسته مها »© والك د مجاهد 
بحكم بلنسية مع حكاء لدانية فى نفس الوقت . بيد أنه لم محف سوى قليل » حتى 
خرج عليه الفتيان العامريون » وعقدوا البيعة لسيدهم وحفيد مولاهم » عبد العزيز 
ابن عبد الرحمن المنصور » وذلك فق سنة ١41ه(51١1م).‏ 

وقد سبق أن أشرنا إلى تعلق الفتيان الصقالبة بتّراث الدولة العامرية » وولائهم 
لإمامة هشام المؤيد بالله » وإلى الدور الذى فام به زجماؤهم مثل واضح وخيران» 
فى تطورات الحلافة القرطبية » وقد كانت بيعتهم لعبد العزيز المنصور أثراً من 
آثار هذا الولاء الراسخ لبى عامر . وكان عبد العزيز وقت مبايعته » فبى حدثا 
في نحو الحامسة عشرة من عمره » إذ كان مولده سنة اوم ه20 » وكان حينا 
نزلت النكبة بأسرته قد حمل سراً إلى سرقسطة » وهنالك عاش فى كنف صاحها 
منذر بن محبى التجيبى » فلا استدعاه الفتيان العامريون لبيعته لحق بشاطية: وهنالاك 
تمت بيعته أمير؟ لبلنسية » وزعما لبنى عامر. 

على أن هذه البيعة لم تلبث طويلا دون منازع . ذلك أن خيران العامرى » 
وكبير الفتيان العامريين » وصاحب ألمرية ومرسية وأوريولة » لم يكن على وفاق 
مع عبد العزيز . والظاهر أنه خثشى على سلطانه فى مرسية » وأوريولة » من هذه 
الزعامة الحديدة » أو أنه لم يحصل: على ماكان يرجوه فى ظلها من نفوذ .ومن ثم 
فإنه قد م للزعامة فى شرق الأندلس » مرشحا جديداً من بى عامر » هو محمد 
ابن عبد الملك المظفر بن المنصور ٠‏ وهو ابن عم عبد العزيز » وكان يومئذ فى 
فى نحو العشرين من عمره ؛ وكان قد فر من قرطبة فى عهد القاسم بن حمود » 
ومعه أموال جليلة كانت لأمه » وحأ إلى حماية خيران » فلا وقع الحلاف بن 
خيران وعبد العزيز » نادى خيران بزعامة محمد » ونزل له عن م همرسية 
وأوريولة» ولقبه بالمؤتمن ثم بالمعتصم . بيد أنه ل مض طويل على ذلك حبى اضطر به 
الأمور فى تلك المنطقة » فثارت شاطبة ضد عبد العزيز» واضطر أن يغادرها إلى 
بلنسية » وتنكر خيران فى الوقت نفسه لمرشحه الحديد محمد المعتصم » وغادره 
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مغضباً إلى ألمرية » ثم عاد فى قواته إلى مرسية » وضيق على المعتصم حتى اضطره 
إلى الحروج عنهاء وذلك فى ربيع الأول سنة 41ه ٠١77(‏ م )» واستولى الفتيان 
على سائر أمواله » و حأ المعتصم إلى أوريولة فطارده خيران » وألح عليه » ففر 
منها » ولحق بدانية » والتجأ حيناً إلى أميرها مجاهد العامرى » ثم غادرهاء وسار 
إل غرنى الأندلس » وهناك عاش بضعة أعوام أخرى حتى توق ىسنة١؟4‏ م 
(.1م)00, | 

3 [ 

واستقر عبد العزيز المنصور ق حكم بلنسية دون منازع . وكانت له ق 
بداية ححمه علائق مودة متبادلة مع القاسم بن حمود الحليفة بقرطبة » كذلا 
انضوى نحت لوائه مجاهد العامرى حيناً » ثم اختلفا وناصبه العداءء وأخذ مجاهد 
يربص الفرص لهاحمته والإيقاع به . وعمل عبد العزيز على جمع المشردين من 
أهل بيته ؛ فآواهم 5 وأولاهم صادق المحسة » وأغدق عامهم الأرزاق الوفيرة » 
حبى غدا فى ذلك أمل قدوة لأمراء عصره » واستخدم فى ديوانه أربعة *ن 


2 


أشبر كتاب عصره 6 كانوا بعر فول بالطبائع الأربع 6 وهم أبن طالوت © .2 
وابن عباس »© وابن عبد العزيز » وابن التاكرنى كاتب رسائله . ولما أعلن 
القاضى ابن عباد صاحب إشهيلية فى سنة 417ه ( ه١٠‏ م ) ظهور هشام المؤيد 
ودعا لحلافته » كان عبد العزيزالمنصور فى مقدمة الأمراء الذين بايعوه » واعترفوا 
حلافته(؟2 , 0" ظ 

وكانت تطورات الحوادث فى مجملكة ألمرية » أهم ميدان الحوود عبد العزيز 
السياسية والعسكرية . ونحن نعرف أن مملكة ألمرية » كانت وقت أن ظفر 
عبد العزيز برياسة بلنسية » نحت حم النى خيران العامرى » وهو فى نفس 
الوقت صاحب مرسية وأوريولة ٠‏ فلا توى يران ق سنة 5١19‏ هء خلفه ىق : 
رياسة مملكة ألمرية » نائبه وزميله الفبى زدمر العامرى » وقد كان مثل خعران 


)010( راجع ق هذه الحموادث : أبن خلدون ج + ص ١11”‏ »© وأعمال الأعلام ص ١4‏ 
و ١94‏ . وكذلك : 898 2.97 ,فته لناقنا4ة مك8 : ممتمعه عدرروون 


2( الذخيرة » القسم الثالث 6 الخطوط لوحة 4 ب 6 وأعمال الأعلام ص ١66‏ 6 والبيانه 
المغرب ج “اص 1"4او 6١١ا.‏ 
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حدثت زهير نفسه بالسير إلى غرناطة لافتتاحها ع ركيت لق مصرع اق البرك 
الى نشدت بيئه وبمن باديس بن ح.وس صاحب ذرناطة » وذلك فى سنة 479ه 
(8١٠1م)‏ . وهنا لاحت لعبد العزيز المنصور ء الفرضة ااسانحة لتوسيع 
ملكته : وكتب إليه أهل ألمرية يدعونه لرياسهم » وبعث وزيره وصبره زوج 
أخته معن بن صمادح إلى باديس حثه على إعدام الأسرى من وزراء زهير وقواده 
وفى مقدمتهم كاتبه أحمد بن عباس» خشية أن يعود أحد منهم إلى مناوأته فى 
ألمرية : فكان له ما أراد » وخلصت له ألمرية أولا لمابعة أهلها لهء وثانيا لأأمها 
باعتبار ها من أملاك الفتيان العاءريين موالى أبيه وجده » تعتير له «نراثاً شرعياً . 
وهكذا استولى عبد العزيز عل ار وأعناه ماعنا ولايد عن ل انتزعها 
بادس لنفسه عب مصرع زهير . [ 

وغدت مملكة بلنسية بإضافة ألمرية إامها من أعظم مالك الطوائف .وهنا شعر 
مجاهد العامرى صاحب دانية والحزائر الشرقية » مخطر هله المماكة القوية 
الحديدة على سلطانه » فوض لهاحمتها ومحار بها »وبق عامها بقواته » واجتاح 
رقعها الوسطى من شاطبة إلى لورقة » وثارت حصون شاطبة ولورقة ودوذر 
على عبد العزيز . وكان عبد العزيز عندئذ فى ألمرية ينظم شئونما مع وزيره معن 
!بن صادح ؛ فبادر بمغادرة ألمرية للدفاع عن أرضه » وندب وزيره معنا ليسهر 

شكوت المربة 2 فكان أن خان ابن صمادح عهد أميره » وانتزع لنفسه رياسة 

ألمرية حسما فصلناه فى أخباره . 

وخرج عبد العزيز من آلمرية فى سنة 48# ه ( ٠١41‏ م) لملاقاة خصومه ,ع 
وازحف توا على شاطبة » فخرج إليه العبيد العامريون»وهزموه فى أول موقعة 
نشدت بيبهما » ولكنه حمع فلوله وعاد فكر عامهم » وظفر مهم» وقتل مهم حملة 
كبيرة » ودخل شاطبة(1 . وكانت مدينة مرسية تابعة حسما تقدم لمماكة بلنسيةء 
وكان علا من قبل زدير نائبه أبوبكر أحمد بن إسحاق بن طاهر » وكان حسما تقدم 
رجلا وافر 3 والوجاهة والسراوة » فضبط المدينة وحكمها زم وبراعة » 
دون أن يتذذ ألقاباً أويبدو فى ثوب 50 ٠»‏ فأقره عبد العزيز على ولايته . 

وكان عبد العزيز على علائق طيبة مع ملوك اسبانيا النصرانية » ولاسما 
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الات 

فرناندو الأول ملاث قشتالة » وقد استعان عبد العزيز فى محاربة خصمه مجادى 
العامرى ببعض سريات من المرتزقة النصارى . ولم تصب أراضى بلنسية قى 
عهده بدىء من الغزوات الذربة » الى كانت تجتاح ولايات الأندلس الغربية 
والوسطى . وربماكان ذلأث راجعا من بعض النوا- ى إلى أرومته وة رابته عن طريق 
جدته » إلى الملوك النصارى(1) 

واستطالت إمارة عبد العزيز المنصور لبا لبلنسية زهاء أربعين عاماً نوق 
فق شهر ذى الحجة سنة 407 ه( يناير ١6١٠ام).‏ 

فخلفه ولده عبد الملك بإجماع أهل الدولة » وبويع فى بلنسية وشاطبة » 
واشتدر فى بلنسية » ولقب بنظام الدولة » وبالمظفر . وكان حدثاً يافعاً » فتولى 
تدبير الدولة » وزير أبيه أبو عبد الله محمد بن مروان بن عبد العزيز القر طى 
المشهون بابن رويش » وكان رجلا وافر العلم والحنكة » فأح.: ن تدبير لاقو 
واستقن على يديه النظام والآمنء بالرغم مما كانت تعانية بلنلسية م نكن اراد 
والرجال » وفساد فى الأعمال . وكان يولى المأمون بن ذى انون صاحب طايطلة 
القوى مكانة خاصةء إذ كان صبر عبد الماك وحماه» وكان يبدى وه عطفاً واهيّام] 
بمعاونته والدفاع عنه » وكان عقب وفاة عبد العزيز » قد سار فى بعفى ةواته 
إلى قلعة قونقة القريبة من بلندية 4 ليكوان قربداً من صبره ٠‏ ثم أوفد إلى بلنسية 
أحل قواده فى حماعه قوية من الحند » وكاتبه ابن مثنى ٠»‏ ليكونوا إلى جانب 
عبد الملك » نحجة معاونته وشد ا » والمحافظة على السكينة والنظام( . 

بيد أن الملأمون كان يضمر حو صبره وو بلنسية نيات أخرى » وكان ‏ ليو 
له بالأخص أنه سىء معاهلة ايلته » ويبااغ إهانما وإبلامها . وكان عبد الملاك 
حسها خيرنا ابن حيان « منهمكاً فى الشراب » غارباً عن اللميصال المحمودة مع 
رقة الديانة ونقص المروءة» وكترة الاستمهال» والاتطاط فى مهاوى اللذات)20) 
تم كان سر له أيضاً أنه بأوى ف بلنسية بعفى خصومه من السياسيين الفارين هن 
طليطلة ع وأخيراً فقد طاب المأموون إل يوه أن يعاونه مجنده فى حلته ضد 
ابن عباد : فأنى لى عليه ذلك وفقاً لنصح وزيره » واعتذر بأنه محَذى عدوان أمر 

. ١96 أعمال الأعلام ص‎ )١( 
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دانية ومن محالفه من الفتيان أصحاب المدن القريبة . كل ذلك حمل المأمون على أن 
ضع مشروعه للاستيلاء على بلنسية . ظ 

وقد سبق أن ذكرنا قى أخبار مماكة طليطلة » خلاصة الروايتين المتعلقتين 
باستيلاء المأمونعق بلنسية» وأولاهما أنالمأمون سار إلى بلنسية فى بعض قواته حجة 
زيارة صبره » وأنه خلال إقامته بالقصر » دبر كينا لهموره » وقبض عليه » 
وأرسله إلى شنتيرية » وسيطر بذلك على بلنسية . والثانية أنه زحف على بلنسية 
معاونة اند المشتالين » وده المدينة وهى فى غفلة » فاقتحمها » وأسر صهره 
عبد الملك وآ له » وهم بقتله لولا أن شفعت فيه زوجه ابنة المأمون » فبعث به إلى 
إعدى اقلاعه ف ورئقة ٠6‏ إقليتن » واعتقله هناك(1) . 

ونود أن نعرض الوقائع شعله رعل غره إزريات تدان الى تقدمها 
إلينا بصورة أخرى . 

ذلك أن فرناندو الأول ملك قشتالة خرج بقواته فى أوائل سنة ٠١58‏ م » 
(/اه: ه ) متجهاً صوب أراضى مملكة سر قسطة لمعاقية قبة أميرها المقتدر بنهود » 
لتخلفه عن دفع الحزية الى كان متعهدا بأداثها 2 ولأنه من جهة أخرى قد وقع 
الاعتداء على النصارى فى سرقسطة وغيرها من بلاد مملكته» وقتلت منهم جموع 
غفيرة » وعاث فرناندو فى أراخضى مملكة سرقسطة الحنوبية » وخخرها بشدة 
وأحرق المزارع والقرى» واجتاح على هذا النحو سائر الرقاع والوديان اأواقعة 
خارج الحصون والقلاع المسورة ؛» وأشرف فى غزوته المخربة على ظاهر بلنسية 
فى الربيع » وضرب القشتاليون الحصار حول المدينة » وروع البلنسيون » 
وروع ملكهم الضعيف عبد الملك داخل الأسوارء وتأهبوا للدفاع عن مدينهم 5 
ولا رأى القشتاليون مناعة الأسوارء وأهبة أهل المدينة لحأوا إلى الحياة » فتركوا 
الحصار » وتظاهروا بالارتداد نحو الثهال إلى بلدة تسدى «بطرنة»؛واعتقد أهل 
بلنسية أن القشتاليين قد ارتدوا عنمدينتهم خائبين » فخرجوا وعلى رأ هم أمير هم 
عبد الملك » لطاردة الفارين فى ثياب فخمة وكأنهم فى عيد » وعندئذ فاجاهم 
القشتاليون وكاوم شدة » وأمعنوا فهم قتلا وأسراً » فارتدوا إلى مد ينهم 
والقتل يعمل فنهم » واستطاع فو ا ف » وعاد الْمَدتاليون إلى 
محاصرة المدينة . ْ 
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وى تلك الأثناء كان المأمون بن ذى النون قد هرع بقواته لإنجاد صهره والدفاع 
000 من أنه كان مقراً بسيادة فرناندو » ويؤدى ظ 

له الحزية , وكات فرنائدو قد شعر وهو تحت أدواز المذننة بالمرض يدههمه » 
فآئر الارتداد بقواته إلى ليون » وهناك توق بعد قليل فى ديسهير سنة ٠١58‏ م . 

وهنا رأى الأمون بن ذى النون أن يحقق مشروعه القدم فى الاسنيلاء على 
بلنسية . وكان يدفعه إلى ذلك أسباب عديدة سبق أن أشرنا إللها » فدخلها فاتحآً 
ل ار 0 
إقليش أو قونقة . وفىرواية أنه أشفق عليه » وعينه واليآ لقصبة شلبة الواقعة 
غرلى بلنسية » وضمت بلنسية وأعالها بذلك إلى مملكة طليطلة . ع 
شهر ذى الحجة سنة 401 ه ( نوفير سنة 1١58‏ م20 . 


وعهد المأمون بتدبير شئون بلنسية إلى ألى بكر محمد بن عبدالعزيز(ابنرويش) 
وكان ابن عبد الغزيز قد توق قبل هذه الحوادث بقليل فى أوائل سنة 405 ه . 
ويقول لنا عنه معاصره المئرخ ابن حيان « إنه كان على مول أهله فى المهاعة من 
أ رجح كبار الكتاب الطالعين ىرمس هذه الفتنة المدلهمة؛ وذوى السداد من وزراء 
ملوكنا » ذا حنكة ومعرفة وارتياض ونجربة وهدى وقوام سيرة » إلى ثرى 
وصيانة » . وق بعض الروايات أنهذا الوزير النابه توق منتحراً لما توقعه منسوء 
العواقب . فخلفه فى الوزارة ولده أبو بكر بن عبد العزيزء ولم ممكث منصبه 
طويلا حبى سقطت بلنسية فى بد المأمون : ويقال إنه غدر بأميره عبد الملك ع 
وعاون اللمأمون فى أخذها » فكافأه المأمون عن خيانته بأن عينه نائباً عنه فى 
المدينة . وكان أبو بكر مثل أبيه عاللماً حازماً » فضبط, بلنسية » وسار فى حكها 
أسيرة حسلة ع واتبع الرفق والعدل » وأجزل العطاء اعمال والحند . وشغل عنه 
الأموث بمغامراته ق سبيل شنح قرطية ؛ وانتزاعها من يد ببى عباد المتغلبين عامها. 
واستمر فى محاولاته حبى اننهى أخيراً إلى تحقيق مشروعه فى الاستيلاء ء. على عاصمة 
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الحلافة القدمة » ودخلها 000 . بيك أنه 
م يلبث أن مرض وتوف بعد ذلك بأشهر قلائل فى أواخر ذى القعدة من نفس 
هذا العام . وانمهز أبو بكر بن عبد العزيز هذه الفرصة » فأعلن استقلاله محكم 
بلنسية ع وأصلخ أسو ارها » ودانت له المدينة بالطاعة » واستمر ى حكها 


*.دون منازع . 


ولما غزا المقتدر بن هود صاحب سرقسطة والثغر الأعلى مدينة دانية» واستولى 
علمها من صاحها على إقبال الدولة بن مجاهد العامرى فى سنة 45/4 ه (5/ ٠1م)ء‏ 
تو جس أبن بكر مق سطلوتة بوطليية اف لتدية :+ “تابي الفو نشو "الضادمن 
وانضوى نحت حمايته » وتعهد له بأداء الحزية وو را ار 
بالفعل إلى امتلاك بلنسية » يدفعه إلى ذلك صحبه ومستشاروهء و ذلك لأهمية موقعها 
ووفور غلاممها » فخاطب بدوره ملك قشتالة» ودفع إليه مائة ألف دينار ليعاونه 
على فتحها » وزحف فرناندو بالفعل على بلنسية » فخرج إليه أبو بكر بنفسه » 
وخاطبه برقة ولباقة » وأقنعه بعقم محاولته » فانصرف عنه » ووعده ححايته 
وفشلت محاولة المؤتمن . وكان ملك قشتالة يقدر أبا بكر ويعجب غلاله »وكان 
يقول ىق محتاف المناسبات » رجال الأندلس ثلاثة . أبو بكر بن عبد العزيز» 
وأبو بكر بن عمار ». وششنانده20 . 

وعندئذ رأى أبوبكر أن يلتمس حماية المؤتمن نفسه » ففاوضه » وقدم إليه 
ابنته عر وسا لابنه أحمد المستعين . فوافقه المؤتمن » ورأى من جانبه أن هذه المصاهرة 
قد تكون سبيلا لضم المملكتين سرقسطة وبلنسية فى ماكة قوية موحدة. واحتفل 
يعقد هذا الزواج بسرقسطة فى حفلات شائقة كانت مضرب الأمثال فى البذخ 
والمباء ء ( رمضان /الا؛ ه - فيراير 80١1م‏ ) ) . ولم يعش أبوبكر طويلا بعد 
ذلك » إذ توق ف السابع من صفر سنة 6178 ه ( بونيه هم ٠م)‏ بعد أن حكم 
عشرة أعوام م 

)١(‏ الذخيرة القمم الثالث - المخطوط - لوحة وأ و ب 

(؟) راجم البيان المغرب ج مص 7.7 و 804 . وقد وهر أبن عذارى ى حقيقة شخصية 
أنى بكر بن عبد المزيز » فذكر أنه أبو بكر محمد بن عبد العزيز بن المنصور بن أن عامر » ونسبه 
بذلك إلى بى عامر » وهو خطأ واضم . وراجم فى هذه الحوادث : 7.1.5.315 زلللط1 :8.86.5181 
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عله وحم لني وأعمالها ولده أوعرف عمان بن أ أنى بكر . وبويع فى التاسع 
من صمر ) لأيام قلائل فقط من سقوط مدينة طليطلة ) ا بد القشتاليينى فانحة 
صفر 58 ه . وكان هذا الحاث الحلل النى هز الأندلس من أقصاها إلى أتصاها 
نذير تطورات خطيرة فى شرف الأندلس » ول فى مصاير ماكة بلنسية بو جه خاص 


"وقد كان ألفونسوالسادس » حيها استولى على طليطلة من يد صاحبا القادر 
!بن ذى النون. حفيد المأمون» قد تعهد له أو وعده: ضمن عهوده لقَاء الاستيلاء 
على المدينة » أن بمكنه من استرداد بلنسية ااتى خرجت عن طاعته » بل قيل إنه 
وعده بمعاونته » على افتتاح دانية وشنتمرية الشرق » إذ كان بعلم أنه بتمكن القَادر 

من الاستيلاء ء علىهذه المدن» فإنهاتغدو ى الواقع تحت حمايته » ويغدو شرق الأندلس 
لو و00 وخرج القادر فى 1 له وصحبه ومتاعه 
قاصداً إلى بلنسية » وصدته خلال الطريق سائر القلاع القديمة ؛ الى كانت نحت 
حككه وأغلقت أبواءها دونه » ماعدا قلعة قونقة ( كونكة ) » فقد لبشت على 
طاعته » ورحب به صاحما ابن الفرج » وأكرم منزله . ورأى القادر أولا 
أن يسير غور الأحوال فى بلنسية ٠‏ فبعث إلا ابن الفرج ليداخل صاحها عمان 
ابن عبد العزيز » وحاول ابن الفرج أن يروج لقضية سيده » وهو حاكم 
المدينة الشرعى » فكير الحدل وافرق الرأى » ورأى فريق من الشعب أن 
تنضوى بلنسية تحت حماية المستعين بن هود ؛ وانحاز فريق آخر إلى القادر , 
وسرت الفوضى إلى المدينة . وق خلال ذلك عاد ابن الفرج إلى قونقة » ودعا 
اللقادر إلى السعر إلى بلنسية » لانتّهاز الفرصة السانحة » فسار القادر إلى المدينة ومعه 
مرية قوية من الخند النصارى أمده ها ألفونسو السادسءتحت إمرة قائده ألبار 
هانيس الذى تسميه الرواية الإسلامية ألبرهانس . ولما وصل القادر فى ركبه إلى 
لدبنة » بعث إل أهلها رسوله برسالة » بتودد فها يهم » ويقدم يهم أطيب 
الوعود » فاجتمع أهل المدينة » وتشاوروا فى الأمر . ورأى ١‏ الماعة » قبول 
مطالب القادر » باعتباره صاحب الولاية الشرعية من قبل » واستبعاد مطاك 
ابن هود » وإن كان ابن هود لم ينتقطع عن انخاهرة بها » والرويج لها » وخشية 
من أن تتعرض المدينة هجوم القشتاليين » أعلنت « الهاعة» خلع عهان بن 
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عبد العزيز » وكان قد قضى فى منصبه تسعة أشبر فقط » وبعثت إلى القادر توافق 
على مقدمه وتسلمه للمدينة . فسار القادر فى موكبه إلى بلنسية: ودخلها فى مظاهر 
حافلة ع وتسم القصر من القاضى ابن لبون »2 ونزل فرسانه ف بيوت المدينة ع 
ونزل ألبار هانيس وجنده القشتايون ق ضاحة |! ضاءة على عشربة هنبا » وكان 
ذلك فى شوال سنة 41/8 ه ( فيراير 45 0 

وعكذا امترل عى القادر عل بلتبية 6 وام ذولة إلى ذف انوك هوة 
أخرى فى شرق الأندلس » بعد أن درست فى طليطلة » وقامت على يد ملكها 
الشريد الحانع القادر ‏ فى مثل الظروف ابى كانت علها فى أواخر “- 
بطليطلة » دولة ضعيفة تابعة » تدين بوجودها لملك قشتالة » ولحراب 
النصارى . وما لبث القادر أن أبدى صولة الضعيف إذا نحكم 0 
المدينة حكم طغيان شامل » وتولى القاضى ابن لبون حجابته » وغدا يده العمى » 
وتقرب إليه الأعيان والقضاة بالأموال واهدايا . وثقلت وطأة القشتالين على 
المديئة فى نفس الوقت + وأرهقوها عؤنهم ومغارمهم » وفرضت لذلك ضريبة 
خاصة على سائر الناس » وعاث النصاري ف المدينة وضواحما » فاشتد اأسخط 
على القاذر » وعلى شيعته القشتاليين » واضطرب حبل النظام والأمن . ومع ذاك 
فقد مضى القادر فى عسفه وطغيانه » فال على الأعيان والأكابر » يطاردهم 
بطلب المال سداداً لمطالب القشتالين » وقبض على بعفمم من أجل ذلك » 
واعتقل ولدى ابن عبد العزيز وغيرهم » وحشد حوله كثيراً هن أوباش الحند 
المرتزقة يعيثون ف المديئنة » ويعتدون على الأموال والأنفس » وغدت السيادة 
الحقيقية على المدينة لألبارهانيس وجنده » وغادر كثير من الأعيان والأكابر » 
بلنسية فراراً من هذا الطغيان المرهق0) . ظ 

وى خلال ذلك كانت تجرى فى جنوب الحزيرة حوادث هامة » فقد عير 
المرابطون بقيادة عاهلهم يوسف بن تاشفن إلى الأندله 5 ربيع الاخر سنة 1/4 5ه 
(أغسطس 1١85‏ م ) غياثاً لأمرائها » وللإسلام » وأخذ ملك قشتالة مجمع 
الجند من كل ناحية » لرد هذا السيل المههر » وغادر ألبارهانيس وجنده بلنسية 
)١( 03‏ الذخيرة- القسم الثالث - امخطوط لوحة م١‏ ب . وراجع ٠7.1‏ 1ط : 2:41 .11.354 
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ليخوضوا المعركة إلى جانبه » وكان أن كتب النصر الباهر الحيوش الإسلام على 
جيو شالنصرانية فى موقعه الزلا'قة وذلاث ىرجب سنة4!/4ه ( أكتو بر 85١1م‏ ). 

وتنفس أهل بلنسية الصعداء لرحيل القشتالين »؛ وانتعشت نفوسهم لانتصار 
المسلمن ونحطم قوى ملك قشتالة . وبادر القادر من جانيه » فبعث إلى أمير 
المسلمسن يوسف بن تاشفين » يلتمس صداتته ومحالفته » أسوة بباق أمراء 
الأندلس . بيد أن هذه المحالفة النظرية » ل تفده بشىء لآن أمير المسلمين » كان 
ما يزال ف شغل شاغل عن الالتفات إلى شئون شرق الأندلس . 

سرى الاضطراب إلى بلنسية » وبدأ حكام الحصون الختلفة » فى التحرك 
والعصيان » وشعر القادر أنه عاجز عن أن بملك زمام الموقف » وأن الأمور 
سوف تذهى به إلى أسوأ العواقب » إذا ترركت بلنسية إلى مصيرها »وقد كانت 
بلنسية ى. الواقع فى هذه احاولة الى افتقدت فبا كل زعامة قوية » وكل إدارة 
حازمة » تضطرم حوها الأطاع من كل صوب . 

ذلك أن المنذر بن هود صاحب لاردة وطرطوثة » كان يرتب فرص 
الاستيلاء على بلنسية » وخصوصاً منذ استطاع أبوه أن يتغلب عَلى مملكة دانية : 
وأن يضمها إلى أراضيه وذللك ىسنة 454 ه ( 1١7/5‏ م ) ء وبذلك امتدتمملكته 
من لاردة شمالا حبى دانية وأعمالها جنوبا » وكانت بلنسية بذلك تشطر مملكته إلى 
شطرين » ونحول دون وحدة أراضها . فلا رأى المنذر اضطراب الأحوال ى 
بلقم دود كم أن الفرصة المأشودة قد سنحت ع فسار فى قواته صوب بلنسية ء 
ومعه سرية من المرتزقة المٌطلان ؛ وضرب الحصار حول المدينة ( ٠١84‏ م ) ع 
وكان يؤازره فى داخلها كثير من الأنصار » كانوا يؤيدون قضيته » ويودون أن 
تسم إليه . ظ 

وهنا استولى اللاضطراب والذعر عل القادر» وفكر بالفعل ى تسلم المدينة » 
لولا أن نصحه ابن طاهر صاحب مرسية السابق » وكان قد لحأ إلى بلنسة مذ 
غلب عليه ابن عمار وزير المعتمد » بالتّريث وشبجعه على الصمود والدفاع . 
وبعث القادر ى نفس الوقت إلى ألفونسو ملك قشتالة يستغيث به » وبعث 
بنفس الصريخ إلى المستعين بن هود صاحب سرقسطة ؛ وخصم المنذر : 
وكان المستعين يتوق إلى افتتاح بلنسية » ويشعر دام بالأسف والألم لفشل محاولة 


0 ءالا 
أبيه المؤتمن نى هذا السبيل » وضياع الأموال الطائلة الى دفعها من أجل ذاك 
للك قشتالة » وكان له بسبب مصاهرته لأنى بكر بن عبد العزيز صاحب بلنسية 
السايق » داخل المدينة حزب يناصره » ويود أن تنضم بلفسية إلى مملكة سرقسطة » 
فلا تلى صريخ القادر » بادر بالإستجابة » وهرع إلى بلنسية فى بعس قواته ء 
فتظاهر بالسير إلى إنجادها » وهو يبطن نية الاستيلاء علمها(ا؟ . 
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هم سي الى 
مملكة بلنسية 
؟ - السيد إلحمبيادور وعهد السيادة القشتالية 


السيد إلكبيادور . أصله ونشأته . بدء حياته الحربية . رسول ألفونسوالسادس إلى ابن عباد . 
تغير ألفونسوعليه وإبعاده عن قشتالة . ملواك الطوائف واستعانهم بالحند النصارى . مسير السيد إلى مال 
شرق الأندلس . التحاقه بخدمة المقتدر بن هود . وفاة المقتدر . الحرب الأهلية بين ولديه المؤنمن 
والمنذر . إنضمام السيد إلى الموتمن ونفوذه لديه . وفاة المؤ من وقيام ولده المستعين . التحاق السيد 
بحدمته . حملة أبن بسام على بى هود . مسير المستعين والسيد إلى نلنسية . يعقدان ميثاقا بشأنها . مقدمهما 
فى قواءمما إلى بلنسية . انسحاب المنذر بن هود علها . موقف القادر بن ذى النون ومساعيه السرية . 
المستعين يكشف للسيد عن حقيقة مشروعه . موقف السيد ومطله . السيد يبدو على حقيقته . محادعاته 
ومفاوضاته السرية. مسيره إلى قشتالة وتفاهمه مع ألفونسو. وقوف المستعين عل غدر السيد ومقاطعته. 
تحالفه مع الكونت برنجير . عود السيد ونزوله بأراضى السبلة . مخضع ابن رزين لأداء الحزية . 
السيد يغدو قائد عصابة ناهبة . السيد والكونت برنجير. مسير السيد إلى بلنسية . إخضاعه لمر بيطر 
ونزوله ى الكدية . القادر يضع نفسه تحت حمايته وبمده بالأموال الوفيرة . قصة أموال القادر . 
مشر وج السيد إلى ألبونت وإرغامه صاجبها على أداء المزية . فرضه الحزية على سائر النواحى المحاورة . 
صدى أعمال السيد فى قشتالة . تغير الفونسو عليه . تطور الأمور فى الثفر الأعلى . توجس المستعين 
ابن هود من المرابطين . عوده إلى الاستعانة بالسيد . مقدم السيد إلى سرقسطة وتحالفه مع الملو 
امجاورين . تعليق ابن يسام . شروع الفونسو السادس لغزو بلنسية وتحطم نفوذ اليد . تحالفه مع 
جنوه وبيزه . مسيرء إلى بلنسية . رسالة اليد إلى ألفونسو . حرج موقف ألفونسو وتركه لحصار 
.بلنسية . عيث السيد فى أراغمى قشتالة . عود الفونسوإلى مصانعته والعفوعنه . الاضطراب ف بلنسية . 
القافى أبن جحاف يزعم الثورة ند القادر والسيد . مفاوضته للمرابطين . دول قوة 
مرابطية بلنسية . ابن جحاف يقتحم القصر تجموعة . مقتل القادر واستيلاء ابن جحاف عل ذخائره . 
اختيار ابن جحاف لحكم المديئة . استعداده للطوارىء . مسير السيد إلى بلنسية ومحاصرتها . المفاوضة بين 
أبن جحاف والسيد . شروط الإتفاق بياهما . فكث السيد وغدره . مطاابه المرهقه لا بن جحاف 
والحلاف بيهما . ابن جحاف يغلق المدينة . استغاثته بالمرابطين وغيرهم . اشتداد السيد فى محاصرة 
المديئة وعيثه قى أحوازها . عصف الحصار يأهل بلنسية . المفاومة بين أهل بلنسية والسيد . شروط 
الحدنة والتسلم . انهاء الحدنة وتوقيع عهد التسلم . دخول السيد بلنسية . وعوده الخلابة . تسلمه 
أموال القادرمن ابن جحاف . مطالبته له بباقها واستحلافه علها . حلف ابن جحاف بالتئى .اكتشاف 
السيد بأ الأموال والحل . قبضه على ابن جحاف وإحراقه . أقوال ابن يسام . إحراق بعض أعلام 
بلنسية . طفيان السيد وعسفه . شعرى محنة بلنسية . صدى سقوط .بلنسية فى الأندلس والمغرب . اعتزام 
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أمير المسلمين العمل لاسير دادها . إرساله حملة آلى الأندلس . مسير المرابطين إلى بلئسية .. الذعر .بين 
التصارى ق بلنسية . حصار المرابطين ها ..مفاجأة السيد للمحاصرين . استغاثة السيد ملك أراجون 
وألفوئسو السادس . المعارك بين اليد وبين المرابطين . غزو المرابطين لأراضى طليطلة وقولقة . 
ا ل 0 بألفونسو. دوم ألفونسو قى 
قواته إلى بلنسية . اجماع القوات المرايطية بقيادة المزدلى . توجس ألفونسوؤاءعءزامه الانسحاب . 
مغادرة حينا للمديئة ومعها 5 المٌادر . انسحاب ألفوئسو وجنذه . إحراقه للمدينه 5 دخول 
المر ا بلين بلنية وانتهاء مغامرات التصارى . السيد وشخصيته © اختلاف الآراء فى تصويره 
وتقديره . مبالغة الرواية القشتالية فى تصوير بطولته . الأساطير القشتالية حوطا . السيد فى الشعر 
وى الأغاق . حقيقة السيد . السيد جندى قدير . أوصاف أبن بسام للسيد. السيد مغامر لا ذمام له 
ولا مبدآ . نزعته المكيافيللية . السيد ليس بطلا قوميا . السيد والتفكير الغربىف . رأىدوزى ورينان . 
رأى مننديث بيدال . السيد فى الرواية العربية . تاريخ بلنسية لا بن علممة . 

الم يسر المسنتعين نن «ود وحده إلى إنجاد بلنسية : بل كان معه جيش | آخر 2 
يسير أيضاً لإنحاد بلنسية فى الظاهر » وكان على رأس هذا الحيش صديق 
المستعين وحليفه . وصديتق أبيه المؤتمن » وجده المقتدر من قبل : الفارس 
القشتالى الأشبر : السيد إلكبيادور . 

إن قصة السيد الككبيادور : تملا فراغاكبيراً فى الروايات وااتواريخ المشتالية) 
ونجد كذلاك صداها ى التواريخ العربية . وقد اقئرنت سيرة السيد بالأخص 
عغامر اته فى بلنسة : وافتتاحه إياها ', وسيط رته علها بضعة أعوام 5 عم وفاته 3 
مدافعاً عنها ضد المرابطين . فهذه الأحداث ه ى ألمع صفحة فى تاريخ السيد  »‏ 
0 انمخحذت مها ل ٠‏ بل هى الى ارقت 
قإنه 0 فى ١‏ 06 هذه الأحداث , أن 0 هواجرزة 
فى نشأة السيد وححماته الأولى . 
إن السيد : هو فارس قشتالى » واسمه الأصلى رودر؟و أو روى دياث 
دى ببار » أما تلقبه « بالسيد » وذح 81 فهو تريف لكلمة والسيد » العربية » 
وقد أطلقها عليه المسلمون الذين كان مخدم بيهم » ونحارب معهم ء وأما 
وصقه بالككبيادور ؛ 0م00 1 »2 شعناها الخارب اأباسل : وقربلى 
أطلقت عأمه لشجاعته و<رأته وشغقة بالقتال10) 1 وقد ولدو السيد وى هلم ينة 





) ويعرف السيد الكبيادور فى الرواية العر بية «بالقنبيطوره ( نفح الطيب ج ؟ ص /الاه‎ )١( 
نسميه أبن يسام رذريق الكتبيطور » وهو أدق تعبير للامم القشعالى 34 د رودريجو إلكبيادور م م‎ 
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برغش على ما يرجج فى سنة ٠١4‏ م » وكان أبوه لايان كالقو قاضى قشتالة 
فى عهد المك فرويلا الثانى . ولايعرف التاريخ شيئاً عن حياته الأولى » بل كل 
ما فها يرجع إلى الأسطورة والقصة . وكان-بدء ظهوره فى ميدان الحوادث » 
عقب وفاة فرناندو الأول ملك قشتالة وليون فى أواخر سنة 58١٠م‏ » 
ونشوب الحلاف ببن أولاده؛ فقد انضم «السيد » يومئذ إلى ولده سانشو( شانجه ) 
وسار مع قواتحليفه أحمد بن سلمان بن هود صاحب سرقسطة » نحارية راميرو 
ملك أرجوان » وقد هزم فى جرادوس سنة 58١1م..‏ ثم كان إلى جانب أخيه . 
سانشو سنة 11١1م‏ » حيما نشبت الحرب » بينه وبين أيه ألفونسو ملك ليون» 
وقد هزم سانشو فى البدابة؛ ولكنه عاد وحمع فلوله تحت جنح القألام » وده,أخاه 
بإرشاد « السيد » وهزمه وأسره . 


ولبث ١‏ السيد » محارب إلى جانب سانشو ملك قشتالة » حبى قتل هذا الملك 
أمام أسوار سمورة فى العام التالى ( 17١1م‏ ) . فانتقل إلى خدمة أخيه ألفونسو . 
الذى تولى عرش قشتالة أيضاً بعد مصر ع أخيه . ولا اشتد بأس ألفونسو على 
' ملوك الطوائف » وأخذ يرهقهم مطالبه فى الحزية » كان رسوله إلى ابن عباد 
صاحب إشبيلية فى سنة 1١/4‏ م هوه السيد » نفسه » وقد اشكرك «السيد» 
يومئذك مع قوات ابن عباد » فى معركة وقعت بينه وبين الأمير عبد الله صاحب 
غرناطة » وقد كان يغير على أراضيه مع سرية من الفرسان النصارى » فهزم 
عبد الله » وسر المعتمد لذلك . وأدى الحزية المطلوبة مع طائفة كبيرة من التحف 
والحدايا برسم ملك قشتالة(221 . 

ٌْ 9 السيد ى بلاط ملك قشتالة » عامين 'آخرين . ولكن الظاهر أن 
الدسائس كانت تعمل ضده حبى قيل إنه احتجز لنفسه المدايا والتبحف » ااتى 
تلقاها من المعتمد برسم مليكه . هذا إلى أن الملك ألفونسو لم ينس له قط وقوفه 
ضده إلى جانب أخيه سانشو » وانتصاره عليه » وقد كان يشعر من ذلك الحين 


> (الذخيرة القسم الثالث - المخطوط لوحة ١9‏ أ) . وكذا يسميه ابن الأبار بالكنبيطور (الحلة ' 
السيرأء » دوزى ص »١89‏ والقاهرة ج ؟ ص )١50‏ » وابن الحطيب ف أعمال الأعلام ص 7١7‏ . 
ويقول لنا أبن عذارىإن كلمة والقنبيطور؛ معناها م صاحب الفحص » ج #ا ص و١”.‏ 
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بعاطفة من الحسد إزاء هذا الفارس المظفر » لازمته طول ححماته(١))‏ ومن ثم فقد 
انهى إلى إيعاد و السيد » عن بلاطه » وعن سائر أراضيه »وذلك فى سئة١8‏ 0 
وهنا يبدأ الفصل الروائى حا فى حياة السيد إلككبيادور » فيبدو مغامرآ 
يبحث وراء طالعه » ومخرج على كل اعتبار ديى أو قوبى » فيؤجر نفسه 
ا وتارة للأمراء النصارى » ويندس إلى كل ثورة 
تنشب أو حرب تضطرم هنا وهنالك » .ويطاب الغثم والسلطان » حيما استطاع » 
وبي ا وا 0 
جندى مغامر كالسيد . فهناك. الحروب الأهلية المستمرة » وهناك الرغبة المستمرة 
فى الاستعانة بالحند النصارى » وإغداق الأموال علهم » وقد رأينا فى أخبار 
دول الطوائف » وأخبار ملوكهم » ما يئيد هذه الحقيقة الأؤلمة كل التأييد .وكانت 
هذه الحروب الإنتحارية تحرى يومئذ فى سائر أنحاء الأندلس » وكانت ى 
الؤقت الذى خرج فيه السيد بعصابته من قشتالة تضطرم بنوع خاص ف الإمارات 
الشمالية ». الى استقر فها بنوهود » فها ببن سرقسطة » وتُغور الشاطىء » وفيا 
بيها وبين بلنسية 0 
والتحق أولا مخدمة المقتدر بن هود أسر سرقسطة ٠»‏ وكان المقتدر قد أستعا 
على محاربة أخيه المظفر صاحب لاردة » مجنود من البشكنس ا 
هزمه أخيراً وأسره » فكان المظفر أسر أ وقت أن حل السيد ببلاط المقتدر . 
ثم توف المقتدر بعد قليل سنة 41/4 ه ( ١‏ الم ياه قم ولك برااي 
فخص ولده أو تمن بسرقسطة وأعمالها » وأخاه المنذر بدانية وطرطوشة ولاردة. 
ثم وقعت الحرب الأهلية بين الأخوين : فاستعان المنذر بسانشو راميرز «لمك 
أراجون وكونت برشلونة » وحارب السيد إلى جانب المؤتمن » ولد حاميه 
والمحسن إليه » وانهى الآمر مبزعة المنذرء وعاد السيد إلى سرقسطة ظافراً » 
فاحتى به أهلها أمما احتفاء : وبالغ المؤتمن فى [كرامه وإثابته . وكان المؤتمن 
يعتز بصداقة السيد ومحالفته : ويعلى من شأنه ويأخذ بنصحه فى معظم الأمور » 
ولائرى فى ذلك غضاضة وانحرافاً » وكان المنثر من جهة أخرى وخفن انك 
أشد البغض » ويستععن فى محاربته بالأمراء القطلان أصعاب برشلونة . ولما توق 
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ظ المؤتمن فى سنة 414 ه ( هم ٠م)‏ ء خلفه فى سرقسطة وأعمالها ولده المستعين » 
والتحق السيد مخدمته أيضاً » واستمر على نفوذه ومكانته فى المملكة . وتحمل 
ابن بسام على حماية بنى هود للسيد » واستخدامهم إياه » وإعلامهم لشأنه ى 
قوله : « وكان بنو هود قدي هم الذين أخرجوه ( ( أعبى السيد ) من الحمول » 
مستظهرين به على بغهم الطويل » وسلطوه على أقطار الحزيرة » يضع قدمه على 
صفحات أنجادها » ويركز علمه : فى أفلاذ أكبادها » حى غلظ أمره » وعم 
أقاصها ودانها شره 1(6) . 

ولسنا نعرف شيئاعن أعمال السيد فى خدمة المستعين فى بضعة الأعوام التالية . 
بيد أننا نرى السيد والمستعين ىسنة88١1م»‏ كلاهما يسيرق قواتهوصوب بلنسية . 
وهناك رواية خلاصتها أن المستعين والسيد » حينا ورد صربخ القادر : عقدأ 
ميثاقاً سرياً على غزو ١‏ بلنسية وافتتاحها » نص فيه على أن تكون الأسلاب كلها 
من نصيب السيد: ورجاله ؛ وأن تكون المدينة ذاتها من نصيب المستعين0© . 
وهناك رواية أخرى » هى أن المستعين دعا السيد إلى مرافقته فى جيشه لإغائة 
بلنسية » دون أن يفضى اليه بنيته ق الاستلاء على المدينة » وقدم إليه أموالا 
جليلة لكى محشد مها القوات اللازمة » وكان السيد فى هذا الوقت بالذات يدعو 
الحد إن راك لسار ى دنه ونه اجدي رج 
ابن علقمة مؤرخ مأساة بلنسية عدد كبير ‏ وكانت قوة المستعين لاتعدو أر بعيائة 


فارس » اا اده ة آلاف فارس » وهى قوة ضخمة | 
وفقاً لمقاييس العصر . 
وهكذا أشرف المستعين والسيد فى قوانهما على بلنسية» إجابة لصريخ مليكها 
وإنجاداً له فى الظاهر » وكلاهما يضطر م فى الواقع بنيات ومشاريع أخرى.وكان 
المنذر صاحب لاردة وطرطوثشة » ما يزال مرابطاً بقواته حول المدينة » فلا 
عقدم السيد » وابن أخيه المستعين » أدرك أنه لاطائل من الانتظار وعول على 
الانسحاب(؟) » وبعث إلى لقاو يعر ض عليه صداقته و محالفته » ٠ه‏ استعداده 
)١(‏ الذخيرة القسم الثالث - المحطوط - لوحة م١‏ ب . [ 
(؟) وردت هذه الرواية ى كتاب والا ستكفا» لابن الكردبوس . ونقله دوزى ق : 
17 رمق 11 .7 زر معطي لم2 
(5) دواية أبن الكردبوس السالفة الذكر . 
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لمعاونته ضد ملك سر قسطة » فأجابه القادر إلى عققّد الحلف المنشود » ولكنه لا 
اليا 
أنه لا مفر من الالتجاء إلى القشتاليين ظ وأنهم فى وهر الذين ستطيعوت 
إتجاده وإنقاذه . 

ودارت عندئذ سلسلة من المفاوضات والموائيق ق السرية » بين أو لئك الزعماء 
المخادعين امخاتلين » فبعث القادر إلى السيد خفية عندما ررك من بلنسية » 
يرجوه عقد المودة والتحالف بِينهما سراً » ودون عا المستعين » وبعث إليه ف 
الوقت نفسه طائفة من الأموال والتحف الحليلة . ولما وصل السيد والمستعين 
إلى بلنسية ‏ أفضى إليه المستعدن محقيقة نياته » وأنه إنما قدم إلى بلنسية لا لإنجادها 
ولكن لافتتاحها » وطلب إليه النصح والعون » ولكن السيد ماطل فىمهاحمة 
المديئة محجة أن القادر مستظل بحاية ألفو نسوء وأن المدينة ى الواقم دى من أملاك 
لفو تيو وقد أعطاها للقادر » فأية محاولة لافتتاحها تعتتر اعتداء على حقوق 
الملك ألفونسو نفسه » وأنه لابد قبل إجراء مثل هذه المحاولة » أن يأذن الملك 
ألفونسو نفسه بذلك » وأخسراً أنه لايستطيع أن يقوم يعمل ضد مليكه وسيده 
الطبيعى » أعبي ملك قشتالة . 

وها بدو اله خزعت ترركت عن جلزله الأميلة » خلال مغامر 
لا ذمام له يبيع العدو والصديق معا » وينهز جز الفرصة بأى تمن © فهو ينصح 
القادر سر أله" يسلم المدينة لأحد» وهو بعد القادر والمستعين كل معز لعن الآخر 
أنه واف يعاونه على تحقيق بغيته فى اأوقت الملائم » وي كد للمستعين أنهعلىأهبة 
لأن يساعده على أخذ بلنسية » إذا حصل على موافقة الملك ألفونسوء ثم يعترم 
السيد أن يقطع علائقه القديمة مع صديقه وحاميه المستعين » ويبعث سراً إلى 
عمه وخصيمه المنثر بن هود » يعقد معه اتفاقاً بالصداقة والتحالف » وأخيرآً 
بيعث السيد إلى ألفونسو ملك قشتالة » يؤكد له أنه فيا يعمله ويغنمه » إنما 
هو تابع له-» وأن أولئك الفرسان الذين يقودهم ى أراضى المسلمين ؛ دون أبة 
نفقة من الملك - إنما هي نحت تصرف الملك » ينزلون ضرباتهم د بالكفرة » » 
وف وسعهم أن حصلوا على شرق الأندلس بسجولة . وقد وافق ألفونسو على 
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رسالة السيد » وأذن له أن مجول بفرسانه حيث شاء فى أراضى المسلميثن(0©) . 
ولم يكتف السيد بذلك » بل رأى بعد أن قام بعدة غارات ناهبة فى الأنحاء 
القريبة » ودرس طبيعتها وأحوالها » أن يذهب بنفسه إلى الملك ألفونسو ء 
ليعقد معه الإتفاق اللازم لإخضاع هذه المناطق » فسار إلى قشتالة » واستطاع. 
أن حصل من الملك ألفونسو على وثيقة الموافقة » وفها يصرح للسيد ويؤكد » 
يأن كل الآر اضضى والاصون الى يستطيع السيد أن ينتزعها من المسلمين » 
تغدو ملكا خاصاً له » ثم لأولاده وبناته وسائر عقبه من بعده » ميراثاً شر إعياً. 
وأدرك المستعن خلال ذلك » مدى نفاق السيد وغدره » وانصرافه إلى 
العمل لصالحه وضالح ل لي ديم معه © والئأ#ه إلى محالفة بر نجير 
كونت برشلونة. وكان من ألد أعداء السيد» وعقدت ببهماء أؤاصرالتحالف ظ 
وقدم المستعين إلى الكونت أموالا جزيلة » وبعثه إلى محاصرة بلنسية . ولكن 
الفادر اعتزم أن يصمد لهذا الحصار الحديد » حبّى يعود السيد من قشتالة . 
وأخبر؟ عاد السيد من قغتالة ومعه سبعة آلاف مقاتل » ونزل مجيشه فى أراضى 
السهلة » التابعة لابن رزين صاحب شنتمرية الشرق ( مايوةكم: ٠م)‏ فخرج إليه 
أبن رزين © وتعهد من جديد بأداء الحزية للك قشجالة » وكان .يؤدما قبل 
موقعة الزلااقة » واتفق على أن تكرق: الحزية عشرة آلاف دينار ف العام 3 
فقبل السيد عهده » وغادر أراضى السهلة وسار ميشه صوب بلنسية . 
وغدا السيد عندئذ قائد جيش خخطير من المرتزقة » أو با حرى ر ثيسن عصابة 
ناهبة » تحجوب أنحاء الولايات الشرقية طلباً لاغنيمة والسلب ء وهابه سائر الأمراء 
والحكام فى تلك النواجى » وأخذوا حميعآ يترقبون الفرص لمقاومته وسحقه . 
وكان أشده, نشاطاً فى ذلاك خصمه القدم الكونت برنجر أمير برشلونة » وكان 
الكونت حاصر بلنسية بقواته منذ حين » والظاهر أنه حين اقرب السيد بقواته 
من بلنسية » وقعت بينه وبين الكونت معركة هزم فها الكونت » وأسر مع نفر 
من بطانته » ول يطلقهم السيد إلا لقاء فدية كبيرة ٠‏ ثم انبى الأمر بينهما إلى 
التفاهم » ورفع الكونت الحصار عن بلنسية » وعاد مجيشه شهالا إلى برشلونة . 





)١(‏ 352-354 .2 ,4اط1 : 1ع14ط .82.84 2.. وقد نقل الأستاذ بيدال هذه الفقرة الأخيرة 
المتعلقة برسالة السيد إلى الملك الفونسو » من أقوال ابن علقمة صاحب تاريخ . بلنسية المفقود » 
الذى نقلت منه شذنور كثيرةٍ فى التوار يخ غ القشتالية , 
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وكان السيد قد عسكر بقواته أولا نجاه مربيطر ثمالى بلنسية » ثم سار بعد 
ذلك جنوباً إلى بلنسية » وأخضع فى طريقه مربيطرء وأرغ, صاحها ابن لبون 
على أن يؤدئ له جزية سنوية قدرها ثمانية آلاف دينار . ونزل أخيرا مجندم 
فى الكلّدية» ضاحية بلنسية الثمالية الى يفصلها عن المدينة نهر ه طوريا » » 
فى الحال بعث إليه القادر بالأموال والتحف » وأبلغه أنه يضع نفسه تحسته 
حمايته » ويؤدى له الحرية 6 واتفق على أن يدفع له فى كل أسبوع ألف دينار » 
على أن يقوم حايته من سائر أعدائه . وقيل إن الحزية الى ارتضى القادر 
أن يؤد.ها للسيد مقابل <ايته بلغت مائة ألف دينار فى العام » وهو مبلغ طائل فى 
هذا العصر(1؟ . ظ 

وهنا يسوغ لنا أن نتساءل عن مصدر هذه الأموال الوفيرة الى كان يغدقها 
القادر فى كل مناسبة على السيد وغيره » ممن كان يستصرخهم للايته . والحواب 
عن ذلك أن القادر ورث عنجده المأمون صاحب طليطلة أموالا طائلة » وطائفة 
عظيمة من الحلى والحواهر والتحف . وكان ألفونسو ملك قشتالة حينا عاو 
القادر على اسّرداد عرشه فى طليطلة » عند ما أقصته الثورة عنه » يرهق القادر 
بمطالبه المالية المتوالية » لما كان يعلمه من غناه الطائل » وكانت سياسة ألفونسو 
ترى إلى استصفاء أموال ملوك الطوائف بطريقة إرغامهم على. دفع الحزية » 
وغبرها من أنواع الإبتراز السياسمى والعسكرى » وقد رأيناهم حميعاً يسارعون 
إلى الأداء» ومجمع ملك قشتالة منهم الأموال الوفيرة . وكان القادر من أكثر 
ثزاء واقتدارا . وكان محخى أموالا طائلة حملها معه حيمًا سار منفياً إلى بلنسية » 
بعد أن فقد ملكه فى طليطلة » وهناك أخفاها عمنهى الحيطة والحذر ع وقد أثاذت 
هذه الأموال الدفينة فيا بعد شره السيد » واستطاع أن حصل علها عقب دخوله 

وخرج السيد من مقره فى الكدية » إلى جبال ألبونت القريبة » حي ثكان 
| محكم عبد الله بن قاسم » .وعاث فى أراضية» وأرغمه على أن يدفع له جزية 
سنوية قدرها عشرة آلاف دينار » ثم عاد جنوباً وعسكر فى بلدة « ركتانة » 
الواقعة غرنى بلنسية . وهكذا أخضع السيد لصولته سائر إمارات هذه المنطقة : 


)١(‏ هذا ما ذكره ابن الكردبوس فق روايته السالفة الذكر : .11 رودق .7.11 زمعطءع طعم12 
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بلنسية ومربيطر » وألبوزت وشنتمرية الشرق ©» وفرضن علبا ' حميعاً الأتلوات | 
المادحة » واستقر بقواته على مقر بة مها تُردد بعوئه فى أراضها وتشعزرها :بصفبة 0 
مستمرة أنها رهينة سلطانه ورحمته . [ 

فى ذلك الحن تطورت الأمور فى قشتالة » وكان لهذا اجاح اغيم اذى 
أحرزه بلعل هذا النحو ق ‏ شرق الأندلس صداه السىء فى نفس الملك .. 
« الإمبراطور» ألفونسو السادسر 200 » وكان السيد قد تخلف عن معاونة ألفونو - 

فى معركة حصن لييط « أليدو: الى نشيت بينه وبين المرابطين: سنة 441:ه 

)8م مع > وانتيزخصوم السيد فى البلاط هله الفرصة + فأثارز! نفس الاك 
عليه » وصوروا له تصرفه بالعقوق والحيانة » وأوعزوا إليه معاقبته. وفعلا أمر 
الملك بإخلاء سائر الخصون والدورالخاصة بالسيد » وبالقيض على زوجه وأولاده 
الصغار » وذلك لآن القانون القديم كان ينص على تضامن الأسرة فى الأمور 
الحنائية ( ولايسمح بذرة من اللهاون أ والرأفة فى مهمة الححانة9؟ . 

وتطورت الأمورأيضاً فى الثغر الأعلى» وشعر المستعين بن هود ملك سرقسطة 
يأن المر ابطين بعد استيلائهم على مرسية وحصن لبيط » أضحوا على مقربة منه » 
وأضحوا مهددون سلامته وملكه » فعندئذ استغاث بالسيد مرة أخرى » وعقّد 
معه صلحاً وحلفاً جديداً . وسار السيد فى جيشه إلى سرقسطة » وعسكر على 
مقربة منها على ضفة الذبر الأخرى» وهنالك عقد محالفة مع ملك أراجون وأخرى 
مع ملك ناقار : وكان الغرض من هذه الأحلاف حيعاً هو التعاون على دفع 
خخطر المرابطين الداهم » وإنقاذ شرق الأندلس من سلطانهم . ولبث السيد حينآً 
فى سرقسطة ينظم شتوها وخططها الدفاعية . وهذا ما يشير إليه ابن بنام فى 
النخيرة. بقوله المسجع : « ولا أحس أحمد بن يوسف بن هود المنتزى إلى وقتنا 
هذا على ثغر سرقسطة » بعساكر أمير المسلمين تنسل من كل حدب ٠»‏ وتطلع 
على أطرافه من كل مرقب» آسد كلباً من أكلب الحلالقة » يسمى بلذريق ويدعى 
تيار اد لاا واد عا انل لازي وقائع » وعلى طوائفها 

بضروب المكار ه إطلاعات و مطالع 20 . 
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ول جد ألفونسو ملك قشتاله لمعاقبة السيدء علىمطله وغدره وخيانته» و محطم 
تقوذه البالغ » الذى. .أخذ يزعجه ويثش رجفيظته » خمرا من أن يفتئح بلنسية » الى 
كان السيد فى الواقع سيدها الحقيى » وكانت أمنع معقل لسيادته ونفوذه ‏ 
وأخصب مصدرلموارده 6 فعقد حلفاً مع حمهوربى جنوه وبيزه ) لكى يعاونانه 
بأساطيلهما من البحر على أخذها » ثم سار فى قواته إلى بلنسية » وعسكر فى 
جبالة أوه كبولا» من ضواحم! » وطلب من أصعاب القواعد والحصون المحاورة 
أن يؤدوا إليه الحزية الى كانوا يدفعونما للسيد » وبعث إلى القاذر يأن تحجر 
الحزية وسائر الإيرادات الى كان يتلقاها السيد . فلا علم السيد بذلك وهو فى 
ظاهر' سرقسطة » وبأن ملك قشتالة جاء ليتزعه نفس المنطقة اابى أعطاه إياها » 
اعتزم أن يقابل القوة بالقوة » وبعث إلى ألفونسويعرب له عن ددشته واستنكاره. 
وعن ثقته بالله » وينذره بأنه لن يصير على تلك الإهانة بل سينتقم لها » وبأنه 
سو ف يرى كيف أمبىء نص به وتوجمبه(1) 1 

والواقع أنه لم مض قليل على ذلك حتى شعر ألفونسو حرج موتفه . وذلك. 
أن السفن الحنوية والبيزية لم تأت <سها تقرر » وقد قلت ااثون فى عسكره » 
وأخحذ يعالى الصعاب فعندثذ أمر بر فع الحصار ء» وغادر بلنسية لدهشة قوادم 
وصحبه » وارتد راجعاً إلى قشتالة . وماكاد يبتعد عنها حبى أشر فت السفنالحليفة 
وكانت نحو أربعاثة . بيد أنها لم تستطع أن تعمل شيئاً . فغادرت بلنسية وسارت. 
إلى طرطوشة » ولكنها استطاعت أن تصمد لما . وفضلا عن ذلك فقد أراد 
السيد أن بض من الملك ومستشاريه » فسار نحو قلهرة ولوجرئيو » وضرب 
الأراضى التابعة لرجال البلاط من خصوءه » وعاث فى أحواز قشتالة » واجتاح 
منها منطقة شاسعة » وأمعنءفها قتلا وتخريبً(؟2 .فعندئذ رأى ألفونسو أن يعود إلى 
صياسة اللبن » وأصدر عفوه عن السيد » وكتب إليه بذلك » وبأنه قد رفع الحظر - 
عن أملاكه ‏ وسمح له بأن يعود إلى قشتالة مى شاء » فكتب إليه السيد يشكره 
ويرجوه ألا _يصغى لنصحاء السوء . وكان ذلك فى أوائل سنة ٠١97‏ م 
(©58 ه). 

*# 1# * 
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وى ذلك الحبن اشتد الاضطراب فى بلنسية » واعتزم البلنسيون أن محطموا 
ذلك النير المرهق الذى فرضه السيد على المدينة . وكان قاضى المدينة أبو أحمى 
جعفر بن عبد الله بن جخاف المعافرى » يزعم أقوى الأحزاب فى المدينة »> 
وهو الحخزب المناوئ للسيد والقشتاليين بوجه عام » ويناهص الحزب « الإسباى.» 
أو الحرب الذى ” القادر : وكان يثير فى الجموع روح الثورة » 
ويتطلع إلى انتراع » وكان ا اي الوقت من 
بلنسية ع وا ادي 1 ن جحاف قائد المراطين. 
أبن عائشة2» ووعده يتسلم بلنسية إذا ساعده على 0 واأسيد »فاسةيجاب. 
ابن عائشة لدعوته » وبعث إليه سرية من الحند المرابطين بقيادة أنى ناصر 
المرابطى » شاكادت تدخل بلنسية حبى اشتد ها الهج والاضطار اب » وقاد ابن 
جحاف حموع الثائرين » وقبقى على ابن الفرج مندوب ١‏ السيد » فى المديئة » 
واقتحم القصر » وبحث عن القادز حبى عير به.» وكان قد اختنى ى بعض حامات 
القصر» ومعه صندوق من الى والحواهر الخاصة بزوجه السلطانة زبيدة .فقتل ى 
الخال » وحملت رأسه على رمح وطيف بها فى شوارع بلئيسة » وذاتك ق فى اليوم 
النالث والعشرين من رمضان سنة 488 ه (78 أكتوبر سنة 7و٠ ٠‏ ). واحتوئ 
ابن جحاف على طائفة عظيمة من الأموال والنخائر والتحف الى كان محتفظ 
مها القادر . وآلت السلطة بذلك إلى « الماعة : . وق اليوم التاللى » (١‏ رابع والعشرين 
من رمضان » ااختير ابن جحاف 00 زمام الأمور ع وأحق 
حشد الحند » وحصن أطراف ف المدينة » ويستعد للطوارئ .(1) 


ولا علم السيد مهذه التطورات المرعجة )» سار فى الخال قى قواته صوبب» 
بلنسية » وفرض المغارم والأقوات على سائر الحصون الواقعة فى طريقه » ونزل 
فى « جبالة » (كبولا ) » وهنالك اجتمع إليه أنصار الماك المقتول ( أواخخر 
سنة 1١97‏ م) . وق الحال ضرب الحصار حول المدينة » بعد أن أحرق ماحولا 

من الضياع والمروج » واستولى على معظم الأنحاء الزرية + رانم « الكدية » 
ضاحية المدينة الشمالية » وفرض علها سلطانه . وأنشأ ابن جحاف داخل المدينة 
فرقة من ثلآثمائة فارس من المرابطين وغيره, » لتقاوم الحملات امحربة الى كان 
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يشا السيد على أحو از المدينة . وكثر الحدل فى الداخل بين مختلف الأحزاب 
والطوائف . وبعث السيد'سراً إلى ابن جحاف يطلب إليه طرد المرايطين » 
ويتعهد له بأن يتركه ملك بلنسية الوحيد » وأن مده بالعون واللْهاية » فجنح 
ابن جحاف إل التفاهم » وأخذ يدبر الأمر ». وآثر البلنسيون كذلك التفاهم 
والصلح » وانتهت المفاوضات بن السيد وأهل بانسية على ما يأنى : أن يغادر 
المرابطون المدينة آمنئن » وأن يعطى ابن جحاف إلى السيد تمن ماكان مودعاً 
بمخازنه من المؤن وقت مقتل القادر » وأن تؤدى له الحز به السابق تقريرها » 
اومقدارنها ألف دينار فى الأسبوع مع متأخرانها » من وقت أن بدأت الحرب » 
وأن تبق ضاحية الكدية بيد السيد » وأن يرتد الحرش القشتالى إلى « جبالة ؛ 
ويبو, هنالك ومعه السيد . وهكذا عقدت فوط انسلم و وعادت بلنسية 
عقتضاها » كاكانت بلدا خاضعاً يؤدى اهز ية كا كان أيام القادر(١)‏ . 


ونم بمانع المرابطون ققد الع كل هذا تعن وبلا ولاك مق الب 
فى بلد لانبدأ له ثائرة » وغادروا المدينة بسلام . وعاد السيد فرابط بقواته ف 
« جبالة » . ولكن سرعان ما نقض عهوده » شيمته الى تلازمه فى كل عمل وكل 
موطن » وأخذ يتردد فى جنده على ضواحى المدينة ويعيث فها » ويرهق ابن 
..جحاف عطالبه المالية » الى لايرتوى مها شرهه قط » وابن جحاف يعاق 
اللي انتب الالتاار اب لماعل ون ايا ارا الو ار 
بنى طاهر أصماب مرسية السابقن النازلن بلنسية » وكان دؤلاء يتضلون مرآ 
بالسيد » ويتآمرون معه على ابن جحاف . ثم طلب السيد من ابن جحاف أن 
يأذن له بالترول مع بعض سحبه ى قصر وحدائق « بله نويه ») وهى ضاحية 
بانسية فى الثمال الشرق» ويترل باق جنده فى« ريوسا » ى جنوما الغرنى نجاه 
الرصافة» فوافق ابن جحاف مرغماً » وكان السيد يرمى بذلك إلى إحكام تطويق 
المدينة » لاسها وهو محتكم من قبل على ضاحية الكدية . وعاد السيد بعد ذلك 
فاشتط فى مطالبه » وطلب إلى ابن جحاف أن يسم كل موارد المدينة» وأن يقدم 
إليه ابنه رهينة بولائه . فعندئذ رفض ابن جحاف ء وأغلق أبواب المدينة » وكتب 
إلى ابن عائشة قائد المرابطين يستغيث به» وبعث بنفس الصريخ إلى المستعين ملك 
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صر قسطة » فأرسل إليه يعده خيراً » وكتب كذلك إلى ألفونسو السادس » فبعث ‏ 
إليه يعده بالعون . واعتزم ابن جحاف مقاومة السيد إلى آخر الحظة » واستؤنفت 
الأعمال العدوانية ببن الفريقين » وضرب السيد حول المدينة حصاراً صارماً »ه 
وعاث ف الأنحاء امحاورة » وم يدخر وسعاً فى قطع الأأقوات عن المدينة الحصورة 
خوفاً من أن تصمد له حّى يدهمه المرابطون » واستمر الحصار على هذا النحو 
عشرين شهراً » حى بلغ الضيق بالبلنسيين المنتهى » وفتك مهم الجوع أا فتك ». 
« وأكلوا الفران والكلاب والحيف » وغدوا كالأشباح هزالا(1) . وقد وصفه 
المؤرخ البلنسى المعاصر » محمد بن علقمة فى تاريخه الذى سوف نشير إليه فها بعد 
بعض ما قاساه البلنسيون من الحن فى تلاك الآونة العصيبة» فذكر « أن رطل القمج 
بلغ تمنه مثقال ونصف » وأوقية الحين ثلائة دراهم» ورطل البقل مخمسة دراهم » 
وديضة الدجاجة بثلائة دراهم » ورطل الللحم بستة دنانير . وق ربيع الأول 
( كمىة ه) عظم البلاء 6 وتضاعف الغلاء 6 واستوى قَْ عدم المكوت الفقراء 
والأغنياء » فأمر ابن جحاف اقتحام الدور نمث عن القوت . وأعاد استصراخ 
ابن هودء ورغبه فى المال والبلد مع الأجر فى استنقاذ المسلمين من القتل والأسر. 
وترمق ساير الناس بالحلود والأضماغ وعروق السوس » ومن دون هؤلاء بالفعرة 
والقطط وجيف بى آدم . وهجم على نصرانى وقع فى الحفير فأخذ باليد » ووزع, 
لحمه. وجد الطاغية فى حرق من خرج من المدينة إلى المحلة ليلا مخرج الضعفاء » 
ويتوفر القوت على الأغنياء . وبانعلى الناس الإحراق بالنار» فعيث فبهم بالقتّل» 
وعلقت جتتهم على صوامع الأرباض وبواسق الأشجار . ودخل حمادى الأوى 
وعدمت الآقوات بالحملة » وهلك الناس » ولم يبق من ذلك الم إلا التزر اليسيرء 
وتوالى اليبس واستحكم الوباء . ولما بلغ الآمر إلى هذا القدرء وابن هود مخاطب 
بالنسويف والمطل » اجتمع الناس إلى الفقيه أى الوليد الوقثشى فى التكلم لابن 
جحاف(") وعندئذ اجتمع أعيان المدينة » وأرغموا ابن جحاف على مفاوضة 
السيد فى التسلم وعقد الصلح » فأذعن وترك لم المفاوضة ٠‏ فذهب وفد مهم 
لمفاوضة السيد » وثم الاتفاق على أن يبعث البلنسيون رسلهم إلى ملك سر قسطة » 
)١(‏ اللخيرة لا بن بسام » القسم الثالث » امخطوط لوحة و١‏ ب ء والبيان المغرب ج " 
الملحق ص "٠١٠‏ . 
(؟) من أوراق مخطوطة من البيان المغرب عثر بها المؤهف مخزانة جامع القرويين يفاس . 
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وإلى ابن عائشة قائد المرابط.ن فى مرسية»ى طلب الغوث والإنجاد » وذلك فىمدة 
اي يوم » وأن يقوم ابن عديس خلال ذلك بالإشراف على المدينة » 
الأبواب ليحتلها الروم ال ليون» فإذا لم محضر أحد للنجدة فى خلال المدة 
0000 الآاتية : 
الب ان جنات لاني ليا 1010 رونك ادرو 
ا لوبي نيه امسا 5 
( المستعربين) الذين يعيشون بين المسلمين » وأن يرابط السيد بحيشه فى « جبالة » 
( كبولا ) وألا بغر شيئآ من شرائع المديتة وأحكامها » . 
عقدت الحدنة على هذه الشروط » وسافر اأرسل فى طاب النجدة » ولكن 
مضت الحمسة عشر يوم دون أن يعود أحد مهم . فى صباح ايوم التالى»ء وهو 
يوم الخميس ١6‏ يونيْه سنة 94١٠م‏ ( 78 حمادى الأولى سنة 441 ه2200 خترج 
أبن جحاف ومعه 00 أعيان ا والنصار رف © 03 عهداً ينسم 
السد ساء و ال لاد . وف الظهر فتحت لس 7 امها لاسى إلكبيادو و 
وجنده » واحتشد البلنسيون » وهم كالأشباح هزالاء أوكاأ: مهم كالموق خرجوا 
يوم اشر من القبور مثلوا أمام الحالق(2 ؛ (يؤهدوا دخول القشتاليين الظافرين 
بلذهي , 
٠.‏ هم 
ودخل السيد وجنده بلنسية » وثى الحال احتلوا أبراجها خلافاً لشروط 
المغاهدة 0 وتنزل السيل بالقصر ء بم جمع أشراف المدينة وأللى فمهم خطاباً وعد 
)١( [‏ تختلف الرواية الإسلا مية ى تاريخ دخول السيد بلنسية . فيقول ابن بسام وهو معاصر 
الحادث أنه وقع فى سنة مم ه ( ه4ه. ٠1م)‏ - الذخيرة القسم الثالث - الحطوط لوحة وا ب. 
ويوافقه صاحب الذيل فى البيان المغرب ج + ص 505 . ولكن ابن الأبار يقول لنا إن دخول السيد 
بلنسية كان ى سنة لالم ه- ٠١54‏ م (الخلةالسيراء دوزى ص ١89‏ والقاهرة ج ١‏ ص )١8١8‏ . 
وهذه أيضاً رواية ابن الكردبوس فى وكتاب الاكتفاء» 11 .صوق .11 ,7 ,عطع 2 . رهذا 
السيد » فيقول إن دخول السيد بلنسية كان فى 6 يوليه سنة 1١9414‏ م . (485 .2 ز4غ1ط1 : لهل01) 
(؟) وهو تصوير ابن علقمة مؤرخ مأساة بلنسية » وقد نقلت روايته المفقودة فى التواريخ 
القشتالية ( 484 .2 16145 : لعفذط ) . 
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فيه أن يسير شثون المديثة بالعدل » وأن يستمع لظلامات أهلها » وأن عحسهم » 

وأن يرد إلى كل ذى حق حقه » إلى غير ذلك من الوعود الحلابة .. ومع ذلك 

فقد احتل النصارى معظى دور المدينة وضياعها » ولم يستمع أحد إلى تذمر أو 

ظلامة » وتسم السيد من ابن جحاف أموال القادر وذخائره » .وأبقاه .2 
منصبه قاضياً للمدينة » ولكنه شدد عليه ؟ ف السؤال عما إذا كان قد بى لديه 
طش ء منها » وطلب إليه الحلف أمام أعيان الشبود من الملتين » .دل فابن جحاف 
بأنه لم مخف شيئاً وليس لديه شبىء منها . وأنذره السيد بأنه إن وجد لديه شا 
نما تقدم ؛ فإنه سوف يسأبيح دمه » ووافق عل هد العهد أعبان الملتتن 6 
المسلمون والتصارى . وشاءت الأقدار أن يقع السيد يعد ذلك ليل عل عبأ 
الحل والنخحائر الى انتز ععها ابن ج<اف من القادر حدن مقتله» فكان ذلك نذيراً 
بنكبته المروعة » الى. ترك لنا عنها المؤرخ البلنسى المعاصر ع وشاهد العيان السابق 
ذكرة أو انان بن علئقة »ورا «رسة كل . 


ذلك أن السيد أمر فى الحال بالقبض على ابن جحاف وأفراد أسرته »وعذبه 
عذاباً شديداً ع م أمر بإعدامه حرقاً ؛ فأقيمت له وقدة كبيرة فى ساحة المدينة 
وأحرق فبا بصورة مروعة .ول هذا القاضئ الس 
قال ابن علعّمة» وكان من شبود المأساة و إن القنيطور أ مر بتعذيبه أى ابنجحاف 
فعذب عذاباً شديداً : ثم أمر به فجمع له.حطب كشر 2 وحفرت له حفرة 
وأقم فبا-» وأصير الحطب حوله » وأوقدت فيه الثار فكان يضم النار إليه [ 
يديه ليكون ذلك أسرع لخروج روحه 1(6) . وقال ابن بسامء بعد أن ذكر واقعة 
. إحراق ابن جحاف : «أخيرنى من رآه فى ذلك المقام» وقد حفر له إلى مرفقيه » 
وأضرمت النار حول ظ وهو يضم ما يعد من الحطب بيديه ظ ليكون أسرع 
إلى ذهابه » وأقصر لمدة. عذابه » كتبها الله له فى صحيفة بحسناته» ومحا به سالف 
اي ل ال 
فبعد لأى ما لفته عن رأيه » وتخلصهن من يدى نكرائه . وأضرم هذا المصاب 
الحليل أقطار الحزيرة يومئذ نار » وجلل سائر طبقاتها حزناً وعاراً »20 . 


. 705 أورده البيان المغرب ى الذيل ج ؟ ص‎ )١( 
. ب‎ ١١ (؟) الذخيرة - القسم الثالث اقخطوط لوحة‎ 
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وأمر السيد كذلك. بإحراق حماعة من أعلام بلنسية » ومنهم أبو جعفر.البنى 
الشاعر المشهبور(2© » وبدا السيد عندئذ فى ثوبه الحقيى » ثوب الفاتح المتجير 
والطاغية المنتقم » فال على البلنسيين » وأذهم » واشتط فى إرهاقهم بصنوف 
المظلم والمغارم . وكان من الظواهر المؤلمة يومئذ » أن التتف حول السيد رهط 
من اللزونة المسلمين » ومعظمهم من الأشرار والسفلة » انضووا نحت لوائه » 
ولجنوا يغيثؤن ى المدينة فساداً » ويعتدون على إخوانهم » يقتلون الرجال» 
ويسبون النساء والأطفال » وقد ارتد عن الإسلام حماعة مهم » وكان يطلق 
يومئذ عل تلك العصابات امحرمة اعم والدوائر ع(2) » وغادر بلنسية كثير من 
أهلها المسلمين ‏ واحثل النصارى دورهم وأحياءهم » وغدا السيد » وهو يزاول 
سلطانه. بالقصر ؛ كأنه ملك متوج » وسيد مملكة عظيمة » وغدا باستيلائه على 
بلنسية سيد شرق الأندلين كله . 
وف محنة بلنسية يومئذ يقول الشاعر المعاصر أبو إسحاق بن خفاجه : 
عاثت ساحتك العدايادار ‏ ومحا محاسنك البلى والنار 
فإذا تردد ى جنابك ناظر 0 طل اعتبار فيك واستعبار 
أرض تقاذفت اللحطوب بأهلها ‏ وتمحصت مخراها الأقدار 
كتبت بد الحدثان فى عرصاتمها لا أنت أنت ولا الديار ديار 
وروعت الأندلس لسقوط بلنسية فى أيدى النصارى » كا روعت من قبل 
سقوط طليطلة » وتوالى على أمر المسلمين يوسف بن تاشفين صريخ الأندلس » 
ورسائل أعياهبا 4 تقش نااضات بلنسية وشرق الأندلس من الدمار » وتقطيع 
الأوصال » والذل على يد النصارى . قال ابن يسام : ووتجرد أمير المسلين 
عندما بلغه هذا النبأ الفظيع » واتصل به هذا الرزء الشنيع » » فكانت قذى أجفانه 
وجماع شأنه » وشغل يده ولسانه » . واعتزم أمير . المسلمين أن يسترد المدينة 
الأندلسة العظيمة » فسار إلى سبتة وحشد الحند » وندب ابن أخيه محمداً بن 
تاشفين ليقوك الحملة » وكتب إلى حا كم غرناطة المرابطى » وإلى أمراء شرق 


)00( وهو أحمد بن عبد المولى البى نسية إلى بتة من قرى بلنسية . وكان من أكابر الأدياء 
وعلأء اللغة . 
)١(‏ راجع رواية ابن الكردبوس السالفة الذكر : 31 .وده .11 .17 زمعط مم2 
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الأندلس » أصصحاب شتتمرية الشرق » وألبونت ء ولاردة » وطرّطوشة » أن 
>معوا الحند للسر إلى استنقاذ بلنسية . وععرت الحند المرابطية إلى الحزيرة فى 
سبتمير سنة 44١1م‏ » أعنى لثلائة أشبر فقط من سقوط بلنسية » واجتمعت 
الحشود الأندلسية » وسارت القوات المتحدة صوب بلنسية » فوصلت إلى 
و كوازت » ثم إلى « مسلاته ه » الواقعتين غرنى بلنسية جنونى ابر » ى شبر 
أكتوبر ( رمضان 588 ه) ٠»‏ وصلوا صلاة الفطر فى مسلاتة » ثم بدأ اهجوم 
على بلنسية . 

وكانت الأنباء قد وصلت إلى بلنسية ممقدم الحيش المرابطى . فشاع الذعر ‏ 
بن التصارى 3 وأمر السيد بأن مجمع من أهل بلنسية ع سا ئر السلاح والقطع ظ 
الحديدية » وأخرج من المدينة سائر المسلمين الذين يشك فى ولاثهم . وتكررت 
هجبات المرابطدن على المدينة يقندة 4 وكا رأى محمد بن تاشفين مناعة المدينة 
وصمودها الراسخ » ضرب حوها الحصار المطبق . ول تمض أيام قلائل ». 
حبى خرج السيد فى قواته بالليل » وفاجأ المعسكر الإسلاتى » وهاحمه شدة ع 
فأوقع فيه الاضطراب والذعر » واستولى على غناهم عظيمة من الخيل والسلاح 
والعتاد والمؤن » وقتل من المسلمين عدد جم » نم عاد فامتنع داخل المدينة . 

واستمر الحصار طويلا . وبعث السيد إلى بيدرو الأول ملك أراجون 
يستصرخه للغوث » وعقدت بينهما محالفة ضد المسلمين ‏ وكتب أيضاً إلى ألفو نسو 
السادس . وتجددت المعارك بن المرابطين والقشتاليين فى أحواز بلنسية » واستولى 
السيد خخلالها على مر بيطر . وعلى عدد آنخر من الحصون . وق يناير سنة ٠١41/‏ م 
وقعت بين قوات السيد وحليفه بيدرو ملك أراجون » وبين المسلمين ». معركة 
شديدة عند جبل ١ ١‏ مندير ») » هزم فها المسلمون ء» وعاد ييدرو إلى بلاده » 
وعاد السيد إلى بلنسية . 

وفى تلك الأثناء كان جيش مرابطى قد سار من الحنوب نحو أراضى طليطلة 
وعاث فبا » وهزم قوات ألفونسو السادس عند «كونسوبجرا » » وق تلك 

الموقعة قتل دون دجو ابن السيد الوحيد . وق نفس الوقت سار ابن عائشة 

[ حاكم مرسية فى جيش ضحم إلى أحواز قوثقة» وهزم القشتاليين بقيادة ألبار هانيس 
ثم اخترق أراضى مملكة بلنسية حتى «الحزيرة » » وهنالك التى يفرقة من جنود 
السيد » فأبادها تقريباً ولم ينج منها إلا عدد يسير فروا عائدين إلى بلنسية . 
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وكان السيد قد اشتد عليه المرض يومئذ » وهدمه الإعياء » وأددى قلبه 
مصرع ولده الوحيد» فتوق غماً وألً» وذلك فى يوليه سنة ٠١94‏ . فتولت مكانه 
زوجه ينا الدفاع عن المدينة » واستطاعت أن تصمد أمام هجات المرابطين » 
زهاء عامين آخرين . وأخيراً بعثت إل ألفونسو السادس تستصرخ به» وتعرض 
تستليم المدينة إليه » فهرع ألفونسو إلى بلنسية فى بعض قواته » ودخخل بلنسية ى 
مارص سنة 1١١17‏ م . وكانت القوات المرابطية قد اجتمعت قبل ذلك ببضعة 
أشبر » نحت إمرة قائدها الأمر ألى محمد المزدلى » تستعد للوثية الحاسمة » 
فلا قدم ألفونسو بقواته » اجتنبت لقاءه » وعسكرت فى كولييرا الواقعة على 
البحر ببن بلنسية وشاطبة . وقضى ألفونسو شهراً فى بلنسية » ثم خرج إلى أحواز 
كولييرا »ع واننسف زروعها » وهالته ضخامة الحيش المرابطى » فارتد إلى 
المدينة وهو عازم على إخلائها » ولم يشأ أن يغامر محيشه مع العدو القوى فى 
مواقع نائية . وغادر بلنسية سكانما النصارى » محملون أمتعتهم وأمواهم و 
وخرجت خمينا زوجة السيد » ومعها ذخائر القادر بن ذى النون » والاموال 
العظيمة الى اننهها السيد خلال غزواته ومغامراته » وقد استولى ألفونسو فيا بعد 
على معظمها » ثم خرج ألفونسو وجنده » وخرج معه فرسان السيد حملون رفات 
زعيمهم لتدفن فى أراضى قشتالة ( 4 مايو سنة ١1١١7‏ م) . بيد أنه أمر قبل 
خروجه بإحراق المدينة » ولم يغادرها إلا بعد أن غدا معظمها أطلالا دارسة . 

وق اليوم التاللى » الحامس من شهر مايو سنة 7 1م ء الموافق شعبان سئة 
)١(« 06‏ » دخل المرابطون بلنسية وعاد الثغر العظم بذلك إلى ل 
مرة أخرى »2 وعاد السلم يخم على تلك الربوع » وامهار باختفاء السيد » أكر 
عامل فى بث الروع. والاضطراب إلى شرق الأندلس » ووقفت مغامرات 
النصارى فى تلك الأنحاء مدى حين(5) 

© # # 

» يقول صاحب الذخيرة إن اسكرداد المرابطين لبلنسية كان فى رمضان سنة موع ه‎ )١( 
م يوافق‎ ١١١7 ولكنا باحتساب التوافق بين التارئين الميلادى والحجرى ,2 نجحد أن شمر مايو سنة‎ 
ه.. ويأخذ ابن خلدون بنفس التاريخ » فيضع أسترداد بلنسية فى سنة ه4؛ ه‎ 48٠ شعيان سنة‎ 
.)1١١5؟ضص#ة4 (ج‎ 


0 يراجع فها تقدم 6 الذخيرة لا بن بسام -. القمم الثالث الخطوط - لوحة 5 أو ب 
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والآن وقد انهينا من تقبع حوادث مملكة بلنسية منذ قيامها فى ظل الطوائف 
وفصلنا مبذه المناسبة أخبار السيد إلكبيادور » مذ ظهر فى كنف بى هود أصماب 
سرقسطة » حتى غلب على شرق الأندلس » ثم افتتح بلنسية » وحكلها حتى 
وفاته بضعة أعوام » نود أن نقول الآن كلمة عن شخصية السيد » وعن 
خلاله . 

لقد اختلفت الآراء فى تصوير السيد وتقدير بطولته . فالآداب النصرانية ؛ 
والآداب القشتالية » بوجه خاصء تحاول أن تجعل منه مثلا أعلى للبطولة القومية: 
وتحيط تارمخه بطائفة من الأساطير المغرقة » وتذهب فى بعض الأحيان إلى 
اعتباره » فضلا عن كونه بطلا قومياً لإسبانيا النصرانية » قديساً محيط الحلال 
بسيرته » وتروى لنا أن الناس كانوا على هذا الاعتبار ء محجون إلى مزاره » 
ويلتمسون المركة من رفاته . وكان قد دفن أولا فى دير سان بيدرو دىكارديئا على 
مقربة من برغش ء ثم نقلت رفاته بعد ذلك إلى بناء بلدية برغش . وما يروى قف 
ذلك أن تابوت السيد فتح فى أيام الإمبراطور شارلكانءفق سنة ١194١‏ فانتشرت 
منه رائحة ذكية » ووجدت ال حثة ملفوفة فى رداء عرلى » ومعها سيف ورمح » 
وكان الشرق عظها فى تلك الا ونة ظ فا فتح التابوث حتى هطل مطر غزير »©» 
روى حميع أرجاء قشتالة . بو أشك ماتلو هذه الأساطر فى الشعر » وق الملاحم . 
والأغانى القشتالية » الى وضع معظمها بعد وفاة السيد بنحوقون . ففها يصور 
الا ار ا ل 00 فى الحرب » وبأنه مثل 
الوطنية الحقة» وزهرة الحلال والفضائل النصرانية . ومن أشهرالملاحمالتى وضعت 
عن السيد» وأقر ما إلى عهده. قصيدة أوملجمةع 3 ونه ( سيدى ) الشبيرة 6 
الى كتبت بأراضى مدينة سالم بعد وفاة السيد. ينبحو أربعين عاه] فقظ » وهى 
فضلا عما نحتويه من محتلف صور العصر وحوادثه وعاداته »* تقدم لنا صورة 
كاملة لحلال السيد » وتشيد بوطنيته وإخلاصه ٠‏ بالرغى من جور مليكه » 
كما تصف رفقه ولينه » وهو الظافر» نحو المسلمين المغلوبين »وما ينطوى عليه 
له » وهو الفارس الأمثل » من الحب العائل 0 انه كان خلالالمعارك » 
يتصور أعين زوجته خمينا وبناته » متطلعات إليه » إلى غير ذلك من الصور 
والنعوت(21) . 


2. .م زلذط1 ؟ تعلط ءقة‎ 8 ٠ داجع كتاب الأستاذ بيدال‎ )١( 
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بيد أننا إذا جردنا السيد من إغراق الأسطورة» ومن أضواء الملاحم والأغانى» ْ 
وإذا أردنا أن نحكم على شخضيته من حوادث حياته » فإن الرأى المتزه الحرد 
من المؤثرات القومية والدينية » محملنا ى الحال على الحكم عليه » وعلى خلاله 
بأقبى النعوت الأخلاقية والأدبية . لقد كان السيد جنديا عظما » وقائداً , 
بارعا » ما فى ذلك من ريب»ء ولقد أشادت الرواية الإسلامية المعاصرة ذاتها محخلاله 
كفارس وقائد مظفر » فيقول: لنا ابن بسام مثلا فى وصفه ما يأق : « وكان 
هذا البائقة وقته »ء ى درب شهامته » واجماع حزامته » وتناهى صرامته » آية 
من آيات ربه ... وكان - لعنه الله منصور العلم » مظفراً على طرائق العجم » 
لبى زعماءهم » ففل حد جنوده, » وقتل بعدده اليسير » كثير عديده, » وكانت 
تدرس ,بين يديه الكتب » وتقرأ عليه سير العرب » فإذا انبى إلى أخبار المهلب 
استخفه الطرب » وطفق يعجب مها ويعجب » . ويزيد ابن بسام على ذلك أنه 
بلغه أن السيد كان يقول » وقد طبا طمغه ولح به جشعه : « على لذريق فتحت 
الأندلس » ولذريق يستنقذها )١(‏ . ولكن من الحق أيضاً أن نذكر أن السيد » 
كان إلى جانب هذه الحرأة » واللراعة العسكرية والمغامرات المظفرة » يتصف 
بكثر من الرذائل والصفات الذميمة التى تأباها خلال الفروسة » فهو حسما رأينا 
من وقائع. حياته الى استقيناها من أوثق المصادر » ولاسها من أعظم مؤرخيه 
المعاصرين الأستاذ مننديث يبدال » يبدو مغامرآ لا مبدأ له ولاذمام » يسعى 
إلى الكسب أينْا كان» وهو يبدأ حياته فى خدمة الملوك المسلمين أعداء أمته ودينه 
ثم مخرج علهم » ويننكر لم » وهو يقطع مختلف العهود » ثم ينقضها »مى رآها 
.عقبة. ى سبيل أهوائه » وهو يبيع العدو والصديق لكسب المأل » ويبدو فى معظم 
حلاته العسكرية » قاطع طريق » ورئيس عصابة ناهبة » أكثر منه قائد جيش 
مجاهد منظ ء وهو جشع لاقتناء المال ؛ لاتخبو له فى سبيل ذلك ظمأ » وهو 
: يناوىء مليكه وأمته » ومخرج عليه غير مرة ؛ ويعيث فى أراضى بلادهء وينتبك 
حرمالها » تحقيقاً لمآربه الشخصية » وأغراضه المادية . وعلى العموم » فهو 
سدو مغامراً ع جمع فى شخصه كل رذائل عصره » وهو بذلك أبعد من أن 
يبدو بطلا قوميآ مثالياً » وأشد بعداً من أن يبدو قديساً خارقاً . 





(1) الذخيرة ‏ القسم الثالث - اللخطوط لوحة و١‏ أو ب. 
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والتفكر الغرنى نفسه مختلف فى تقدير السيد ومنزلته من البطولة؛ فالعلامة 
المستشرق دوزى مثلا مخصيص احوادث حياته كتابا') » وينهىفيه إلى أن السيد 
ليس إلا جنديا مغامراً ببحث وراء طالعه » ويجمع ىق شخصه من ر ذائل عصره ‏ 
أكر مما جمع من فضائله.. وبجاريه ى هذا الرأى العلامة الفرنسى رينان » 
ويقول « إنه لم يفقد بطل محروجه من حيز الأسطورة إلى حيز التاريخ قدرما فقدء 
السيد » . ولكن العلامة مننديث بيدال » مؤرخ السيد » مخالف كل هذه الآ راء ؛ 
ويبالغ فى تقدير السيد » و#صص لتقدير بطولته شذوراً طويلة » ويقول «إن 
الشعر والتاريخ يتفمات ق شأنه ع وأنه بالعكس لايوجد بطل ملاحم أكر 
لمعاناً' فى ظل التاريخ »() , 

ومخصص ابن بسام » وهو معاصر لمعظم الأحداث البى خاضها السيد ع 
لشخصية السيد وأعماله » شذوراً كثيرة . بيد أنه قد كتيت عن السيد » وعن 
مأساة بلنسية بالأخص وثيقة عربية مؤئرة » كتها مؤرخ بلنفى » وشاهد عيان 
للحوادث» هو أبو عبد الله تمد بن خلف الصدف المغروف باب نعلقمة.وقد ولد 
ابن علقمة ببلنسية ى سنة 474 ه ( ١٠م‏ )2 وتوف سها سنة 04هه (1116م ) 
وكان أديباً شاعراً . وقد هزته: الحوادث والخطوب المفجعة الى مرت بوطنه 
بلنسية » واللى شهدها عن كثب » فألف تارمخاً الحوادث عصره » ولاسهما تغلب 
الميق عل لنبدة + :وما انرق يدهن المت أو كا يقؤال ابن الآناق إن 8 آلف 
تاريخاً فى تغلب الروم على بلفسية» سماه « البيان الواضح فى الملم الفادح » » وذلك 
قبل سنة ٠٠ه‏ ها(" . وقد نوه بتاربخ بلنسية هذا » الذى ضاع ولم يصلنا »فضلا 
عن ابن الأبار » وهو بلنسى أيضاً » كثير من المؤرخين اللاحقين © ومنهم 
صاحب رواية الطوائف الواردة بذيل البيان المغرب » حيث يول : « وقد 
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ألف ابن علقمة كتاباً فى أمرها وحصارها( أى بلنسية ) يبكى القارئّ ويذهل 
العافل » » ثم ينقل عنه قصة القاضى ابن جحاف7(١)‏ . وكذلك ابن الحطيب فإنه 
يذكره فى مقدمة « الإحاطة » ضمن تواريخ المدن الخاصة(؟) . هذا وقد ألبت 
البحث الحديث أن التواريخ القشتالية المعاصرة واللاحقة»قد نقلت كثيراً ما ورد 
فى تاريخ ابن علقمة » ولاسما تاريخ ألفونو. العالى لومعمء© يمندة0 عن 
السيد وعن حوادث بلنسية9؟ . 


. البيان المغرب ج م ص ه0٠ و7050‎ )١( 
. 1! ص‎ ١ ظ (؟) كتاب الإحاطة فى أخبار غرناطة ج‎ 

(6) يراجم ف تاريخ السيد وحوادث بلنسية : البيان المغرب ج #7 ص 7١8‏ و0589" » 
ونفح الطيب ج ١‏ ص لالاه » وأعمال الأعلام ص 7٠#‏ و 8٠4‏ . والذخيرة » القسم الثالث » 
الخطوطء االوحات ٠5‏ إلى ١١ب‏ . وكذلك: دوزى فى كتابه المشار إليه: ”014 ممآة» و معطمعطم2ة 
(1-20117 .عمق .11 .() مهف مسرم ده عمهدم08 عمسممع غ1 جه مع121150 عه 
وكتاب الأستاذ بيدال السابق ذكره » وهو مؤلف ضخم فى نحو ألف صفحة . 

وأخيراً يراجم كتاب 227-332 .2 .1 .لول زوطة مقعلة7 : بومه15 .2 على 
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عز ألدولة . الحصومة بين هذيل ومنر التجيبى . هذيل واتباعه لسياسة الحياد . صفاته:و بذضه . جواريه 
وجاساته الفئية.وفاته وقيام ولده أنى عبد الملك مروان مكانه . تلقية بالحاجب جب رالدولة. حك ةالطويل 
وصموده ألحوادث . صفاته بين الذم والمايح . تأديتة الحزية لاألفؤونسو السادس .. ذكوله عقب -موقبة 
الزلاقة . السيد يغير على أراضيه ويعيث فها . اتفاقه مع السيد وعوده إل دفع الحزية . ابن لبون صاحهه ظ 
مر بيطر يلتجىء إلى حماية عبد الملك ويسلمه حصنه . شروط هذا التسلم ونكث عبد الملك بمهوده . 
مشاريع عبد الملك نحو بلنسية . إغارة السيد على أراضيه . خضوعه وعوده إلى دقع الل ية . صهره 
يحاول اغتياله . نجاته ثم وفاته . عبد الملك والشعر . يمبى بن عبد الملك الملقب بحسام الدولة . مصائمته 
ملك قشتالة وهديته إليه . استيلاء المرابطين عل بلنسية . زبحفهم' نحو الثغر الأعلى . استيلا ؤم عمل 

شنتمرية الشرق وخلعهم لأميرها رى . أنهاء دولة بى رازين . 

كانت هذه الإمارة الصغيرة ‏ إمارة شنتمرية أوشنتمرية ابن رزين10) - 
تقَع فى بسيط سهل 'خصيب من الآأرض » يقعى جنوبى الثغر الأعلى. . وف شهال 
شرق الثغر الأوسط » عند منابع نهر خالون فرع إبرة » وتحدها من الشرق 
سلسلة من الحبال تسمى بنفس الاممء أى جبال بنى رزين» وقد عرف بنو رزين 
هؤلاء أصحاب شنتمرية الشرق ٠‏ باسم جدهم الأعلى رزين اللرنممبى » أحد أكابر 
رجال البربر الداخلين إلى الأندلس فق جيش طارق بن زياد » وهو ينتمى إلى 
هوارة لمحدى بطون قبيلة البرانس البربرية الكيرى » وكان منزل ببى رزين 
بقرطبة ع ولحدهم رزين با آثار كثشرة0؟ ٠»‏ ثم نرحوا إلى النغر » ونزلو 
بأراضى السهلة » وهى الى تتوسطها شنتمرية » واستقروا هنالك سادة وحكاما . 

ولا انتعر عقد الأندلس الكيرى إبان اضطرام الفتنة » تطلع كبيرهم يومئل 
أبو محمد هذيل بن عبد الملك بن خلف بن لب بن رزين المعروف بابن الأصاع 

)١(‏ ميت شنتمرية الشرق مييزاً لها من شنتمرية ألفرب » وهى الواقعة فى جنوب غرف ولاية 
الغرب الأندلمية على المحيط الأطلنطى » وتشغل مكاها اليوم مديئة فارو البرتفالية » وتعرف شنتمرية 


(؟) تاريخ أبن حيان - #طوط مكتية القرويين - لوحة ه74 ب . 
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إلى الاستقلال مما ى يده من الأراضى » أسوة بما فعله جاره اسماعيل بن 
ذى النون » فأعلن استقلاله عن حكومة قرطبة » واستبد حكم شنتمرية وأعمالها » 
ا ا بالحاجب عز الدولة . واعترف ق 
نفس الوقت بطاعة الحليفة سلهان المستعين الاسمية » وقنع منه سلماك بذلك » 
مب اا ايد ودر صاحب 
النغر الأعلى » أن ضعه لصولته . ٠‏ أسوة مما تم له نحو بعض أصاغر أمراء القغرء 
فأنى هذيل ووقف فى سبيل أطاعه . واضطرمت بينهما الحصومة » وامتنع هذيل 
يعاصمته المنيعة » وتجحالف مع الموالى العامريين أعداء منذر » واعترف معهم 
يدعوة هشام المذلوع » وقطع دعوة سلمان » واستطاع بيقظته » وموقع بلده 
البعيد عن متناول العدوان » أن يجتنب عوامل الشر » وأن يسير فى حكم 

إمارتة آمنا مطمئئاً . 


وكان له ق خصب أراضيه » وانتظام عمارتها » موارد. طيبة للجباية » 
فكرت أمواله » وغدا ينافس فى ذلك جاره إسماعيل بن ذى النون » وكان 
مثله فى طغيائه وصرامته ع وشدة مخله » وكان يتبع سياسة الحيدة المطلقة » 
ولا يتدخل فى أى نزاع أو حلف » مما ينساق إليه زملاؤه أمراء الطوائف » وقد 
استطاع -هذه الوسيلة أن محافظ على سلام مملكته » واستطاع بالأخص أن 
ينجو من ضغط قشتالة ومطالها فى اقتضاء الحزية . 

وكا أن الرواية تشيد بطغيان هذيل » وجيروته » وجهله وفظاظته » حى 
رَعموا أنه قتل والدته بيده » فهى كذلك تقدمه إلينا فى صورة أخرى أكنر 
نهجة وإشراقاً » فتقول لنا إنه كان فى بارع الخال»؛ حسن الحلق, حميل العشرة » 
ظاهر المروءة » ل ير فى الأمراء أمبى منه منظر أ م تشيد بطلاقة لسانه وعحسن 
توصله بالكلام إلى حاجته دون معرفة . وقد اشتهر هذيل بالأخص محياته المثرفة 
الناعمة » ورفيع ذوقه فى الفنون » وشغفه باقتناء أمل وأزوع الحوارى والقينات 
فى عصره » حبى. لقد ذكروا أنه اشئرى جارية الطيب أنى عبد الله الكناى 
بعد أن أحجمت عنما الملوك لغلاء مها » ودفع فا ثلاثة آلاف دينار ء وكانت 
وحيدة عصرها . وقد وصف لنا ابن حيان فى تار نحه تلاك القينة قينة الشبيرة فقال : 
لم ير فى زمانها » أخف منها روحاً » ولا أسرع حركة ؛ ولا أن عطافا ء 
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ولا أطيب هونا » ولا أحسن غناء » ولا أجود كتابة « ولا أبدع أديا . > 
ولا أحضر شاهداً : مع السلامة من اللحن فى كتها وغتائها » لمعرفتها بالتحو 

واللغة والعروض » إلى المعرفة بالطب وعلم الطبائع والتشربح وغير دلاثكء ما يقصر 
عنه علاء الزمان » وكانت محسنة ىق صناعة الثقااف » والمحادلة باللراس » 
ب ار رايت 7 الحناجر المرهفة » لم يسمع لها فى. ذلك ينظير 906 ع 
وكان هذيل يقتى يقتتى أروع جموعة ىق عصره من الحوارى والقينات البارعات قن 
الحسن » وق الغناء والموسيى » وكانت و ستارته » أعبى جلساته الفنية أشهر 
ستائر ملوك الأندلس . وقيل عنه اجتمعت لديه منهن مائة وخمسون» وكان لديه 
من الوصفاء الصقالبة ستون وصيفاً » لم تمجتمع عند أحد من نظائره . وكان إلى 
جانب ذلك » وافر الحود والكرم » فسيح الحناب للمصاد 2 وعلى الحملة فقد 
كان هذيل من أحب أمراء عصره إلى شعيه » وقد استمر فى حكم إمارته الصخيرة 


ثلاثة وثلاثين عاماً 6 مرت كلها ق أمن وسلام ورخاء َ وتوق بالسبلة 
سنة 5" ه(ه4١1١م20)‏ . 


فخلفه فى الإمارة ولده أبو مروان عبدالملك بن هذيل بن رزين » وكات 
فى حياة أبيه يسمى حسام الدولة ».وتلقب عند ولايته بذى الرياستين الحاجب 

جير الدولة . وقد حكم أبومروان مماكة شنتمرية الشرق زهاء ستين عام » 
وشهد طائفة كبيرة من الأحداث تمتاح هذه النطقة » ولاسيا فى الشخر الأعلى وى 
تملكة بلنسية » وشاء حسن الطالع أن يصمد للأحداث » وأن يبئى فى رياسته » 
بل أن يوسع نطاقها . وقد اختلف الرأى فى تصوير أنى مروان وخلاله » فترى 
معاصره ابن حيان » محمل عليه بشدة » وفى عبارات لاذعة » ويقول لنا إنه 
كان سيئة الدهر » وعار العصر ء جاهلا لامتجاهلا » وخاملا لامتخاملا » 
قليل النباهة » شديد الإعجاب بنفسه » بعيد الذهبة بأمره » زازيا على أهل 
عصره » إن ذكرت الحيل فزيدها » أوالدهاة فسعدها وسعيدها » أو الشعراء 


)١(‏ الذخيرة » القمم الثالث »امخطوط لوحة١؟‏ أو ب و58 أو ب . ونقله البيان المغرب 
ج اص ١م١1-‏ -6ما| ّ 

(؟) راجع ف أخبار هذيل بن رزين: اللة السيراء (دوزى) ص ١879-1178‏ ءوالبيان المغر ب 
ج م ص 188-1١8١‏ » والذخيرة القسم الأول انجلد الأول صم ء وأعال الأعلام ص ٠٠١6٠‏ 
و ٠١5‏ . وكلها مشتقة من أقوال ابن حيان على اختلاف ق النقل والتلخيص . 


ظ 105 ظ 
فجريرها وأسيدها » أو الأمراء فزيادها ويزيدهاء أو الكتاب فيه فبديع همذان» 
و الخطابة فقس سحبانء 'أو و النقد فقدامة العلم » أو العلم فليدس منه ولا كرامة » 
حللى من المعار ف »؛ وشعره ه أهيف من كل هاتف)3(2) :, هذا بنا بقدم لنا 
عنه ابن الأبار ضورة أفضل . مما سمعه من الرواة » فيقول لنا ٠‏ إن أبا مروان 
هذا كانت له نجدة وصرامة وإقدام' »؛ قرب جنده من نفسه 3 وتحبب إلمهم 9 
واختلط مم ل را بريد اي يم 
النغر مشهورة 2(6 . 
ويغرق الفتح بن خاقان كعادته. فى مدمحه ومديح دولته » ويقول لنا إنه كان 
منهى فخار قومه » وقطب مداره, » وإنه رجل ١‏ الخذته البسالة قلباً » وضمت 
عليه شفافاً وخلباً » لايعرف جبناً. ولاخوراً » ولايتلو غير سورةالندى سور . 
وكانت دولته موقف البيان » ومقذف الأعيان » ترتضع فيه المكارم أخلاف : 
وتدار مها للأمانى سلاف » . إلى غير ذلك من العبارات الرنانة 2 . ويشاطره 
ابن يسام بعض هذا المديح فيقول لنا إن أبا مروان « كان له طبع ينعوه فيجيب» 
ويرى بغرة الصواب عن قوسه فيصيب »2 على ازحراء كان منه بالآمة » 
وقلة استجداء لمن عنى بالأخذ عنه من الأئمة » . ويزيد ابن بسام على ذلك أنه 
كان شاعراً مجيداً» . ٌْ 


وم نعر ىق عتلف المصادر ؛ على كثير من التفاصيل » المتعلقة بأخبار 
عبد الملك بن هنيل وأعماله؛ خلال حككمه الطويل » وكل ما وتفنا عليه من ذلك 
يتلخص ف أنه استمر فى حك مملكته » بعيداً عن الأحداث والعراصف الى 
هزت: ممالاك: الطوائف الأخرى . بيد أنه اضطر عقب سقوط طليطلة فى .بد 
لألفونسو السادس فى سنة 41/8 ه ع أن يؤدى له الحزية أ سوة بسائر ممالك الطوائف 
فلا وقعت الهزعة الساحقة على ألفونسو 2 الزلااقة ؛ ف العام التالى ٠»‏ وهيض 
جناحه نوعاً » نكل عبد الملك عن دفع الحزية . وى تلك الأثناء كانت أعمال 
السيد إلحمبياد ور ومغامراته فى منطقة بلنسية » تزعبج سائر الإمارات الإسلامية 





)00 نقله ذيل البيان المغرب ج ا ص .7٠.١84‏ 

(؟) الحلة السير اء ص ١88‏ . 

() قلا ئد العقيان ص ١ه‏ . 

(4) الذخيرة » ونقله البيان المغرب ج ”ا ص 1١84‏ . 
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امحاورة . ونحن نعرف أن السيد سار إلى قشتالة :ليسوى شئو مع الملك ألفؤنيو ‏ 
اليا ا 0 
صنة ٠١84‏ م ( 487 ه)ء عائداً إلى شرق الأندلس » ومعه سبعة آلاف مقاتل 
واخترق فى طريقه أراضى السهلة ( شنتمرية ) » وعسكر ف « كالاموشا ؛ فى 
انها الشرق » ولبث حيناً فى تلك الوديان النضرة » مجمع محاصيلها » وأقوانها . 
ولما شعر أبو مروان عا مهدد مملكته من الحراب والإمحال ع قصد بنفسه إلى 
معسكر السيد » واتفق معه على أن يتركه فى سلام » على أن رص الجزية لماك 
ألفونسو كا كان الشأن قبل موقعة الزلا"قة » وأن يدفع فى الحال إلى السيد يصفته 
و ا وعظ ع اليد مشكرة » وقفر 
أراضى السبة إلى بلنسية(١؟‏ . 

ولما اشتدت وطأة السيد على بلنسية والأنحاء المحاورة لا » شعر القائد 
أبوعيمى بن ببّون صاحب مربيطر( ساجنتو)ء أنه لايستطيع الصمود لهذا الإرهاق» 
وأنف من مفاوضة السيد » وآثر أن ينتمى إلى حماية أنى مروان عبد الملك » وأن 
سلمه حصنه » فقبل عبد الملك هذا العرض » وتعهد لابن لبون ع مايته ورعايته 
وأن يحرى عليه رزق ا كافياً » و وتسلم منه حصن مربيطر فى نوفير سنة 41١٠م‏ 
( أواخر 25 ه) 2 ثم سار إلى السيد 0 وفاوضه ق.عقد المودة والإبقاء على 
الحصن » على أن تكون سائر الحصون الوا قعة فى أراضيه مفتوحة للبيع والشراء » 
وأن تقدم إلى جنود السيد ما محتاجونه من المون . وسار ابن لبون بعد ذلك فى 
أهله وأمواله سحبة عبد الملك إلى عاصمته ونزل فى كنفه . بيد أنه لم فى سو 
قليل حبى تنكر له عبد الملك » وأخذ فى مضايقته والتقتير عليه » وقابى ابن لبوث . 
من ذلك حى كره البقاء » ومما نظمه بومئذ فى محنته ؛ 

نفضت كى عن الدنيا وغلت لحا إليك عبى نا فى الحق أغتين . 

من كسربيى لى روض ومن كتبى 2 جليس صدق على الأسرار مؤتمن . 

أدرى به ماجرى فى الدهر من خعر فغندذه الحق مسطور ومحترف - 

وما مصانى سوى موى ويدفنتى 2 قوم وما للم علم يمن دفنوا 

ولما استولى عبد الملك على مربيطر » ورأى اضطراب الأحوال فى بلنسية » 


5. 234. ع4 ععددة8 ع1 : لمك21‎ ©3141 2. 357-359 )١( 
اطوائف‎ - 


ايه ع 


ثابت له فكرة فى محاولة الاستيلاء علبا » فتكل عن أداء الحزية المتفق علبها 
!! معيو بيو درجي ياي 
انقض يقواته على أرض السبلة ؛ وعاث فها ء وانتسف الرروع واساق الماشية ؛ 
وسبى حموعاً كبيرة » وبعث الجميع إلى « جببالة » على مقربة من بلنسية حيث 
كان مره 1 رئيسى » وعندئذ اضطر عبد الملك م رة أخرى إلى الحضوع اجتنابا 
لهذا السيل المدمر » وصوناً لأراضيه ورعيته 1١917(‏ م485 ه10 . 

وى أواخر حكمه » وقد شاخ يومئذ » وقع عليه حادث اغتيال كاد يودى 
حياته . وذلك أن صبره » زوج أخته : عبيد الله حاكم إذكون الواقعة 5مال 
شرق العاصمة » كان يضمر له الشر » ويود إزالته ليحكم مكانه » فدعاه ذات. 
يوم إلى حفل عقده محصنه » فحضر ومعه حماعة منهم ابن لبون » فلا تمكن 
الشراب من عبد الملك » وثب نه عبيد الله وصحبه فطعنوه بسيوفهم » واتفق أن 
كانت أخته حاضرة » وهى زوج عبيد الله القاتل ) » فصعدت إلى شرفة عالية » 
وصاحت واقتيلاه » فهرع الناس إلى مكان الحر بمة » وألفوا عبد الملك وقد 
عبيد الله وابنه » ثم برىء عبد الملك من جراحه » وخرج دمها مشوها » فأمر 
بصبره فقطعت يداه ورجلاه » وسملت عيناه » ثم صلب » وقطعت رجل ابنه . 
وتوق عبد الملك بعد ذلك بقليل ى سنة 415 ه( 1٠١‏ م) بعد أن حكم نحو 
ستدن عام ,000 1 

. وكان عب املك بن رين ينم البعر» وكان حسيا يصفه ابن بسام شاعرة 
بجيداً »؛ وهو وصفف يأباه عليه اين حيان»إذ يصف شعره بأنه و أهتف من 
كل هاتف » . ويقول لنا ابن الأبار « إن ضعيف منظومه أكثر من قويه» . 
اا 
ا [ 
هى ذهن وحكمة ومضاء وكلام فق وقته 0 ظ 
() دوهبووه 1ققط1 :5141 .26 ب 

00( الحلة السير اء (دوزى) ص هوهزء 185 . والقاهرةج ”ا ص 4١١و .1١١١6‏ 


4ه ب 


وقوله : 

يارب ليل أطال الهجر مدته 2 فأيأس القلب عن إدراك منتصفه 

ليل تطاول حبى قد تيين لى عند التأمل أن الدهر من سدفه 

وقوله فى الغزل :202 

أترى ازمان يسرنا بتلاق 2 ويضم مشتاقاً إلى مشستاق 

وتعض تفاح الحدود شفاهنا ‏ ونرى مبى الإاحداق بالأحداق 

وتعود أنفسنا إلى أجسامها فلطلما شردت على الافاق00) 

وخلف عبد الملك بن رزين ولده يمى الملقب حسام الدولة » وكان أميراً 
عاجزآً ضعيف العقل . ؛ مدمنا للشراب » وكان يسعى إلى مصانعة ملك قشتالة 
ألفونسو السادس ٠»‏ والءّاس مودته » واجتناب سطوته ؛ فبعث إليه مهدية 
حافلة من الحلى والخيل والبغال » وعتلف التحف النادرة » فكافأه عنها ألفونسو 
بأن بعث إليه قرداً هدية منه إليه . فكان محبى لسخفه وسقر عقله » يفخر باقتناء 
هذا المرد » ويفخر بأن هاداه ملك قشتالة0) . والواقع أن ملك بض رزين كان 
يدنو عندئذ من نهايته بسرعة . ذلك أن المرابطين كانوا قد اجتاحوا يومئذ شرق 
الأندلس كله » وتوجوا سلطانهم فى تلك المنطقة بالاستيلاء على بلنسية نى 
شعبان سنه 8596ه (١؟‏ ٠1م)‏ ( وأخحذوا يعون بخططلهم للاستيلاء عل قواعد 
الثغر الأعلى . وكان عبد الملك بن رزين »: قد أعلن قبيل وفاته طاعته لأمير 
00-7 يوسف بن تاشفين7) ( ولكن هذا الاعتراف لم يكن كافيا لتحقيق 

خخطة المرابطن فى القضاء ء على سائر دول الطوائف . ومن ثم فقد تاب المرابطون 
زحفهم نحو الشمال » وف اليوم الثامن من رجب سنة 5417ه ( إبريل 5١١1م‏ )2 
دخخل المرابطون مدينة شنتمرية » وخلعوا أمبرها بحبى بن عبدالملك بن رزين : 
وانبت بذلك دولة ببى رزين الصغيرة ة بعد أن عاشت شت زهاء تسعين عاماً » ول يبن 
من بعدها من دول الطوائيف العديدة سوى مملكة مرقسطة 2 وقد كانت هى 
الأخرى تدنو مراعاً من اللحاتمة المحتومة . 
ظ )١(‏ راجع الذخيرة - القمم الثالث - الخطوط لوحة 7١‏ أ و ب » والخحلة السيراء ص ؟مو 
و 148 2 واليبان المغرب ج * ص 184 و وء* و 8٠0‏ 2 وقلائد المقيان ص 9ه -01 » وقد 
ء رد بها الكثيرمن شعر ابن رزين . 

(0) البيان المغرب ج “ ص 8١١‏ . وينسب دوزى هذه الواقعة إلى عبدالملك بن هذيل » 
ويقول لنا إنه حمل هديته بنفسه إلى ألفونسو وهو مشرف عل أخذ طليطلة : 121 .© .111 .7 :35خ 

() ابن الأبارق الحلة السيراء ( دوزى ) ص ١87‏ . والقاهرة ج اص .1١٠١‏ 


لقصل راع 
إمارة ألبونت 


ألبونت وموقعها . قيام عبد الله بن قامم ها . انضوازه تحت لواء الحلافة الأموية . إيوازه 
المرتضى وأخيه المعتد بالله قبل تولمما للخلافة.. وفاة عبد الله وقيام ولده محمد مكانه . تلقبه بيمن 
الدولة . ولده أحمد بن محمد الملقب بمز الدولة . وفاته وولاية ولده الطفل . خاع الأمبر الطفل وولاية ' 
عمه عبد الله بن محمد . حكه الطويل . زحض السيد عل ألبونت . خضوع عبد الله واعبرافه بطاعة ملك 
قشتالة وأداؤه الحزية . أستيلاء المرابطين عل ألبونت. عبد الله بن محمد ومواهبه الآدبية والشعرية . 

على مقربة من شنتمرية الشرقف 3 وإلى الحنوب الشرق مسهاء كانت تفع 
إمارة صغيرة أخرى من إمارات الطوائف » هى إمارة ألبونت أو ألبنت . 
وتقع من بوذت" هذه فى وسط الطري ون تسطلوة وقوقة + عل مقرية 
المهرى )2 وهو من زعماء البيوت العربية فى تلك النطقة ( فحكها واستقل ما 
وعاحوناين الار اضى 5 كل علاطت إن كان 
الأندلس عبد الرحمن الغافى » وذلك ف أواخخر سنة 14 ه(5مام 0(" . 
ا 
الأندلس أو جنوبه » نظراً لبعد إمارته عن مسرح الحوادث . بيد أنه كان من 
أنضار الحلافة الأموية » يعترف بطاعتها ويدعو لها » مع طائفة الفتياف العامريين 
سيو ا عو ات 9 
هشام » يعيشان فى كنفه » وتحت رعايته » ومن ألبونت خبرجج عبد الرحمن. حينما 
رشحه خيرات يد العامر يون للخلافة 0 و سم المرتقى . ولا قتل 
المرتضى ف المعركة الى نشبت بن أنصاره » وين الرير أمام بخوئالة. » “فى 
منة 404 هاء لخأ أخوه هشام إلى حاية عبد الله بن قمم » ولبث فى ألبونت 


)١(‏ وهى بالإسبانية مممعدمنه ظ 
(؟) المقرى نقلا عن الحجارى فى نفح الطيب ج ا ص 8ه . 
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حى اختاره أهل قرطية للخلافة ع وذلك ف ربيع الاخر سنة 414 ه ء وعندئذ 
تلقب بالمعتد بالله » ولبث مقها فى أليونت مدة عامين وسبعة أشبر » ودو مخطب 
له فى قرطبة . ثم سار بعدئذ إلى قرطبة » ودخلها فى ذى الحجة سنة 47١‏ همء 
حيث جددت له البيعة »؛ واستمر ق كرسى الحلافة عامين أخخرين(1) . 

واستمر عبد الله بن قاسم فى حكم إمارته الصغيرة » حبى توفى سنة 47١‏ م 
٠١1 (‏ م)ء فخلفه ولده محمد بن عبد الله الملقب بيمن الدولة » وحكم ألبونت 
زهاء انى عشرة عاما . ولح تدون لنا اارواية أية حوادث وقعت فى عهده . 
ولا تو فى سنة 484 ه ( 1١45‏ م)ء خلفه فى الحكر ولده أحمد بن محمد بن 
عبد الله الملقب بعز الدولة » وحكي حى وفاته فى سنة 44٠‏ ه ( ٠١48‏ م), 
فأقام بعض أصحابه الحكم مكانه ولده الطفل محمداً » وكان فى نو السابعة من 
كمره ؛ وقام بالوصاية عليه جده لآمه المدعو قاسم ء وهو الذى دبر ولاية الأمير 
الطفل . ولكن هذا العمل لم يرق فى نظر عبد الله بن مهمد عم الأمير الطفل » وأخى 
والده أحمد » وكان يرى نفسه أحق بالولاية » وتؤازره فى ذلك حماعة قوية من 
الأنصار ٠‏ فدبروا أمرهم ووثبوا بالوهبى قاسم واعتقاوه ».وصرف الأمير 
الصبى إلى حجر أمه » ولما بمض على حكمه بضعة أشهر » وتسام عبد الله مقاليد 
الحكم وتلقب يجناح الدولة » أو نظام الدولة وفقاً لرواية أخرى ؛ وتروج من 
والدة الصبى أرملة أخيه اتقاء لأطاعها ودسائسها » وسار فى -حكم الإمارة 
دون منازع . ظ ظ 

واستمر عبد الله بن محمد ى حكم إمارة البونت أكثر من أربعين عام , 
لم تقع ى عهده الطويل حوادث ذات شأن ». إلا حيا غدت هذه المنطقة كلها 
فريسة لعدوان السيد إلكبيادور ومغامراته » حسها فصلنا ذلك من قبل فى تاريخ 
مملكة بلنسية . فى سنة 441٠‏ ه(84١٠1م)‏ زحف السيد بقواته على إمارة. 
ألبونت وعاث فها وخرب أراضها » واضطر صاحبا عبد الله بن محمد إلى 
الاعتراف بطاعة ملك قشتالة » وإلى أن يؤدىجزية قدرها عشرة 1 لاف دينار, 
وذلك أسوة با فرض على جاره أ مروان بن زرين صاحب شنتمرية الشرق . 
قلا القن المرابطون على بلنسية فى سئة 448 ه( 11١7‏ م) »ع استولوا 


.١465 و‎ ١١0 رأجع البيان المغرب ج اص‎ )١( 


و و 


سرع عل محم الممواعد والحصوتث الواقعة ف تلك المنطمة » وهمبأ الو فق 
وى رواية أخرى أن آل قاسم أصعاب ألبونت استمروا فى حكاها حبى سنة 
6٠‏ هله 1م00 . ولكن الرواية الأولى أرعع يا بدو , لآن المرابطين 
ل ال وأغلب الظن أنهم , استولوا قبل 
ذلك على ألبونت الواقعة فى جنوما » وذلك فى سنة 495 هر(" للاردية 
وكان الأمير عبد الله بن محمد قاسم أدبا شاعراً جيد النثر والنظ : 
أونذ اله :اللتجارى مدائعن. ١‏ اليب و هذه الآنات:»: ظ 
خلعت عن الملك لكتنى 2 عن الصير وامحد لا أخلم 
رماقن الزمان بلأرزائه ‏ وغيرى من خطبه بجزع 
فليس فؤادى بللملتظى ‏ ولا ممتلتىى حسرة تدمع 
ولى أمل ليته لم يكن 2 فكم ذا يغر وكم مخصدع 
ومن قوله من قصيدة : 
أما لكل نبيه فى العلا حيل 2 تفضبى الحقوق مها والمرء منقبس 
كن كيف شئت فن دأنى محافظة 2 على الذمام وعهد ليس ينتقض 
وهمة الم تضق ذرعاً بحادنه إن الكريم على العلات يفيض 
والحر حر وصنع الله منتظر 2 والذكريبى وعمر المرء ينقرض”") 


)غ0( الببان المغرب ج ؟ ص 5١6‏ . 
(؟) راجم فى أخبار إمارة ألبوئت : البيان المغرب ج ”# ص ١١07‏ و 48١1و 5١8‏ ؛ 
ولا ا . وكذلك : #جه4 2 5.3660 .1ط ذلهعقز2 ءقة .18 
() راجع فى"رسائل عبد الله وقصائده : قلائد العقيان ص ا؟1١ ١8--‏ 5 ؛ والمغرب فى 
حل المغرب جح " ص 7848-9945 . 


انأل 
مملكة سرقسطة 
حدتى مهأرنة عصر المقتدر بن هود 
١-عهد‏ بى نجيب 


بملكة سرقسطة أو الثفر الأءلى . بنو تحجيب وتغلبهم عليه . مئؤامرة عبد الرخن التجدبى ضد المنصور 
وفشلها . ولده يحى . المنذر بن يحيى وإمارته للثغر . تأبيده الخلا فة الأموية . محاربته مع الفتيان 
العامريين . تدخله فى حوادث بلنسية . مسالمته لملوكه النصارى. بذخه وأبهته . مديح أبن دراج له . 
ولده يحى . منذر بن يمى الحاجب . مصرعه على يد سلبان بن حكم . الفتنة ى سرقسطة . سلهان 
بن هود . استيلاؤه على سرتسطلة وبداية عهد بى هود. تلقبه بالمستعين. حرو به مع المأمون بن ذى النون. 
استفائته بملك قشتالة . استعانة المأمون بملك ناقار . تفاقر العدوان بين الفريقين . وفاة المستعين . 
تقسيمه لمملكته بين أولاده . الحرب الأهلية بيهم . أحد بن هود المقتدر . الصراع بينه وبين أخيه 
المظفر . كينه لقوات أخيه وفتكه مها . إستيلاء المقتدر على طرطوشة . طرطوشة نحت «حكر الفتيان 
العامريين.غزوة النورمانيين لبربشتر . أصل هذه الحملة وظروفها. صفها الصليبية. حصار النورمانيين 
لبربشتر واقتحامهم لها .فظائع النورمانيين وفتكهم بأهلها.رواية ابن حيان.فداحة الغنائمو السبايا . 
تأملدت اين ا . نظرأته وتكهناته البعيدة . صدى التكبة ى الأندلس مبواض المقعدر ‏ 
لاسر داد بربشتر وتقاطر الحاهدين إلما . استيلاء المقتدر على المديئة , آلفتك بالنصارى وإبادهم . 
[عتداء فرناندو ملك قشتالة على أعمال سرقسطة . خضوع المقتس لأداء الحزية . للقتدر وعلاقته 
بالملوك النصاري. استعانته بهم . مشار بعه المسكرية . المقتدر و أحوه يوسف المظفر . السيد. إلكبيادور 
فى خدمة المقتدر , اسثيلاء للقتدر عل ملكة دانية . وفاة المقتدر 00 
صفغات للقتدر بن هرد وخلاله . شففه بالعلوم للرياضية . فخامة بلاظه . نشاؤء لقصر الحعفرية 

ومحلس الذهب . 

كانت مملكة سرقسطة أو التغر الأعلى أعظ, جمالك الطوائف وأهمها » ايس 
فقّط دضخامة رقعبا » ولكن كذلك مموقعها الدقيق الحطر » بن الدول الإسبانية 
النصرانية ٠‏ بين قطلونية من الشرق ٠‏ وناقارا 5 بره من الشمال الغرنى » 
وقشتالة من الحنوب والغرب » وكانت فى الوقت نفسه أقدم الدول الأندلسية 
المستقلة » وأرسخها جذوراً فى الاستقلال . ذلك أنها كانت مموقعها المنعزل 
الناثى فى شهال شرق الحزيرة » وابتعادها بذلك عن مجموعة الدول الأندلسية 
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الأخرى ٠»‏ تضطر داماً إلى مضاعفة الحهود لاذود عن حياها » والدفاع عن 
استقلالها ضد مختلف الأطاع القتطرفة مد حول : 

وكانت مملكة سرقسطة » قبل اضطرام الفتنة وانميار الحلافة » وقبل أن 
تنتظ فى سلك مالك الطوائف » تعر ف بولاية الثغر الأعلى » وهو يشمل قف 
الحغرافية الأندلسية » هدينة سرقسطة وأعمالها » تطيلة » ووشفة » وبريشار 2 
ولاردة » وأفراغة » وطركونة » وطرطوشة » ويشغل المنطقة الواسعة الخصبة 
الى مخترقها “بر إيرو ( إبره ) من مصبه عند مديئة طرطوشة حتى مدخله عند 
مدينة قلهرة فى ولاية ناقار » ومخترقها فرعه الشهالى الكبير مهبر سجرى والأفرع 
الصغيرة الممتدة منه نحو بربشتر ووشقة» وفرعه الحنونى بخالون حبى قلعة أيوب 
ودروقة : فى هذه المنطقة الشاسعة البى تكير فها الوديان اليانعة والمواقع 
الاسير اتيجية » كانت تقوم مملكة سرقسطة مكان ولاية الثغر الأعلى القدمة » 
مشتملة على سائر نواحها . 
200 وقد لبثت ولاية الثغر الأعلى خلال القرن الثالث الجر ى ( التاسع الميلادى ) 
مسرحاً لمغامرات بنى قسبى زعماء الثغر المولدين » ؛ حسما فصلنا ذلك ق مواضعه 
من العصر الآول(20) . 

وق أواخر هذا القرن » فى عهد الأمير عبد الله بن محمد » استطاع 
بنو نجيب أصحاب دروقة وقلعة أيوب من أعمال الئغر الحنوبية ». الاستيلاء على 
مدينة سرقسطة » وذلك على يد زعيمهم أى يبى محمد بن عبد ال ر حمن 
التجيى المعروف بالآنقر . وأقره الأمر عبد الله على حكم سرقسطة تاها 
اكتساباً 5 2 0 بو به هؤلاء من 5 البيوتات العر بية 0 
قواعد للغر مث تطيلة ووشقة ع أحماناً 0 ولامبم كرمة قر 0 وأحيانا 
خرجون على طاعتها » حبى استطاع الناصر أن ؛ بقهى على ثورالهم » وأن 
يرغمهم على الحضوع والطاعة » بيد أنه عفا عن ببى تيب » ورد زعيمهم محمد 
يي مار 


ات 
وف أيام المنصور بن ألى عامر » شعر بنو جيب ما مهدد سيادتهم فى الثغر 
من اتجاه المنصور إلى القضاء على سلطان الأسر العربية » وزعامتبها المحلية : 
فحاول زعيمهم يومئذ وهو عبد الرحمن بن مطرف التجيبى » صاحب سرقسطة 
أن يسعى إلى إزالة المنصور بالتامر مع ولده عبد الله . وقد فصأنا أخبار هذه 
المؤامرة فما تقدم من أخبار الدولة العامرية(!) 6 وبينا كيف استطاع المنصور أن 
يقبض عل عبد الر من التجيى » وعلى عبد الله » ثم قضى بإعدامهما » بيد أنه 
مع ذلك ندب الحكم 'سرقسطة . » محبى بن عبد الرحمن التجيبى استبقاء لولاء 
الأسرة جرياً على سياسة أسلافه » وذلك فى سنة هلال ه(184م) . 


واستمر نحجى بحبى التجيى فى حكم سرقسطة وأعمالها حى وفاته فى سنة / 5 هم 
٠١110‏ م )» وشهد قبل وفاته أغمطرام الندة َ وامبيار الخلافة ع وتمزقالأندلس» 
وكان جلعنايته فى تلك الأونة العصبية أن محافظ على بلاده من عدوان النصارى » 
وأن يوطد سلطانه فى مملكته النائية المنعزلة عن مسرح الحوادث . ولما توى» تخلفه 
ولده المنذر بن محبى التجيى . 

وممكننا أن نر المنذر بن محجبى التجيى أول أمير اثغر فى عهد الطوائف. 

عر فنطة و أعاها» وني لالع د الرراندن 6 بوتلقت دن الالثات 
السلطانية بالمنصور » ولا تطورت الحوادث فى قرطة ودخلها على بن حمود 
ل ا ل ل ل ا ل 
جانب خيران وزملاثه المتيات العامر ين ف معارضته ومقاومته . ولا رشح 
فؤلاء للخلافة عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن الناصر ‏ وتلقب بالمرتفضى 2 
وساروا معه هم وأنصاره, فى قوانهم لمقاتلة ابربر » وخلع على بن حمود » سار 

معهم المنذر بن حت فى بعض قواته » ومعه فرقة من المرتزقة النصارى بقيادة 
خلقه اريت ارين أب برشلونة » وكان هن ضباطه ق 'ثلك الحملة رجل 
كان له فها بعد أكير شأتَ فى تطور الحوادث فى النغر الأعلى هو سلمان بن هود . 
ونحن نعرف ما أسفرت عنه المعركة الى اضطرمت يومئذ فى ظاهر غرناطة ببن 
القوات الأندلسية » وجيش اللربر بقيادة زاوى بن زيرى الصنهاجى » وكيف 


(1) داجع « دولة الإسلام فى الأندلس » ( المصر الأول ) . 
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انهبت مبزعة أهل الأندلس » ومقتل مرشحهم الحليفة المرتفضى 404 ه 
ع0 . 

وعاد المنذر وحلفاؤه النصارى إلى الشمال» وقد أيقن أنه يؤازر قضية خاسرة ع 
وكانت حوادث بلنسية تؤذن يومئذ بأن تفتح ميداناً جديداً لنشاط المنذر . 
ذلك أنه لما توق أميرها الفى مبارك فى أواخر سنة 408 ه »: وخلفه فى حكها 
الفنى لبيب العامرى صاحب طرطوشة بدعوة من أهلها » ثم شاركه فى حككها 
مجاهد العامرى صاحب دانية حسما فصلنا ذلك فى موضعه » عاد أهل بلنسية 
فسخطوا على لبيب » لوقوعه تحت نفوذ صاحب برشلونة الكونت رامون 
برنجير » وإفساحه له مجال التدخل : ف شئومها بصورة ظاهرة : وثاروا عليه » 
ففر لبيب إلى طرطوشة » واستمر مجاهد و فى حكم المدينة بالإضافة لحك دانية . 
ولكن أهل بلنسية لم يقنعوا بذلك » واستدعوا الحكم المدينة لمنذر بن عم » 
فسار فى بعض قواته صوب بلنسية ء واستعد مجاهد لاقائهء ووقعت بينهما بعض 
معارك خشى الناس عواقها ٠‏ ولم ينقذ ذلك الموقف إلا ما عمد إليه الفتيان 
العامريون من الاجماع ء وعقد البيعة الحفيد مولاهم عبد العزيز بن عبد الرحمن 
ابن المنصور » وتعيينه أميراً لبلنسية » وذلك فى سنة ١41ه ١71‏ ٠م‏ ) وعندئدذ 
انسحب مجاهد إلى دانية » وعاد المنذر إلى سرقسطة0؟) . 

واستمر المنذر فى حكم مملكة سرقسطة ثلاثة أعوام أخر حى توق فى 
سنة 515 ه70 ٠ام)‏ . وكانت تربط المنذر بجر انه الأمراء النصارى» ولاسما 
رامون بوريل أمير برشلونةعلائق مود ة وءيقة » وكذلك كانت تربطه مثل هذه 
العلائق "بسانشو الكبر ( شانجه ) ملك ناقار وولده فرناندو الآول ملك قشتالةء 
وألفونو الخامس ملك لوق . وقد بالغ المنذو فم بدو فى صداقته لأولنئك 
البرك التصاري. + حي أنه نظام قصره بسر قنيطة + ملك لق المضا هر 
بين أميرين من أولثك الآمر 8 هما سانكو ملك ناقار ورامون بوريل أمير 
وكاو » حضره الفقهاء والقساوسة وأعيان الملتتن » فسحخط عليه الناس من 
أجل ذلك » ورموه بالسئة سداد : فك أنه هذه ل 
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أولئنك الملوك النصارى » وكف عاديتهم عن -بلاده » بل لقد استطاع أن محملهم 
على اتباع سياسة الموادعة والسلم مع جبرامهم من الملوك المسلمين . ومن ثم فقد 
متعت سر قسطة فى عهده القصير بفّرة من الدعة والرخاء؛ وغدت باتساع عمرامبا 
وتقدم أحوالهاء شببة بحضرة قرطية الكرى أيام المماعة ؛ وأدرك الناس بعد وفاته» 
بعد نظره وحسن تقديره للعواقب”' / 

وكان المنذر فوق ذلك , يعشق الآمبة والبذخ ٠0‏ فلا قصره الفتم بالحوارى 
والغليان والحشم ؛ وتفيس النخائر والتحف » وكان يتحف أصدقاءه ملوك 
اتصمارى بالهدايا الفاخرة » ويؤكد بذلك مودمهم ورضاهم وكان بن وزرائه 

بعض أكابر كتاب العصر ٠‏ مثل أنى العباس بن مروس من تدمير » وألى عامر 
ابن ا ؛ وابن واجبا وعرهر. 

وأنشأ شاعر العص رأبو عمر بن دراج القسطلى فى مديح المنذرحيما وفد عليه 
قصيدته المشهورة الى مطلعها : 
"بشراك من طول الترحل والسّرى< صبح بروح الستّفر لاح فأسفرا 
من حاجب الشمس الذى حجب الدجى فجرا بأنهار الندى متفجرا 

ومها : [ 
فلئن تركت الليل فوق داجيا فلقد لقيت الصبح بعدك أزهرا 
وحللت أرضاً بدلت عي ذهباً يرف لناظرى وجوهرا 
ضربوا قداحهم على ففاز (١‏ من كان بالقداح المعلى أجدر() 

ولما توق المنذر » سخلفه ب ا م سرقسطة 
وأعمالها بضعة أعوام أخرى » وتوى سنة 47١‏ ه(9١٠1م)‏ . والظاهر أنه 1 

كر سياسة الصداقة الى كان يتبعها أبوه مع جعرانه أمراء برشلونة » حيث أغار 
صاحها الكونت رامون بوريل على بعض أطراف مملكته » واضطر أن يتزل له 
عن بعض القلاع والحصون . 

وخلفه فى الملك ولده المنثذر بن وى ٠‏ وتلقب بالحاجب معز الدولة . 
ولسنا نعرف شيئاً عن أعمال هذا الأمير فى المدة البى حككها » وهى نحو عشرة 
01717 مذ لسسع وق نان اناو وان لوف 4 ص ١١1"‏ . وداجع دوزى 
21 217 .رمق .1 .7 روعط عع طع26 


22 وغنى قصيدة طويلة زائية ١‏ وقد وردت فى فرواث أبن وان 'الذى سيقت الإشارة إليه 
صحن. لس ع1 . وأورد لثا ابن بسام ى الذخيرة مها مقتطفات طو يله (الدخيرة - القسم الأول 
3 ان 


الات ظ 
أعوام . بيد أن لدينا تفاصيل مقتله » وذهاب ملك بنى جيب على يده . وكان 
ذلك فى غرة ذى الحجة سنة 4/٠‏ ه ( أغسطس ٠١8‏ م ) حيما نفذ إلى قصره 
قْ ذلك اليوم رجل من بى عمومته وقواده يدعى عبد الله بن حكم » جاء بزعم 
السلام عليه » وكان يضمر له السوء منذ بعيد . وكان المنذر مجلس بين نفر قليل 
من خدمه الصقالبة » وليس عليه إلا غلالة » وهو يقرأ فى كتاب فى يده » فانقض 
عليه وطعنه فى عنقه بسكين كان قد أعده و فقطع أوداجه » وقر الخدم فى الخال 
ول ببق مهم إلا خادم واحد شهم حاول الدفاع عن سيده » فصرعه عبد الله 
مخنجره م أجهز على منذر » واحتز رأسه » وأبرزها من شرفة فى القصرمرفوعة 
على عصا » وهو يصيح هذا جزاء من عصى أمير المؤمنن هشاماً » يريد بذلك 
الداعى الذى نصبه القاضى ابن عباد فى إشبيلية ؛ وذعم أنه الحليفة هشاماً المؤيد » 
وذلك فى سنة 476ه ( ه١٠‏ م ) » واعترف مخلافته عدد من أمراء الطوائف » 
ورفض نحى التجيى يو مئذ الاعتراف بذ » وتابعه فى ذلك ولده المنذز . ولما شهد 
النامن نو اسن يقتلن مبتوا وعقد الذعر ألستهم » وأرسل القاتل فى الحال إلى القاضفى 
والأعيان»فحضروا إلى القصر والقاتل جالس على فراش قتيله » وجثة منذر 
مضرجة بدمائها ملقاة إلى جانبه » فأعلن لم أنه فعل ما فعل فى سبيل الإصلاح 
العام » ودعا بالحكم لسلمان بن هودء وقيل بل دعا لنفسه واخختاره بنوعمه للولاية 
فانصرف الناس » وقد بيتوا القضاء عليه . 
وى تلك الأثناء كان نأ مصرع المنذر بن يحبى التجبى قد ذاع فى كل مكان ‏ 
وهرع خاله [سماعيل بن ذى النون صاحب طليطلة إلى سرقسطة لتدارك الأمرء 
واشتد الهرج فى سرقسطة » وكادت تعصف با الفتنة ء وهجم الناس على التقصر 
لانتزاع القاتل ومعاقبته » فتحصن بالقصبة » وصم على الدفاع عن نفسه ء بيد أنه 
ما أيقن أنه سوف يقع فى أيدى مهاحيه لامحالة » حمع ما استطاع من ذخائر 
القصر ومحفه » وخرج هارباً من باب خلى فى القصر » ولحق بقلعة روطة أحد 
. معاقل سرقسطة المنيعة » وكان قد أعدها لذلكِ ععاونة نفر من صحبه » ول معه 
ف نفس الوقت أخوين للمنذرء وبعض أعيان مهم وزيره أبو المغيرة بن حزم 
. فى الأصفهاد ليكونو | رهائن لديه؛ واقتحم العامة قصر سرقسطة ونهبوه وخربوه» 
وعم الهرج والفوضى . ظ 


ااا 


وا لب اي ل ا 
وينتزع مقاليد الحكم . ذلك الرجل هو أبو أيوب سليان بن محمد بن هود 
الحذاى » وهو كبى نجيب ينتحى إلى لى بيت عرنى عريق » وجدهم الأعلى هو هود 
وهو الداخل إلى الأندلس و بنتسب إلى الأزد . وكان سلمان وقت وقوع الفتنة من 
كبار. الحند بالثغر الأعلى  ٠‏ فغلب على مدينة لاردة » وقتل صاحها يومئذ » 
وهو أبو المطراف التجبى ؛ ؛ ثم غلب على تسطيلة من أطراف الثغر» وكان مها فى مع 
من صحبه وقت مقثل المنذر التجيبى ٠»‏ فلأ وقف على ما حدث بسرقسطة » هرع 
إلا 2 صحبه » وقيل دل كان وقت وقوع |الحادث مدينة لاردة » وَأن أهل. 
سرقسطة هم الذين استدعوه للحدضور . ويقدم لنا ابن خلدون رواية أخرى 
خلاصها أن سلمان بن هود هو الذى ارتكب جرعة سرقسة » وأن الملك. 
القتيل لم يكن هو المنذر معز الدولة » وإنما كان أبوه حى المظفر » وهو الذى. 
كان محكم يومئذ » ويضع تاريخ هذا الحادث فى سنة 4١‏ 8( , 

ولم يذكر ابن الحطيب واتقعة القتل » ويقول لنا إن أدل سرقسطة هم الذين 
ثاروا بيحبى بن المنذر بن محبى »2 وصرقوا طاعتها إلى سلمان بن هود( . بيد أن 
هاتين الروايتين تنقضهما رواية ابن حيان المعاصرة » وهدى الى اتبعناها فم| تقدم > 
وهى رواية يؤيدها صاحب البيان المغرب9؟ . ظ 

وعلى أى حال فقد هرع سلمان بن هود فى صحبه إلى سرقسطة » واستولل, 
علمها فى غرة النحرم سنة 41١‏ ( “الاسبتمير سنة 4م ٠اع)‏ وسواء أكان استيلاؤه 
عليها نتيجة لدعوة أهاها » واختيارهم إياه لولايتها ؛ » أم كان عملا من أعمال القوة 
وهو الأرجح فإن | واقع أنه استولى على «قاليد > م دون منازع » وبذلاتك 
ا اا ا 0 وبدآات 
فى سرقسطة والئغر الأغل ريام أسرة جلايدة كن أسونة ات قوذ ال خصها 
ابن الأبار دون غيرها من أسر الطوائف » بغلبة الشجاعة والخمامة عاما ©) 


.15” ابن خلدون ج ؛ ص‎ )١( 

(؟) أعمال الأعلام ص 17٠١‏ . 

١‏ راجع رواية ابن حيان مفصلة فى البيان المغرب ج “ ص ١/8‏ - ١م١‏ » وقد عاد 
صاحب البيان فأوزد رواية ممائلة : ج #اصس 5١١‏ 1رو؟77. 

(4) الخحلة السيراء (دوزى) ص 4؟١‏ . والقاهرة ج 7 ص 7456 . 
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والى لعبت ق عصر الطوائف » ولأسها فى حوادث الثغر الأعلى وشرق 
الأندلس » أعظٍ دور . 


1 عهد ببى هود 


جلس سليان بن محمد بن هود على عرش سرقسطة فى غرة ارم سنة ١411م‏ 
وحكر الثغر الأعلى ما عدا طر طوشة شة » الى كانت بيد بعض الفتيان العامريين » 
واتخذ من الألقاب السلطانية لب المستععن بالله ‏ وظهر منذ البداية بقوة عزمه 
وشدة بأسه ع فاشهر أمره ع وتوطد ملكه بسرعة » واستمر فى حكم مملكته 
الحديدة 0 . وكان أهم ما وقع فها حروبه مع المأمون بن ذى النون . 
وكانت المنطقة الوا قعة ببن المملكتين» من ناحية الحنوب الغرنى من مملكة سر قسطة 
وناحية الثمال الشرق من مملكة طلبطلة ء موضع الاحتكالة بين الفريقين . وقد 
أشرنا فما تقدم إلى أن ببى ذى النون كانوا خؤولة للمنذرين نحبى آخر أمراء 
سر قسطة من ببى تيب » وهو الذى احتل سلمان بن هود عرشهء فكان ذلك عاملا 
آخر فى اشتداد هذه الخصومة . ووقعت المعارك بين الطرفين أولاحول مدينة 
وادئ الدجارة م .وعدعاتت :من أعال طلطلة: فبعث :[لبيا سليان بن تهعوة:ولادة 
أحمد فى جيش قوى فنازها واحتلها » وذلك فى سنة +47 ه( 1١44‏ م)ء 
وهرع إلبا المأمون بن ذى النون فى قواته»ونشبت بين الحيشين معارك هزم فها 
ابن ذى النون » فارتد فى قواته إلى طلبيرة » وابن هود يطارده» ويشدد الضغط 
عليه » ول ينج المأمون من هذا المأزق إلا حا أمرسلمان ولده أحمد بتركه وشانة:: 

وقد فصلنا فما تقدم من أخبار مملكة طليطلة حوادث هذا التزاع » وبينا 
كيف الأ المأمون على أثر هز مته إلى فرناندو الأول ملك قشتالة » فاستغاث به 
واعترف بطاعته» وكيف أمده فرناندو بجنده » فعاثت فى أراضى مملكة سسرقسطة 
وخربتها » وعندئذ التجأ ابن هود بدوره إلى الاستعانة ملك قشتالة » وبذل له 
أموالا وتخفآ عجللة م افك فر اندو وده فعانيك: ف أراضى طليظلة حّى وادى 
الحجارة وقلعة ابر ( قلعة هنارس ) . ورد المأمون على ذلك بأن التجأ إلىشغرسية 
ملك ناقار واسماله بالأموال الحليلة» فأغار على أراضى مملكة سرقسطة المحاورة له 
ورد ملك قشتالة على ذلك بالإغارة على أراضى طليطلة مرة أخرى . وهكذا 
تفاقمت هذه الحرب الأهلية المدمرة بين ابن هود والمأمون « الأميرين المشثومين 
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على المسلمين » وفقاً لقول ابن حيان » وضج للا سائر أدل الأندلس . واستمر 
ملكا قشتالة »؛ وناقار » بعملان بكل ما وسعا على إذكاء هذه الفتنة » فيغر 
الأوله على أراغفى طليطلة لحساب أبن هودء ويغير الثااى على أرق قت ةدطة 
لحساب ابن ذى النون » ولم تخمد هذه المعركة الانتحارية بين الأميرين المسلين 
إلا بوفاة ابن هود وذلك فى سنة 588 ه ( ٠١45‏ م ) » وذلك كله حسما قفصلناه 
من قبل(20 . 

وقسم سلمان بن هود قبيل وفاته أعمال مملكته بين أولاده الحمسة » فاختةن 
أحمد بولاية مرقسطة عاصمة المملكة» ويوسف بولاية لاردة» واب بولاية وشقة» 
والمنذر بولاية تطيلة » ومحمد بولاية قلعة أبوب( » واستقل كل بحكم مديلته 2 
وأعماها . بيد أن تقسم المملكة على هذا النحو لم يكن لا سلما » وكان بالعكس 
نذيراً بالحلاف والحرب الأهلية . وكان أحمد صاحب سرقسطة وهو الماقبه 
بالمقتدر من بين إخوته |الخمسة أشدهم أطاعاً , وأنشطهم سعياً إلى انتزاع ما ى 
أيدسهم . وقد استطاع بالفعل أن يحتال على ثلاثة ة من أخوته بالوعيد والحتل »وهم 
لب صاحب وشقة » والمنذر صاحب تطيلة » ومحمد صاحب قلعة أيوب » 
وأن يستولى على مدنهم ') »ثم سنهمء وبلغت به القسوة أن سمل أعينهم . بيد أن 
أخاه يوسن صاحب لاردة » وهو الملقب حسام الدولة وبالمقافر» كان له ندا ؛ 
وكان بطلا شبما » وهو الذى استطاع وحده أن يقف فى سبلل أطاعه » وأنه 
محبط محاولانه ودسائسه . 


وهنا وقعت الحرب ل الأخوين » وكان أهل الثغر حيبًا رأوا 
ما صنعه أحمد بأخوته » وما لحا إليه من الوسائل الغاشمة ى اغتصاب ولاياهم . 
قد سخطوا عليه ونادوا مخلعه » وخرجت معظ, القواعد عن طاعته » وانضوءته . 
إلى أخيه » ولم يتبق له سوى سرقسطة . فأخذ يرقب فرصة للتنكيل بأخيه » 
وسنحت هذه الفرصة غير بعيد . ذلك أن مدينة تطيلة » وهى من القواعد الى 
انضمت إلى بوسف المظفر » دههمبا الجماعة والغلاء » فاستغاث به أداها » فدعاً 
أهل الور إلى حمع الأطعمة والمؤن» فاجتمع منها قدر عظم » ورأى يومف 
)١(‏ راجع فى أدوار تلك المعركة البيان المغرب ج + صى بابام ‏ مم8 ء وأعمال الأعلام 
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أنه لايستطيع إرسال هذه الأمداد إلى تطيلة عن طريق سرقسطة خوفاً من غدر 
أخيه » ففاوض غرسية ملك نافارء» وبعث إليه مالا لكى يسمح عرور هذه اأؤن 
عنر أراضيه إلى تطيلة» فأجابه إلى طلبه . وعلر أحمد بذلك فبعث سر إلى غرسية » 
يبذل له. ضعف الأموال الى بعتها إليه أخوهء على أن بمكنه من الفتك بقافلة ااون 
حين مرورها داخل أرضه » فاستجاب الملك النصر انى إلى ذلك الإغراء الدبىء »> 

وتم ما ديره أحمد . ذلك أن قافلة المؤن ع وكانت تتكون من بضع آلاف من, 
الحند , وعدد كبير من الخيل والدواب » ماكادت جوز أراضى نافار » شمالم. 
شرق تطيلة » حبى دهمتها قوات أحمد المقتدر الى رتها عمالأة غرسية » 
وفتكت مها » وأبيد معظى رجالا قتلا و 1 مرا » واستولى النصارى ى على أسلاممم »> 

وماكان معهم من امن » ولم ينج منْهم سوى القليل » وكانت واقعة شنيعة تنى” 
عما كانت تنطوى عليه طبيعة أحمد المقتدر من صفات الغدر والاسهتار . وكان 
من أثرها 6 أن ضعف أمر بوسف »© وتوطد سلطان أح<لى « واشحد بأسه » 
وهابه الناس » واسيرد القواعد الى كانت حت يد(21 . 


وكانت ضربة المقتدر التالية » استيلاؤه على ثغر طرطوشة . وكان هذا 
النغر الذى يعتير مخرج سرقسطة إلى البحر » إذا استثنينا غر طر كونة الواقع على 
حدود إمارة برشلونة » والذى كان من أعمال لاردة » كان منذ عهد الفتنة بيد 
بعض الفتيان العامريين. وكان أول من استؤلى علبها مهم وحكمها لبيب العامرى ء 
وكان حازمآ قوى اليأس » وحاول المنذر بن يحى التجبى أن بنتز عها منه 
فاستخاث مارك صاحب بلنسية فأمده >نده ( وود علا ادر ع وكاتوق مارك 
ف سئة 408 ه » خلفه لبيب فى حكم بلنسية بدعوة من أهلها » ولا اختاف على 
ا ل ا ق حكها -ى توق 
فى 5# ه١2 ٠‏ م)» فخافه فى الحكم فى 1 هن الصقالبة العامريين يدعى 
مقائل ؛ وتقب بسيف املك » واستم رق حكها حب وفاه فى سنة 440 م 
٠١67 (‏ م) . فخلفه الفنى يعلى من موالى العامريين أيضاً » ثم حكها من بعده 
الى نبيل . وكان المقتدر بن هود أثناء ذاك ينظر إلى سيطرة أولئك الفتيان 
الصقالبة على طرطوشة بعين السخط » ويتحين الفرص لانتزاع هذا النغر. 
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المام من أعمال مملكته . وأخيراً سنحت هذه الفرصة » حيئًا اضطرمت طرطوشة"' 
ضد الفنى نبيل بالثورة وزحف علب المقتدر.فى قواته فسلمها إليه نبيل فى الحال 
وخرج عنها » وانذوت بذلك دولة الفتيان الصقالبة مها ( 4817 هب 1٠١5٠0‏ م)(0. 
ْ 4# 7# » 

على أن أعظ حادث أوبعبارة أخرى أعظ بحنة نزلت بالمبلمين فى عهد 
المقتدر بن هود » هو غزو النورمانين دينة بر بشثر0© , وفتكهم بأهلها بأشنع 
وأفظع ما مات صحف التاريخ . وقد دون لنا ابن حيان » وكان يعيش فى قرطبة 
وقت وقوع هذه انحنة » تفاصيلها بإسباب » وبعبارات مؤثرة مبكية . ذلك أن 
حملة كبيرة من النورمانيين ( أو الأردمانيين فى اارواية العربية ) تقدرها الرواية 
بعشرة لاف فارس» بقيادة جيوم دى مونرى » نزلت بشاطىء قطاونية وسارت 
نحو الشرق مخترقة أراضى مملكة سرقسطة الثمالية . وقد اختلفت اأرواية فى 
تكييف ظر وف هذه الملة وى مصدر قدومها » وفيمن نظمها وقادها . بيد 
أنه يستخلص من مختلف الروايات الخاصة مها » أنها حشدت فى ولاية نورمائديا 
الفر نسية » حيث كان النورمان قد استقروا مها قبل ذلك العصر عوافقة ملك فرنساء 
وأن أولئك النورمان خرجوا عندئذ فى طلب المغامرة والكسب ومعهم حموع كبيرة 
من الفرسان الفرنسيين . أما قائد الحملة فهو الفارس جيوم دى مونرى . وكان 
جيوم دى مونرى هذا من أكابر فرسان عصره » وقد وفد قبل ذلك على 
إيطاليا فى أواسط القرن الحادى عشر ء وخدم الكرسى الرسولى حبى أصبح 
قائد الحيوش الرومانية والبابوية . أما بواعث قيادته لهذه الحملة » ولماذا قصدت 
إلي شاطىء قطلونية » فىا حيط به الغموص . على أنه يبدو من حميع الظروف 
أنها كانت من الحملات الناهبة الى تستتر بالصفة الصليبية » وى تقصد العيث 
والنكاية ) والغم والسى فى أراضى المسلمين أيها كانت . ويؤيد البحث الحديث 
هذه الصفة الصليبية للحملة » ويقول لنا إن الذى دفع إلى إعدادها هو اليايا 
اسكندر الثانى 2). والرواية الإسلاميةصرحة واضحة فى أن هذه الحملة قد قدمت 
)1١(‏ البيان المغرب ج #7 ص 7٠٠١‏ و ”م ؛ وأبن خلدون ج 4: ص ١5"‏ . وكذلك : 
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من فرنسا . فهى تقول لئا « إن الفرنج خخرجوا منالأرذى الكبيرة ( أى فرنسا ) 
إلى الأندلس فى جوع كبيرة ليس ذا حد » ولاتحمى ذا عدد إلا الله » وانتايروا 
على تغور سرقسطة ؛(١)‏ . ثم إنه ليس من الواضح أيضاً ما إذا كانت هذه اللملة 
قد عبرت إلى اسبانيا من طريق جبال اليرنيه » أم جازت إلى تطاونية بعاريق 
البحر. وعلى أى حال فقد نزل أولئك اانورمان فى قطلونية واجتازوا إلى أرافى 
جملكة سر قسطة » إذ كانت محمى مؤخرتها أرض نهمرانية هى مملكة برشاونة . 
وقصدوا أؤلا إلى مدينة وشقة إحدى قواعد سرقسطة الرئيسية » فناز لوها أياماً » 
وما لم ينالوا منها مأرباً غادروها وساروا شرقاً حى مدينة بربشعرء وهى لا تقل 
عن وشقة أهية وحصالة . ١‏ 


وتقع مدينة بربشتر على فرع صغير من أفرع بر إبره بين مدينى لاردة 
ووشقة » فى الثمال الشرق لسرقسطة » وكانت يومئذ من أمتع الةواعد 
الإسلامية الشمالية . فتزل عاها النورمان » وضربوا <وها الحصار » وذاك ق 
أوائل سنة 485 ه( ربيع سنة ١١514‏ م) . ولم يبادر المقتدر لإنجاد المدينة 
المحصورة » إذ كانت من أعمال أخيه يوسف المقافر » فكان ذاث منه جيناً 
ونذالة » أدرك عواقهما فما بعد » ولم يستطع يوسف نفسه إنجادها » فتركها 
لمصيرها . واستمر الحصار أريعين يوماً » والمسلهون صامدون داخل ٠دينهم‏ 
الحصينة » وكانت حاميمبا ترج من أن لاخر َ وغوض مع الأعداء معارك 
شديدة ؛ بم ترئد إلى الداخل . ولما اشتد الضيق بالمدينة الحصورة » وعززت» 
الأقوات » وقع الرج والتنازع بين أهلها » وعاى النورمان بذلك » فشددوا 
.قبضهم وضاعفوا جهودهم » واستطاعوا بعد قتال عنيف أن يقتححو ١‏ الملديئة 
الخارجية » واحتلها منهم أو خسة آلاف دارع » ودافع المسلمدون عن انفقوم 
٠‏ أشد دفاع »وقتلوا من المها:.ءن نو خامائة » ثم مخحصنوا بالقصبة والمدينة الداخاية 
معولين على الدفاع عن أنفسهم لاخر لحظة » لولا أن حدث حادث عجل بوقوع 
الكارثة . ذلك أن القصببة كان عمدها بالماء سرب داخلىنت الأرض متصل بالبر » 
فوقف النورمان علىسره من أحد الحونة فهدموه وألقوا فيه كذرة عظيمة» وانقطع 

)000( الحلل الموشية ص 6# . ورأجع أيضاً الرو ص المعطار (صفة جزيرة الأندلس) ص 5 
حيث يقول لنا فى كلا مه عن بر بشتر : « وقد غزاها على غرة وقلة عدد من أهلها وعدة » أهل غاليشن 
وألروذمانون » . وغاليش هى فرنسا » والروذمانون هم النورمان . ْ 
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الماء عن امحصورين » واشتد مهم الظمأ وبدا لم شبح الموت جائماً » فبعثوا إلى 
أأنورمان يعر ضون التسلم على أن يو منوا فى أنفسهم وأولادهي: وأن مخرجوا من. 
المدينة دون مال ؛ فوافق النورمان على ذلك . وف رواية أخرى أن النورمان 
أبوا ذلك » واضطر المسلمون إلى مدافعهم » حى اقتحموا علهم المدينة .وعلى. 
أى حال فقد دخل النورمان المدينة دخول الوحوش المفترسة + وأمعنوا فى أهلها 
قتلا وسبياً » ول يطلقوا مها غير قائدها ابن الطويل » وقاضما ابن عيسى » 

ونفر قليل من الأعيان . ظ 


وهنا تبسط الرواية الإسلامية القول فيا ارتكبه النورمان من الفظائعم » 

وتقدر عدد القتلى والأسرى من أهل المدينة بأربعين ألفآ(© أو مخمسين ألفا : 
بل عاثة ألف ف رواية أخرى » وهلك عدد كبير من النساء » حينا تطارحدن 
على الماء لإرواء ظمئبن» فكبسهم العدو للأذقان موتا . ولا رجت الجموع من 
المدينة فى ظل الأمان المقطوع » ورأى قائد النصارى كر تهم . هاله ذلك » وخئى 
أن تأخذ الجموع الحمية » فبهبوا لاستنقاذ أنفسهم » فأمر ببذل ااسيف فهم ليخف 
من أعدادهم ؛ فقتل منهم عندئذ مايزيد على ستة آلاف . وماث خلال الزحام 
كثير من الشيوخ والأطفال» وتدلى كثير من الأسوار انقاء اازحمة » وامتنع نح وسبعياثة 
رجل بالقصبة » فات معظمهم عطشا . على أن ذلك لم يكن أشنم مانزل بالمسلدين 
يل كانت تنتظر هم فظائع أخرى لامخلق ارتكاءها إلا بأخس انخاربين وأننلم ؛ 
ونحن ذرك القول هنا لابن حيان » يصف لنا بقلمه البليغ طرفاً هن تلك المناظر 
البشعة المؤسية : [ 00 

4 « ولا برز جميع من خخرج عن المدينة بفناء بامها بعد من خفف منهم بالقتل » 
وهلك فى الزحمة . ظلوا قيامآ ذاهلن , منتظرين نزول القضاء فهم ٠‏ نودى 
فوم بأن ير جع كل ذى دار إلى داره ووطنه بأهله 2 وأزعجوا لذلاك فنائم من 
الازدحام » قريباً مما نالهم فى الحروج عنما . ولما استةقروا بالدور مع عياطم 
وذرياجم » اقتسمهم المشركون » فأمر سلطاهم » فكل من صارت فى حصته دار 
حازها » وحازمافها من أهل وولد ومال ٠‏ فيحكم كل علج مهم فيمن سلطا 
عليه من أرباب الدور محسب ما يبتليه الله به مهم » يأخذ كل ما أظهرة إليه 4 





)00 الحلل الموشية ص 4ه . 
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ويقرره عليه فما أخى » وبعذبه أشد الغذاب» وربما زهقت نفس المسام من دون 
ذلك فاستراح » ورا أنفرة أجله إلى أسوأ من مقامه بذلك .فإن عداة الله بومئذء 
كانوا يتولعون سبتك حرم أسراهم وبناهم محضرنهم » وعلى أُعينهم إبلاغاً ى 
نكايهم » يغشون اليب » ويفتضون البكرء وزوج تلك » وأبو هذه » موثق ظ 
بقيد أسره » ناظر إلى سخنة عينيه » فعينه تدمع » ونفسه يتقطع . ومن لم يرض 
ذلك منهم أن يفعله » أعطى من خوله وغلانه يعبثون فهم عبثته » فبلغ الكفرة 
منْهم يومئذ مالاتلحقه الصفة على الحقيقة » والحول والقوة لله العظم » . 

واستولى النصارى على مقادير هائلة من السى والغنائم 2 ولاسما النساء 
والأطفال ,فول اين سيان و وكيا اله عبار تبرض لالدخيل رونا رسيت 
نحو ألف وخسهائة جارية أبكاراً » ومن أوقار الأمتعة والحل والكسوة خسمائة 
حمل» ثم يقول بعد ذلك « ولما عزم ملك الروم ( يريد قائد النورمان ) على القفول 
يومئذ من بربشتر إلى بلده » تخبر منبنات المسلءين الحوارى الأبكار والثيب 
ذوات المان » ومن صيناء نهم الأيفاع » والحود الحسان ألوفاً عدة لهم معه 
لمهد.هم إلىمن فوقه ) ل ا ع ا ا ا كاك 
الخوارى المسلمين وأهل الحسن منهن إلى صاحب قسطنطينية خمسة آلاف » 
ومتذوهن ترك نمع لأف ورك معط 1010 , 

ور مما كان فى تلك الآر قام - أرقام القت والأسرى والسبايا - مبالفة. ولكنا 
تدل على أى حال » مع ما اقترن بها من الأعمال الوحشية المروعة الى وصفها لنا 
0 » على فداحة الحطب الذى نزل بأهل بربشتر » وعلى مبلغ تجرد 
أولئك الغزاة النورمان من أبسط الصفات الإنسانية » وهو خطب كان حسيا 
يصفه: ابن حيان « أعظم ف أن رو لك أرب رولا وضلك آنا قرطة 
فى أوائل رمضان ( 455 ه ) » حيث كان يقم المؤرخ » وذاعت فى مختلف الأنحاء 
اهتزت الأندلس من أقصاها إلى أقصاها » وسادها الاشمئزاز والروع لتلك 
الفظائع والشناعات الى لم يسمع بمثلها . 

وقد كانت لك ابن حيان ع ونظراته التقدية 
الصائبة » وإليك من أقو اله تلك الفقرة الى تدك بالنذير والنبوءة الصادقة» وتفيض - 


. ورأجع معجم البلدان لياقوت نحت كلمة بربشير‎ . 4٠ راجع الروض المعطار ص‎ )١( 
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بالتوجع لأحوال عصره . قال : « قد استوفينا فى شرح هذه الفادحة مصائب ‏ 
جليلة » مؤذنة بوشك القلعة » طالما حذر أسلافنا لحاقها بها احتماوه عمن قبلهم 
من آثاره . وللاشك عند أولى الألياب ما أخفيناه ما دهانا من داء 
التقاطع . وقد أخذنا بالتواصل والألفة » فأصبحنا من استشعار ذلك والتّادى 
عليه » على شفا جرف يو دى إلى الملكة لامحالة ؛ إذ قدر الله زماننا هذا بالإضافة 
إلى ماعهدنا فى القرن الذى سلخه من آآخر أمد الماعة » على إدراك مالحق الذى 
قبله » فئل دهر نا هذا لاقدس - بم الشبه» ما إن يباهى بعرجه» فضلاءن نز وح 
خيرهء فد غربل ضماثر هم 3 فاحتوى علهم الجهل . فليسوا فى سبيل الرشد 
بأتقياء » ولا على معالى الغى بأقوياء . نشأ من الناس هامل يعللون أنفسهمبالباطل » 
من أول الدلائل على فرط جهلهم» اغترارهم بزمانهم » وبعادهم عنطاعة خالقهم » 
ورفضهم وصية نبهم » وغفلهم عن سد ثغرهم » حتى أطل عدوهم الساعى 
لإطفاء نورهم » يلبجح عراص دورهم » ويستقرى بسائط بقاعهم » يقطع كل 
يوم طرفاً , ويبيد أمة؛ ومن لدينا وحوالينا من أهل كلمتنا صموت عن ذكراهي» 
هاة عن بهم 3 ما إن يسمع عندنا عسجد من مساجدنا أو محفل من محافلنا »؛مذاكر 
لم أوداع , فضلا عن نافر إللهم أوماش لم » حتى كأنهم ليسوا منا » أو كأن 
فتمقهم ليس مفض إلينا قد محلنا علهم بالدعاء مخلنا بالقناء » عجائب فاتت 
التقدير » وعرضت للتغيير » ولله عاقبة الأمور وإليه المصير»(2 . 

ولا غادر الغزاة النورمان بربشتر بعد اقتحامهاء والفتك بأهلها » والاحتواء 
على أموالها » تركوا ايها ألفاً وخمسائة من الفرسان وألفين من الرجالة » 
وقيل بل تركوا ألف فارس وأربعة آلاف راجل » واستقدموا إلبا كثيراً من 
أهلهم وأقارهم ومواطنهم » وساروا عائدين إلى بلادهم » وف ركهم ألوف 
من سبى المسلمين نساء ورجالا » ومقادير هائلة من الأموال والغناهم الختلفة . 

بيد أنه لم نمض أشهر قلائل حتى وقعت المعجزة . وكان صدى النكبة قد نفذ 
(1) نقلنا هذه الفقرة وما قبلها من أقوال أبن حيان وتفاصيل نكبة بربشتر » عن الذخيرة 
القسم الثالث المخطوط لوحات 64 ب إلى 75 ب . وراجع فى ذلك أيضاً البيان المخرب ومعظمه 
أيضاً من أقوال أبن حيان السالفة الذكر ج * صن 7١9‏ و 7١‏ » وأعمال الأعلام ص ١٠١‏ . وكذلك 


335-3 .85 .11 .ا .0 عم 3 معط 86 - 79 8 2.78 .111 .7 عمتم عونت :. وتوط 
وهو يعر جم أيضاً رواية ابن حيان المشار إلها . 
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إلى الأعماق » واهتز لها أمراءالأندلس قاطبة » وى مقدمهم المقتدر بن هود » 
وهو الذى شبدها عن كثب » ولحقه من جرائها أكر ووز #.وائحة إليه أشد 
اللوم لتقصيره فى إنجاد المدينة المتكوبة والدفاع عنها » وهى من أخص قواعد 
ارد , واسلقر اناس العواد م برابصم ف كلقن يلاه لالس علد جر عن 
المتطوعة والرماة » ساروا إلى الثغر عاد ل جيل اها وبعت امعد إن عاد 
نجدة من خحسمائة فارس » وسار المقتدر بن هود فى قواته » وقوات الأمداد 
اختلفة إلى بربشئر » وذلك فى حمادى الأولى سنة 461 ه ( ربيع سنة 1 0 
وضربوا حوطا الحصار ظ و امتنع النصارى داخل المدينة » لا زأوة من ككرة 
جوع المملمين » وعالج المسلمون نقب أسوارها المنيعة العالية تحت حماية الرماة » 
ونجحوا فى إحداث ثغرة كبيرة ة فها ؛ » ثم اقتحموا المدينة بشدةء فغادرها النصارى 

با اس ا ل 
مزق فبا النصارى وهلك معظمهم ؛ وأسر من كان بالمدينة من أهلهم وأبنائهم 
ل ال ل وله 
أنه لم يقتل من المسلمين وفقاً لتقديرها سوى سين رجلا وهى . مبالغة واضحة » 
بيد أنه لم يكن غمة شك على ضوء الظروف المتقدمة فى أن خسائر النصارى كانت 
فادحة » وأن خسائر المسلمين كانت يسرة » وقيل فوق ذلك إنه حمل من سبايا 
النصارى إلى سر قسطة نحوخمسة آلاف» لكا حمل إلا ألف فرس وعدة وسلاح 
وأموال كثيرة .. وكان اسسرداد بربشير فى الثامن من حمادى الأول شيعة” - 
/أه: م » بعد أن احتلها النصارى تسعة أشبر(1) : وبذلك جر الصدع ورفعث 
المعرة وأثلجت صدور المسلمين . وعلى أثر هذا الفتح الحليل اتخذ بطله ابن هود 
لقرء المقعدر بال0؟ ,. 

جد ب 00 

وشغل المقتدر بن هود فى الوقت نفسه بسلسلة من الوقائع الى اضطرمت 
بينه وبين جبرانه النصارى . وكانت مملكة سرقسطة لوقوعها بين امالك الإسبانية 
النصرانية الفلاث » أراجون ونافار وقشتالة » هدفاً مستمرا لأطاع الملوك 
7 () دلجم اروص الظارضن 1د 


(؟) الذخيرة القسم الغالك المخطوط لوحة 4م ب و 0م [ . والبيان المغرب ج “ صص 
لاالا و 518 . 
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النصارى 2 معزون ما الأموال طوراً باسم الحزية » وطوراً يقتطعون بعذن 
أطرافها . وى خلال ذلك » يعمل بنو هود على الاستعانة من آن لآخر بالحئد 
النصارى » وفقاً مختلف الظروف والأحوال . وكان فراندو الأول يك 
فى سنة 5 ٠م‏ (105 ه) قد زحف على حدود بملكة سرقسطة الحنوبية الغربية؛ 
واقتطع مها حصن غر ماج » وبعض حصون أخرى » فاضطر المقتدر أن يذعن 
لدفع الحزية . ولما توق فرناندو فى سنة ه> ٠‏ » وخخلفه ولده سائنشو ق ملك 
قشتالة » وى حقوق الحزية على سرقسطة » حاول أن يتدخل فى شئون سرقسطة 
وبعث إلا بقواته فى سنة ٠١510‏ فحاصرتها » اقتضاء للجزية المطلوية » وكان 
يقود الحيش القشتالى يومثذ الفارس ردرمجو دياث أو السد إلكبادور » النى 
احتل فيا بعد مكانة بارزة فى حوادث شرق الأندلس » فاضطر المقتدر أن 
يبعث إليه مقادير كبيرة من الذهب والفضة والأحجار الكرمة, » والأقمئة 
افاحرة » أداء الجزية الطلوبة » وأ يعث برهاته ف الوقت تقمه » وبذا رقع 
الحصار عن سرنقسطة(21) . 

وكان المقتدر فى الوقت الذى تضفو فيه علائقه مع جيرانه التصارى» يستمد 
العون مهم فى مشاريعه العسكرية. وقد يستمد عون أحدهما على الآخرء ما حدث 
فى سنة ٠١15‏ م حيما غزا راميرو الأول ملك أراجون أراغى مملكة سرقسطة» 
فاستغاث المقتدر بفرناندو ملك قشتالة» فبعث إليه ولده سانشو فى بعض قواته ع 
ووقعت بين الفريقين تحت أم وار جرادوس موقعة هزم فببا راميرو وقتل» وكات 
ردر يجو دياث - السيد فيا بعد يومئذ من ضباط اليش الهشتالى . 
: ولما خلص عرش تشتالة للفو نسو السادس بعد مقتل أحيه سانشو » عاد 
يطالب سرقسطة بالحزية الى كانت لآخيه » وكان يطالب مبا فى نفس الوقت 
سانشو را ٠يرز‏ ملك أراجون ونافار : عد أفووسة موق افا »وكان المقتدر 
يؤدى الحزية من قبل إلى سانثو ملك نافار . وكان يستعين فى محاربة أخيه 
يوسف المظفر صاحب لاردة محنود من البشكن. ن ( الثاقاريين ) والقم لان ع 
واستمرت بينهما المعارك حبى تارديه وس ادرف 

وقد وقفنا على نص رسالة مخطوطة » كتب مها المقتدر إلى صديقه المحتمد 





)00 البيان المغرب ج 7 ص 78 ” » وكذلك 260 5*6 259 .2 :151:4 : 211 34 مآ 
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ابن عباد-وقد كانت بينهما فها يبدو من لهجة الرسالة صلات ودية وثيقة حير ه 
فها بقصته مع أخيه المظفر »ويرميه فبها بالظلم والحسدء ومجانبة العدل والإنصاف» 
ويقول إنه حاول أن يسلك معه سبيل المودة والتفاهم » فأنى ‏ واضطر إلى ممّاتلته 
[ حبى ظفر به واستولى على*قاعدته لاردة وأازمه البقاء فى قصبة منتدشون . م يقول 
معتذراً عن مسلكه : « وللنفس يعل الله مما حمابى عليه ارتماض وإشفاق» ولا يؤثره 
الرحم من ذلك إزعاج وإقلاق » إلا أنه لم يوجد إلى غير ذلك سبيلا » ولاجعلى 
إلى سواه محيلا » وكان فيا بأتيه أعق » و تما جره القلئن إلنة حكم اعتقاده أحق(1) 
والظاهر أن الحوادث الى يشير إلمها المقتدر فى رسالته قد وقعت فى سنة 41/7 م ظ 
(1074م). وى بعض الروايات القشتالية » أن المقتدر بعد أن استولى على 
أملاك أخيه اعتقله بقلعة روطة » وهنالك استمر فى اعتقاله حتى توق بعد ذلك 
بثلائة أعوام ( 400 ه) ء بيد أنه من الواضح أن الصحيح هوما يرويه المقتدر 
نفسه ىق رسالته , 

ولما أعيت المقتدر الحيل فى إرضاء أولئك الملوك المطالبين بالحزية » اننهى 
رأيه إلى الاستعانة مخدمات ذلك الفارس القشتالى » الذى عرفه من قبل بن ضباط 
قشتالة محارباً بارعاً » وهو ردرنجز دياث دى بيبار » وكان يوهكذ قد ساءت 
علائقه مع مليكه ألفونسو السادس وأقصاه عن بلاطه » فخرج يبح عن طالعه » 
وهكذا عقدت العلاقة بين « السيد » وبين المقتدر ء وكان المقتدر أول من أولاه 
رعايته واستخدمه من الملوك المسلمين » وكأن ذلات فى سنة ١‏ م قبيل وفاة 
المقتشر بعليل( . 
ويجب أن تذكر هنا أيضاً بين أعمال لمقتدر العقليمة» استيلاءه على تملكة دانية 
من صبره » زوج ابنته على إقبال الدولة فىسنة4>4 هرك“ ٠م‏ ) حسما فصلنا ذلات. 
من قبل فى أخبار مملكة دانية اا 0 
إلى شرق الأندلس » وغدت من أعظ, مالك الطوائف رقعة و بل رما أعظمها 
حميعاً . وقذ مهد لما هذا الامتداد إلى شرق الأندلس» »سبيل التطام إلى مملكة بلنسية 


)١(‏ وردثت هذه الرسالة فى المخطوط رتم 88 الغزيرى المحفوظ بمكتبة الإسكوريال 
(لوحة م١١1‏ و .)١١59‏ 

18. 35. الذخيرة القمم الثالث - اللخطوط - لوحة م١ ب . وكذلك : :فط : نمواط‎ (١ 
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بعللات 

والتدخل فى شئونها » حسيا سبق شرحه فى موضعه فى أخبار مملكة بلنسية » 

وتوف أحمد بن سليان بن هود المقتدر بالله ف سنة 41/4 ه( 1١8١‏ م) من 
كلب شديد أصابه من عضة كلب» بعد أن حكم مملكة سرقسطة خسة وثلاثين 
عاماً ٠‏ وكان قبيل وفاته قد ارتكب نفس الحطأ الذئا ارتكبه أبوه بتقسم مملكته 
بين ولديه » فخص ولده الأكير وهو يوسف المؤتمن بسرقسطة وأعماها :وخص 
ولده الأصغر المنذر بلاردة ومنتشون وطرظوشة ودانية . 

وما هو جدير بالذكر أن مملكة سرقسطة كانت فى ظل بنى هود » لظروفها 
المعرتبة على وقوعها بين المالك النصرانية » واضطرارها :إلى مهادتها ومصائعتها : 
تؤثر سياسة التسامح الدبنى » وكان النصارى يعيشون فى ظل بنى هود + فىظرَوتٌ 
حسنة » ويتمتعون بسائر الحريات الفكرية والدينية» وقد شجح هذا التسامح الذى 
أثر عن بى هود نحو رعاياهم النصارى » راهبا فرنسيا » على أن يكتب إلى 
المقتدر بن هود رسالة يدعوه فا إلى اعتناق النصرانية» وبعث رسالته المذكورة 
مع راهبين من زملائه ليشرحا للمقتدر تعالم الدين المسيحى ومزاياه!» , 
فاستقبل المقتدر الرسولين برفق وكياسة » ولم يير لما تضمنته رسالة الراهب من 
جرأة ونبجم صارخ ء بل عهد إلى العلامة الفقيه أنى الوليد الباجى » وكان يومئذ 
بعيش فى سر قسطة فى كنفه ونحت رعايته؛ بأن يكتب عن لسانه إلى الراهب ردا » 
يفند فيه دعاوى الراهب فى رسالته » وسن ما تنطوى عليه هذه الدعاوى من 
بطلان وتناقفض . فكتب الباجى رده المشبور على هذه الرسالة وهشو اردهسوب» 
يفيض منطقاً وبلاغة ؛ وفيه يفند الباجى مزاعم الدين المسيحى » وألوهية المسيح 
وغيرها » بقوة » ويشرح تعالم الإسلام بوضوح ». ويدعو الراهب بالعكس 
إلى اعتناق الإسلام » وينوه بمعجزة القرآن وروعته » ويدلل ببراعة على بطلان 
التعالم المسيحية وتناقضها . [ 

وكان المقتدر بن هود من أعظ ملوك الطوائف . ويصفه الحجارى ى 
المسبب بأنه « عميد بنى هود وعظيمهم » ورئيسهم وكرعهم ؛ . وكان فضلا عن 

)١(‏ وردت رمالة الراهب الفرنسى ى مخطوط الإسكوريال رتم مه الغزيرى » عقب 
رسالة ابن غرسية والرد علها » ودونت من بعدها رسالة أن الوليد الباجى فى الرد على الراهب 


المذ كور » وهو رد طويل ملا خمس عشرة صفحة » وقد نشر الأستاذ دنلوب «ملمهد2 .36 .12 
نص الرسالتين ق مجلة الأندلس 1952 و2111 .أه7 وتدالعقعف- 1ق وقر نهما بتر حة انجليزية .. 
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مقدرته السياسية والعسكرية الى رأيناها تبدو فى كثير منأعماله ومشاريعه » 
وبالرغم ما كانت تنطوى عليه هذه المشاريع والأعمال أحيانً من صفات سيئة » 
يتمتع بكثير من الحلال البديعة ؛ فقد كان أميراً عظيا حيط نفسه بجحو من المهابة 
والروعة » وكان بلاطه من أعظم قصور الطوائف وأفخمها » وكان نحيط نفسه 
بطائفة من أشهر العلياء والكتاب فى عصره » ومن هؤلاء العلامة الفقيه أبوالوليد 
الباجى » ووزيره أبو المطرف بن الدباغ » ووزيره الكاتب المهودى المسلم أبوالفضل 
ابن حسداى السرقسطى » وكان كلاهما من أعلام عصره فى البلاغة والأدب . 
بل كان المقتدر نفسه من علاء عصره » وكان يشغضف بدراسة الفلسفة 
والرياضة والفلك » وقد كتب كتبافى الفلسفة والرياضة(١»‏ . وكان قصرالمقتشر 
وهو المسمى بقصر ١‏ الحعفرية » نسبة إلى كنيته » وهى ١‏ أبو جعفر» » من أعظم 
وأفخر القصور الملكبة فى تلك العصورء وقد اشتهر فى تاريخ الفن الإسلائى باسم 
«دار السرور » » وكان أروع ما فيه مهوه الرائع الذى زينت جدرانه بالنتقوش 
والتحف الذهبية البديعة» والذى كان يسمى لذلك بالهو الذهبى » أومجلسالذهب. 
وفيه يقول منشؤه المقندر : 0 
قصر السرور ولس الذهب0 با باغت هاية الطرب 
لو لم محز ملكى خلافكما لكان لدى كفاية الأرب 
ولما سقطت سرقسطة فى يد الإسبان شوهت هال هذا القهمر البديع » وأدخات 
فيه تعديلات وتغيرات عديدة قضت على >اسنه وزخارفه العربية . ومازاات 
بقاياه الدازسة تقوم حتى اليوم فى قلب مدينة سرقسطة باسم قصر الحعفرية 
هوغدزلة وتهلنوع » وقد شهدناه خلال زيا رتنا لسرقسطة ١‏ ول يبق من بنائه 
الإصلامى سوى يقية اعجو من مسجله السابق . 
وكان المقتدر ع وق انه بالللرم » أبيا يلض انع + ولد مي إي 
الحجارى صاحب المسهب قوله : 
لست لدى خالى وجباآً هذا مدى دهرى واعتقادى 
لو كنت وَجنها لما برانى2 فى عام الكون والفساد0©) 
)١(‏ 282 .م مقئطذة : لم210 ,334 -163-8 .2 .111 ململ رز عوأمكنةة : و22 
(؟) راجمع المغرب فى حل المغرب ( القاهرة ) ج ١‏ ص 477 . 


السلا لان 
بملكة سرقس__طلة 
منذ عصر الؤتمن حتى سقوطها فى أبدى المرابطين 


الصراع بين المؤتمن والمنذر . معركة قلمة المنار . حاكم روطة وكينه النصاري:. موقف السيد 
. الكبيادور . حالف المنذر وسانشو رامير ز . السيد ونفوذه لدىالمزتمن . حملة ابن بسام عل بى هود . 
وفاة المؤوممن . صفاته العلمية . ولده أحمد المستعين . مسير الفونسو السادس إلى سرقسطة ومحاصر نه 
إياها . يرفع الحصار عند مقدم المرابطين . حر وب المستعين . تطلعه إلى امتلاك بلنسية وفشل مشروعه . 
المطر على ملكة سرقسطة . استيلاء ملك 'أراجون على مننشون . تهديده لوشقة . إتجاه المستعين إلله 
الاستنجاد بالمرابطين . سفارته لأمير المسلمين . استعانته بملك قشتالة . محاصرة سانشو رآميرز 

لوشقه . وفاته ومتابعة و لده بيدرو للحصار . مسير المستعين و حلفازوء لإجادها .. موقمة ة الكرازة ٍ 
هزربمة المستعين وسقوط وشقة . إستيلاء المرابطين على “الك الطوائف الحئوبية والغربية . استيلازهم 
على رق الأندلس . استنصار المستعين بالسيد . انشغال السيد ى بلنسية . إتجاه المستعين إلله 
المرابطين . سفارته الثانية لأمير المسلمين . وقاة بيدرو ملك أراجون وقيام أخيه الفونسو مكانه . 
مسيزه إلى تطيلة . مسير المستعين لإنجحادها . سقوط تطيلة ومقتل المستعين . و لده عبد الملك عماد الدولة . 
دعوة أهل سرقسطة أمير المسلمين لخلع بى هود . استصر اخ عماد الدو لة لأمير المسلمين ٠‏ أ ححعطه 
المرابطين على سرقسطة واستيلاؤهم عايها . انتهاء حكر بنى هود . التجاء عماد الدولة إلى حصن روطة . 
خضوعه الخاية ملك: أزاجون . ولده سيف ألدولة . نزوله هن روطة لآلفونسو ر بممونديز .سرقسطة 
أيام بى هود . اشتهارها بالدراسات الرياضية والفلسفية . ابن باجة وحياته الملمية . أبوبكر الطرطوشى 
وكتابه سراج الملولكه . نظريته ى عصية الدولة ورد ابن خخلدون علها . سرقسطة ومساهبها فى الحركة 
٠‏ )30> الأدبية . دورها فى التبادل الحضارى والثقاق . دورها فى التبادل التجارى . 


عادت الحرب الأهلية القديمة الى اضطرمت من قبل بن المقتدر وإخوته 
الأربعة من جراء تقسم الممكة » ؛ تخمطرم من جديد بين يوسف المؤيمن صاحبه 
سرقسطة » وأخيه الحاجب المنذر صاحب لاردة . 

وقد استعان كلا الأخوين فى تلك الحرب الانتحارية بالنصارى » فكان 
المؤتمن يستعين بصديق أبيه وحليفهمن قبل « السيد » وجيشه من المرتز قة القشتالين. 
وكان المنذر وهو منذ البداية من ألد أعداء السيد ع يستعين بسانشو راميرز ملك 
أراجون ؛ ورامون برنجر أمير برشلونة . 


ا 


ووقعت أول معركة ببن قوات الأخوين عند قلعة المنار على مقر بة من لاردة» 
وكان المؤتمن قد حصن هذه القلعة » وشحها بالمقائلة » ولا شعر أخوه المنقو 
مخطرها على أملاكه سار فى قوة مشتركة من حلفائه ؛ أمير برشلونة وبع صغار 
الأمراء الإفرنج فى شهال قطلونية » وحاصر هذه القلعة » فسار المؤتمن والسيد 
فى قواتهما لإنجادهما » ووقعت بين الفريقينمعركة هزم فا المنذر » وأسر أمير 
برشلونة رامون بريجير (87١1م).‏ 

ووقع فى ذلك الحدن حادث كاد يقطم السيد منجرائه علائقه ببلاط سمرقسطة. 
ذلك أن حاكم قلعة روطة الى كان معتقلا مما المظفر » اعتزم الحروج وااثورة 
بالتفاهم مع سجينه » وأرسل إلى ألفونسو ملك قشتالة يطلب عونه ويعده بتسلم 
القلعة » فسار ألفونسو إلى روطة فى بعض قواته » وكان المافر قد توق عندئق 
فجأة » فعدل الحاكم عن مشروعه واعترم أمرا آخر » وبعث ألفو نسو بعض 
أكابر ضباطه » وعلى رأسهم الإنفانت راميرو أمير ناقار لتسلم القلعة ‏ وماكادوا 
بحوزون إلى الداخل» حبى امبال علهم وابل من الصخور ء فقتلوا حميعاً(87١٠م‏ ) 
وعاد ألفوندو ؛ وهو يضطرم أمى ونحرقاً إلى الانتقام . - ْ 

وكان السيد عندئذ فى تطيلة » فلا وقف على هذا الحادث المزن » هرع فء 
حبه إلى ألفونسو يقدم عزاءه؛ ويلتمس العفو » والإذن بالعود » فَنْفا عنه الماك 
وحبه معه إلى قشتالة . ولكن مقامه مها لم يطل . ذلك أن ألفونسو عادت إليه' 
هواجسه القدبمة نحو السبيد » وشعر السيد بتغيره عليه » فغادر قشتالة وعاد إلى 
ةواسق المؤتمن بترحاب ومودة . ومحاول الأستاذ ييدال أن يستدل 
. بتصرف السيد فى هذا الحادث على أنه لم يكن فى خدماته لبلاط مسرقسطة جندية 
أجرا » وإما كانت هذه الحدمات بالعكس نوعاً من السياسة والتدخل عن 
الطريقة القشتالية(! . ظ 

وعاد السيد إلى مهمته القدممة فى محاربة أعداء المؤتمن » وخخرج مع المؤئمن 
فى قواته » وعاثا فى أراضى أراجون ٠»‏ ثم عادا إلى حصن مونتشون .. ورد 
صانشو راميرز ملك أر اجون على ذلك بالاستيلاءءلىجرادوس. وغيرها منحصون 
الحدود ( ابريل ٠١87‏ م ) . ثم تحالف المنذر أخو الأؤتمن مع سانشو راميرز ء 
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وسارا فى قوا,ما محاربة السيد » وااتبى الفريقان فى أحواز «وريلا على متربة 
من طرطوشة ٠‏ فهزم المنذر وحايفه» واستولى السيد على معسكرهماء وعلى ً 

من الأسرى . واستقبل السيد عند عوده المظفر إلى سر قسطة أحل استقبال 

وعلا شأن السيد ى بلاط سرقسطة» وتوطدت مكانته ) واشتد .نفوذه على 
المؤتمن . فكان لاييرم أمرأ من أعمال الحرب أو ااسياسة دون مشاورته : وغدا 
يحدشه الصغير قوة حسب حساءاء بل غدا كأنه يفرض نحلفه ومعاونته علوسر قسطة 
نوعاً من اللماية . وقد أشرنا فما تقدم من أخبار ملكة بلنسية إلى هذه المكانةالممتازة 
البى أحرزها السيد ى بلاط سرقسطة » وإلى الحملة اللاذعة ابى شبرها ابن بسام 
من أجل ذلك عل بنى هود<(١)‏ » كا أشرنا إلى ماكان يميش به المؤتمن من الأطاع 
نحو مملكة بلنسية» وما قدمه من المال إلى ملك قشتالة لأجلمعاونته فى هذا المشروع 
وكيف استطاع أبو بكر بن عبد العزيز صاحب بلنسية بلباقتهأن بط هذا المشروع 
وأن يعقد صلات الود والمصاهرة مع الأؤتمن بتزويج ابنته من ولد اأؤتمن : 
أحمد المستعين . 

ولم يدم حكم المؤتمن أكبر من أر بعة أعوام ؛ إذ توق ى سنة 47/8 ه 
١486م‏ ل ل ل ل يه ظ فخافه فى حكير 
سرقسطة وأعمالها ». ولده أحمد ؛ وتلقب بالمستععن » وبى الشق الاخر من مملكة 
سرقسطة بيد عمه المنذر . 

وقد اشتهر يوسف الوْتمن بصفاته العلمية » أكير مناشتهاره يصفاته الملوكية 
فكان مثل أبيه لمقتدر عالا رياضياء وفلكيا متازا» وكتب فالعلوم الرياضية ء 
وسالته المسهاة و الإستحمال ؛(9) » الى ترحمت إلى اللاتينية فى القرن الثانى عشر 
الميلادى » والى توصف بأنها ثر تفع ون نيف قبا العلمة إلىممستوى إقليدس 
والمحسطى. بيد أن هذه الرسالة الملوكية لمتصل إلينا مع الأسف بأصلها العربى. 

خلف الو تمن ولده أحمد المستعين » ويعرف بالمستعين الأصذر . وما كاد بدأ 
حكه حتى ألى نفسه أمام حدث خطير . ذلك أن ألفو نسو السادسما كاد ينهى من 
الاستيلاء ء على طليطلة وتنظم م شئومباء وذلك ىق صفر سنة 51/8 ه (مابو هم ٠م"‏ 
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حى اعتزم العمل لانتزاع سرقسطة » فسار إلبها فى قواته » وضرب -وها 
الحصار ع وأقسم أنه ان ييرحها حبى تؤول إليه أو عموت .وحاول المستعين 
أن يرده عن عزمه » وأن يقنعه برفع الحصار » فعرض عليه أموالا جليلة فرففى 
ألفونسو » وأصر على أخذ المدينة10© ع وأذاع عماله فى سكان الأراخى انحاورة 
أنه وا با القرآن » وأن يقتفى منهم هن الضرائب إلا ما مجيزه 
الشرع » وأمهم سوف يكونون مثل إخوانهم مسله ى طليطلة موضع عنايته ورعايته. 
واستمر ألفو نسو على حصار سر قسطة حى ا ا صيف 85١1م‏ 
( أوائل 4 ه) بمقدم المرابطين » وأنهم ععروأ إلى الأندلس » فحاول عندثف 
خديعة المستعين , ؛ معتقداً أنه م يعلم بالنبأ العظم » وبعث إليه يقول إنه يقبلالحزية 
عن إن شيو واي 78 يدفع إليه درهما ‏ 
واحداً 00 . 

وعندئذ اضطر ألفو نسو أن يرفع الحصار » وأن مبرع فى قواته إلى الخنوب » 
بعد أن بعث بصرمه إلى أمراء النغر النصارى ليلحقوا به فى قواتهم . 

ثم كانت واقعة الزلا”قة » وهزعة ألفونسو الساحقة » أمام القوات المر ابطية 
والأندلسية المتحدة فى رجب سنة 417/8 ه ( أكتوبر ٠ ١85‏ )ء نفضعف أمرقشتالة 
والملوك النصارى » وانصرف المستعين حينا إلى محاربة عمه المنذر صاحب لاردة 
ودانية طوراً ع ومحاربة ملك أراجون طورا آآخخر . بيد أنه لم يظفر هن وراء هذه 
المعارك بطائل » وكانت الهزعة نصيبه فى معظم الأحيان . 

وأخذ المستعين بعد ذلك يتطلع إلى الاستيلاء على بلنسية » منافساً فى ذات لعمه 
المنذر اوقنا فصان فما تقدم من أخبار بلنسية مشاريع المستعين ومحاولاته فى 
هذا السبيل » ومغامرات حليفه و السيد » » وكيف تظاهر فى البداية ععاونته على 
نحقيق مشروعه » ثم أضناه بعد ذلك ممخادعاته وأسالية علووة وكيك حازل 
بعد ذلك أن يستعين عحالفة بر نئجير كونت برشلونة على محاصرة بلنسية وأخذها » 
وقد فشلت أيضاً هذه الاولة » وانتهى الأمر بأن غدا السيد وحده هو المسيطر 
على هذا الميدان» وهو المستأثر بلتبع الحوادث ىق بلنسية » وترقبف فر ص الاستيلاء 
ككل ليسي فيا رن لدي ا 
)١(‏ روض القرطاس ص 7و . 
(؟)- 331 .2 زخقاطة : 2:01 .ق3ة .8 
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وماكاد المستعين يننبى من هذه المشاريع الفاشلة » حبى بدا الحطر على مملكة 
عمرقسطة داهماً من ناحيتن : ناحية جير اها النصارى من الشهال : وناحية المرابطدن 
من المنوب . فأما عن الشمال » فقد بدأ سانشو رامئرز ملك أراجون بالاستيلاء 
على منتشون فى سنة 48١‏ ه( 1١84‏ م) » واضطر المستعين عندئذ أن ينضوى 
تحت حماية ألفونسو ملك قشتالة » وأن يتعهد بأداء الحزرية الى أباها من قبل . 
ول تمض بضعة أعوام على ذلك حبى بدت مشاريع ملك أراجون أكثر خطورة . 
وذلك أنه قصد إلى مدينة وشقة » وهى ثانى مديئة فى مملكة سر قسطة » _وابتتى 
إزاءها حصنا » وكان من الواضح أنه يبغى الاسئيلاء على هذه المدينة الهامة . 
والظاهر أن المستعن قد أدرك عندئذ أن. الاعّاد على معاونة النصارى لايحقق له 
ما يطمح إليه من السلامة » ورأى أن الاتجاه إلى معاونة المرابطين وهم أبناء دينه 
قد يغدو أنجع » ولو أنه كان يتوجس من نيانهم ومشاريعهم نحو سرقسطة . ومن 
ثم فقد أرسل ولده عبد الملك إلى أمير المسلمين يوسف بن تاشفين بالمخرب ومعه 
هدية جليلة » وبعث إليه يطلب العون والإنجاد على مدافعة النصارى » وإنقاذ 
وشقة » وهى جناح سرقسطة الدفاعى » ودرعها من الغهال . والظاهر أن 
آأمير المسلمين قد أدرك من جانبه أهمية الاستجابة لصريخ المستعين » ومنعه بذلك 
من الارتماء فى أحضان النصارى ومحالفتهم فى اللهاية ضد المرابطين » وأدرك ى 
خفس الوقت حكك,ة الإبقاء على سرقسطة وإنجادها لتبى بذك حاجزاً بين المرابطين 
وبين النصارى » فاستقبل عبد الملك بترحاب » وصرفه صرفاً يلا » ورد على 
الستعين مخطاب رقيق » وبعث إلى ولاته فى شرق الأندلس بإرسال المدد 
للنشود » وكان يتآلف من ألف فارس وستة آلاف راجل من المرابطين . ونم ير 
المستعمن فى نمس الوقت بأساً من الاستعانة ملك قشتالة » فأمده بفرقة من جنده 
بقيادة الكونت غرسية أردونس الذى نجاور ولايته مملكة سرقسطة  .‏ 

وى تلك الآثناء كان سانشو راميرز قد سار إلى مدينة وشقة وضرب حولا 
الحصار , مصما على ألا" ييرجها حى تسقط فق يده . وكانت وشقة من أمنع 
قلاع التغر الأعلى » فصمدت للحصار بعزم وشدة » ثم توق سانشو راميرز 
فجأة: وذلك فى شهر يونيه سنة 44١1م‏ (حمادى الأولى سنة 441 ه) » فاستمر 
فى متابعة الحصار ولده ييدرو الأول . وتوالت الأشبر» ووشقةصامدة كالصخرة . 
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وبعث أهل وشقة فى نفس الوقت بصرعخهم إلى ملكهم أحد بن هود المستعين ؛ 
فجهز حشودا عظيمة 2 وأعد لما قوافل المرة الضخمة » وأمده حايفه ملك 
قشتالة بفرقة من الحند النصارى ؛ وسار المستعين فى قواته حبى اقترب منوشقة, 
وكان يظن أن العدو مى راع تدده ؛: وآنس وفرمبا وحسن استعدادهاء دعمد 
إلى المهادنة ويئرك المدينة المحصورة وشأنها » ولكن بيدرو عول بالعكس على 
خوض العركة » فترك الحصارء وسار فى قواته لملاقاة المسلمين؛ ونشبت بين 
الفريقن معركة خعليفة فى والكرازة + الواقعة غلم مقرية من واشقة » امتدورت 
من طلوع الشمس إلى غرو-ها » واشتد فبها الطعان من اللحانبين » وكثر القتل بين 
المسلمين وحلفائهم » وهزم المستعين قَ فى الهاية هزعة شديدة + وقتل من المسلمين 
عدد دجم تقدره أأر و 0 
قائد جند قشتالة ٠‏ وتضيع وميا و و لي 
أواخر ذى المعدة 8ه :2:45 6 واتصع الرواية النصرانية هذا التاريخ فى ١8‏ 
نوشير سنة 45 امع وهو بيوافق بالفعل شبر ذى القعدة » الذى تحدده الرواية 
الإسلامية . وتقول الرواية الإسلامية : إن أهل وشقة لما عاينوا هزيمة المسلمين» 
يشسوا من ال: ة » والإنماد . ول تمض على ذلك ث ثلاثة أيام حبى حصلوا على 
الآمان . وسلمت وشقة للنصارى ادر دام ثلاثين خنيرا .دخاي دبيدرو 
فى موكبه الظافر » وى الخال صير مسجدها الجامع كنيسة » وجعلها عاصمة 
لمملكة أراجون(1) 

هذا عن حوادث الذمال » وأما عن حوادث الحنوب »؛ فد عر أمير 
المسلمين يوسف بن تاشفين إلى الأندلس للمرة الثانية فى سنة 48١‏ ه (8/6. ٠م)‏ 
وقام بالاشتر الك مع قوات الأندلس تمحاصرة حصن لييط : وانتهى بالاستيلاء 
عليه . ثم عاد فعبر إلى الأندلس للمرة الثالثة فى سنة 4ه( م) ءوىتلك 
المرة استولى على ممالك الطوائف الحنوبية والغربية» غرناطة؛ وإشبيلية» وألمرية» ثم 





)0( تمأنا أفوال الروأية الاسلامية عن معركة وشقّه من أوراق مخطوطة من البيان امغر به 
عير نا باق خزانة القرويين بفاس . وراجع ى حوادث سقوط وشقة وما تقدمها : : أعمال الأعلام 
ص ١٠٠7#"‏ » والخلل الموشية ص ”اه اح وه ء. وتاريخ خ المرابطين والموحدين لأشباخ وت رحمة محمد 
عبد الله عنان ( ص ٠4‏ ٠لأواه‏ اه . ورأجع أيضا و : وعلاننا ب9ا2 
49 .2 كقنة1 06 و5ع2865 ومة و+527 #2 526 .م رلنطذ : 5:21 .24 .2 
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بطليوس » واستولت الحنود المرابطية كذلك على مرسية » وأوريولة كل ذلات فا 
بن سنئ 588485 :م . وى أثناء ذلك كان المنذر بن هود صاحب لاردة ودانية) 
قد توق. في .سنة 5/1.ه ( 4 ٠ع‏ ) » وخلفه فى الملك ولده الطفل سلبان الملقب 

بسعد الدولة:». نحت وصاية ببى بيطر وهى أسرة قوية ذات نفوذ . و سنة 4ه 
٠١51 (‏ م ) سار جيش مرابطى بقبادة الأمير ابن عائشة » واستولى عل دانية . 
وخاطه وشقورة . والظاهر أنه استولى أيضاً على طر طوشة ولاردة بعدذلكبقليل . 

وهنا شعر المستعين مخطر المرابطين الداهي على مملكته » فائجة إلى , حليفه القدم 
السيد إلككمبيادور ع واستغاث به » وكان السيد قد غدا يومئذ قوة لحسب -حساءهأ 
فى شرق الأندلس » وأضحى من جانبه يشعر بنفس الحطر أى خطر المرابطن 
على مركزه فى تلك المنطقة . فاستجاب إلى دعوة المنتهين: > عقا يها سات 
جديد » وسار السيد بقواته إلى سرقسطة » وعسكر على ضفة الذبر الأخرى .: 
وهنالك عقد حلفا آخر مع ملكى أراجون وناقار . وكان الغرض من عمد هذه 
امحالفات كها » التعاون لدفع خطر المرابطين عن هذا الركن من شبه الخزيرة . 

ونحن نعرف أن السيد قد عاد بعد ذلك إلى الحنوب » واستمر فى مغامراته 
ومتطه باحة ع حى م له الاسدادء علها فى حمادى الأولى سنة 481 ه ( يونيه 
4 م ) » وأن الحيوش المرابطية لبثت تتحين الفرص لاسترداد هذا الثغر 
الإسلامى العظم على ذا عقرق مار وعها»: ودخلت بلنسية بقيادة الأممر 
أنى محمد المزدلى فى شعبان سنة 44 ه ( مايو سنة 1١١7‏ م) . 

وكانت حوادث الشيال قد تطورت فى تلك الأثناء » وظهرت نيات سائشر 
1 راميرز ملك أراجون واضحة نحو القضاءعلى مملكة سرقسطة» وبدأ حصاره لمدينة 
ظ وشقة » وكان المستعين من جهة أخرى قد أدرك أنه لايستطيع الاعماد على محالفة 
السيد وعونه » ولاسما بعد استيلائه على بلنسية » وانشغاله بالمحافظة علها » 
الداع عنبا » فته إلى الراجلين : وبعث ولد عبد الاك إل الغرب يطلب 
العون من أ مير المسلمين ‏ ؛ حسما فصلنا من قبل . وقد رأينا كيف هزم المستعين 
وسقطت و وشقة بالرغ مما تلقاه المستعين من عون حلفائه . 

يقول ابن عذارى » إناعن انر :مقر نيه روعي زرا بسر اللو إن 
منازلة سرقسطة » حضرة أبن هود ء فخاطب الطاغية » أذفونش بن فر ذلند 
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( ألفونسو السادس ) فواطأه على منازلها : فتزل علها فى حموع لا ترام» فجعل 
صاحبا يصعد ويصوب فى إتعمال الحيلة » وتجنيب تلك المماعة » ورام تخذيل 
الأذفونش» فأرغبه فى المال فأى وأقسم ألا يبرح عنها حتى يدخلها )(2© . ولكنا 
ُ بحد فى الرواية النصرانية مايوٌ يذ أن ملك قشتالة قام ف هذا التاريخ ( سنة 

والواقع أن المستعين ورهن قاد الحن بأن مصير سر قسطة : :قد أضحى 
بل 
والقاس عولهم وخايتبه وفى سيل هذه اايةبمث ا عبد امك إل رامين 
مرة أخرى ( 445 ه) ء ومعه هدية جليلة من حملها أربعة عشس ربعا من 
الفض:ة . وكان أمير المسلمين دو مذ دمر طبة 6 يعد العدة لاعلان الببعة 0 
بولاية عهده . فقبل الهدية» وأمر بأن تضرب هذه الانية الفضية قراريط مرابطية: 
غرقت فى أطباق على رؤساء قومه ليلة عيد الأضحى » وحضر عبد الملك حفل 
البيعة » ثم عاد إلى سر قسطة() . 

وشهر المستعدن بثىء من الطمأنينة نَ واعتزم أن خصص جهؤده قار عة 
ملك أراجون و«شاريعه العدوانية » وكان بيدور هلك أراجون قد تونى يومئك ‏ 
وخلفه فى الملك أخوه ألفونسو الذى عرف فما بعد بانحارب . وهو الذى تسميه 
الرواية الإسلامية «بابن رذمير» . وكان أميراً مقداما شديد البأس. ول يكنقد بى 
عن قواعد مملكة سر قسطة الحامة بعد وشمّة » سوى مدينة تطيلة » فسار إلمها ى 
قؤاته» وخف المستعين لإنجادها . ووقعت بين الفريقين معركة شديدة عند بلد 
تدعى بلترة ( قالتيرا ) ؛ فهز م المسلمون » وقتل المستعين 6 وذلك ىق 
سنة “007 ه ( ينايز سنة 018 ) 

. هذاما ورد ق الأوراق الخطوطة من البيان المغرب الى سبقت الإشارة إليها‎ )١( 

)١(‏ ابن الأبار فى الخلة السيراء (دوزى) ص 580» والقاهرة ج 7 ص 44؟ »© وأعمال 
الأعلام ص ١74‏ . 

(6) تاريخ المرابطين والموحدين لأشراخ ص ١4٠‏ ؛ وكذلك 6م82 06نة : 8715 2.5 
49 .2 ققنهة1 ع3 . ويورد ابن الحطيب هذه الواقعة بصورة أخرى فيقول نا إن المستعين خرج إلى 
المهاد فى سنة 5.١‏ ه ©» وتوغل حى تطيلة وأرنيط ( أرنيدو ) وافتتحها » ثم أدركه النصارى عند 
فلعودة وهاحهوه بشدة » فهزم وقتل ( أعمال الأعلام ص ١94‏ ) . 
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فخلفه ولده عبد الملك وتلقب بعاد الدولة» وبايعه أهل سرقسطة على شرط 

أن رك مما لفة النصارى 6 وَأن رجهم من ديشه 4 وتعهدك 3 عل الملاث بتحفيق 
ر عمسم واكنه ١‏ بنفذث وعذه . وكانت الحوادث تسير عندئلك سمرعة وعحسن 
الطالع يؤاتى المرايطين تباءاً » ولاسما كد وروا ندسره, الحادم بةيادة الأعمر 
(8١٠1م)‏ » وهى الموقعة الى أبيدت فهها القوات اأقثتالية » وقتل الإتفانت 
الطفل سانشو ولد ألفونسو السادس من حظيته زائدة الأندلسية . ولما رأى أهل 
سر قسطة أن أمير هى عماد الدولة لااستجيوسب إل شروطهم بن فواته من 
النصارى > كتبوا إلى أمر المسلمين على بن تاشهين ( وهوواق 2 ن © يتأشدونه 
خاع ببى هود » وتسلم سرقسطة » فاستفى على فمهاءه ؛فأفتوه دوج جوت لحقيق 
دوا ويك إن واتدم كمه بن شاع و لى بلنسية » أن يسير ! لى سر قسطة. 
ولاح عاد او اك ؛ أرسل إلى أمير المساءين غطاباً «ؤثراً يستد.رخه فيه» 
وبل كره بما كان بين والد-هما هر ن أواصر المودة 6 وأنه لم يصدر 4 ىَْ سويره أبة 
إساءة 6 أله دن لخر إن سرك سر قسطة على حاطًا حاجراً بينه وبين التصارى » 
فرق على للتمسه ع وكتب إلى فائده أن يكف عنه(0) .ولكن الأمر كان 56 فذآى 
عندئذ . ذلك أن عماد الدولة لما شعر ممقدم المرابطين » غادر سرقسطة فى أهاه 
وأمواله إلى حصن روطة المنيع » واستقر به ينتظر الوادث7) . وف رواية 
أخرى أن ابن الحاج حم زحف على سرقسطة » تأدب عرد الملك للقاومته » 
واستنصر بألفونسو ملك أراجون » وأنه وقع بمن الفريةمن قتال هزم فيه ابنالخاج 
وقتل 2 م إن أهل سر قسطة أخر جوا عمك الملاك» واستدعوا عامل أمير الم لمين 6 
فاستولى على سرقسطة وذلاك فى أواخر سنة 6٠#‏ ه(20) . وف روضص ا رطاس 
أن ابن الحاج سار من بلنسية إلى سر قسطة ) ودخلها قف سنة 7 ٠ه‏ م ؛ وأخرج ممأ 


بى هود وملكها!؛» . 


. الل الموثية ص ”لا‎ )١( 

)0( رأجمع : 154 .2 .111 .اهما 110 + و1002 
() ابن الحطيب ى أعمال الأعلام ص ١‏ 

(4) روض القرطاس ص ٠١١4‏ . 
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وهكذا انهى حكر بى هود فى سرقسطة » بعد أن دانت لحكمهم أكثر من 
سيعين عاماً » منذ انتزع بدا وهؤٌ سس دولهم سلمان بن هود الحكم من آل 
تجيب فى سنة 470 ه . وقد عاشت ولاية سرقسطة أو اللغر الأعلى فى الواقع » 
كوحدة سياسية وعسكرية مستقلة عن الحكومة المركزية أكثر من قرنين» إذا 
احتسبنا عهد ببى تجيب مها . وهكذا كانت سرقسطة آخر دولة من دول الطوائف 
تسقط فى أيدى المر ابطين . وتارمخها فى الأعوام القلينة القادمة حبى سةوطها فى 
يك الفو مو الأول ملك أراجون فى سنة؟51ه ( 1118م ) يرتبط بتاريخ المرابطين . 

على أن سقوط سر قسطة:؛ ل يكن آخر العهد ببنى هود . ذلك أن عماد الدولة 
عبد الملك بن المستعين ». استقر بقاعدة روطة الحصينة(21 . الواقعة على ب رخالون 
أحد أفرع إبرهة « الإييرو / الحنوبية . وكان بنو هود قد أعدوا هذه القاعدة 
وحصنوها » وزودوها بالأبنية الفخمة » لتكون لم عند الضرورة ملجأ ومثوى» 
كلا نزلت مهم نازلة . واستمر عماد الدولة مقها بروطة ؛ وهو يشهد الصراع 
المضصطرم بن المرابطن والنصارى حول امتلاك سرقسطة . فلا سقطت فى بد 
النصارى وضع نفسه تحت حناية سيدها الحديد ألفونسوملك أراجون ( ابن رذمير) 
واستمر على حاله » حى توى بروطة فى شعبان سنة 514ه ( ١١0‏ م) . فخلفه 
الإمارة ولده أبو جعفر أحمد بن عبد الملك وتلقب بسيف الدولة المستنصر بالله» 
وكذلك بالمستعين بالل » واستدر اق حككه لروطة ». وما حوطا من الخصون 
والأراضى » حبى حمله ألفونسو رع ونديز ملك قشتالة » وهو الذى تعرفه الرواءة 
الإسلامية بأدفونش بن رمند وبالسليطين » على التنازل عنها » وعوضه عنها بقسم 
من مدينة طليطلة » نزل فيه بأهله وأمواله » أوببعض أملاك نجوار 'طليطلة أقطعه 
إياها » وذلك فق سنة 5ه ه (9١1م)(2)‏ » وهى حوادث نستوفما فما بعد 
فى تاريخ المر ابطن فى شبه الحزيره . 

بي 

)١(‏ هى بالإسبانية #فمدظ 

(؟) هذه هى رواية ابن الآبار ى الحلة السيراء » ص 950 . وراجم ابن خلدون ج 4 
ص ١5‏ »© وروايته مضطربة تنقصها الدقة سواء ى الوقائع أو التواريخ . ويضع اين الأير تاريخ 


تسلبم المستنصر بالله حصن روطة فى سنة 8ه ه(ه١١1م)(ج ١١‏ ص ١١‏ ) . راجع كذلك : 
0 .2 151053 : 1715 2.7 
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وقد كانت سرقسطة فى عهد بى هودء ماكانت إشبيلية فى عهد بى عباد » 
مركزاً لحركة علمية وأدبية زاهرة » وكان بنو هود من حماة العلوم والاداب» 
وقد نبغ بعضهم ى ميدان التفكر » ولاسها أبو جعفر المقتدر 3 وولده بوسف 
المؤتمن » وقد كان كلاهما من أكابر علاء عصرهء فى الفلسفة والرياضة والفلك » 
حسما أشرنا إلى ذلك من قبل . وقد اشهرت سرقسطة ف هذا العصر بنوع 
خاص » أعنى فى القرن الحادى عشر الميلادى بالدراسات الفلسفية والرياضية . 
وكان من أعلام أبنائها فى هذا العصرء فيلسوف من أعظم فلاسفة الإسلام وعلائه » 

هو أبو بكر محمد بن عي بن لمات المعزوات يان جد والاى كران , الغرب 
بأمعه اللاتيى ل . وفل نشا ابن باجة ىَْ أواخر القرن الحادى عشر 
بسرقسطة ودرس بها » وعاش فبها حت مطلع شيايه قبل أذتسقط ى أيدى الإسبان 
ونبغ فق الر ياضة والفلك والطبيعة والفلسفة» هذا فضلاعن براعتهدق الشعر والأدب . 
ولا ولى الأمر بوكر اين إراهم اللمتون حح سرفييظة من قبل لزان + 
ا ابن اح لوز ارته » 0 و0 بالر م 
ف أيد الإسبان (1114 م) غادرها ابن باجة إلى إشيلية » ثم إلى شاطبة ‏ تم 
نزح من الأندلس لى المغرب » وعاشس هناك حبى توق فى سنة 1١78‏ م . وقد 
كزين باج رهامخية ومترين 157 يسلا عسوي القلبل . وترك لنا 
عدداً من القصائد الرصينة الحزلة الى تنم عن روعة خياله ورائق نظمه . وهو 
يعتير على العموم من أعظ م المفكر ين والفلاسفة الأندلسيين » وقد كان لارائه 
ونظرياته تأنه كر كبر فى تفكير الفينسوف أى الوليد بن رشد الحفيدة") . 
١‏ وتاك سرهظة أنام بن هود ل سيد الانضيين و اللؤاتى» انكر والفيلسوف 
السياسى أبو بكر الطرطوشى » نسبة إلى طرطوشة ثغر سرقسطة » وهو صاخب 
0 ع الولكنة لالع تبر برضوعة ورياك المكرو: ان الكت الى 
000 من الكتب الى سبقته فى موضوعه(؛) . وقد وضع 
الطرطوشى كتابه أثناء إقامته" 'بمصر أيام الأفضلى شاهنشاه ابن أممر الحيو شء وأهداه 


. 415-414 ص‎ ١ راجع الإحاطة لا بن الحطيب ج‎ )١( 
. "7" (؟) ابن خلدون ف المقدمة ( بولاق ) ص‎ 
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فى مقدمته إلى خلفه المأمون البطائحى ؛ وتأثر فى كتابته بتفكبر فيلسوف العصرء العلامة 
ابن حزم القرطى » وتوف الطرطوشى بالإسكندرية سنة ١87ه‏ 1155 م). 

وقد أوحت ظروف مملكة سرقسطة وأحوالها السياسية والاجماعية يومئذع 
إن الطر طوشى بكثشر من نظرياته الأجماعية » ومها نظرية عصهة الدولة » فإن 
الفلررطوفى بيرق أن عصوزة الدولة أو قوتها الحامية»إنما تقوم « على الحند أهل 
العطاء المفروض مع الأهلة » أى الحند المرتزقة الذين يتناولون أجورهم كل شهر. 
ويعارض ابن خخلدون هذه النظرية » ويقول إنها لاتنطبق على الدول فى أولها » 
وإنما تنطبق على الدولة فى مهاية عهدها » بعد التهيد واستقرار الملك » واستحكام 
الصبغة لأهله » وأن الطرطوشى قد أدرك الدولة المودية عند هرمها ورجوعها إلى 
الاستظهار بالموالى والصنائع » ثم إلى المستخدمين من ورامهم بالأجر على المدافعة» 
وأدرك دول الطوائف » وذلك عند اختلال الدولة الأموية » والقراض عصبتما 
'من العرب » واستبداد كل أمير بقطره » وعاش فى ظل المستعين بن هود 
بسرقسطة : ولم يكن بى لهم من أمر العصبية شىء لاستيلاء الأرف على العرب منذ 
ثلمائة من السنين وهلاكهم ٠‏ ولم ير إلا سلطانآً استبد بالملك عن عشائره » وقد 
استحاككت له صبغة الاستبداد منذ عهد الدولة » وبقية العصبية » فهو يستععن 
على أمره بالأجراء من المرتز قة(1) . والظاهر أن الطرطوشى قد تأثر تائراً شديداً 
ما شهده من اعماد بنى هود فى حماية ملكهم على معاونة الحند التصارى : ولاسما 
أيام السيد إلككبيادور » وسعهم إلى شراء هذه المعونة بالمال أُينْا استطاعوا أ 
منذ ابتداء دولهم حى ايها . وقد كان ذلك فى نفس الوقت شأن كثير من ملوك 
. الطوائيف الآخرين » حسها ذكرنا فى أخبارهم . 


, وكانت سرقسطة إلى جانب كونها مركزاً للعلوم الرياضية والفلسفية فى القرن 
الحادى عشر اليلادى ١‏ كياق عراصم الطوائلف الأخرى 5 مركز أ لحركة .أدبية 
قوية » وقد نبغ مها فى ذلك العصر كثير من الأدباء والشعراء مثل ابن الدباغ ؛ 
وابين حسداى» وأنى مر بن القلاس» وغبر هم : ثمن ذ كرهم صاحب الذخيرة » 

وأورد لنا الكثير من نظءهم ورسائاهم . 


)١(‏ داجع سراج الملوك للطرطوثئى ( القاهرة ه95١‏ ) ص 8١4‏ و 7٠6١‏ » ومتدمة 
ابن خلدون (بولاق) ص و ١5١.وكذلك‏ 285 8 284 .م :نط1 : 021ئط .6 .2 
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ولعبت سرقسطة بالأخص دوراً كبيراً ى التبادل الثقاق والحضارى بين 
الأندلس وبن الدول الإسبانية امحاورة » والدول الفرنجية الشمالية » وقد هيأ لها 
موقعها ببن المالك الإسبانية على مقربة من جبال اللرنيه » أن تضطلع ذا الدور 
المدارى اقطان . .وما هو لاير بالقككر آنا كاقتق: فى :ذاه عضر + مييط 
الفرسان التصارى من كل جنس » بجحدون فى بى هود وى بلاطها الباذخ » 
ساحة رحبة » وكانت مركز]ً لأشعار الفروسية والشعر الغناى » الذى كان ينتشر ٠‏ 
يومئذ فى أرجاء قطاونية وأراجون ونافار » ومنها كانت تنقل المتقطوعات الغنائية 
الأندلسية إلى امحتمعات النصرانية ا محاورة » فتؤثر فى الملاحم والأناشيد القومية . 
وقد انتقلت هذه المؤثرات » فما بعد بمضى الزمن عير جيال الرنيه إلى جنونى 
فرنسا » ثم إلى غيرها من امحتمعات التصرانية . 

وبحب أخمرا ألا ننسى دور سرقسطة المسلمة » فى ترويج التبادل التجارى 
والمهى بين الشرق والغرب » فقد كانت ملكة سرقسطة بسيطرتما على جزء كبير 
من البحر المتوسط » وثغرمها الكبيرين طركونة » وطرطوشة » تستقبل شطراً 
كبيراً من تجارة المشرق وتجارة الأندلس والمغرب ٠»‏ وتعمل على تصريفها إلى 
الأمم الأوربية عن طريق ثغور فرنسا الحنوبية » وثغور إيطاليا . وكان بنوهود 
مجنون من وراء ذلك أرباحاً طائلة » سواء من المكوس أو الوساطة التجارية » وقد 
كانوا فى الواقع من أغنى ملوك عصره, » وكان بلاطهم من أفخم قصور 
الطوائف » وأكثرها روعة وبذشخآ » وإن لم تكن لم شهرة فى الحود والبذل » 
وقد استطاعوا مبذا الغى الطائل » أن مجتذبوا الفرسان والمرتزقة النصارى لحدمة 
سياستهم » 0 بدفم الإناوات الوفيرة للملوك النصارى » أن يتقوا 
عدوانهم أطول وقت ممكن . ومن ثم فقد لبثت سرقسطة عصراً طويلا عنجاة 
نن لك الغروات اخحربة » البى كانت تنكب با دول الطوائف الأخرى . 


 لايلابساللا‎ 


موقعة الزلائاة والفلح الممابطئ 


خلال 
نشأة المرااطين 
وقيام الدولة المرابطية بالمغرب 


أصل المرابطين . قبيلة لمتونة وحياتا فى القفر . دخوها فى الإسلام . أول ملوكها . افتراق كلمها . 
الأمير ابن تيفاوت اللمتوى . مصرعه وقيام الأمير ى الحدالى مكانه . ر حيله إلى المشرق . لقاؤه بالفقيه 
أنى عمران الفاسى . عبد الله بن ياسين . رحيله مع الأمير إلى الصحراء . بثه لتعاليم الإسلام بين أهلها . 
صرامته وانصرافهم عنه . مغادرته طم مع أصحابه وانقطاعه للعبادة . وفود أعيان صلهاجة إليه . قيام 
جماعة المرابطين . أطاع عبد الله الدفينة . تكاثر تلاميذه . يدعوه إلى الحهاد . دعوته إلى اتباع أحكام 
الدذين . مقاتلته لقبائل صباجة وإخضاعها . سلطانه الروحى على القبائل . ى بن ابراهيم الكدالى يتولل 
السلطة الزمنية . وفاته وقيام مى بن عمر اللمتوى مكنانه . ورعه وفتوحهقى الصحراء . صدى حركة 
المرابطين فى المغرب . أحوال المغرب ق ذلك المهد . استدعاء فقهاء درعة وسحلماسة للمرابطين . مسير 
المرأبطين إلى درعة والاستيلاء عيبا . استيلاؤ هم على سجلاسة . عبد الله بن ياسين يأمر بازالة المنكراث . 
وفاة الأمير حيى وقيام أخيه أفى بكر مكانه . مسير المرابطين إلى بلاد السوس . يوسف بن 
تاشفين يقود الحيش . افتتاحه لقواعد السوس . الطائقة البجلية وسحقها . مسير المرابطين إلى الأطاس . 
افتتاحهم لأغمات . استيلاؤهم على تادلا . قبائل برغواطة ومذهها الوثى . مطاردتهم ومحاربهم 
على يد بلكين بن زيرى والفى واضح . مسير المرابطين لقتالم . إصابة عبد الله بن ياسين ووفاته . 
قيام أل بكر اللمتوى مكانه . بده الدولة المرابطية . متابعة حرب برغواطة . افتتاح مكناسة ولواتة . 
أنباء الحلاف فى الصحراء . أبو بكر يندب يوسف بن تاشفين للرياسة ويسير إلى الصحراء . تَقسيم 
القوات المرابطية بين الزعيمين . أبو بكر يصلح شئون الصحراء . يوسف بن تاشفين ينظر افتتاح 
باق المغرب . نجاحه واشتداد بأسه . اختطاطه لمدينة مراكش حاضرة المغرب . تنظم يوسف 
للجيش . افتتاحه لمدينة فاس . مسيره إلى يلاد غمارة . فقد فاس واسير دادها . عود أنى بكر من 
الصحراء إلى المغرب . تأثره بعظمة شأن يوسف وضخامة ملكه . لقاء الرجلين . زينب زوجة يوسف 
ودورها فى ذلك . انصراف أن بكر إلى الصحراء . يوسف يتم فتح المغرب . افتتاحه لطنجة . 
افتتاحه للمغرب الأوسط . قيام الدولة المرابطية الكبرى. يوسف بن تاشفين . نشأته وخلاله . حك 
أعظم إمبر اطورية إسلامية فى الغرب . ألقابه وانضواؤه نحت لواء الحلافة العباسية . يوسف وشئون 
الأندلس . صريخ ملوك الطوائف إليه . ظروف هذا الصريخ واختلاف الرواية فى ثأنه . أصل 
الفكرة ومبعها . الإعتراض علها . سقوط طليطلة وأثره فى إذكائها . سفارة الأندلس إلى يوسف . 
العهود المتبادلة . مطالبة يوسف بثغر الحزيرة . يوسف يلى نداء الطوائف . مسير الحيوش المرابطية 

إلى سبتة . جوازها إلى شبه الحزيرة . دعاه يوسف خلال الحواز . 


1944 


بجدر بنا أن نقف نقف الان قليلا لنلى بعض الضوء عا ا 
الذين شملتٍ دولهم الكترى » فى النصف الثانى من القرن الحامس الهجرى » 
سائر أنحاء المغرب من لوبية إلى المحيط غرباً » 9 ييه جنوباً » والذين 
استجابوا إلى صريخ ملوك الطوائف » وعيروا البحر إلى شبه الحزيرة الإسبانية 
نصرة للإسلام وليه . 

إن المرابطين ه, من قبيلة لمتونة » ولمتونة هذه بطن من بطون صنهاجة » 
أعظم القبائل العربرية » وهى بدورها فرع من فروع قبيلة العرانس الكبرى . 
وينتمى إلى صهاجة » عدا لمتونة » عدد كبير من القبائل المربرية مثل مسوفة ‏ 
' ومسراتة » ومداسة » وكدالة ووتريكة » ولمطة وغيرها . وقل لعب الكشير مها 
قْ تاريخ خ المغرب أدواراً ملحوظة . وق بعص الرواياث أصنهاجة » وهى الأم : 
لكر هذه اقباثل ترجع نس إلى العرب المانية : وأنها فخذ من ولد عامس 
ابن وائل بن حمير » وهى كسائر الروايات الماثلة فى أنساب البطون المربرية 
رواية ضعيفة » تقوم على القصص والأسطورة(1) ظ 

ا ا ل عيدة قبل الإسلام ة ف قاب الصحراء » 
ما بين جنونى المغرب والسودان ء فى تلك المنطقة اابى كانت تسمى منذ أيام 
الرومان إقلم « موريتانيا ؛ . وكانت :ؤثر حياة القفر ع ا 
عن العمران » واستئناسا بالانفراد » وتوحشاً بالعز عن الغلبة والتمّهر »»وكانوا 
يعتمدون فى قونهم على م الإبل ولبتهاء ولايعرفون حرثآ ولاماراً ‏ ولا يأكاون 
احبر 0) ركاذ تعرس و الثامم ومن م لهل عر زرا و ملت إن :م . وقيل ق سبب 
ذلك إنهم كانوا يتخذون ى أعراسهم نوعاً أ خاصاً من الحجاب »: أو لأنه حدث 
ذاتمرة ى فق بعض حر و مهم أن نساءهم كن يقاتان معهم محجبات ا نحسين 
بذلك فى عداد الرجال7؟) » وقيل بل كانوايقلدون فى ذلك قبيلة حمر اابى يدعون 
الاتتساب إلها . ا 

وذكر لنا أبوعبيد البكرى » فى معجمه و المسالك والمأاك » » فها يتعاق بأمر 
اللثام الذى يلتزمه المرابطون » أن حميع قبائل الصحراء يلتزمون » النتقاب » وهو 
7( واج روض الشرطاض شين 7. 


(؟) ابنخلدون ج 5 ص ١8١‏ » وروض القرطاس س 768 . 
(6) راجع الاستقصاء لأخبار دول المغرب الأقصى للسلاوى( ٠5‏ ١ه‏ ) ج ١‏ ص 8مؤوؤ4هة. 
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فوق اللثام ؛ حى لايبدو منه إلا محاجر عينيه » ولا يفارقون ذلك فى حال من 
الأحوال ؛ ولا عميز رجل من وليه ولا حميمه إلا إذا تنقب . وكذلك فالمعارك 
إذا قتل م مهم المتيل » ونزل قناعه لم يعلم من هو - بى يعاد عليه القناع » وصار 
ذلك لم ألزم من جاودمم :وهم يسمون من خالف زعبهم هذا من حميع الناس 
أفواه الذبان بلغمهم10) 
[ وكانت لمتونة » كسائر القبائل البربرية » تدين با حوسية » واستمروا على 
ذلك حى ذاع م الإسلام عمب فتح الأندلس وبدأت رياسهم من دلاك 
الحدن تتخذ نوعاً من المللك 5 وق أيام 0 الداخحل َ أعى قُْ أو اششطط 
القرن الثانى المجرى ؛ كان ملكهم يدعى تيولوثان بن تيكلان الصنهاجى اللمتونى» 
فيسط سلطانه على سائر تواحى الصحراء » وحارب المبائل الوثنية » ودشر 
الإسلام ببن كثير مبها 6 وفروض الحزية على سائر ملوك السودان احاورين ( 
وكانت مملكته بالصحراء مسيرة ثلاثة أشبر فى مثلها .ولا توق ق سنة /الالا ها 
خلفه فى الرياسة حفيده الآثر بن بطين بن تيولوثان20) ( واستطال حكمه زهاء 
خسة وستين عاماً » حى وفاته فى سنة 1410 ه» فخلفه ولده تميم » واستمر 
لا ار بن سه و بات ريد اااي روماه 
العروفه رمن ا 0 . ومكان أمير؟ فاضلا 
ورعاً » شغوفاً بالحهاد » فلم يطل أمد حكمه سوى ثلاثة أعوام » إذ استشهد فى 
غْزِوء من غزواته ضد بعض قبائل السودان ااوثنية . فولى من بعده صبره الأمير 
حى اراجم الحدالى , زعم قبيلة جدالة أوكدالة » وهى س0 قيقة لمتونة 
#معهما أب واحل ّ واستهر على رياسته لصاجة »2 وقيادمها ىق حروما ضد 
أعدائها : » حبى سنة /41717ه ( 1108م )20» ثم استخلف فى الر ياسة ولده إبراهم 

» المغرب ى ذكر بلاد إفريقية والمغرب المستخرج من كتاب « المسالك والمالك‎ )١( 
. 17٠ لأنٍ عبيد البكرى والمنشور بعناية المستشرق البارون دى سلان ( الطبعة الثانية )) ص‎ 

(؟) وردت هذه التسمية فى . روض القرطاس ص 75 . ولكن ابن خلدون يسميه يلتان 
(جاكصض .)١6١‏ 


ظ () هذه رواية ابن أبى زرع ( ص 7/ا ) » ويوافقه صاحب الاستقصاء “لجا صسكه)ء 
ولكن ابن خلدون يضع ناية رياسة وى فى سنة 4:٠‏ ه(ج 5 ص .)1١419‏ 00 


ال ا 


ابن محبى » ورحل إلى المشرق مع طائفة من زعماء قومه. ليقضى فريضة الحج . 

والظاهر أيف] أن مح الكدالى كانت تحدوه فى تلك الرحلة مشّل أخرى» فهو 
قد رأى ماكان عليه قومه من التأخر والحهل بتعالم الإسلام وأصوله » فرحل إلى 
المشرق يطلب العلم إلى جانب قضاء الفريضة . ولا عاد من المشرق » عرج ى 
طريقه على «دينة القيروان » وهنالك التى وصحبه بالفقيه أأى عمران الفابى شيخ 
المذهب الالكى يومئذ » وتأثروا بوعظه وعلمه . وشكا إليه حبى منجهلقومه » 
وطلب إليه أن مختار له فقبآ من تلاميذه » يتولى تعلم قومه وتثقيفهم بتعالم 
الإسلام الصحيحة » ولا لم بحد أبو ران من تلاميذه بالقيروان من يقبل تلبية 
هذه الدعوة » بعث معه كتاباً إلى تلميذ من تلاميذه بالسوس الأقصى يدعى 
أبو محمد واجاج بن زلوا اللمطى » وكان فقباً ورعاً يدرس العلم لتلاميذه قى 
رباط خاص أنشأه لذلك ؛ فلا مثل لديه حيى قرأ خخطاب الشيخ أبى عمران على 
تلاميذه » فاستجاب للدعوة مهم رجل يدعى عبد الله بن ياسين الحزولى» وكان 
من أنبه تلاميذه وأكثرهم علا وورعاً . وكان قد رحل إلى الأندلس » وأنفق فيا 
يضع سنين يدرس فى .ظل الطوائف ٠‏ فزاد علا وتجربة . فسار مع نحى إلى 
الصحراءع فاغتبطت بمقدمه لمتونة وكدالة» واستقبلوه متهى. الحفاوة والتكر 22 . 

| د 3 د 

وكان عبد الله بن ياسين فقا شديد الورع » والغيرة على تعالم الإسلام » 
وكان فوق ذلك خطيباً موهوباً قوى التأثير و فأخذ يبث تعالم الدين بين أو لنك 
البدو الصحريين » ويبصره, بأحكام الإسلام » ويأمرهه بالمعروف وينهاهم عن 
المنكر . بيد أنه اشتد فى مؤاخذتهم » ومطالبتهم بالإقلاع عن تقاليدهم المنافية للإسلام 
مثل الزواج بأكتر من أر بع ؛ وكان من الأمور الشائعة بيهم » وغير ذلكمن التقاليد 
المغرقة » فأخذوا ينصرفون عنه » ويعرضون عن تعالمه » لما رأوا من صرامته » 
وما تكبده, تعالعه من المشقة والضيق . وعندئذ عول عبد الله » وتلميذه وصديقه 
الوق محبى بن ابراهم » على انتباذ أولئك البدو الجهلة » والانقطاع إلى العبادة 
والزهد » فى أحد المواضع النائية » وانهم إليه ى ذلك سبعة نفرمن كدالة 


3 ماع سسسب سي 1 





)00( روض القرطاس ص الا و 78 » والإستقصاءج ١‏ ص 4ه و ٠٠١‏ » واأبن خلدون 
ج عاص 1997 . ورأجع الخلل الموشية ص ة . 


عات : 


ومحى بن عمر بن تلاكاكين من رؤساء لمتونة . ويقول لنا ابن خلدون إن عبد الله 
ابن ياسين وأصحابه انقطعوا للعبادة فى جزيرة محيط مها حر اليل من سائر جهاتماء 
وهوقول لامكن أن ينصرف إلىنبرالنيل المعروف لناء لبعد النيلعنصحراءالمغرب. 
الحنوبية مسافات شاسعة» ولكن تفسير هذا الغموض يرجع إلى أن « مبرالنيجر» 
كان يظن يومئذ أنه امتداد أو فرع لبر النيل العظم » مخترق الأقطار السودانية 
الغربية . ومن ثم فد كان نهر النيجر يعرف يومئد يبر النيل أو الذهر الأعظ » 
ومبذا الاسم يسميه الرحالة ابنبطوطة فى أقوالهعن رحلته فى مملكة مالى السوداء(١2.‏ 
وإذآ فإِن الموضع الذى انقطع فيه عبدالله بن ياسين وأصحايه للعبادة كان فما يرجح 
جزيرة تقع فى منحى نهر « النيجر» » على مقربة من تنبكتو» وهذا ما يؤيده 
وصف صاحب روض القرطاس(؟ . 


وعلى أى حال فمّد انقطع عبد الله وصحيه للعبادة ى هذا الموضع » وابتنوا به 
رابطة للصلاة والعبادة » وما لبث أن اشتهر أمره » ووفد عليه كثير من أشراف. 
.مناغ عد ثرو نهد واليادة» فكت عبد الله على تثقيفهم ووعظهم » 
وسماه, ‏ بالمر ابطين » للزومهم رابطته » وأخذ يعلمهم أحكام الكتاب والسنة 
والصلاة والزكاة » ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر» ويشوقهم إلىالحنة » 
ومحذرههم عذاب النار » ويلهب حماستهم للجهاد فى سبيل الله » ومقاتلة المخالفين 
لأحكام كتابه . وكان عبد الله بن ياسين » حشما أسلفنا واعظآ موهوباً »وخطياً 
ذلقاً مؤثراً » وكان هذا الفقيه الورع » يضطرم فى أعماق نفسه عشاريع وأطاع 
دفينة أاخرى » غير تلقن أحكام الدين» وبث الورع والحشوع قَْ نفو س أصحابه. 
ذلك أنه ماكاد يرى كثرة تلاميذه ‏ فقد بلغوا الألف عندئذ - ويوةن بولاثهم » 
وانقياده لأوامره؛ حى دعاه إلى الحهاد بصورة عملية » وبعتهم إلى أقوامهم: 
لينذروهم » ويطلبوا إلهم الكف عن البدع والضلالات » واتباع أحكام الدين 
الصحيح » ففعلوا ما أمروا به » ودعا كل قومه إلى الرشد والهدى » ومجانبة 
التقاليد المنافية للدين » فام يصغ لم أحد من أقوامهم » فخرج [لمهم عبد الله 
ابن ياسين بنفسه » واستدعى أشياخ القبائل ووعظهم » وحذره عقاب لله > 
)١(‏ راجع. رحلة أبن بطوطة ( القاهرة 1١+5١‏ ه)اج «ا ص ٠١١‏ و78١5‏ و .9١9‏ 
)١(‏ روض القرطاس ص 78 . 


د 
ونصحهم باتباع اشكافة: + فلم يلق مهم سوى الاعراض والتحدىء “فعندئذ فعندئل 
غرر عبد الله ويه إعلان اجرب على أولئك امخالفين » وكان يه يزداذ 
عديدهم كل يوم » حى بلغوا بضعة آلاف . 

وخرج عبدالله بن ياسين لقتال كدالة » فغزاهم فى نحو ثلاثة آلاف» وقتل 
منهم خلقآ كثير؟ » وأسلم الباقون من جديد إسلاما يح ( 404 م 47 ١٠1م).‏ 
م سار لقتال لمتونة» وضيق علهم حى أذعنوا للطاعة » و بايعو هعلىالكتاب. والسنة . 
وسار بعد ذلك لقتال مسوفة فحذوا فى الطاعة والبيعة حذو للتونة. وهكذا تعاقف تعاقب 
خضوع قبائل صنهاجة واحدة بعد الأخرى ؛ حبى خضعوا حميعاً . وكان من 
تعاءه أن يضرب التائب مائة سوط حبى يطهر » م يلقن تعالم القرآن وأحكام 
الشرع . وبسط عبد الله بن ياسين سلطانه الروحى على سائر قبائل تلك 
الصحارى » وجعل :السلطة الزمنية ليحجى بن ابراهم الكدالى ٠»‏ إن كان هو 
المستأثر ى فى الواقع بكل سلطة وإليه الأمر والبى » وجبى عبد الله الأموال من 
الزكاة والعشور والىء » واقتى الحيل والسلاح » واشتد بأسه » واشهر أمره 
فى سائر جنبات الصحراء » وفالمغرب والسودان . ولما توق الأمير بحجى بن 
إبراهم » ندب عبد الله مكانه للرياسة الأمير محبى بن عمر. بن تلا كا كين اللمتونى 
ليتولى شئون الحرب والحهاد(!" . 

وكان محبى بن عمر اللمتونى أميراً ورعاً زاهداً » وكان كثشر الولاء والطاعة 
لعبد الله بن ياسعن . ومما يروى فى ذلك أن عبدالله ضربه ذات يوم عشرين سوطاً 
لأنه باشر القتال بنفسه مع جنده ء ولآن الأمير جب ألا يعرض نفسه للمخاطر ‏ 
وأن يقتصر على حث جنده وتقوية نفوسهم » وحياة الأمر هى حياة عسكره 
وق موته فناء جيوشه . وقاد الأمر حجبى عدة حمللات 2 وافتتح حميع جهات 
الصحراء» وغزا بلاد السودان وافتتح كثراً من أنحائها . وكانت حركة المرابطين 
وأعمال زعيمهم عبد الله بن ن ياسدن قد أخذت تحدث صداها فى قواعد المغرب . 
وكان المغرب. يومئذ ع قد انقسم بعد انقضاء أمر الأدارسة» وبعد أن لبث منذ 
منتصف القرن الرابع مسرحا لحروب الشيعة وخلفاء قرطبة الأمويين » إلى ممالك 





.٠١١.ص‎ ١ روض القرطاس ص ١٠ح » والاستقصاء ج‎ )١( 


ل ل 


وإمارات عدة » تسودها مختلف القبائل الربرية » ولاسما صلبهاجة وزناته 
ومغراوة ١‏ وكانت أعظ. ممالكهم مملكة زيرى بن عطية الززناتيين وبليه بعدذه © 
وقد استطالت منذ أيام المنصور بفاس » ومعظم أعمال المغرب الثمالى» حبى أوائل 
القرن الحامس » واستقر بنو يفرن بأعمال الشاطىء ق سلا وما يلها » واستقر 
بنو ختزرون المغراويون بدرعة وسعلاسة وأعمالها » وبأنحاء أخرى فى أواسط 
المغرب . واستقرت برغواطة جنوبآ بشاطىء المحيط . وهكذا كان المغرب يقدم 
يومئذ بظروفه وإماراته الصغيرة المتفرقة» فرصة طيبة للطامعمن والمتوثبين. .وكانت» 
العناصر الناقمة فى تلك الإمارات المستبدة » تتطلع إلى أوائك القوم الحدد » 
الذين يضطرمون بالماسة الدينية وينادون بالإصلاح » والنزام أحكام القرآن 
والسنة »اقل اين 81418 يمك لواف درحة وفتهاء خلاية: > مم إلى عبد الله 
ابن ياسين » وإلى الآمر حى الامتونى وأشياخ المرابطين » يشكون مما يقع ف | 
بلادهم من ضروب الظلم والعسف » والدروج على أحكام الدين» ويدعو نهم 
إلى إنقاد المسلمين من هذا النير المرهق . وكانت درعة وسحاياسة يومئذ تحت حكم 
إتى وانودين من زعماء مغراوة » وأمر برهى يومئك هو مسعود بن وانودين » فجمع 
عبد الله بن ياسن أشياخ المرابطين وشاورهم فى الأمر » فرأوا وجوب أد.وله 
الدعوة والسير إلى غوث أهل المدينتين . ففى سنة 6 ه تخرج المرابطون هن 
الصحراء على خيولم فى عند صم 2 وعلى رأسهم عبد الله بن ياسين وحبى 
اللمتونى. » وقصدوا أولا إلى مدينة درعة فأخرجوا عنها عاملها » واستولوا علبها 
واستولوا فى أرياضها على سين ألف من ن الإبل ه من أموال أميرها مسعود» ومبفن 
مسعود بن وانودين لرد الغزاة والدفاع عن أراضيه » ونشبت بين الفريقعن 
.معركة شديدة » قتل فها مسعود » وأبيد معظى جنده » واستولى المرابطون على 
دواءهم وأسلامهم . ثم ساروا إلى سعلاسة » فاقتح.وها » وقتل ه من كان مها عن 
جند مغراوة . وأمر عبد الله بن ياسين بإزالة المتكرات ورفع المكوس الخائرة 6 
شرق الأخاس على المرابطين وفقهاء البلدين ن © ونطبيق أحكام الدبن ؛ولدبه 
حياسة عاملا من اللمتونيين » وكانت هذه بلأية الفتتح المرابعاى 
للمغرب(2) , 


)00( ابن خلدون ج كخاص "8م١1‏ . ويضع - ابن أبى زدع تاريخ هذه ألغزوة ق سئة 2417 4 «د 
( روض القرطاس ص 8١‏ ) . وراجع السلاوى فى الإستقصاءج ١‏ ص .1٠١*‏ 


©ه5" د 


| وهنا يذكر لنا أبو عبيد البكرى ء ان عبد الله بن ياسين بعد أن أثم فتح 
علاسة » سار جنوبا وغزا فى سنة 445 ه » مدينة أودفست » وهى من أعمال . 
ملكة غالة البوداء: 4 .وينيا وو علامة مسر ة يريد » وبدبها وبين مذلينة 
غانة مسرة خمسة عكر يوما ..وكان يسكن هذه المذينة خليط من زئاتة والغرب؛ 
فدخلها المرابطون واستباحوها » وجعلوا حميع ماأصابوا فبا فيئاً0© . 
وفى سنة 441 ه توق الآممير حبى بن عمر اللمتونى» فعين عبد الله بن ياسن 
مكانه للقيادة أخاه أبا بكر بن عمر .وكانت الحطوة الثانية ى افتتاح قرسي 
هى غزو بلاد السوس » فى ربيع الثانى سنة 544 ه » سار المرابطون نحو جنوب 
غرنى المغرب قاصدين بلاد السوس » وجعل الأءير أبوبكر على مقدمة جيشه 
ابنعمه يوسف بن تاشفين اللمتونى» وهى أول مرة تقدم إلينا الرواية با عاهل 
المرابطين العظم فيا بعد . وبدأ بغزو بلاد جزولة ثم فتح ماسة » ثم سارل مدينة 
تازودنت قاعدة بلاد السوس فافتتحها . وكان بتارودنت طائفة من الرافضة 
تسمى البجلية نسبة إلى مؤسسها » على بن عبد الله البجلى الراففى » وكان قل 
قدم إلى تلك الأنحاء أيام عبد الله الشيعى ( أواخر القرن الثالث الهجرى)؛ وذشرمها 
مذهبه » وهو يتضمن كثراً من التعالم المثيرة » فقتل المرابطون أولئك الروافض 
وارتد من بى منهم إلى السنة » ودوخ المرابطون بلاد السوس » واستولوا على 
سائر نواحها » وعين عبد الله بن ياسين لا عمالا م ن المرابطين » وأمرهم باتباح 
العدل والسنة ٠»‏ والاكتفاء بتحصيل اازكاة والأعشار » وإسقاط ماعدا ذلك 
من المغار م الخائرة 
وعد لكر اعون يننا بالق عبان الأ ظلرن .ب واتاسيدوا إل بلاد المصامدة ء 
وتوغلوا فى جبال درن » وفتحوا وردة وشفشاوة ونفيس » وسائر بلاد منطقة 
جدميوه » وبايعتجم قبائل تلك الناحية . ثم ساروا إلى مدينة أغات ٠»‏ وكانته 
يومئذ لمغراوة » وأميرها لقوط بن يوسف بن على المغراوى » فضريوا حوطها 
الحصار » ودافع لقوط عن مدينته أشد دفاع »ولكنه لما رأى عبث المقاومة » 
فر مها ى أهله وحشمه نحت جنح الظلام » والتجأ إلى حماية بنى يفرن أمراء 
تادلا . ودخل عبد الله بن ياسسن وجنده المرابطون أغمات ى سنة 449 هء وأقام 


(1) كتاب المغرب ى ذكر بلاد إفريقية والمغرب المستخرج منه كتاب « المسالك والمالك » 
والمنشور بعناية البارون دى سلان ( الطبعة الثانية ) ص 158 . 


ل 
بها نحو شهرين حى استراح جنده . ثم قصد إلى بلاد ببى يفرن وهاجم قاعدتهم 
| تادلا واقتحمها » وقتل من بها من بى يفرن » وظفر بلقوط المغراوى فقتله » 
وكانت زوجه زينب بنت إسحاق النفزاوية قد اشتبرت محسها ونبلهاء فتزوجها 
الأمير أبوبكر اللمتونى'. وبعد أن نظ عبد الله.بن يا سين شئون هذه المنطقة 
سار إلى تامسنا لمقاتلة قبائل برغواطة . 


وكانت هذه القبائل تدين ممذهب تناقى تعامه الإباحية أحكام الإسلام » 
أسسه رجل جودى الأصل يدعى صالح بن طريف اللرناطى نسبة إلى برناط » 
وهو حصن من أعمال شذونة بالأندلس ووفد على منطقة تامسنا منذ أوائل 
القرن الثانى من الهجرة ونشرمذهبه بن أهلهاء ؛وهم قوم تسوده, البداوة والحهالة 
المطلقة : فادعى النبوة وأزه 0 بتاو بعض سوره »2 
وزعم أنه المهدى الذى مخرج فى آخر 'زمان » وجعل الصلوات خساً فى الهار 
واف ا راس ري نازوا أن 
إلى غير ذلك . وكير عدد أنصاء, ره تمضى اازهمن حبى أصب<وا أمة كبيرة يطلق 
عله! برغواطة . وف بعض الرؤايات أن برغواطة تنتم ى إلى قبيلة زناتة الشبيرة . 
ويقول ابن خلدون !مهم من المصامدة من حيث الموطن والحوار ؛ وهم قبائل 
ى لا بجمعهم أصل واحد : وإنما هم أخلاط من البربر اجتمعوا إلى مذهب 
صالح بن طريف”١2).‏ وأقام هذا الدعى صالح بن طريف لنفسه رياسة وملكآ 
فى تلك المنطقة » منطقة تامسنا » وشاطىء اليط الممتد من شهالى أزمور جنوبآ 
عى اتسل ع «وتوارك أعتابه وقراكه اللالك»من بوناده.,بواشتين .مسيم فى | وأخخر 
القرن كانت ابو ,عي بعتم بين معاة. وج البم بن صبالح ؛ واشتدت شوكته 
وعظم أمره ؛ وكانت له فى العربر و قائع مشهوره . وحارب ملوك العدوتين 
الثرت وال ندلس بن الاداررسة وزنن أمية والشيعة » قبائل برغواطة؛ وحار مهم 
بلكين بن زيرى زعم صلهاجة » حيمًا غزا المغرب سنة 54" ه » ولقيه أمير هم 
أبو منصور عيسى بن أى الأنصارى قْ فومه 2 فهزم وفتل »2 وأمعن بلكين 
فهم تقتيلا . م حار مهم المنصور بن أنى عامر » وبعث لقتاهم الفقى واضح » 


00( أبن خلدون ج كدص 5١9‏ و ١٠١١‏ » والا ستقصاء ج احص ٠١#‏ . 


مح كياة “وعدت 


فأنحُن فهم . وحار-هم بنو يفرن . وهكذا استمرت قبائل برغواطة » هدفاً 
للعداء 'والنقمة ع حبى كان ظهور المرابطين قَْ أوائل المرن الحامس . 

وكان من الطبيعى أذيتجه ار ابطون إلى قتال دؤلاءالأقوا م الكفرة ا وثنيين ‏ 
ومن ثم فقد سار عبد الله بن ياسعن . وقائده أبوبكر انلمتونى ف حموع 3 رابطين 
ما وا اا ايا بن أى غفير 
زلافراشايدة » بي قرا عد الله بن يندت الحزول ار سن 90 
اندم محرا ح بالغه توق ) ممها فى نفس أليوم . ومع قبيل وفاته أشياخ المرابطين 
وحتهم على الثبات فى القتال » وحذرهم من عواقب التغفرقة ة والتحخاسد ىق 
طلب الرياسة . وكان مصرعه فى الرابع والعشير يرق مق عمافاقك ال 1 مدة 65 هم 
٠١59(‏ م ) ودفن ف مكان يعرف بكريفلة أو كريفلت على مقربة من"تامستاء 
وأقم على قير ه فيا بعد مسجد »وما يزال ؛ مزاره قاعاً معروفاً حى اليوم. وق الخال 
اتفق رأى المرابطين على اختيار قائدهى 1 فى بكر بن عمر اللمتونى للر 50-6 
إمامهم المتوق 4 وهو احتيار أوصى د الله قبل أن يلفظ النفس الأأخمر(1) 

وكان عبد الله بن ياسسن فقمباً شديد الورع والتقشف » ولكن شديد الحمية 
والتعصب لمذهبه » وقد ألنى فى تلك القبائل الصحرية الساذجة : مادة طيبة لبث 
2 ف لقواسن أولئك المرابطين ع أتناعة حاثالة: اطراسة 
الدينية المالغة . حلم من الصحر أء إلى م المغرب 6 وعاونمم على 
انتزاعها ا القبائل الاخصيمة . بيد أن : عبد الله كان مع شديد ورعهء 
مشغوفاً بالنساء ( خم ف كل بر غلادا عي ويطلمقون َِ ويسءى ل خطية 
اسان انا وصدن:. كان اعبت امراك امختلفة » وهوإجراء يصفه اأؤرخ 
بالشذو ؤ0؟) . 

ؤكد.ذ كن النا ابو عبيف الكرئ ف مفجية , المسالك والمالك ») بعض 
الأحكام الشاذة البى كان يطبقها عبد الله بن ياسين عل المرابطين المنضوين 


)00( روض القرطاس ص 4م . ويضع ابن خلدون تاريخ وفاة عبد الله بن ياسين فى 
صنة ٠معمه(ج‏ 5 ص )٠١94‏ . 
(0؟) روض القرطاس ص 88 . 


ظ داخم - 

تحت إمامته» وى مقدمها أخذه الثلث من مخّتلف الأموال حجة أن ذلك يطيب 
باقها » وهو مالا تسوغه الشريعة » من أى مذهب ء ومها أن الرجل 
إذا دل فى دعومم 3 وأبدى توبته على سالف ذنوبه.» قيل له أنك ارتكيت 
فى سالف شبابك ذنوبا كثيرة » ويحب أن يقام عليك حدودها » وتطهر 
من إثمها » فيضرب حد الزانى مائة سوط » وحد المفترى تمانين سوطا ء 
وحد الشارب مثلها . وكذلك يفعل المرابطون بمن تغلبوا عليه » وأدخلوه 
قسراً فى رباطهم » وإن علموا أنه قتل قتلوه » سواء أتاهم تايبا طائعا ع 
أو غلبوا عليه #اهراً عاصيا . ومن تخلف عن شهود الصلاة مع اللماعة ضرب 
عشرين سوطا » وغير ذلك من الأحكام القاسية الى لا تطبعها سماحة الإسلام 
الحقيى2 .0 ْ 

٠‏ ا 

ونستطيع أن نقول إنه بوفاة عبد الله بن ياسين » وقيام ألى بكر اللمتونى 
مكانه فى الرياسة » تبدأ الدولة اللمتونية أو الدولة المرابطية . وهو أبو بكر بن 
عمر بن تلأكاكين بن واياقطين . وكان أول ماعبى به بعد دفن الإمام » هو 
متابعة حراب برغواطة » فحشد سائر قواته » وجدا قل قتالهى » وأغْنفهم َ 
حبى مزق طوائفهم » وقتل وسبى منهم حموعاًكبيرة » حبى أذعنوا إلى الطاعة 
وأسلموا إسلاماً جديداً » ونبذوا تقاليدهم الوثنية المشرة . وحمع ما استولى عليه 
من الأموال والغنائم » وقسمها بن المرابطين » ثم عاد إلى مدينة أغمات » وأقام 
مها حبى شبر صفر سنة 4817ه ( ٠١0‏ م) . ثم غادرها ى قوات ضخمة من 
صنهاجة وجزولة » والمصامدة » وافتتح بلاد فازاز ومكناسة » وسائر أراضى 
زناتة » هم سار إلى مدينة لواتة » وكانت بيد ببى يفرن فاقتحمها عنوة وخر بها 
وقتل مها خلقاً كثيراً » وذلك فى شهر ربيع الثانى سنة 487 ه » وعاد بعدئدذ 
إلى أخمات . 

ولبث أبوبكر ق أغمات بضعة أشبر أخرى» وعندئذ وفد إليه رسول من 
بلاد القبلة قاعدمهم بالصحراء » ونبأه باختلاف المرايطن هناك ووقوع الحلااف 


)١(‏ المغرب فى ذكر بلاد إفريقية والمغرب » المستخرج من كتاب المسالك والمالك » والمنشور 
هعناية البارون دى سلان ص ١١9‏ . 


ا 


لور د أبوبكر أن يتفاقم الأمر هناك بين القبائل الشقيقة 
وقد كانت الصحراء مد. بع أمره, ء ومطلع سلطاهم »؛ فمّرر أن يعود إلىقومهع 
ليجير الصدع ويوحد الكلمة . فوكل * شئون المغرب لابن عمه يوسف بن تاشفين 
ونزل له عن زوجته الحسناء زيب بنت إحاق النفزاوية » بعد بعد أن طلقها 3 
حى لا تشاطره خشونة الحياة الصحرية» فتز وجها يوسف فيا بعد وأمره متأ بعة 
قتال مغراوة وبى يفرن وزناتة » ووافق أشياخ المرابطن على هذا الاختيار » 
لا يعلمونه عن يوسف «مندينه وفضله وشجاعته وحزمه و" دته وعدله وورعه 
وسداد رأيه ومن نقيبته )200 . 

وقاسمنتا القوات: اللرابظية عتدقة إل تسن ٠:‏ ول روست زدر اضيا 
ليم به إخضاع المغرب» وتولى أبوبكر إمرة الاخر. وخرج أبوبكر فى جيشه 
فق شورذئ القعذة سنة !48ه (ديسمر ٠51١‏ ١٠م‏ واخيرق بلاد تادلا وحلاسةء 
م سار جنوبآ إلى الصحراء » وهناك قام بإصلاح شئونها » والقضاء على أسباب 
الحلاف بين أقوامها » وتوحيد كلمتهم : ثم حشد قوات جديدة » وسار ق 
جيشه الفسخم إلى. بلاد السودان + فغزا الكثنر من نواحيه » وتوغل قف 
أراضيه إلى مسيرة ثلاثة أشبر. وفى تلك الأثناء كان يوسف بن تاشفين » 
يؤدى مهمته العظيمة فى افتتا- باق أقطار المغرب » فبداً بذلك بأن قسم الحيش 
المرابطى » وقد بلغ يومئذ أربعين ألف مقاتل 012 أربعة أقسام » اختارها أربعة 

من أقدر قواده » وهم سير بن 1 ى بكر اللمتونى » ومحمد بن مم الكدالى ع 
وكمر بن سلمان المسوى , ومدرك ااتلكانى » وعقد لكل منبم على خسة آلاف : 
.وجعلهم ف مقدمة قواته » وبعث بهم إلى مختلف أنحاء المعرب» وتولى هو قياد 
بقية الحيش يسير به فى !رهم . وأخذت تلك الحيوش المرابطية فى محاربة القبائل 
الحصيمة » ولاسما مغراوة وزناتة وببى يفرن» ودوخحهاو غلبت علىسائر أ راضهاء 
وهرعت القبائل بجنح بعضها إلى المقاومةحى مهزم ويغلب » و جنح البعض الآ خر 
إلى الاستسلام والطاعة . ولى تمض بضعة أشبر حبى كان يوسف قد غلب على 
معظم نواحى المغرب الحنوبية والوسطى » فعاد من غزاته المظفرة إلى أغمات 
فى أواخر سنة 404 هء وقد عظم أمره ع واشتد بأسه » وذاع صيته فى سائر 
أنحاء المغرب . 
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وفكر يوسف عندئذ أن مختط لنفسه محلة » تكو نقاعدة لحيوشه » ومستودعاً 
لذخائره » ووقع اختياره فى ذلك على أرضتقع شهال غرلى مدينة أغمات : وكانت 
لبعض المصامدة » فاشتراها يوسف واختط بها قصبة ومسجداً » وكان يعمل 
فى بناء المنجد بنفسه مع الفعلة » فكان ذلك مولد مدينة مر كش الشبيرة 
(سنة 4ه هم ٠١51‏ م) . وكانهذا الاسم يطلق على هذا المكان » ومعناه بلغة 
المصامدة «إمش مسرعاً » . إذ كان مأوى اللصوص وقطاع الطريق .واختار 
يبوسف أن تكون قاعدته فى قلب بلاد المصامدة » إذكانوا أشد قبائل المغرب 
قوة وأكار هم حعاً : وكانوا قوام جيوشه + ومن جهة أخرى فقد كانت القاعدة 
0 فى حى جبل درن من شعب الأطلس . ونزل يوسف فى محلته 
بحيام أولا ودون أن تسى أسوار ها »ع م أقيمت مها القصور والأأبنية فم : بعل : 
ا يا النامن , وحفرت بها الآ بار : عل أن مرا كش لى يكل بناؤها وتتسع. 
زتها + ويقاع سنورها المظلم ؛ إلا ى عهد على ) بن تاشفين ولد يوسف : وذلك 
3 سنة 575 هم . وقدكان القسم الذى أ: نشأه بوسل هن مدينة مراكش العظيمة : 
شما شمل القسم الذى يعرف بسور الحجر فيا بينه وبين جامع الكتبيين» وهو الذى 
ل .وقد.غعدت مرا كشن فى فترة يسيرة من أعظ. المدن المغر بية 
وأجلها » وغدت من ذلك التاريخ : قاعدة الدول المتررقة الحطيية ؛ ماعدا دولة 
ببى مرين : ولعبت ‏ فى تاريخ المغرب أعظم دور . وما زالت محتفظ حبى اليوم 
بكثير من روعتها وجلاها القدم7© . 

وعمل يوسف فى ذلك الحنن على تقوية جيشه وحرسه : فاقتى من العبيد نحو 
ألفين » وبعث إلى الأندلس فاشترى عدداً كببر أمن العلوج أوالأرقاء النصارى » 
وأنشأ مهم فرقة قوية من اأفرسان برسم حرسه وحجابته + اشمهرت فنا بعد 
ببلائها فى مواقع كثيرة . واستعان يوسف على نفقاته إلعسكرية مما فرضه بومئد 
على البود من ضرائب فادحة اجت.م له منها مال كثير(" . 


9 
و 


وما كاد يوسف ينهى من إنشاء حاضرته » وتنظى نجيشه + حى تأهب لفتح 
مدينة فاس عاصمة المغرب القديمة ‏ وأعظم مدائنه يومئذ . وكانت ايوش 
)00( راجع ق إنشاء مرا كش : روض القرطاس ص 9م » وأبن خلدون ج اص 184 © 
والاستقصاء ج اص ١٠١٠7‏ . ورأجم ياقوت فى معجم البلدان نحت كلمة مرا كش . 
(0) الحلل الموشية ص ١7‏ . 
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الم ابطية الي يا ا يوسف بتنذيمها : وجهيزها 
بالرماة والعدة : والبنود والطبول ٠‏ ويقال إنها بلغت يومئذ أكثر من مائة ألف 
فارس من قبائل ص.باجة . وجزولة : وزناتة. والمصامدة .. وى أواخرسنة؛ هه 
سار يوسف لافتتاح مدينة فاس ٠»‏ فتلقته قبائلها من زواغة ولاية ولواتة وصدينة 
ومغيلة ومديونة وغبرها ؛ ووفعت بين الفريئين معارك شديدة » اميزمت فها 
انل ؛ وامتنعت بصدينة » فاقتحمها يوسف » وقتل مها عدة آلاف . 
تم سار إلى فاس ٠‏ وئازل أولا قلعة فازاز وهى من حصونها الأمامية » ثم زحف 
على فاس ذابها » و با صاحها معنصر المغراوى » وافتئح حصونما تباعاً : 5 
اقتحمها » وذلك فى سنة همع ه : واستعمل علها عاملا م توه ا كد 
ذلك إلى بلاد غارة » وغلب على كثير من نواحها : ؛ حتى أ شرف على طنجة . 
وق خلال ذلك عاد بنو معنصر المغراوى إلى فاس » فاقتحموها وقتلوا عامل 
يوسف » واحتلوها » واضطر يوسف أن يعود لمنازلها » فسار إلا فى جيشس 
ضكم : وضرب حولها الحصار يشدة » ثم اقتحمها عنوة : وقتل . ميا كدير 
مغراوة وبى يفرن » وذلك فى أوائل سنة 455 ه59١٠‏ م) . 
خا 

وبحب قبل أن نتم الكلام عن فتوح يوسف ؛ أن نعطف على واقعة كان لما 
أثرها الحاسم فى حياة يوسف ء وى مصاير دولة المرا بطن . وذلك أن الآأمر 
أبا بكر اللمتونى بعد أن نظم شئو شئون الصحراء » وقضى فى غزواته بضعة أعوام : 
عى إليه ما وفق إليه ابن عمه يوسف من الفتوح العظيمة » ومن ضخامة السلطان 
واستقراره » فمَرر ر أن يعود إلى المغرب ليسبر غور الأمور » وربما جال مخاطرة 
أن يعزل يوسف » وأن يسترد هو سلطانه » باعتباره أمير المرابطين ن الشرعى . 
ويقول لنا صاحب الحال الموشية إن مقدم أنى بكر من الصحراء إلى المغرب كان ثى 
سنه 416 ه »؛ وإنه تزل بمحلته خارج مدينة أغهات » فهرع صحبه إلى مر اكش . 
العاصمة الحديدة لرؤيها والسلام على يوسف » واستقبلهم يوسف بالترحاب» 
وأغدق علمهم الهدايا والصلات217. وأدرك أبوبكر مبلغ ما انهى إليه يوسف 

من الضعخامة والتوطذ ء وما يتمتع به به من امحبة والنفوذ بن طائفته » وأنه لم يبق 
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له أمل فى انتزاع شىء مما فى يده . بيد أنه يبدو لنا على ضوء رواية ابن ألى زرع 
وابن خلدون أن مقدم أى بكر إلى المغرب كان قبل ذلك بقليل . ذلك أن زينب 
النفزاوية زوجة يوسف » لعبت دور فى لقاء الرجلدن . وقد توفيت زينب ق 
سنة 5"15 هم 9 وخلاصة هذه الرواية أن يوسف شعر عند مقدم ألى بكر بدقة 
الموقف» وما ببدد سلطاته ع فاستشار زوجه زينب النفزاوية فى الأمرء وكانت 
إلى جانب حالها من أعقل نساء زمالها » وأبعدهن نظرأ » وكان مذ تزوجها 
يرجع إلمها فى عظائم الأمور» ويعتمد على نصحها » وذكائها » وحسن سياستها 
فأشاررت عليه بأن يسقبل أبا بكر بالحفاء والغلظة 6 وشعر ه بقوة السلطان 
والاستبداد ويلاطفه مع ذلك بالهدايا والطعام والخلع مما يصلح للصحراء . وسار 
يوسف للقاء أنى بكر » فالتقيا موضع بين أغمات ومراكش . وشعر أبو بكر 
مما أبداه يوسف » ومن تعاليه فى السلام عليه عليه وهو راكب فرسه » أنه حر دص 
على سلطانه » مستعد للدفاع عنه » وزهد ف التنافس والقتال » وأوصى يوسف 
باتباع العدل والرفق » ثم ودعه وعاد إلى الصحراء » وقد زوده يوسف بطائفة 
عظيمة من الهدايا الحليلة » من المال والخيل والبغال والأسلحة المحلاة بالذهب » 
والحوارى والثياب الفاخرة والمؤن والدواب» وهنالك استأنف الحهاد والغزو 
حى قتل ف بعض غزواته وذلك فى سنة 58٠١‏ ه( ٠١810‏ م)(2 . 

وقضى يوسف أعواماً أخرى فى إتمام فتح المغر ب » حى سيطر على معظم 
نواحيه » ودوخ سائر قبائله . وق سنة ٠/اغ‏ ه(لالا ٠أام)‏ نرأه وقل أشر ف 
على طنجة » وانتزعها من يد صاحها الحاجبسكوت ( أوسواجات) البراغوطى 
وهو نفس الوقت صاحب سبتة . وكان سكوت هن موالى ببى حمود ». وقد 
لديا عي الا اسوا ييا عد 
عشر ين عام . فلا زحفت الحيوش المرابطية إلى تلك الناحية » اعتزم كرت 
الدفاع عن ملكه ‏ » وكان شيخاً فى التسعين من عمره » ولكنه كان فارسا مقداماً . 
فالتى بالمرابط.ن فى وادى منى على مقربة من طنجة » وقاتل حتى قتل ومزق 
جيشه » وسقطت طنجة فى أيدى المرابطين » واعتصم ولده نحى بن سكوت 
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بسبتة . وق سنة 84154 ه زحف يوسف على المغرب الأوسط ١‏ واستولى 
على مدينة وجدة . ثم استولى على تلمسان ووهران » واستمر فى سيره المظف رحتى 
تونس فافتتحها » واستولى بدلك على سائر شواطىء المغرب وثغوره الشمالية : 
وقضى على سلطان سائر الآمراء النحلين الذين كانوا يقتسمون المدن والثغور 
يومئذ » وشهل سلطانه حميع الأقطار المغربية » حبى تونس شرقاً وحتى الخيط 
الأطلنطى غرباً » ومن البحر المتوسط شمالا حنى حدود السودان جنوياً200 . 


وهكذا قامت الدولة المرابطية الكرئ » وأقامتها عبقرية رجل واحد : 
وهو يوسف بن تاشفين » بعد أن وضع أسسها الأولى فقيه متعصب هو عبد الله 
ابن ياسين » واستحالت بسرعة على يد أنى بكر اللمتونى ثم يوسف من بعده ‏ 
من زعامة دينية محلية » إلى ملك سياسى ضخ, . وقد ذكرت لنا الرواية عن 
هذا الزعم الموهوب والحندىم العظم بعض معلومات خلاصها » أنه أبو يعقوب 
يوسف بن تاشفين . بن ابراهيم بن ترقوت بن وارتقطين . بن منصور بن مصالة 
ابن أمية الحميرى الصنهاجى اللمتوق » فهى بذلك تنسبه تفسبه إلى حمر . #وآمة. حراة 
لتونية اخمها فاطمة بنت سير بن محى . وقد ا 
(5١٠٠م)‏ . بيد أننا لاتعرف شيا ع ن حياته و١‏ نشأته الآولى + وتذكره لنا 
الرواية لآول مرة فى سنة 5448 ه .حيها ندبه الأمير أبو بكر اللمتونى ليكون 
قائداً الحيش المرابطان الزاحف لترو العريه ». ركان روس يوعد فى القافة 
والأربعين من عمره . ومن ذلك التاريخ فقط » تتبع الرواية أعمال يوسف 
وفتوحه العظيمة المتعاقبة » وهى التى فصلناها فها تقدم . وتنوه الرواية بورع 
بوسف وزهده » وبساطته وتواضعه » فقد كان بالرغي مما أتاه الله من سطة ىق 
الملك والنعم ؛ آية فى التقشف : يرتدى الصوف طول حياته ؛ ولايرتدى سواه 
قط » ولايأكل سوى الشعير ولحوم الإبل وألبانها . وكان بطلا شجاعاً حازماً : 
مهيباً » دائب ل 0 متابعة 
الحهاد » منصوراً مظفراً فى معظم الوقائع |١‏ بى خاضها ع ؛ جواداً كرعاً عادلا 
رفيقاً » ينأى عن إرهاق رعيته بالمغارم امحرمة ء ولايفر ض منْها إلا ما بجيزه 
الشرع ء من الزكاة والأخخاس والأعشار : » وجزية أهل الذمة . وأما عن شخصه 
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فقد كان معتدل القامة » أسمر اللون » تحيف الحسم» خفيف العار ضين » أ كحل 
العيندن » أقنى الآأنف » جعد الشعر ء رقيق الصوت22 . 

وقد حكم يوسف بن تاشفين ؛ أعظ, امعراطورية إسلامية قاءعت فى الغرب 
الإسلانى » فهو فضلا عن إنشاء الإميراطورية المغربية الكرى » ممتدة فها بين 
تونس وانحيط ؛ وما بين البحر ولاو 3 الدورد ]نا نقد الى انها علفرة ف مراكة 
الزلا'قة على جيوش اسبانيا النصرانية حسها نفصل بعد » إلى افتتاح تمالك الطوائف 
الأندلسية » وبسط سيادة الدولة المرابطية المغربية على اسبانيا المسلمة » وبذاكانت 
تمتد امبراطوريته عير البحر شهالا حبى 'سرقسطة فق شمال شرق اسبانيا » وحى 
شنترين وأشبونة فى قلب المرتغال . ظ 

وكان يوسف بن تاشفين فى بداية أمره يلقب بالآمر 3 فلأ فتح المغربه 
وترامت حدود مملكته » أراد بعض أأشياخ المر ابطين أن محملوه على اتخاذ سمة 
الحلافة » فأبى واكتى باتخاذ لقب أمير المسلمين » وناصر الدين ء وأصدر. 
مرشوفة 2 بأن: يناف" لها يلل لقنيو 4 ذلك يف 8454( .,. يوق أواشفر 
عهده » بعد أن ملك الأندلس » نصح له الفقهاء أن تكون ولايته من الحليفة 
لتجب طاعته على الكافة » فأرسل إلى الحليفة المستظهر بالله العبابى ببغداد » 
سفيراً ومعه هدية جليلة » وكتاب مما فتح الله عليه هن الملاكء وما أولاه من الندر 
وطلب تقليده الولاية » فبعث إليه الحليفة عرسوم اولاية » والخلم والنشاريف7» 
وما يؤكد لنا انضواء يوسف نحت لواء الحلافة العباسية » ذكره ى سكته لامم 
الحليفة العبابى9؟) . 
00 ظ عل 

ننتقل الآن إلى تلك المرحلة الأخرى من حياة يوسف » وهى مرحلة تدخله 
فى حوادث شبه الحزيرة الإسبانية » وهى مرحلة تتخذ ف البداية طابع الحهاد 
ف سبيل الله » ثم تنقلب بعد ذلك » إلى موجة جديدة من الفتح المرابطى . 
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وقد سبق أن ذكرنا فى أخبار مملكبى إشبيلية وبطليوس ٠‏ ها انبى إليه 
راء الطوائف . عقب استيلاء الفونسو السادس مك قشتالة على طليطلة 
وجوب الاستنصار بإخواءهم فى عدوة المغرب ٠‏ وإرسالى بص رهم المتوالى إلى 
يوسف بن تاشفين : ليهض إلى أجدمهم وإغاثهم . وقد اختلفت الرواية قى 
سقوط طليطلة » كان هو العامل الحوهرى : الذى حمل ملوك الطوائف » على 
أن يتجهوا إلى الاستنصار بالمرابطن . .بيد أن هناك ما محمل على الاعتقاد بأن هذا 
الانجاه يرجع إلى ما قبل سقوط طليطلة بعامن أو ثلاثة . فقد سمّطت طليطلة 
فى بد ملك قشتالة فى صفر سنة 41/4 ه ( مايو ٠١88‏ م) : ولكنا نجد صريخ 
الأندلس يتوالى على بلاط مراكش منذ سنة 41/4 ه »ع فد وفد فى ذلك العام 
الا ب وشكوا إليه ماحل مهم من عدوان النصارى 
وطلبوا إليه النجدة والعون : فوعده, بتحقيق أمنيهم20 . ثم توالى صر نهم 
بعد ذلك . ومحدثنا يؤسف بن تاشفن نفسه عما تلقاه من صريخ الأندلس المتوالى 
فى رسالته الى بعث مها عقب موقعة الزلاقة إلى المعز بن باديس أمير إفريقية : 
00 2000 ا ار لين 
البلاد دارا دارا بي ويم بال 
ثم 0 ذلك كله يقتلود الشيب والشان و بأسريؤق النساء والصبيان ء فخوطينا 
عن الحواز إلى الأندلس من حميع الأحواز المرة بعد المرة » وألوتنا الأعذار إلى 
وقت الأقدار ؛(؟) . ويؤيد ابن خلدون هذه الرواية » ويوردها بصورة أخرى» 
فيقول لنا إن المعتمد بن عباد خاطب أمير المسلمين يوسف » ملتمساً إنجاز 
وعده ف إنجاد الإسلام فى الأندلس #وكانيه آهل الأند لدركافة جر« الخلا واخاسةء 
فاهتز أمير المسلمين للجهاد. ربعا ترق عساكر المرابطين إلى صبتة فئازلا 
برآاء وطافت مها سفن ابن عباد بحرا ؛ ثم اقتحموها عنوة فى ربيع الآخر 
)١(‏ الخلل الموشية ص 
(؟) راجع رسانة يوسف عن موقعة الزلا قة » وقد نشرناها فى باب الوثائق فى نهاية الكتاب . 
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صنة 4ه » وأسر صاحها يحبى بن سكوت ثم قتل . وجازاين عباد بعد ذلك »> 
وقصد إلى أمبر المسلمين. 6 ولقيه بفاس مستنفراً له فى الحهاد ونرل 4 عن ٠‏ 

تغر الحزيرة اليكون وناكلا لجهاده١؟‏ . ويقول لنا أبن أنى زرع » إن فيز 
المسلمين لا عاد إلى قر كدان فينة كدب عق فتحه [هزان توي 6وره 
0 95 المعتمك بن عباد » بعلهه حال الأندلس » ومأ آل إليه أمر ها دن 
تكلب العدوعل مغك اوها اه الإنجاد والعون .2 فأجابه يبور سيف بأنه إدا 
00 0 بعد ذلك ع ن الغزوة الى 
وَل إن بطر ينك 4 خافن الماك بفرسة قائلة + .هذا آخر الأندذلس ا 
وأنه لما استولى على طليطلة اتفق أمراء الأندلس وكير اؤها على الاستنصار بيوسف 
وكتبوا إليه حميعاً يلتمسون منه الغوث » وأنهم سوف يكونون معه يدا والحدة 
فى جهاد العدو . فلا توالت كتب الأندلس على يوسف بعث ابنه المعز لافتتاح 
0 لي 2-6 
أقوال ابن أنى زع ل امون والتناقض فى التواريخ 57 0 
يؤيد الو اقعة الخوهرية « وهى أن انحاه هر أء الطوائيف إلى الاستنصار بأمير 
المسلمين » حدث قبل سقوط طليطلة بيضعة أعوام »وأن سقوط طليطلة لم يكن 
إلا عاملا جديداً فى تقوية هذا الانجاه وإذ كائه . 

وإنه ليلوح لنا أن فكرة استدعاء المرابطين لإنجاد الأندلس » قد خطرت 
لأول مرة للمعتمد بن عباد حينا اشتد ألفونسو فى إرهاقه بطلب الهحزية » وأرسل 
إأيه ابن شاليب البودى ق افتضاثنها )» وذلك فى سنة ه/151ه وقع عندئذ ما وقع 
من بطش ابن عباد برسل ألفونسو » وخروج ملك قشتالة فى قواته للانتقام 
من ابن عباد » واجتياحه لمملكته » وخر يبه لمدنها ومروجها » من إشبيلية جنوباً 
حبى مدينة طريف »ع وذلك حسما فصلناه قى موضعه من أخبار مملكة إشسلية . 
والظاهر أن المعتمد قد أدرك عندئذ » وإن يكن متأخراً » فداحة الحطأ الذى 

)١(‏ ابن خلدون ج 5 ص 185 . وقد وهم ابن خخلدون قى وأقعة عبور المعتمد إلى المغربه 
وزيارته لأمير المسلمين . والواقع أن هذه الزيارة ممت بعد موقعة الزلا قة . 

(؟) روض القرطاس من ؟؟ و 94#. 


"١97‏ لا 


هذا ”5 5 الخديعة والغدر » واعتزم عندئد أمره ف استدعاء 1 3 


وليس مععى داك أن ابن ن عباد كأن ينه رد مهدا التفكير وهدا العزم : فألا شلك 
أن معظلم أمراء الطوائف قد جالت #واطره, تلاك الفكرة ع مركي +يعاً 
يشعر ول بنفس الحعار 6 وكانوا حميعاً بعانون ضءطل 0 قذتالة 6 رو ببة 
لأراضهم » وجذعه ى اإستصفاء أدواهم ايم المز 3 بد أن ابن عباد » 2 
كان كبير ملوك أأط وائف» وكان بواجه قف لثفمه ىن اأوقت اعنام الأخطار المباشر 
من عدوان ملك قشتالة » كان حرياً بأن يتقدمهم فى اعتناق هذه الفكرة وتنفيذها . 

على أن فكر ة الاستتنصار با رابطين لم تكن دون معارضة » فد كان مة بمن 
ملو كك الط وائف م: ن نحثى عواقبا ونحذر ابن عباد هن مغبة سياسته » وقل أجامهم 
ابن عباد بكلمته المأثورة (رعى الال 00 2 ى الحنازير» ع بقصد بذلك 
أن خير له أن يغدو أسيراً لدى أمير المسلمين يرعى ماله » م ن أن يغدو أسيراً 
للك قشتالة النصرانى(20 . 

م كان سقوط طليطلة بعد ذلك بعامين » فكان نذيراً لاشك فى خطورته . 
وإذا كانت فكرة الاستنصار با رابطين » قل يدث مع ن قل له راء اأط وائفه 
أملا يداعمهم ؛ قمل بدت عندئل صرورة ه ماسة ع وبدت بالنسبة للأندلئس مسألة 
حياة أو موت ع ومن ثم فإن الصريخ الذى كان يتخذ من قبل صورة الكتب 
والدعوات الخاصة ؛ يتخذ عندئذ صورته اأرمممية » وتشاطر الأندلس كلها 4 
أمراؤ* ذا وقهازم وكافما هذا الانجماه َ وسعث افق عباد ام التوكل 
الرسمية إلى أمير المسلمين 5 غل ود أن 1 عبيد اله اد أده قاف قرطبة » 
وأى إسحق بن مانا قات ى بطليوس © وأقى جعفر القليعى قافى غر ناطة > 
وأى بكر بن زيدون وزير المعتمد() . وعبر سفراء الأندلس البحر إلى المغرمه 
0ن أمير المسلمين هرا ككن. م بوكانك وفود الأندلس تتوالى ان 





)0 را- جع الروض المعطار ص 6م . 
0( 3 الحلة السيراه ج + ص وه » واروضص المعطار ص 5م » ونفح الطيب ج ؟* 
ص "٠5ه‏ . وراجع دوزى : 124 220 111 .701 وعم1مع::111 ش 
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ذلك على يو سف مستعطفة باكية » ترجوه الغوث والإبحاد » فيستمع إلى قوم َ 
و يعدهم خيراً . والظاهر أن سفارة الأندلس الرسمية ل تأت لكى تلتمس العون » 
دول قل ولاشرط : وقل وفعت بسسها وبين أمر المسلمين مقاوضات أسفرت 
عن عهود متباداة : خلاصتها أن يتعاون أمير المسلمين وأمراء الطوائف فى محاربة 
النصارى : وأن يؤمن أمراء الطوائف ف ممالكهم» وألا تحرض رءيهم على شىء 
0 ااا المسلمين عملا بنصح وزيره 
أملاك ابن عباد . يكن تعد أب لبو جيه + وقدل ان عاد عن 
تصرف ااه 0 


وقد سبق أن أشنا إلى ما عمد إليه ملك قشتالة عقب استيلائه على طليطلة ‏ 
من الكتابة إلى ابن عباد يطالبه بتسلم بلاده » وينذره بسوء المصير : : وماكتب . 
به كذلك إلى المتوكل بن الأفطس فى هذا المعنى : وإلى مارد به كل من الآمرين 
المسامين » على الملك النصرانى » وذلك فى أخبار مملكتى إشيلية وبطليوس . 

# # 

وهكذا اعتزم أمير المسلمين أمره : بعد استشارة قومه وفقهائه » وقرر أن 
يلى صربخ أهل لأندلس ء وأن يبادر إلى غولهم » ولم يك ثمة شلك فى أن يوسف 
وقومه المرابطين كانت تحدوه, نرعة الحهاد فى سبيل الله » بيد أن أولتك اللحند 
الصحراوين الذين نشأوا فى غار القفر والبداوة» كانت تحدوهم فى نفس الوقت 
رغبة فىرؤية الأندلس » وما اشتهرت به من الحصب والنعاء » وأن يبلوا حرب 
النتصارى0؟© . ومن الصعب علينا ى هذا الموطن » أن نستشف نيات يبوسف 
الى كشف عنها فما بعد » فى افتتاح الأندلس وامتلاكها » ؛ .بيد أنا نرجح أنه لم يكن 
مجيش عثل هذه النية فى البداية » وأنها خطرت له فيا بعدء بعد أن درس أحوال 
الأندلس » وأحوال أمرائها . واستنفر يوسف سائر قواته وحشوده للجهاد ؛ 





)١(‏ راجع كتاب التبيان أو مذكرات الأمير عبد ألله ص ؟ ٠‏ و ٠١#‏ » والخحلل الموشية 


حص ”" و ”7 . 
(0) الخحلل الموشية ص "١‏ . 
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وكان قد ثم له يومئذ فتح سبتة » فسار إلبها » والحيوش تتلاحق دوي 
ماي ران راي وس برا وسار 
لعبور قواته » وكان أول ما عير منها فوة من الفرسان بقيادة داود بن 0 
عبرت إلى ثغر الحزيرة ارات ولمان رد اا مه 
ابوط المرابطية تعير تباعا » حتى ثم عبورها حيعاً إلى شبه المزيرة . وفى 
ضحى يوم الحميس منتصف رييع الأول سئة 41/8 هر "٠‏ يونيه 85 ل 


البطل الشيخ 2 بعية قواته . وماكادت أنأسم ن العابر َ كدخر عباب اللضيق ,ع 


ف 
اضط 


2 الوك وتعالت الأمواج . 5300 المرابطى حسما #دثنا بنفسه 
وسط سفينته » وبسط يديه بالدعاء نحو السماء قائلا : : « اللهم إن كنت تعلم أن ى 
جوازنا هذا خيرة للمسلمين » فسهل علينا جواز هذا البحرء وإن كان غير ذلك 
فصعبه حى لا أجوزه » م يقول لنا » إنه ماكاد يتم كلامه حتى ٠‏ «مهل ألله 
المركب » وقرب المطلب » . وشاء ربك أن تعير السفن المرابطية » فى ريح 
طيبة ونحر هادىء )ع وأن وأن تصل إلى ثغر الحزيرة فى سلاء(1) 


0 دوي اللرطاواغن 1 0 0 نفسه ى خط 


خطابه بالفتح 


يسنان 
موقمة الزلاقة 


مسير يوسف بن تاشفين وجيشه إلى إشبيلية . المعتمد بن عباد يقدم الضيافات والمؤن . لقاء 
الملكين . زيارة يوسف لإشبيلية . كتبه إلى ملوك الطوائف للمشاركة فى الحهاد . مقدم أميرى غر ناطة 
ومالقة ومعز الدولة بن صمادح فى قوابهم . مسير الحيوش المرابطية والآندلسية إلى بطليوس . مسيرها 
إلى سبل الزلاقة . ألفونسو السادس ومبادرته إلى التأهب للقاء المرابطين . استعانته :سائر ملوك 
النصارى . مسيره إلى الحنوب للقاء المسلمين . مواقع الفريقين . عدد قوات المسلمين والتصارى . 
الحيش الإسلاى وأقسامه . كتاب يوسف إلى ألفونسو. رد ألفونسو ورد يوسف عليه . بداية 
المعركة . عنف هجوم النصارى . ثبات المعتمد بن عباد وجند إشبيلية . مهاحمة ألفونسو للمرابطين . 
إندفاع المر ابطين لإنجاد اخوانهم . تغير وجه المعركة . مهاحمة النصارى لمعسكر المرابطين . تطويق 
قوات لمتونة وصبلهاجة للنصارى . المعركة المائلة .. مزق صفوف القشتالين ' . اشتداد هجوم المر أبطين 
من الناحيتين . كثرة القتل بين النصارى. ذزول حرس يوسف الأسود إلى المعركة . جرح الفونسو 
وفراره . تقدير خسائر الفريقين . مسير ألفونسوق فلوله إلى طليطلة . مبالغة الرواية الإسلا مية ى 
تقدير خسائر النصارى . ذيوع أنباء النصر ق الأندلس والمغرب . رسالة يوسف عن الفتح . لقب 
أمير المسلدين وهل اتخذه يوسف عقب الزلاقة . إحجام يوسف عن مطاردة النصارى وبواعثه . 
عود الحيوش الأندلسية إلى قواعدها . ااثناء على المعتمد بن عباد وثباته . تنويه أمير المسلمين ببطولته . 
يوسف يتلق نبأ وفاة ولده . إسراعه بالعود إلى المغرب . ما يقال فى بواعث هذه | لحركة . نصر 
الزلا قة وطابعه . المعى الصليى الذى ينطوى عليه لقاء المسلمين والتنصارى . دعوة ألفونسو عّب 
هزيمته إلى إنشاء جبهة نصر انية . شعور المؤرخين المسلمين بخطورة الموقعة وصبنتها الصليبية . ما قول 
حوها من الأساطير . أثر الزلاقة ونتائجها الحاسمة . انتعاش قوى الأندلس . تحرر ملوك الطوائف 
.من ثير قشتالة . ارتداد سيل الحيوش النصر انية عن الأندلس . الإسلا م يغم ى أسبانيا حياة جديدة . 


نزل أمر المسلمين يوساك بن تاشفين تُغر الحزيرة الحضراء » فى يوم 

اللحميس منتصف ريع الأول سنة 4/ا5 ه( ٠لا‏ يونيه "/ ١لمع)ء‏ وجيوشه 

الحرارة نحيط مها من كل صوب . وماكاد يطأ بقدميه أرض الأندلس » حبى 

سجد لله شكرآ ء ثم أخذ فى تحصين الحزيرة » وإصلاح أسوارها وأبراجها » 
ورتب لها حامية خاصة من جنده » ثم سار فى قواته صوب إشبيلية . 

وبعث المعتمد بن عباد ولده عبد الله لاستقبال يوسف بالحزيرة » ورتب 

تقد المؤن والأطعمة والضيافات للجيش المرابطى » على طول الطريق إلى 


الام 

إشبيلية » واستعد لذلك استعداداً عظيا سر به يوسف . ولما اقترب يوسف من 
إشبيلية خرج المعتمد إلى لقائه فى وجوه أصحابه وفرسانه » وتعانق الملكان » 
وأبدى كل مبهما لأخبه منهى المودة والإخللاص » وتضرعا إلى الله أن بجعل 
جهادهما خالضاً لوجهه؛ وقدم ابن عباد إلى أممير المسلمين جليل المدايا والتحف» 
وقدم المؤن والضيافات الكافية لسائر. الحيش القادم » وقرت عينه بما رآه من 
ضخامته وروعة استعداده » وأيقن ببلوغ النصر المنشود . وفى اليوم التالى سار 
أ مير المسلمين إلى إشبيلية » 0 :وكا يوست: 
قد كتب فى أتناء دلك إلى سائر ملوك الطوائف » يدعوهر | لى اللحاق به ع 
والمشاركة فى الحهاد فى سبيل الله وكان أولمن لى اكد كارن بلقن ٠‏ 
صاحب غرناطة وأخوه عم صاحب مالقة واعتذرامعتصم بن صمادح صاحبأمرية 
بضعفه وكير سنه » وتوجسه من عدوان النصارى فى حصن لييط ( أليدو)؛ وبعث 
ابنه معز الدولة فى فرقة من جنده . ثم سار أمير المسلمين فى جيوشه الحرارة 
ومعه ابن عباد ى قوات إشبيلية » وقرطبة » وقصدوا إلى بطليوس ٠‏ فلقهم 
أميرها عمر المتوكل طربة منبأ منها » وقدم لم المؤن والضيافات الواسعة » وأنفق 
أ مير المسلمين أيام] : ف بطليوس ينتظر وفود الرؤساء من سائر أقطار الأندلس » 
بعد أن علم وتأكد لديه أن كل واحد منبم مشغول ممدافعة التصارى7" نولم يلحق 
به مهم سوى عبد الله وأخيه محم ومعز الدولة . وانتظمت القوات الأندلسية 
إلى وحدة قانمة بذالها يتولى قيادتمها ابن عباد » واحتلت المقدمة »واحتلت 
الحبوش المرابطية المؤخرة » وانتوت الحيوش الإسلامية المتحدة فى سيرها إلى 
غهل. يقع ثهالى بطليوس على مقربة من حدود البرتغال الحالية » ومعتد مصعداً 
نحو قورية © وتسميه الرواية العربية بالل" 1 , 

وكانت أنباء عبور المرابطين إلى شبه الحزيرة » قد وصلت إلى ألفونسو 
السادس ملك قشتالة » وهو محاصر لسرقسطة » وذلك فى أواخر يوليه أو أوائل 
أغسطس ٠ ٠85‏ م( حمادى الأولى سنة ه/ا4 ) » فراء امار عل جيل 6 
000 وا رسالانويث إلى المعز بن باديس السابقة الذكر . [ 
(؟) راجع الخلل الموشية ص8 و #4» والروض المعطار ص اام - .4ه » وسهل الزلاقة 


يعرف بالإسبانية 5و5 2 وهو يمع ا مراحل من شمال بطليوس إلى يسار نهر 
جريرو ء أحد أفرع وادى يانة . ١‏ 


١‏ - طوائف 
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وتنفس عمنق المستعين بن هود صاحب سرقسطة » وبعث ألفونسو إلى 3" 
راميرز ملك أراجون ستدعيه لإنجاده » وكان يومئذ قائماً حصار طر طوشة 
وبعك كذ إلى أمراءما وراء انه » وحشد كل م استطاع حشده من قوات 
جليقية و أشتوريش وبسكونية ( نافار)» واستدعى قائده ألبار هانيس بقواته من 
بلنسية » وتقاطر إليه سيل من الفرسان المتطوعة من جنولى فرنسا وإيطاليا . 
واعتزم ألفونسو أن يلى الأعداء فى أرضهم حى لا نخرب بلاده إذا وقعت به 
المزرمة » وسار على رأس القوات النصرانية المتحدة إلى الحنوب للقاء المسلمين » 
و واثق من تفوق قواته فى العدد والعدة » واكاك الفنية » ولم تصله أنباء 
دقيقة عن حالة الحجيش الاسلامى(1) ١‏ 
واستقر ت الحيو ش النصرانية » فى مكان يبعد نحو ثلاثة أميال عن المعسكر 
الإسلاى » يفصل بيبا وبن المسلمين فرع وادى بانة الممتد شهالا ى انجاه 
نهر ١‏ التِاجّه » والذى يسمى اليوم « جريرو»؛ . وجعل أنفونسو على مقدمة 
جيشه : قائده ألبار هانيس » وكانت تتألف فى معظمها من جنود أراجون » 
والمتطوعة . وقد اختلفت الرواية فى تقدير قوات المسلمين والنصارى . وتقدر 
بعض الروايات العربية جيش النصارى بِمانين القعقاتل 6 .ويقدرها البعقين 
الآ خر مخمسين ألفاً أ و أر بعين ألفاً . وأما اليش الإسلاتى » فيقدره البعض 
بمُانية وأربعين ألا » والبعض الآخر بعشر ين ألفا : » على أنه يبدو من الروايات 
اتلفة أن التصاوى انوا يفوقون المسلمين فى العددة؟) . وكان الحية ن الإسلاتى ؛ 
ينقسم حسما قدمنا إلى وحدتين كبير تين : قوات الأندلس » وتحتل المقدمة 
وبقودها المعتمد بن عباد » ويقود مها مسا المتوكل دن الأفطس قوات الميمنة » ويشغل 
. أهل شرق الأندلس الميسرة . وأما القوات المرابطية » فكانت تل المؤخرة » 
وتنقسم إلى قسمين ٠‏ يضم الأول فرسان الربر من سائر القبائل » ويتولى قيادته 
داود بن عائشة أبرع قواد المر بر » ويتولى بوسف قيادة الحية ى الإحتياطى 
المؤلف من مخبة أنجاده المرابطين من لمتونة وصنهاجة وغيرهما من القبائلالبربرية . 
ولبُْ الحيشان التمان 7كين نيجاه الآخر هباي رف ار ظ 
)١(‏ 332 #6 331 .ص ,040 أعك مسوووظ هل[ : نمض .34 .2 


)0( راجع الحلل الموشية ص 8 » وأبن الأثير ج ٠‏ صا لاه © ونفح الطيب ج ” 
ص 0588 » والمعجب للمرا كثى ص 7١‏ . 


ل 

مدى أيام ثلائة » والرسل تتجاوب بينهما . وكتب يوسف قبيل المعركة إلى ملك 
قشتالة » عملا بأحكام السنة كتاباً يعرض عليه فيه الدخول فى الإسلام » أو الحزية 
أوالحرن(” » ومما جاء فيه : « بلغنا يا أدفونش » أنك دعوت إلى الاجماع 
بنا » وتمنيت أن تكون لك سفن تعبر فا البحر إلينا » فقد عبرنا إليك » وقد 
حمع الله فى هذه الساحة بيننا وبينلك » وسترى عاقبة دعائك » وما دعاء الكافرين 
إللاق ضلال » . 

فاستشاط ألفونسو لذلك الحطاب غضباً » ورد على أمير المسلمين بكتاب 
غليظ يفيض بالوعيد » فاكتى يوسف بأن رد إليه كتابه ممهوراً بتلك العبارة » 
«الذى يكون سيراه )00 . 

وحاول ألفونسو خديعة المسلمين فى تحديد يوم الموقعة » فكتب إلى المعتمد 
ابن عباد , يوم الحميس ء يقول له إن غدا يوم الجمعة ؛ وهو عيلكم » وبعده 
السبت يوم البود » وه كثير فى محلتنا » وبعده الأحد وهو عيدنا 3 فيكون اللقاء 
بيننا يوم الاثندن 3 فأدرك ابن عباد ويوسف خديعته » وجاءت طلائع ال معتمد 
فى الليل تنبىء أن معسكر النصبارى فى حركة وضوضاء وجلبة أسلحة ها يدل 
على استعداد القوم لبدء القتال . ومن ثم فقد لبث المسلمون على أهبتهم حذرين 
متحفزين20) . . ظ 

وقد حدث قى الواقع ما نوقعه المسلمون » فإنه ماكاد يتنفس صبح اليوم 
التالى » وهو يوم الجمعة ١١‏ رجب سنة 418 ه ( "1 أكتوبر سنة ٠١85‏ م)9» , 





, راجع رسالة يوسف إل المعز بن باديس السابقة الذكر‎ )١( 

(0) الخحلل الموشية ص ه؟ و 98 »ونفح الطيب ج ١‏ ص 07؟ه » وأبن الأثير ج ٠١‏ ص ؟ه 

(0) الحلل الموشية ص 788 » والروض المعطار ص ؟4 . وهذا ما يقرره يوسف نفسه فى 
خطابه عن الموقعة إلى المغر ب ( راجع روض القرطاس ص 07و ) . 

(4) تختلف الرواية الإسلامية فى تحديد تاريخ المعركة» فيقول ابن خلكان (نقلا عن البياسى ) 
إنها كانت يوم الجمعة ه6١‏ رجحب سلة 404 ه (ج! ص 0 ويتفق أَفَنق الأثير معه فى السئة > 2 
ولكنه يقول إنها كانت فى أوائل رمضان (ج ٠‏ ص *#هد) . ويقول المراكشى إنها كانت فى 
رمضان سنة 48١‏ ه (ص 95) . ولكن ورد فى روض القرطاس (ص 45) » وف الحلل الموشية 
(ص 4٠‏ و ١؛)‏ أنها كانت يوم الجمعة ١5‏ رجب سنة و0 ه . وهذا هو التاريخ الصحيح 2 
وهو الذى يذ كره يوسف بن تاشفين ى خطابه يالفتح إنى عدوة المغفرب » حيث يقول فى تختامه 
« وكانت هذه النعمة العظيمة والمنة الحسيمة يوم الحمعة الثانى عشر لرجب سنة تسع وسبعين وربعائة - 


ع7 

حتى زحف التنصارى وابتدأ القتال » واشتبك الحيشان فى ٠عركة‏ عامة » 
فهجمت مقدمة القشتالين والأرجونين ابى يقودها ألبار هانيس » على مقدمة 
المسلمين المؤلفة من القوات الأندلسية » والبى يقودها ابن عباد . وكان هجوماً 
عنيفاً ردها عن مواقعها » واختل نظامها فارتد معظمها و بطلروس . ولم 
ست 5 وحجه المهاحمين سوى المعتمد وفرسال إدشلية » فماتلوا النتصارى نشدة » 

وأنخن أميرهم الباسل جراحاً » وتفرق معظمهم من حوله ؛ وكير القتل فى جند 
ال 000 0 علهم الدائرة 6 دول أن يتقدم لإنجاد هي حل . وق 


07 
عائشة » وردها أيضاً عن مواقعها 1 فق تلك الآونة العصبية « دفع بوسف 


مقدمة اغأ رابطين ٠:‏ أ لوقه دأود بن 


بقوات المربر الى يقودها أبرع قواده » وهو سير بن ألى بكر اللمتوق 
لإنجاد الأندلسين والمرابطن معاً » ونفذ بقواته إلى قلب انصارى 
بشدة » وسرعان ماتغعر وجه المعركة » واسترد الأندلسيون والمرابطون 
ثبامهم م وعاد الفارون إلى صفو فوم 2 واضطرمت المعركة فى هذا الحناح رائعة 6 
تر جح ما كفة المسلمين ظ وكان الغو عو دق ذلك الوقت.قد تقدم ف هجومه )2 
حدى ضبان ابام خيام 2 ابطين » واقتحى الحندق الذى 0 . ولكن حدث قى 
نفس الوقت » أن لحا يوسف إلى خطة مبتكرة » إذ تقدم فى قواته الاحتياطية من 
لمتونة وصنباجة » وتجاوز النصارى المها<.ن » وقصد إلى المعسكر الندصرانى ذاته؛ 


3 . 


000 بشدة » وكانت محرسه قوة ضعيفة » ففمتك م » ووثب إلى هؤخرة 

لقشتاليين ‏ 3 وأنحن فهم من الوراء » وطيوله تضرب ل فيشق دوسها 
الفضاء » نم أضرم النار قى هكلة القشتالء يعن ء فارتفعت السخما ؟ المواء » فلا عم 
ألفُونسو ما حل بمعسكره » اوتقاهة أززرة التق عدم بن اللاو لاصتايم ميغره 
المرابطين ؛ ووقعت بين قوات العاهلدن معركة هائلة » مزقت فمبا صفوف القشتالين 
وم يستطع الملك التصرانى أن 2 إلى محلته إلا يعد خحسائر فادحة 2 وهنالاك 
ا يت المعركة » ويوسف فوق فرسه يصول ويخول وحث حلده على 


- موافق الثالث والعشرين لشبر أكتوبر العجمى ( روض القرطاس ص (48) 5590 التاريخ نفسه 
أعى ١7‏ أكتوبر سنة ٠م ٠‏ راك فض راي انصراي شوق . والادران عاب اراد 
اخالفة م يطلعوا على كتاب يوسف بالفتح .. 

وراجمع أيضاً : 0665م عه 129 .م .111 .7 رععامسنةة : 2و2 
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الثبات » ويرغمهم فى الاستشهاد» ودوى الطبول من حوله يصم الآاذان ٠‏ وينوه 
الأستاذ ييدال بتأثر وقع الطبول وضجيجها فى اضطراب القشتالبين » ويةول 
نه لم يسبق من قبل أن عرفت الحيوش الإمبانية » مثل هذا الضجيج الذى بتر 
له الأرض » ومن جهة أخرى » فقّد عمد ام رابطون إلى القتال ى صفوف متراصة 
متناسقة ثابتة » وهى أيضاً خطة جديدة الى فى القتال » ولم يكن للفرسان 
النصارى عهد عثلها » إذ كانوا معتادين على القتال الفردى . ومن ثم فد ألفوا 
أنفسهم 2 من تفوقهم 2 السلاح » عاجزين عن مناهضة هذه درم 
المعراصة الى تفوقهم بكثافتها وعديدها(١)‏ . 

واشتد هجوم المرابطين فى نفس الوقت بقيادة سير بن أنى بكر على مقدمة 
القشتاليين اانى يقودها ألبارهانيس » واستردت جيوش الأندلس كل إقدامها 
وكا ةركل القتل من الحانبين فى صفوف القشتالين . وكانت الضرية 
الأخيرة أن دفع بوسف محرسه الأسود . وقوامه أربعة 1 لاف مقاتل إلى | قاب 
المعمعة » واستطاع أحل هم م أن يصل إلى ملك قشتالة » وأن يطعنه #أنجره فى فخذه 
طعنة نافذة لا ناقة امروفعة فل المليب #.واذرك الثر نس :وقادثه 
وفرساتة أنهم يواجهون الموت» إذا استمروا بى موقفهم» وعندئذ بادر ألفونسو 
ف فل من صحبه وأشرافه إلى التراجع ‏ والاعتصام بتل قريب حبى دخلل الايل» 
فسار وصحبه تحت جنح الظلام » وتقدر الرواية من أفلت مع ملك قشتالة بنحو 
أربعائة أوخسمائة فارس »2 معظامهم جرحى . وكانت صفوف لنصارى قل 
مزقت عندئذ قى كل ناحية شر مزايق. © بوتعاات أكوام الأشللاء والدرح 
وطوزد الفارون ى كل مكان » وهِلِك كرون مثيم أثناء الطاردة : ول بق 
البقية الباقية من النصارى سوى دخول الظلام » وأمر يوسف بوقف المطاردة . 

وامفى المتلهوة اليل تعمدانا ادرب + ورقيون مدكانك انسار : 
وف صباح اليوم الثال الخدت فرينا سائهم ى مطاردة المتخلفين . وعمدت قوة 
أخرى إلى حمع الأسلاب وكانت عظيمة وافرة ٠‏ ويشير يوسف فى رسالته بالفتح 
إلى المعز بن باديسء إلى وفرة الغنائم من الحيل والبغال والحدير والثياب والأوبار 


)010 راجع روض القرطاس ص هه »ء والحلل الموشية ص ٠”‏ » وراجع أيضاً : 
9 8 335 .2 ..13ط1 : [أهملزط .85 2١‏ 


ام 
وقول لنا إن الفارس الواحد كان يربط معه خمسة أفراس أو أزيد . 
وتقول الرواية الإسلامية » إنه لم ينج من الحيش الاصرانى سوى خمسمائة 
فارس أو أقل » ه, الذين فروا مع ملك قشتالة . وتايع ملك قشتالة فراره مع 
فلوله ولم يتوقف إلا عند قورية : على يعد عشرين مرحلة من ميدان الموقعة . 
وتضيف الرواية إلى ذلك أن معظ, أولئك الفرسان الفار ين كانوا مثخنين بالخراح » 
فات معظمهم فى الطريق ٠‏ ولم يصل مهم إلى طليطلة مع مليكهم سوى ماثة!!؟ . , 
وهذا هو نفس ما يقرره يوسف فى خطاب الفتح الرسمى الذى بعث به إلى المغرب 
حيث يقول : « وتسلل ألفنش نحت الظلام فاراً لا هدى ولا ينام » ومات 
من الحمسمائة فارس الذين كانوا معه بالطريق أر بعأثة فلم يدخل طليطلة إلا مائة 
فارس0) . بيد أنه فى رسالته الى بعث مما إلى المعز بن باديس » والى يصف 
لنا فمبا معركة الزلا'قة تفصيلا ولاسما الدور الذى قام به مع جنده » يقول لنا » 
إنه علم أن الذى انقطع به ألفونسو من عسكره يبلغون نحو ألى رجل : قد أتحن 
معظمها جراحة ء وأنهم انتظروا حتى دخول الليل » ثم لتأوا إلى الفرار . نم 
تقول الرواية الإسلامية أيضاً إن المسلمين لم بحسروا ف المعركة سوى مو ثلاثة 
آلاف7؟ » ويقول لنا يوسف ف رسالته إنه قتل من أكابره نحو العشرين » هذا 
فى حين أن التصارى قد هلك معظمهم د وتذهب ق تقدير خسائر النصارى إلى 
حد قوها [نهم بلغوا نحو ثلائمائة ألف 247 بيد أن هناك أقوالا أكير اعتدالا » 
فروى مثلا أن أمر المسلمين أمر بقطع ركوس القتلى من النصارى ,فقطعت 
وحمعت » فاجتمع مها تل عظمم » أذن من فوقه للصلاة » واجتمع مها ببن يدى 
المغتمد بن عباد أربعة وعشرين ألفاً » وأن رؤوس القتلى الى وزعت على قواعد 
الأندلس بلغت أربعين ألفآ » وأنه أرسل إلى المغرب أربعين ألفآ أخرى » 
لتوزع على قواعده . ويقول لنا صاحب روض القرطاس إن الروم (القشتاليين) 
وكانوا ثمانين ألف فارس » ومائتى ألف راجل » فقتلوا أمعين ولم ينج مهم 
إلا ألفنش فى مائة فارس » ومن الغريب أن هذه الأرقام نفسها هى الى وردت 





. 45 روض القرطاس ص‎ )١( 
. 48 (؟) روض القرطاس ص‎ 
. 45 روض القرطاس ص‎ )0( 
. 17 الحلل الموشية ص‎ ):( 
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فى خطاب الفتح الرسمى الذى بعث به يوسف إلى المغرب0) . وهذه كلها 
أقوال حمل طابع المبالغة يلا ريب » وإن كانت الرواية النصر انية جمع على أن 
الموقعة كانت هائلة » وأن ؛ خسائر النصارى كانت فها ذريعة فادحة . ولااريب 
أرضاً أن خسائر المسلمين كانت عظيمة » وإن كانت أقل بكثير من خسائر 
التصارى : وأبس وق امشو أن تقتصر على ثلاثة لاف «١‏ فى مثل هذه الحشود 
الضخمة . ذلك أنه فى معركة ٠‏ يطبعها من الشدة والتفانى والحاسة الدينية » 
ما طبعت به موقعة الزلا'قة . لابد أن تكون الحسائر فببها فادحة من الحانبين . 
الظافر والمغلوب . 5 0 
وذاعت أنباء النصر فى الحال فى سائر جنبات الأندلس » وطيرت إلى سائر 
القواعد الأندلسية . واستبشر المسلمون فى شبه الحزيرة ما آناهم الله من عزيز 
نصره . وكتب يوسف بأنباء الواقعة أو بالفتح حسما يوسم خطابه إلى بلاد العدوة؛ 
وكتب رسالته المسهبة عن الموقعة وأوصافها إلى المعز بن بأديس احبر 
وهى الى أشرنا إلها فما تقدم غير مرة. . وتجاوبت أصداء النصر فى سائر مدن 
لمغرب وإفريقية » وعم الفرح والبشر سائر الناس » فأخرجوا الصدقات » 
وأعتقوا الر قاب . وقيل إن يوسف اذ لبه «أمر المسلمنن» عقب نصرالزلا قة )2 
وأن أمراء الأندلس : حييًا هتأوه بالنصر أسبغوا عليه هذا اللقب » ولكنا رأينا 
ا 0 . بيد أنه مما يلفت 
النظر أن أ مير المسلمين وحلفاءه الأندلسين ءلم حاولوا استغلال نصرهم بمطاردة 
العدو دائخل بلاده » والزحف إلى أراة ل 0 
طليطلة لاسير دادها : وهى كانت معد امحنة الى دفعت ملوك الطوائف 
الاستغائة بالمرابطين . ولو يذل المرابطون هذه ااولة ؛ أ لوت الى حم 
فيه جيش قشتالة وفتحت حدودها » لكللت بالنجاح بلا ريب . 
وقد قيل لنا ى ذلك إن ابن عباد نصح لأمر المسلمن مطاردة ملك قشتالة 
والقضاء على فلوله » فاعتذر يوسف عن ذلك محجة أنه مجب انتظار ورود 
)١( .‏ روض القرطاس ص 5ه ولاه . وراجع أيض؟ً أقوال الروايات الإسلامية الأخرى 
عن خساتر النصارى ف الموقعة » فى ابن خلكان ج ١‏ ص 484 » ونفح ألطيب ج ؟ ص 81ه» 


وابن الأثيرج ٠١‏ صيللاه. 
(؟) روض القرطاس ص 15 . 


0584 


الفارين من المسلمين أولاء حتى لا.بلكهم النصارى ٠‏ ونسبت فى ذلك إلى كلا 
الرجلين نيات مريبة( . 

وعلى أى حال فقد وقف نصر المسلمين عند هذا الحد » وتفرق الحيش 
الإسلاتى » فارتد أمراء الأندلس كل إلى بلاده . ونلاحظ فيا يتعلق بأمراء 
الأندلس» وموقفكل منهم خلال المعركة» أن الرواية الإسلامية تخص المعتمد 
أبن عباد بتقديرها وثنائها . فقد انكشفت سائر القوات الأندلسية الأخرى فى بداية 
المعركة : قوات بطليوس وغرناطة وألرية » وارتدت منبزمة صوب بطليوسء ول 
تعد إلى الميدان إلا حيما لاحت طوالع النصر . ولكن المعتمد ثبت أمام القشتالين 
حسما أسلفنا ع وأبل وجنده الإشبيليون خير اليلاء ع وأكن جراحاً وم بغادر 
ميدان المعركة » حبى تداركته النجدات المرابطية0؟) ٠‏ وينوه أمير المسلمين بثبات 
المعتمد وبطولته فى ذلك اليوم فى خطابه بالفتح إلى المغرب إذ يقول : ١‏ ول يغبت 
فهم (أىرؤساء الأندلس ) غير زعم الرؤساء والقواد أبوالقاسم المعتمد بن عباة.ع 
فأنى إلى أمر المسلمين وهو مهيض الحناح : مريض عنة وجراح ا بالفتح 
الحليل والصنع الحميل)0©) . وينوه بذلك أرضا ف رسالته إلى المءز بن باديس 
ويذ كر المعتمد فها بعطف وإجلال 3 ويثى عليه لقاعم . بيد أنه مما كدر 
صفو هذا النصر ء أن تلى أمير المسلمين : فى نفس هذا ايوم ذاته 3 نبأ وفاة 
ولده وولى العهد الأمير أنى بكر » وكان قد استخلةه فى مرا كش وتركه مريضاً 
بسبتة » فقرر العودة فوراً إلى المغرب » وي كد لنا صاحب روض القرطاس 
أنه لولا ذلك المصاب ما عاد بوسف عثل هذه الس عة(؛؟) , سل أنه قيل فى ذلاك 
إن إسراع يو سف بالعود » لم يكن راجعاً إلى وفاة ولده » بل كان يرجع بالأخص 
إلى استيائه وتير مه عا شهده م نأحوال أمر اء الاندك » وخخلافامم فم ببن أنفسهم 
وفها بينهم وبين شعوييم(0 . ومن ثم فد عاد أمير المسلمين فى قواته إلى إشبيلية 


فاسير اح بظاهر ها أياماً ع م قفل راجعاً إلى المغر باه : تأر َك من <جنده ثلاثة اللاف 
رهن تصرف المعتمد . 





00( راجع الروض المعطار ص "4؟ . 

(؟) روض القرطاس ص هه » واللل الموثية ص 45 : والروض المعطار ص 48 . 
(؟) روض القرطاس ص اه . 

(4) روض القرطاس ص 48 . 

(ه) كناب القبيان أو للد كر الكد«الأدن مين اش من 0ن . 


ما 

ويعلق العلامة المستشرق الأستاذ كوديرا على ذلك بقوله : «إنه كان من 
حسن الطالع بالنسبة للنصارى أن يوسف الظافر فى اازلاقة » قد تلبى عقب نصره 
نبأ وفاة ولده الأمير أنى بكر سير » واضطر أن يعود إلى مراكش تاركاً فكرة 
مطاردة الحيش المهزم » واجتناء المّرة الى مكن أن نجى من مثل هذا النصر 
العظم » وهى الاستيلاء على طليطلة .وق دكرة كانت لزلا طبيعية ولكها لم تكن 
قد استقرت فى ذهنه بصورة عملية » وذلك بالرغي مما يقوله لنا المؤرخون العرب 

من أنه لولاموت ابنه لما غادر الأندلس مبهذه السرعة . وبالرغم من أن المؤرخين 
بؤكدون أن هزعة ألفونسو السادس كانت مروعة ٠‏ وأنه استطاع الفرار تمنهى 
المشقة » مع نفر قليل من صحبه» فإن قواته لم تتضعضع : » كا يتصور ء بدليل أنه 
ل مض سوى قليل » حى غدا فى ظرواف لسمح له الجوم » ولكن الح كان 
ضده داعا»(0) , 

#205 

وقد كان يوم الزلا”قة من أيام الإسلام المشهودة فى انتصاره على النصرانية . 
ومن الواضح أن لقاء الإسلام والنصرانية فى مهول الزلاقة» إنما هو صفحة من 
سيرة الحروب الصليبية الى كانت اسبانيا أول مهاد لها . والى اضطرمت بعد 
ذلك بقليل ى المشرقءق الوقت الذى كانت تضطرمفيه فى اسبانيا . فوقعة الزلاقة 
تعنى فى الواقع أكثر من هزعة للك قشتالة » وأكثر من ظفر للمرابطين 
حلفائهم الطوائف . ذلك أن فورة المرابطن الدينية » الى اجتاحت بوادى 
المغرب ومدنه ف فترة قصيرة » ثم عبرت البحر إلى اسبانيا لنصرة الدول الإسلامية 
بادىء ذى بدء » وانتز عها من الطوائف بعد ذلك» كانت عنيفة رائعة» توحست 
ألنصرانية منها » واستشفت فى اضطرامها ذلك الحطر الداهم الذى كان غير مرة 
ينذر ممناهضة النصرانية فيا وراء اسبائيا . وقد جاشت اسبانيا المسلمة مثل هذه 
الفورة بعد موقعة بلاط الشهداء وخلاص النصرانية على يد كارل مارتل (سنة 
لل م) مرتين : الآولى فى عهد الناصر لدين الله والثانية فى عهد الحاجب 
المنصور » وف كلتا المرتتن » ردت اسبانيا النصرانية إلى ما وراء الحبال الثمالية . 
ونفذ الإسلام إلى قاصية اسبانيا . ٌْ 

1. ممقوو سه 2710عوسلة 105 عل مملتعدروه2 7 قم لم2 : ه0015‎ )١( 
) 028جهجمة‎ 1899 ( 2. 3 
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وإن تصرف ألفونسو ملك قشتالة عقب الموقعة » ليؤكد هذا المعبى الصليى » 
الذى ينطوى عليه لقاء الزلاقة . فهو قد شعر بأن ذلك التحالف بين الإسلام فى 
إفريقة والأتدنين .» .رومك أن تفن عل :انسائية النصرائيةة ». . ,وأنه الاند أن 
يقابله حلف ببن قوى النصرانية » ومن ثم فقد بعث 0 
والأمراء النصارى فيا وراء العرنيه ٠‏ عبيب بهم ومحذره, من اللخطر الدذاهى 
وينشرهم بأنهم إذا ُ يتداركوه بالعون ء فإنه سوف يضطر إلى الصلح . مع 
المسلمين » وسوف ييركهم أحراراً فى عبور الير نيه . وقد ألفت صيحة لفو نسو 
صداها فى فر نسا » وف مختلف الإامارات الفرنجية التى حوهاء وبادر أمير بر جولية 
الدوق أودو » وهو صبر ألفونسو » إذ كانت عنته الملكة كونستانس » شد 
الأمداد » وشاركه فى ذلك الكونت دى سان جيل أمير تولوشة . وهرع إلى 
التطوع فرسان من نورماندى وبواتو » ومن سائر أنحاء فرنسا . وسارت بالفعل 
قوى الأمداد صو ب اسبانيا . ولكن ألفونسو حين عام بأن لت 
عير البحر فى معظى قواته عائداً إلى المغرب » م 0 يشكرهم ) 
وينبئهم برحيل المرابطين » وأنه لم تعد مة ضرورة لمقدمهم(2 . 

واقتصرت الحرب الصليبية عندئذ على منطقة الثغر الأعلى » حيث كان 
بنوهود أمراء سرقسطة » يواجهون عدوان سانشو رامرز ملك أرجوان 3 
ومحاولاته المتوالية للاستيلاء على تطيلة» ووشقة» وطرطوشة » وكانت طوائف 
المتطوعة من الفرح برع [لوثلك المجلات الاري لشر لكي , 

ويشعر المؤرخون المسلمون أنفسهم حطورة موقعة أزلاقة ع وصبغما 
الضليبية » فيحيطون حوادمها بطائفة من الأساطير الدينية . من ذات ما قصه 
علنا يوست نمه نر ومالئه لسغيو « ايدو )مل القري إل الألذلير 
وس ل ل ا 
العواصف والموج » وذلك حسيا فصلناه فيا تقدم90) . ومن. ذلك أن ملك قشتالة 
حمما كان يتأهف مهار بة المسلمين ‏ توالت عليه الأحلام المرعية ع فرأى ذات 
يوم أنه يركب فيلا » قد تدلى مجانبه طبل محدث صوتاً مرعباً كلا قرعه » وأن 

فقا مسلمآً من أهل طليطلة » فسر له ذلك الحلم بأنه نذير مبزعته الساحقة » 
)١(‏ 30 .2 و.لغط1 : [ملنزط .33 .2 
(؟) روضي القرطاس ص ؟4 . 


اللا 
مشباً ذلك عا حدث عام الفيل من سحق أبرهة وقد كان يركب الفيل أيض(2. 
ومنه مبالغات الرواية الإسلامية فى فداحة خسائر النصارى » ومبالغها ىق نفس 
الوقت قت فى قلة خسائر المسلمين مما تقدم ذكره » إلى غير ذات . 

على أن هذه الأساطير والبالغات لامكن أن تثير ذرة من الريب حول أههية 
هذه الموقعة الشبيرة » ولا تنتقص من شأن نتانجحها الحاسمة . فقد كان من النتائج 
العملية المباشرة لنصر الزلا”قة » أن عادت إلى اسبانيا المسلمة روح الثقة والأمل» 
وأخذت قواها المتخاذلة فى الانتعاش والبوض من عثارها » وأن عادت إلى 
الشعب الأندلسى روح الحاسة الدينية » الى كاد يقغى علبا أمراء الطوائف 
بتصرفاتبم المشينة » وترامهم على أعتاب الملوك النصارىءورر أمراء الطوائف 
من ذلك الحرى الذى لحقهم عصراً بالحضوع لملك قشتالة » ونكلوا عن دفع 
لاوم الى كاتيقتضيا مهم برسم الخزية . بيد أن هذه الا ااي الخاصة + 
لا تعد شيئاً إذا قيست بالنتائج العامة البعيدة المدىء الى ترتبت على هذا النصر 
الباهر . فنى سهول الزلا”قة ارتد سيل النصرائية الحارف عن الأندلس المسلمة » 
بعد أن كان ينذرها بانحو والفناء العاجل » وعم الإسلام حياة جديدة فى اسبانيا ؛ 
امتدت إلى أربعة قرون أخرى » ومهدت السبل لسيطرة المرابطين على اسبانيا 
المسلمة » ومن علي الحلفا* ارد ارت الأندلس » ولائة مغربية 
زهاء مائة وخمسين عاماً وبالرضم من أن حياة اسبانيا المسلمة : » لم تكن من ذلك 
الحن سوى صراع دائم بيبا وبين اسبانيا النصرانية » فإما قد استطاعت أن 
تتابع نشاطها المنتج » وتقدمها الحضارى الباهر . 


. #6 الخلل الموشية ص ه” و‎ )١( 
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القصاا نالك 


التفم المرابطى 
اشم الول 


صريخ أهل شرق الأندلس إلى يوسف . التصارى يتخذثون حصن لييط قاعدة للعدوان . مسير 
المعتمد إلى مرسية وفشله فى استر دادها . عبور ابن عباد إلى العدوة واستنصاره بيوسف . عبور يوسف 
إلى الأندلس للمرة الثانية . كتبه إلى الرؤساء ومسيره إلى شرق الأندلس . محاصرة القوات المرابطية 
والأنالئحة متهن امل موه السارق وغيون: اام و هل (العياية ير الللكن. بين آم أء القلر اقيق 
وشكاو هم المتبادلة . القبض على أبن رشيق وتسليمه لابن عياد . غضب جند مرسية وأثره فى المعسكر 
المخاصر . مقدم ملك قشتالة لإنجاذ الحصن . إنسحاب المسلمين وعودة يوسف إلى المفرب . مقدم 
يرسف إلى الأندلس المرة الثاائة . مشروعه فى الاستيلاء على الأندلس . بواعث هذا المشروع . 
موقف ملوك الطوائف . محالفة بعضهم للك قشتانة . فتاوى الفقهاء فى شأنهم . طمع المرابطين قى 
خصب الأندنس . العامل الدفاعى وأثره . مسير يوسف إلى طليطلة وارتداده عنها . مسيره إلى غرناطة . 
عبد الله بن بلقين ومحالفته السرية مع ملك قشتالة . محاصرة المرابطين لغرناطة . سوه الأحوال داخل 
المديئة . خروج عبد الله وتسليمه لأمير المسلمين . دخول المرابطين غر ناطة . استيلاؤهم عل مالقة . 
القبض على عبد الله وأخيه ممم وإرساما إلى العدوة . مقدم ابن عباد وابن الأفطس وجفاء يوسف 
نحوهما . الوحشة بيهما وبين يوسف . تأهب الحيوش المرابطية لافتتاح قواعد الأندلس . خطة 
يوسف لافتتاح إشبيلية . فتاوى الفقهاء نمه المعتمد . المعتمد وملك شتالة . أهباته الدفاعية . أستيلاء 
سير ابن أب بكر على طريف . زحف الحيوش المرابطية على رندة وجيان وقرطبة . سقوط جيان ٠.‏ 
مهاحمة قرطبة واقتحامها .. مقتل حا كها الفتح بن عباد . قصة زائدة الأندلسية . الأسطورة النصرانية 
حوطًا . الزعم بكوما ابنة المعتمد وزواجها من ألفونسو السادس . التفسير الحقيى للأسطورة . 


© ات" بور اه ابيا 


حنيقة شخصية و ائدة . نصوص ثارنحية قاطعة . 
عاد أمير المسلمين يوسف بن تاشفين إلى المغرب عقب موقعة الزلااقة فى 
شعبان سنة 408 ه » حسما أسلفنا » ولبث فى حضرته مراكش حتى أوائل 
العام التالى » ثم خخرج منها ليطوف بالعالات » ويتفقد آحوال البلاد » وكانت 
شئون الأندلس خلال ذلك مازالت تلاحقه » وكان أهل الأندلس » قد أيقنوا 
عقب موقعة الزلااقة » أنه لاسبيل لنجاتهم » وخلاصهم من إرهاق النصارى » 
سوى الالتجاء إلى عاهل المغرب وأنجاده المرابط.ن » ومن ثم فقد عاد تكتب 


ا 


أهل الأندلس وواودههم ترى على يوسف » وتستجير به من عدوان العارق. 
عا ة اتياً بالأخص معن أهزد مله ومرسنة بواورقة بوكانة 
شئون شرق الأندلس يومئذ قد سادها الاضطراب ٠»‏ من جراء تدخل القشتالين 
فى شئون بلنسية » وسيطرتهم علا عن طريق صليعتهم القادر بن ذى النون » 
وما تلا ذلك من مغامرات السيد إلكمبيادور ى تلك المنطقة . بيد أنه كان ثمة 
مصدر آخر للعدوان المباشر فى منطقة مرسية ولورقة وبسطة » هو حصن أليدو 
ءا ( وتسميه الرواية العربية حصن لييط ) : وكان ألفونو السادس قد 
بعث فى ربيع سنة 1١88‏ م » على أثر استيلائه على طليطلة ؛ قواته بقيادة غرسيه 
ينس إلى الأندلس الشرقية » لتغبر علها » وتعيث ى أراضها » فاجتاحت 
لمنطقة الواقعة بين مرسية ولورقة . ثم عمد القشتاليون » لكى يبسطوا قبضتهم 
على تلك المنطقة: إلى إنشاء حصن ضحم ؛: وافر المناعة » فى مكان يسمى أليدو 
( لييط ) يمع بن مرسية ولورقة » وهو أقر ب إلى لورقة » وشحنوه بالسلاح 
والمقائلة » واتخذوه قاعدة للإغارة على أراضى مرسية وألمرية » وبئوا فنها الرعب 
والروع ؛ وعجزت القوات الآندلسية المحلية عن رد عدو انهم ؛ حوى ضج أهل 
هذه الأنحاء مما ما ينزل مهم من صنوف الفير والأذى» وكبر صرعخهم واستفاناتهم ؛ 

وتوالت كتمهم ورسلهم على أمير المسلمين فى طلب الإنجاد والغوث7) 

وكان المعتمد بن عباد » وهو صاحب السيادة الشرعية على مرسية ولورقة » 
أشد الناس اههاماً بإنقاذ تلك المنطقة من عدوان القشتالين .وكان ألفونسو عقب 
هز ممة الزلاقة قد عزز حامية ليبط وضاعفها » وأوعز إلى قائده غرسية خمينس 
بأن ركه الفط واسكن. ,أراضى لورقة وومرنيية التقاما هن :الحتمنة + لكو زداقاد 
خرج عليه » وعمل عا لى استدعاء الم ابطين7؟) » وبلغت حامية هذا الحصن الضخم 
يومئذ ثلاثة عشر ألف مقاتل مهم ألف فارس + وكان يشاطر المعتمد هذا 
العام الخضو إن مادج ا 
نصارى أليدو( لييط ) : وكان المعتمد يتوق فى نفس الوقت إلى أسير داد سلطانه 
الحقيى فى هرسية » و هى يومئد نحت حكم ابن رشيق الفعى » فحشد حملة من 
جلده ء 0000000000 أولا إلى لورقة » فامتنعت 


15. 38. الحلل الموشية ص 47 و 48 » وراجع : 2.319 ,.10ط1 : لكقلئط‎ )١( 
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امام ا 


عليه » فغادرها إلى مرسية : وضرب حوفا الحصار : ولكن ابن رشيق استطاع 
أن يكسب المرابطين » وأن يقنعهم بأن يتركوه فى سلام : وهكذا فشات الحملة 
وعاد ابن عباد إلى إشبيلية دون أن حقق أى نجام(2 . 

فاعتزم المعتمد أمره فى استدعاء يوسف + لامعاونة فى قمع شر حامية أليدو 
النصرانية ٠‏ وعير البحر بنفسه إلى المغرب مع بعض خاصته : فلبى أمير المسلدين 
بوادى سبو ؛ وأفضى إليه ملتمسه » وشرح له ما يلقاه المسلمدون فى منطقة مرسية 
ولورقة وغيرهما » من عسف النصارى وغارابم : وشنيع عيعهم : فوعده يوسف 
بإجابة ملتمسه ؛ وكان قد تلى قبل زيارة ابن عباد كثيراً من ن الكتب » من 0 
الأندلس وأعيانها : يلحفون فى رجاء الإنجاد والغوث . لقمع بغى القشتاليين : 
والاسئيلاء على البق ركد بغنهم » وعاد ابن عباد إلى إشديلية بعد أن اطماخ 
لوعد يوسق وتأكداته : وأخذ فى إعداد السلاح وآلات الحصار2؟) . 

اد 


وأوق يوسف بوعده » وعير البحر إلى الأندلس فى قواته فى شهر 
ربيع الأول سنة 54١‏ ه(يوليه سنة )1١84‏ . فتلقاه ابن عباد فى الحزيرة 
الحضراء بالمؤن الوفيرة» وبعث أمير المسلمين بكتبه إلى ملوك الطوائف ورؤسائهم 
يستدعهم حميعاً للجهاد » وأن يوافوه بقواتهم عند حصن لييط . وكان يوسف 
يبغى بعد الاستيلاء على حصن أليدو » أن يعمل للقضاء على سلطان ١‏ السيد » 
فى منطقة بلفسية » ومن ثم فقد انجه يوسف عن طريق مالقة صوب شرق 
الأندلس »ع ومعه المعتمد قىقواته ع وانضم إليه فى الطريق عم بن بلقين صاحب 
مالقة » وأخوه عبد الله صاحب غرناطة » والمعتصم بن صوادح صاحب ألمرية » 
كل فى قواته . ولما وصل إلى ظاهر حصن أليدو ء وافاه هناك ابن رشيق صاحب 
مرسية فى قواته » وعدة من رؤساء الأندلس من شقورة وبسطة وجيان وغيرها . 
رفوي التامرة الحصار حول الحصن » وكان فضلا عن حاميته الضخمة : 
الى تضم ثلاثة عشر ألف مقائل : يضم جماعات كبيرة من نصارى هذه المنطقة 
ا التجأوا إليه . راط ]لابوا كات الحصار الضخمة على الحصن ؛ 


)١(‏ 134 .2 د قتقصان كد34 ققعد84 : ممنصع8 موود 
(؟) روض القرطاس ص 48 » والخلل الموشية ص 48 . 
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وصربوه بشدة )» ولكن الحصن كان 2 نوين المناعة »ع فلم تنجح الآلات الضخمة 
قَْ هدمه أو كلم أضؤار:»ه : ورد المدافعون كل >اولة لله.حاصرين تكنموى العف 
والشدة » وامتنعوا داخل حصنهم . وطال الختصار زهاء أربعة أشبر » والقوات 
اللحاصرة اول اقتحامه » كل جماعة بدورها »: والنصارى صامدون » نتساقطون 
تاكن حصهم من ا جوع والإعياء . وشعر أمير أ أحين ٠‏ دن جراء ذلك يي 
أما ل هرة ؛ لمك أنه لاا باستياء 8 لما يده 4" د م أء الأندلس 
الطامعن ون » فكأن : نمم صاحب مالقة » و 0 ه عبد اك ماي 00 
يشكو كل مهما الأ خر)وسيمه باغتصاب حةوقه فى الممراث والسيادة » وكان 
0 عباد والمعتصم وق صادح يوقع كل مهما ىق حدق اه لدى أمير المسلمين , 
وسيمه عمختلف الهم ٠‏ وئرل من لدان هذه الخصومات بالأخدص لاف الخد 
وابن رشيق 3 فمَد شكا ابن عباد أو ر شيق لامي المسلميحن 6 وامبده باغتصاب 
الولااية هيه على مرسية 0 وامهمه عم دو سس من ذلاك 6 ودوأنه تعد كه ملاث 
حوراا» 05 ٠‏ م 0 ّ ا 2 الماك 
ملحي » وفل م إليه جياية هراسية 6 وأنه يعاو أهية كفن قن 0 6 
واهم امير المسلمين لتلك الهم ء ومال إلى تصديقها » واستفى الفقهاء فى أءر 
ابن رشيق ٠‏ فأفتوا بإدانته » فأمر بتسليمه لابن عباد على شرط أن يببى على 
حياته . وكان هذا الحادث أسوأ الأثر فى المعسكر المحاصر » فإن قادة هرسية 
ومعظمهم من أقارب ابن رشيق ورجاله » غادروا المعسكر فى جنده, غاضين ) 
وَفطعوا الموقن الى كانت ترسل إل الخاضرين دن مرسة وأحوازها + فاخثل أمر 
المعسكر 4 ولحق به الضيق والغلاء 6 وعلم 1 المساححخن من جهة أخخرى أن ملاث 
قشتالة يسير ىق قوة كبيرة لإنجحاد الحصن » فاثر الاتسحاب وعدم الاشتباك م 
القشتالين ق معركة و جدية . وقدم لقو نهو إلى الخصن َ فى بد بلاخله من 
المدافعين سوواىن مائة فارس وألف راجل 6 ولا رأى أنه لافائدة كن ٠‏ الاحتفاظ 
ده 6 أنه يفتضى لذاك حامية كبيرة» قرر إخلاءه وتقويضض امو ار ا 6 
وعاد أدراجه» وذلك فى سنة ٠١84‏ م ( 487 ه) . واحتل ابن عباد أطلالالحصن 
بعد أن غادره النصارى . 

ولم ير يوسف بعد هذا الإخفاق مجالا محاولات أخرى » فائجه نحو لورقة ع 


5 
بعد أن ترك جيشاً مرابطياً من أربعة لاف فارس نحت إمرة داود بن عائثة 
ليعمل فى منطقة مرسية وبلنسية » وترك أمراء الأندلس كل إلى بلده » وسار 
يوست إلى ألمرية فالحزيرة ثم عير البحر عائداً إلى المغرب ؛ وقد تغخر ت نفسه 
على أمراء الأندلس232) . | 
حك ا 

ولم مض عام آخحر » حبى أعد يوسف بن تاشفين عدته » لاجواز إلى شبه 
الحزيرة للمرة الثالثة » وكان ذلك فى أوائل سنة 4817 ه ( ٠١4١٠‏ م ) . ولم يكن 
وار فى تلك المرة تلبية لدعوة أو استغاثة من أحد » من أمراء الأندلس 0 
حدث فى المرتين السابقتين » ولكنه عير عندئذ إلى شبه الزيرة » وقد اننمى إلى 
قرار بالغ التعارواة ؛ هو الاستيلاء على الأندلس . ْ 

وقد اختلفت الروايات قى تصوير الإواعث » اابى حمات يوسف على اتحخاذ 
هذا القزاق ...ريد أنه ريدو عل صبوء عنتلك الزوانات + أن يومف قن تائر امد 
البداية ما شهده من اختلال أحوال أمراء' الطوائفٌ » وضعف عةيدتمم الدينية » 
وانجماكهم فى مجالى الآرف والعيش الناعي » وما يقتضيه ذلك من إرهاق لشعو مهم 
بالمغارم الحائر ة» وأدرك أن هذه الحياة الناعمة » أأبى انغمسس.. فمها رؤساء الأندلس 
و شعو مهم اقنداء يم ؛ هى ألى قوضت منعم .م » وفتت قى رجولمم وعزاعهم ٍِ 
وأضعفت هممهم عن متابعة الحهاد » ومدافعة العدو اربص مهم » وأن اأشققاق 
الذى استحكم بيهم » ولم ينقطع بعد اازلاقة » سوف يقفى علمرم حيعاً » 
إذا تركت الأمورق مجراها » وسوف عهد لاستيلاء النصارى على حميم أخماء شه 
الحزيرة فى أقرب وقت . ومن ثم فقد اعنزم أمير المسلمين أمره >و الأندلس 
ونحو أمرائها العابثين المثرفين(© . 

ذلك هو التصوير العام ؛ للبواعث الى حملت يوسف إن تاشفين + على 
افتتاح ممالك الطوائف الأندلسية » بيد أنه توجد إلى جانب ذلك بواءءعث معينة 
أخرى » مها أن ملوك الطوائف لا شعروا بتغعر يوسف علهم » توا قفوا على 
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اا ل 
قطع المدد والمؤن عن عساكره ومحلاته الى تركها بالأندلس » فساءه ذلك20© ء 
ومنها ما وقف عليه يوسف » من رجوع بعض رؤساء الطوائف إلى مصادقة 
ألفونسو ملك قشتالة وممالآأته » بل واستعدائه على محاربة يوسف نفسه » 
وإمداده لذلك بالأموال والحدايا » وكان هذا بالذات موقف عبد الله بن بلقن 
صاحب غر ناطة(5), تم كان فها بعد موقف المعتمد بن عياد » وقد عمد كلاههما فى 
الواقع إلى محصين بلاده والاستعداد للدفاع سا0 . 

والظاهر أيضاً أن أمير المسلمين لم يتخذ قراره الخطير بافتتاح الأندلس فجأة » 
ولكنه عمد إل تزابطه ومغاووة: 1 غاء و الققهاء ىق أمروء ٠»‏ وقد تلى فى ذلك فتاوى 
الفقهاء من المغرب والأندلس » بوجوب خلع ملوك الطوائف » وانتراع الآمر 
من أيدمهم » بل لقد تلبى مثل هذا الرأى من أكابر فقهاء المشرق » وى مقدمسهم 
أعلام كالإمام الغزالى » وأ نى بكر الطرطوشى نزيل مصر يومئذ وغيرهما(» . 
وإذأ فقد الس أمير المسلمين لتنفيذ مشر وعه و سند أحكام الشرع. ادن 
أهل الرأى » قبل الإقدام عليه 

ومكننا أن نضيف إلى ما تقدم » ذلك الباعث الطبيعى » الذى يضطرم به 
كل زعم قوى وكل متغلب » ونعنى شبوة الفتح والتوسع » فلا ريب أن 
يوسف بن تاشفين وصحبه » وهم أو لك البدو الصحراويون » قد راقهم ما شبدوه 
من خصب الأندلس ونعائها » وطيب هوائها . ومن ثم إن الرواية تحدثنا 
بصراحة عن « طمع يوسف ف الحزيرة وتشوفه إلى مملكتها » وتذكر لنا أنه قال 

روما لحف القائه »ركنت أن أن قد ملكت شيا » فلا رأيت تلك البلاد 

( الأندلس ) صغرت فى عيى مملكى )(0 . ؤ 

اجتمعت هذه البواعث كلها » لتحمل يوسف على فتح الأندلس » وهى 
بواعث فوق وضوحها » تسجلها لنا الرواية حميعاً . بيد أننا نستطيع أن نستشف 

(؟) ابن خلدون ج ١‏ ص ١8090‏ . 
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من قرار يوسف باعثاً آخر » ل تفطن إليه الرواية الإسلامية » ولعله من 
البواعث الحامة » فى مشر وع عاهل المر ابطين » وهو العامل الدفاعى والاسيراتيجى 
ذلك أن يوسف أدرك لأول وهلة » أن دول الطوائف الضعيفة المتخاذلة » 
لاتستطيع فى ظل أمرائما الممرفين الحانعين دفاعاً عن نفسها » .وأنه إن تخلى عنها » 
فسوف تسقط حما فى بد ملك قشتالة القوى . وولم تغب عن يوسف » وهه 

ذلك الحندى العظم » ؛ أهمية الصلة الدفاعية والاستراتيجية |١‏ وثيقة » البى تربط ببن 
ضفى العدوة والأندلس » المتقابلن على طرق المضيق » ولم يفته أن يدرك أن 
سقواط الأندلس » فى أبدى النصارى » معناه سوط جناح المغرب الدفاء هق 
الشهال » ومعناه مهديد اسبانيا النصرانية لسلامة المغرب » مبّى اجتمعت قواها » 
وتوفرت لدبها وسائل العدوان » ومن ثم فقد قرر أن يبادر إلى احتلال رقعة 
الوطن الأندلسى » لينقذ الأندلس من هذا الحطر الداهم » وليدعمها » ؤيضاعف 
أهباتها الدفاعية » وممكلها من تأدية مهمها الاستراتيجية فى رد عادية العدوان : 
لا عن نفسها فقط ؛ ولكن عن المغرب أيضاً و 5 ن أمير المسلءين فى ذلك » 
أن ملك قشتالة هك عقب استيلائه عل طليطلة » أن يجتاج أراقى الأند لد 

الوسطى كلها » منذ ٠‏ مبر التاجه جنوباً حبى أرض الفرنتيرة » وأن يصل إلى ثغر 
طريف قبالة العدوة » دون أذ يقت فصيلة ألحد من ماو الطوائف » وكان 
فى ذلك من بوادر الحطر على أرض العدوة القريبة ما فيه . 

لايك 


مير المسلمين إلى شبه الحزيرة للمرة الثالثة فى أوائلسنة 48 ه » حسيا 

قدمنا 1 أبلغ ما أهمه عندئذ ما تواتر إليه من أخبار عن الاتفاقات السرية 
الى يعمدها المعتمد بن عباد » والمتوكل اال اا يزه « 
مع ألفونسو السادس ملك قشتالة للتعاون فى رد اللر ابطين . واتنسدت حملة بوسف 
ل بع الحهاد » حيث سار توا إلى طليطلة » واجتاح فى طر يقه أرافضى 
فشتالة و يتقدم أحد من أمراء الطوائف بومئل لمعاو نته أو اأسير معه ٠‏ ورتما 
كان بوسف ترجو أن سيرد طليطلة م فيشى بذلاثك رح الأندأن ى الداتى ََ 
ركسي عياف أحل الاننااس يما وهات ادا طون ى أحواق ليدبلا وخرروا 
ضياعها » وانتسفوا زروعها ء ثم ضربوا الحصار حول العاصمة القوطية القدعة 
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وعاصمة قشتالة يومئذ » وكان بداخلها ألفونسو السادس وحليفه سانشو رامرز 
يقومان بالدفاع عنها » بيد أن المرابطين أيقنوا بعد أن شهدوا أسوارها العالية ؛ 
وحصانها الفائقة » بعبث ال#اولة » فتركوا الحصار ٠»‏ وارتد بوسف بقواته 

إلى الحنوب(1) ١‏ 
وعرج يوسف بحيشه على فحص غرناطة » وكان قد قرر أه ره يو غرناطة 
وصاحبا عبد الله بن بلقن ع بل ولو أمراء الطوائف حميعاً . وكان على الله 
فى الواقع مذ عاد من حصار أليدو » ولما شعر به من تغير يوسف. ء قد عاد 
إلى استئناف صلاته بألفو نسو السادس » عن طريق قائده ومبعوثه فى تلك المنطقة 
ألبار هانيس » وعمّد معه فها يبدو محالفة سرية لمقاومة المرابطين . ويعترف 
الأممر عبد الله فى مذكراته مبذه الصلات » ولكنه يقول لنا إنها لم تكن سوى 
التزام منه بدفع الحزية. لألفونسو : وتعهد من ألفونسو بألا يعترض له بلدا 
ولا يغدر به(؟)6. ويقول لنا ابن عذارى من جهة أخرى إن عبد الله بن بلقن كان 
أول من شبر الحلاف على يوسف بن تاشفين » فنظار فى اختيار الآلات 
وألحق الرماة والرجال » وأعلا الأبراج » وبنا الأسوار » ونصب الرعادات » 
وملا بيوت السلاح » وجد فى ضرب السهام » ونقل المال والذخيرة » وخرج 
المتاع والآنية إلى قصبة المنتكب لكونما فى غاية المنعة » وعلى ضفة البحر ع 
وعمد إلى مال كثير » وثياب نفيسة » وتحف جليلة » وأعلاق دقيقه » فوجه 
ما إلى أذفونش » وكتب إليه متطارحاً عليه » مستجيراً به : وأعلمه ان البلد بلده 
وأن فيه قايده » فاهتز لذلك الأذفونش » وقبل المال واغدايا : وأقسم عب 
أعانه » أن يشد اليد عليه ى فى ملكه » ولا يتركه لضم ولاخضيمة فد وان .ديفن 
إليه بنفسه » ويبذل جهده قى نصره؛ فقويت نفس حفيد باديس بذلك . وق ذاك 
يقول صفيه وأثيره السمسرى : 
صانع أذفونش والنصارى2 فانظر إلى رأيه الوبير 
وشاد بيانه حلافا ‏ طاعة الله والأمسير 
يببى على نفسه سقاها كأنه كودة الجرسر 
)١(‏ روض القرطاس ص 4ه . وكذلك 395 © 394 .5 ,,151:4 : 21431 .34 .5 
)١(‏ كتاب التبيان ص ١١١‏ . وراجع أبن خلدون ج 5 ص 180 . 


ا 
دعوه يبنى فسوف يدرى إذا أتت قدرة القدير(0) 
. على أن منا استقر ى ذهن يوسف » وما مبضت عليه الأدلة » وأكده رسله 
يومئذ » هوأن المعتمد بن عباد » وعبد الله بن بلقن وغيرهما من أمراء الطوائف» 
قد عقدوا مع ملك قشتالة اتفاقات سرية » يتعهدون فها بالامتناع عن معاونة 
المرابطين بالمال والمؤن » وبالانضواء تحت لواء ألفونسو وحمايته . وكان بعض 
حشم عبد الله ولاسيا مؤمل مولى جدآه باديس » قد اتصلوا بأمر المسلءين » 
وأكدوا له مداخلة عبد الله لملك قشتالة » واهيّامه بتجديد الأسوار وتحصين 
المديئة . ومن جهة أخرى فقد أصدر فقهاء غرناطة فتوى ملع عبد الله وأخيه 
تمم صاحب مالقة ؛ ؛ لما يرتكبانه من المظالم والحروج على أحكام الدين » وأهابوا 
بيرسف أن يرغم أمراء الطوائف على اتباع أحكام الشرع وإلغاء المكوس » 
والمغارم الحائرة » الى يفرضونها على رعيتهم تعسفآً وظلما . 
وفرض أمنر المسلمين على غرناطة شبه حصار ٠‏ وقام عسكره محراسة 
حصوابها الحارجية » حى لايأتمها مدد من النصارى »وطاب ااؤن والعلوفات » 
فبادر عبد الله بتقدممها . وكانك الأخوال فى غرناطة قد ساءت » وشاع الحلاف 
والقّرد ببن سائر الطوائف » وأدرك عبد الله أنه لاسبيل إلى المقاومة »وأرسل 
إلى أمير المسلمين رسله ومعهم بعض المال» فعادوا إليه بأمان بوسف « فى النفس 
والأهل دون الال » » كما عرض عليه يوسف أن مختار بلدا آخر لإقامته غير 
غرناطة . فتمهل عبد الله وقتاً . والظاهر أنه كان ينتظر عوناً من القشتاليين لم 
يتحفق . وق خلال ذلك كانت أمه وخاصته يلحون عليه فى الحروج د 
المسلمين ؛ والانقياد لأمره » كأفض لحل للموقف . ولا اقرب أمر المسلمين 
بمحلته من المدينة » واشتد مها المياج . رأى عبد الله أنه لامناص من اتباع هذا 
النصح : كار إل عله يوست نودم إلبه نفسه » فأصدر له أماناً ى نفسه 
وأهله » وأمر باعتقاله ؛ حى يم تم ضبط أمواله » وكانت لدى عبد الله وأمه 
أموال طائلة » مكدسة منذ أيام جده باديس» وعلى أثر ذلك أقبل الفقهاء والأعيان 
إلى محلة يوسف وبايعوه بالطاعة . ودخل يوسف مع قادته وجنده مدينة غرناطة 
ونزل بقصرها » اي من اكوا والتحف الخحليلة » 1 ف 
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الناس » أنه سوف محكم بالعدل والرفق وفقا لأحكام الشرع »؛ ويعمل على إقامة 
لمر بيهم » والذب عن حوزهم » وأنه سوف يرفع عتهم سائر المغارمالخائرة» 
ولا يفرض علبم من التكاليف والالتزامات إلاما مجيزه الشرع . وكان خلع 
عبد الله بن بلقن بن باديس فى اليوم العاشر من شهر رجب سنة 488 هم 
( سبتمير سنة )11)1١5٠+‏ ' 


وبعث أمير المسلمين فى الوقت نفسه سرية من جنده إلى مالقة » فقبضيت 
على صاحها تمم بن بلقين أخى عبد الله » وحمل مكبلا إلى العدوة » ثم أرسل إلى 
السوس . وكان الفقهاء قد امهموه بطائفة من المظالم الشنيعة وطالبوا تخلعه(؟؟ . 

وأخذ عبد الله وأهله أولا إلى الحزيرة الحضراء » ثم نقلوا إلى سبتة » فمكناسة 
وأخذوا أخمرا إلى مدينة أغات: حيث تقر إقامتهم» وأنزلوا هنالك دارا حسنة» 
وعوملوا برفق ورعاية » وعاش عبد الله بأغات حى توق . وكتب فبا مذ كراته 
الموسومة بكتاب «التبيان»» وهى الى رجعنا إلها فى غير موضع . وعفا أمير المسلمين 
فيا بعد عن أخيه تمم » فسكن مرأكش ححتى توى ها فى سنة 488 ها" . 

وهكذا سقطت أول دولة من دول الطوائف فى أيدى المرابطين » وكان 
سقوطها نذيراً باضطرام العاصفة » الى قدر ها أن تجتاح الطوائف حيعاً . وشعر 
المعتمد بن عباد مخطورة هذا النذير » بيد أنه كان من جهة أخرى» مايزال يعلل 
نفسه ممختلف الآمال الغامضة » وكان قد استقبل يوسف عند مقدمه بالحزيرة 
الحضراء » وقدم إليه المؤن والغسافات المعتادة » ويقال إن يوسف وعده عندئذ 
بغرناطة متى استولى علبا©» . فلا ظفر يوسف بامتلاكها » سار المعتمد ومعه 
زميله المتوكل بن الأفطس إلى غرناطة » فقدما البنئة لأمير المسلمين بهذا الفتح . 
وظن المعتمد عندئذ أن يوسف سوف ينجز وعده بالنزول له عن غرناطة» مقابل 


)١(‏ يراجع سادق يقوظا فرقاطة قايس اكزابنن. + ناي الشيات ار متكزانث: الأثير 
عبد ألله ص 47 85٠. ١‏ ء وروض القرطاس ص وه و١٠١٠‏ » وأعمال الأعلام ص ومو 7 2 
وابن خلدوت ج كاص /ام١‏ . ورأجم أيضاً : 141-144 .1 897-1711 .215 : +202 »2 وكذلك 
6 394 .2 (10.2ط1 : [2103 .34 .16 

(؟) كتاب التبيان ص ١57‏ و ٠١*‏ » وأعمال الأعلام ص 775 . 

(") كتبان انتبيان ص ١7١‏ ء وأعمال الأعلام ص 775 . 

(4) كتاب التبيانت ص 154 . 
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اسئيلائه على ثغر الحزيرة » ولكن يوسف استقبلهما بجفاء » فانصرفا عنه » 
وقد أدركا الحقيقة المروعة » وشعرا بأن الهاية امحتومة » قد أضحت على وشك 
الوقوع . وعاد المعتمد إلى إشبيلية » وهو يعتزم الدفاع عن مملكته جهد الاستطاعة 
وأخذ فى التأهب » وإقامة التحصينات والأسوار » وساءت العلائق بينه وبين 
أمير المسلممن بسرعة » وكثرت بينهما الوقيعة والسعايات عا انم اميت 
المعتمد إل لقائه فرفض » وطلب إليه أن يتبع أحكام الشرع » وأن يلغى 
المكوس الحائرة » وأن يلتزم الرباط ومدافعة النصارى » فلم مجبه إلى شى 27 . 


وغادر أمير المسلمين غرناطة» وجاز إلى العدوة فى شهر رمضان سنة447ه » 
وفوض إلى قائده الأكر سير بن ألى بكر اللمتونى شئون الأندلس . 
تختلف الرواية » فيقال إنه لم يأمر قائده فى أمر ابن عباد ووو 
ار ماس بن بادا ايل ا راان الت ع كي 
إشبيلية » فليتقدم إلى بلاد ابن الأفطس”22) . وقدم أمر مير المسلمين قائده ابن لحاج 
على جيش آخر » وعهد إليه معنازلة قرطبة » وعلبا ولد المعتمد الفنتح الملقب 
بالمأمون » وقدم أبا زكريا بن واسنو على جيش ثالث » وعهد إليه بمحاصرة 
المعتصم بن صمادح صاحب ألمرية: وقدم جروراً الحبشى على عسكر رابع وعهد 
إليه ممنازلة يزيد الراضى ولد المعتمد برندة . وأقام أمير المسلمين بسبتة مجهز 
الحيورش والأمداد ؛ ويترقب نتائج أعمال جيوشه ق شبه المحزيرة . 

دعل 

كان من الواضح ء ؛ على ضوء هذه الأهبات الضخمة » الى انحذت لمهاحمة 
قواعد مملكة إشييلية ى وقت واحد ع أن يوسف بن تاشفين وان برق 
مملكة إشبيلية واسطة عقد الأندلس » وى أميرها المعتمد بن عباد » عميد 
الطوائف ٠»‏ فإذا سقطت فى يده إشبيلية » كان له ملك الأندلس . 

ولم يكن أسر المسلمين تعوزه المررات فى قتال ابن عباد » فقد كان لديه 
المررات المادية والشرعية الكافية . ذلك أنه احتاط للأمر » واستصدر الفتاوى ' 
الشرعية اللازمة » من ققهاء المغرب والأندلس » بأن مسلك المعتمد فى مصانعة 

(1) الخلل الموشية ص ١ه‏ وه »© وروض القرطاس ص »٠١١‏ وكتاب التبيان ص5١‏ . 

( ؟) روض القرطاس ص ٠١١‏ » والخلل الموشية ص 7ه . 
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التصارى » وتسليمهم البلاد » والاحماء مهم » ومسلكه إزاء شعبه ق اقتضاء 
المكوس احائ ثرة » وغير ذلك مما خالف أحكام الشرع » ومجاهرته بالمعاصى » 
كل ذلك مما يُفقده أهليته لمكم المسلمين » ويوجب اريته وخلعه(! . أما عن 
المررات المادية ظ نتن .وفعت ل بددتوسق :شن ار الات السرة المرعية 
من ارخ 'عباة إلى ملك قشتالة » يستغيث به ويطلب معونته("؟ وكان المعتمد 
بعد أن رأى جنود قشتالة تجتاح بلاده » وتمعن فى تخريها » دون أن يستطيع 
دفعا لم ؛ وشعر من جهة أخرى ما يضمره المرابطون نحوه من النيات الحطرة » 
قد أيقن أنه لامعدى له عن الالنجاء إلى ملك قشتالة » والتفاهم معه على دفع 
المرابطن عن الأندلس . 

وبيها كان المعتمد مبمكاً فى أهباته الدفاعية بإشبيلية » كان قائد المرايطين 
سير بن أنى بكر » يضع خخططه الهائية للانقضاض على قواعد مملكة إشييلية » 
وقد بدأ فى ذلك بالاستيلاء على طريف أقصى ثغورها الحنوبة» وذلك فى شوال 
سنة “4/1 هه( ديسمبر م) ونادى فها بدعوة أمير المسلمين20 » ثم انجه 

نحو الشمال قاصداً إشبيلية » نينا زحفت الحيوش الم ابطية الفرعية على رندة 
وجيان وقرطبة . فأما رندة فقد حاصرها القائد جرور المرابطى بقواته » وكان 
يضطلع بالدفاع علها يزيد الراضى واد المعتمد . وكانت رندة من أمنع القواعد 
الحنوبية » فصمد مما الراضى » واضطر جرور أن يقنع بالحصار منتظراً سير 
الحوادث . وأما جيان » فقد زحف علها جيش مرابطى بقيادة بطى بن اسماعيل 
وضرب حوها الحصار وهنا يقول لكا ازن الخطبيية إن عا مو ك] 
لإنجاد جيان » تنفيذ؟ً الحلف المعقود بين ابن عباد وملك قشتالة » وإنه نشبت 

بين المرايطين والنصاء رى موقعة أبيد فبا المرابطون7) ٠‏ بيد أن ابن أى فى زوع 
ل ا سن ب ؛ وكتب سير بالفتح 
إلى أمير المسلمين » وأمر بطى بالسير بقواته إلى قرطبة0»؟ . وقد ذكرنا من 


.188 ابن خلدون ج 5د ص 1807و‎ )١( 

(؟) كتاب التبيان ص ١١9‏ . 

(0) الممجب ص 7٠‏ وكذلك : 398 :م ,لذطة : 21031 .234 2 
(4) أعمال الأعلام ص ١١7‏ . 

(©) روض القرطاس ص .٠٠١‏ 
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قبل وفقاً لرواية صاحب الحلل الموشية؛ أن القوات المرابطية الى سارت لنازلة 
قرطبة كانت بقيادة ابن الحاج . وعلى أى حال فد زحف المرابطون على قر طبة؛ 
ومها حا كمها ولد المعتمد » الفتح الملقب بالمأمون : وكان قد اتخذ كل الأهبات 
الدفاعية الممكنة » وأرسل زوجه وأولاده وأمواله تحوطاً إلى حصن المدور0؟ (٠‏ 
الواقع جنوب غرى قرطبة على ضفة تبر الوادى الكبير » لكى تبق بمنجاة 
وكا ا 
هذا الإجراء فما يبدو بإشارة المعتمد أو عوافقته . والواقع أن قرطبة لم تصمد 
قري + :قد لاير0 موقل لمر بح نقد الال اندي 
مدافعاً عنها » ورفع المرابطون رأسه على رمح . وكان افتتاح المرابطن لقرطبة ' 
فى اليوم الثالث من صفر سنة 484 ه(55 مارس سنة ١9١1م‏ () . 
© © © 


وهنا يجب أن نقف قليلاء لنثناول مسألة تاريخية هامة » غمرتها الأسطورة 
مذدى عصور » ثم ألى علا البحث الحديث ضوءه المقنع » تلك هى قصة 
زائدة الأندلسية . 

لقد ذكرت الروايات الإسبانية النصرانية » المعاصرة واللاحقة » أن الفونسو 
السادس قد تزوج من ابنة للمعتمد بن عباد تسمى ١‏ زائدة » أو أنه قد اتخذها 
خليلة » وأنجب منها ولده الوحيد سانشو . وتزيد على ذلك أن المعتمد نفسه » 
حيها شعر مخطر المرابطين الداهم على مملكته » واستغاث بألفونسو لمعاونته على 
دفعه » هو النى قدم ابنته المذكورة للملك النصرانى » وأنه نزل له عن مواضع 
معينة من أراضى مملكة طليطلة » كان قد افتتحهاء لتكون مهراً لابنته المذكورة » 
وترجع بعض الروايات المتأخرة هذا التصرف من جانب ابن عباد إلى فرصة 
سابقة على مقدم المرابطن ٠»‏ وتقول إنه كان ضمن مغريات الحلف الذى عقده 
المعتمد مع ألفونسو عن طريق وزيره ابن عمار » وأخير أن هذا التصرف قد أثار 
فضيحة كبيرة فى الأندلس ٠»‏ وانهم ابن عباد بالتفريط فى عرضه ودينه0” . 
)١(‏ وهى بالإسبانية 230 نك مه9هلوصلم 


0( ررض القرطاس ص هه١‏ ؛ وراجم : 5 .2 .1613 :21081 .354 .25 
0( وردت هذه القمة ضمن روأية 06 46 موفاع12 المحاصرة 6 وقد نشرات ضصمن 
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وقد استمرت التواريخ النصرانية تتناقل هذه الأسطورة عصوراً كأ نها حقيقة 
لاريب فها » وتتحدث دايا عن « زائدة الأندلسية » وعمقة 15 هفنه2 أو هوء© 
وعن ذريتها التصرانية . ونقول نحن إنه لاتوجد بين هذه التفاصيل المغرقة 
سدرى حفيقة واحدة هى شخصية زائدة اذكو وا نت يه وده 
أو خليلة لألفونسو السادس » وقد أنجب منها ولده سانشو الذى قتل طفلا ى 
موقعة إقليش 601١(‏ ه8١١1‏ م) . ولكلها لم تكن ابنة للمعتمد بن عباد » 
ولم يقدمها موسي بو وا وا لومي وهذاهو 
وجه الإغراق والتحريف . ذلك أنه ثما لايسيغه العقل أن يرغى أمير عظم مسلم 
كالمعتمد بن عباد » أن يزوج أبنته من أمير نصراى أو ل 
وحظية ؛ ومهما كان من اسسهتار المعتمد وتسامحه الديبى » وإذا فرضنا أنه لم يكن 
يقم فى مثل هذا التصرف الشائن ٠‏ وزنآ للاعتبارات الدينية والشرعية »وهوق 
ذاته ثما لايقيله العقل » لبر ااي شي ار عرب ال كان لنتا جه 
السياسية » و.خصوصاً فى مثل هذه الظروف الدقيقة الى كانت مجوزها اسيانيا 
المسلمة يومئذ » وأقلها أن يفسطرم شعبه امسلم بالثورة عليهء وأن يسحقه ويسحق 
أسرته : ومن جهة أخرى فإن المعتمد كان يرمى من جانب خصومه فى الدخل وق 
الخارج بألسنة حداد من أجل استهتاره وتهاونه الديبى ٠‏ ولم يكن من المعقول أن 
يقدام عمثل هذا التصرف إلى خصومه سلاحا جديداً يضعه ىق صف المارقين 
والحوارج على الدين . 

أما التفسسر الحقيى لهذه القصة » وهو اقلت نه ايدرف والنتصوص 
الوثيقة » فهو أن زائدة هذه كانت حسما تقدم زوجة للفتح بن المعتمد الملقب 
بالملأمون حاكم قرطبة » وأن المأمون حيما هاجم المرابطون المدينة » أرسل زوجته 
وولده وأمواله إلى حصن المدور » أو أنه حيما اقتحي المرابطون المدينة وقتل 
الفتحء استطاعت زائدة أن تلوذ مع أولادها بالفرار: وأن تلجأ إلى حصن المدور» 


مجموعة 5382202 فهدمة8 للأب و0 ( الهزء الرابع عشر ) . وذكرها رودريك الطليطل فى 
روايته الى وردت فق : #عنصوودنةة ونتطفة ع1 » وكذلك لوقا التطيل ى روايته همءنصمعت 
مصنا4ة على اختلاف فى بعش التفاصيل» وذكرها الأب فلوريس ف تاريحه وتنامعهت معدي2 : مععه11 
ومن المؤرخين المحدثين عنمعناكهم[ 20وع85400 فى تأريجه : هتعحووظ ع (لمعصعج هنعمع1115 
وراجع أيضا 760-764 .© ,.0ن16 : 1همقاع .84 :2 حيث يلخصص سائر الروايات المتقدمة . 
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ثم التجأت إلى حماية ملك قشتالة» حيها اشتد خخطر المرابطين على سائر تلك الأنحاء 
ورا كان ذلك مموافقة المعتمد . ولما كانت زائدة على جانب كبير من اللخوال » 
وكان الملك النصرانى من جهة أخرى مزواجاً » كلفاً بالنساء » فقد انتهز فرصة 
التجائها إليه » واذها خليلة ثم تزوجها . وتقول الروايات القشتالية فى هذا 
الموطن » إن زائدة كانت تحب الملك النصرانى « بالسماع » » وتتوق إلى الزواج 
منه » وأن المعتمد ( بزعم أن زائدة كانت ابنته ) قد نزل لملك: قشتالة فى هذه 
المناسبة عن قونقة » ووبذة وإقليش وأوكانيا وكونسويحرا وغيرها من الأماكن ع 
وهى الى كان قد افتتحها من مملكة طليطلة أيام ببى ذى النون »وذلك كهر 
لزائدة . وقد يكون المعتمد قد نزل حقاً عن هذه الأماكن وغيرها للك قشتّالة » 
ولكن ذلك لم يكن سوى بعض ما تعهد به لملك قشتالة كثمن لحلفه وعونه . ومى 
تقرر أف زائدة » ل تكن ابنته»: فإنه لاحل أن يقرن هذا التنازل من جانب المعتمد 
بقصة زواج زائدة من الملك النصرانى . ونقول تتمة لقصة زائدة إمها غدت خليلة 
أو زوجة للك قشتالة » على الأرجح عقب سقوط قرطبة بقليل » فى أوائل 
سنة 41١٠م‏ ء وأنها هذه المناسبة اعتنقت النصرانية وتسمت بامم « إيسابيل » » 
وى رواية بامم ماريا ؛ ونصر أولادها من الفتح » ومن كان معها من الحشم : 
ورزق منها ألفونسو بولده الوحيد سانشو » وتوفيت زائدة عند مولد ولدها 
سانشو» ودفنت بدير سأهاجون وذلك فى سنة »٠١9177/‏ أو44١٠‏ م . ولما اجتاح 
المرابطون أراضى قشتالة » فى أوائل عهد الأمر على بن تاشفين » وسارالقشتاليون 
نحاربتهم تحت أسوار قلعة إقليش » بعث ألفونسو بولده الصبى سانشو على 
رأس الحيش لكى يثير حماسة الحند » فقتل فى الموقعة الى نشبت بين الفريقين » 
وقتل معه معظ أكابر الحيش وقادته » وذلك ىسنة 601 ه(8 11١‏ م). وتوق 
ألفونسو على أثر ذلك غما وحزناً(© . 

ولم تذكر لنا الرؤاية الإسلامية امم زائدة » ولاشيئاً من قصنها بطريق 
مباشر » ولكبا مع ذلك تقدم إلينا الدليل القاطع على حقيقة شخصيها وصفما . 
ولدينا ى ذلك نصان كلاهما حاسم فى تقرير هذه الحقيقة . 

أولما ما ورد فى تاريخ ابن عذارى «البيان المغرب » فى أخبار صنة 601 هم 


2. رأجم 760764 5 496 ,2.495 ,:4ئ1 : [مللط انقة‎ )١( 
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وهى الموافقة لسنة ١١١8(‏ م)عن الحملة الى أرسلها ألفونسو اأسادس ضد 
المرابطين لإنجاد قلعة إقليش » وقد جاء فيه : :وى خلال ذلك وصل إلبه 
( إلى ع إفليش ) ولد أذفونش شائجحه من زوج المأمون بن( عباد ) الى كانت 

تنصرت بنحو سبعة آلاف فارس )(1) , 

والثاى نص أورده الونشربشى ق كتابه : ١‏ المعيار المغرب واللامع 
المعرب عن فتاوى أهل إفريقية والأندلس والمغرب » وقد جاء فيه عن موضوع 
الحوف على الأبضاع والفروج مايلى : « ومنها الهوف من الفتنة على الأبضاع 
والفروج » ومى يأمن ذو زوجة أو ابنة أو قريبة وضيئة أن يعمر عامها وذى ء 
من كلاب الأعداء وخنازير البعداء » فيغرها فى نفمها ويغرها فى دينها» ويستولى 
علبها وتطاوعه؛ وحال بينها وبين ولما بالارتداد فى الدين » كما عرض لكنة 
المعتمد بن عباد ومن لا من الأولاد » أعاذنا الله من البلاء وثهاتة الأعداء ,20 . 

تلك هى الحقيقة حول أسطورة زائدة ١‏ ابنة » المعتمد إن عباد » وتهدحم أبما 
المتمد: إزاها: روعة: للفو تنو الننامد كفنا 1ه لعه بوعوتة قنك ارا عالق 
وهى أسطورة ليغشت عصوراً تمل فى الروايات الإسبائية الكنسية وغيرها كأنها 
حقنةا لاوما تنبا .وفك امم فمورق يا شيعت اأروالة الاتلافنة المناهدة 
واللاحقة . والظاهر أن اأؤرخئن المسلمين قد شعروا ما يكتاف هله القصة من 
دقة وإيلام انفوس الكرعة » فآثروا الإخضاء عنها » باعتبارها حادثا لا أهمية 
له من الناحية التارمخية . 


)١(‏ ذزقم على هذا النص العلامة المرحوم الأستاذ لينى بروفنسال فى أوراق مخطوطة من البيان 
المغرب لم تانشر »عثر بها فى مكتبة جامع القرويين بفاس » ونشر عنه مقالا عنزانه 834023 13 23103 
فى مجلة (4وو:) 221111 ونغم:111 فكان ضوءاً جديدا ةما على هذه الأسطورة . [ 

69 وردت هذه الفقرة ضمن فتاوى الونشريثشى قى كتابه السالف الذ كر طبع.. فأس سنة 
4 ه. ويوجد منه نسخة مخطوطة بمكتبة الإسكوريال رقم ١١457‏ الفزيرى . وقد نشرت أيضاً 
بصحيفة معهد الدراسات الإسلامية المصرى بمدريد ( أنحلد المامس ص ١1894‏ ) . 


الفصل راع 
اليم ليطن 
القدى الثابى 


استيلاء المرابطين على أبدة و بياسة وقلعة رباح . استيلا ؤهم على قرمونة . زحف سير بن أب بكر 
على إشبيلية . يدعو المعتمد إلى الطاعة . محاصر ته لإشبيلية . تأهب المت ى للدفاع . استغاثته ملك قشتالة . 
مسير الحند القشتاليين لإنجاده . القتال بين المرابطين والقشتاليين . هزيمة النصارى وارتدادهم . اسماتة 
المعتمد ى الدفاع . خصوم المعتمد فى الداخل وتفاهمهم مع المرابطين . نجاح المرابطين فى ثلم السور : 
محاو لهم الدخول ورده . حرق أسطول إشبيلية الهرى . هجوم المرابطين على المدينة واتتحامها . 
الماهك داخل المديئة . بسالة المعتمد فى الدفاع . استيلاء المرابطين عل المدينة . أسر المعتمد ونهب 
قصوره . إرغامه على الكتابة إلى ولديه بتسليم رندة وميرتلة . تسلم رندة ومقتل حاكها الراضى ولد 
المعتمد . رواية فى تسليم إشبيلية بالأمان . ما ينقض هذه الرواية . أقوال ابن اللبانة والفتح بن خاقان . 
شعر المعتمد فى ذلك . حياته المعتمد بعد سقوطه . محنة اعتقاله . مسيره إلى المنق . نزوله بطئجة . 
مسيره إلى أغمات. حياته ألؤلمة فى المعتقل . قسوة أمير المسلمين فى معاملته . وفاة اعناد زوجة المعتمد. 
قول فى صفاجا . شعر المعتمد فى محنته . محنته تذكى الشعر بالأندلس . تصفيده بالأغلال . وفاته 
ودفنه بأغمات . ذكراه فى المغرب والأندلس . قبره يغدو مزار؟ . زيارة أبن الحطيب لقبره وشعره 
فى ذلك . وصف لأطلال قبره . محنة المعتمد وصداها فى الرواية الإسلامية . حملة ابن الأثير على 
أمير المسلمين . تعليقات دوزى. قسوة أمير المسلمين وما ينتحل لما من الأعذار. المعتمد وما له وما عليه . 
البواعث الى دفعت يوسف إلى فتح الأندلس . تأملات حول معاملته للأمراء المتزوعين . مسير المرابطين 
إلى ألمرية . الروايات الختلفة ى شأن سقوطها . استيلاء المرابطين على بلنسية . استيلاؤه على شنتمرية 
الشرق . استيلاؤهم على سرقسطة. حركاتهم فى غرب الأندلس . إغاراتّم على أراضى بطليوس. ابنالأفطس 
واستغاثته باألفونسو السادس . مسير المرابطين إلى بطليوس وافتتاحها . مصرع المتوكل ابن الأفطس 
وولديه . أنهاء ,لكة بطليوس . مرثية ابن عبدون لبى الأفطس . استيلاء المرابطين على أشبونة . جواز 
أمير المسلمين الرابع إلى الأندلس . غزو المرابطين لقشتالة وهزهم للنصارى . يوسف يعقد ولاية 

العهد لولده على ى قرطبة . مرض يوسف ووفاته . وصيته لولده على . 


على أثر سقوط قرطبة » استولى المرابطون على أبدة وبياسة وشقورة » فى 
شرق قرطبة » وعلى حصن البلاط والمدور فى غرمها . وبعث فاتح قرطية القائد 
بطى بن اسماعيل إلى قلعة رباح » وهى قاصية أراذى المسامين » حملة من ألف 
فارس » فاحتلها . وهكذا سيطر المرابطون على سائر أراذبى الوادى الكبير: 


ال لك 

وعلى سائر قواعد مملكة إشبيلية » ماعدا رئدة وقرمونة وإشهلية . وى 
أوائل شهر ربيع الأول سنة 484 ه » نجد قائد المرابطين العام» سير بن ألى بكر 
أمام أبواب قرمونة . وكانت قرمونة أمنع قواعد مملكة إشبيلية الثمالية ؛ 
وهى حصن إشبيلية من الشرق 6 فنا ز لما عار 4 ودخلها عنوة قف السابع عشر 
من ر بيع الأول ٠١١‏ مأبو سنة ٠١١‏ م) : وأخيل غك لمارا إشييلية : 

ويقول لنا ابن أنى زرع فى هذا الموطن» إن سير بن أنى بكر » حيا أشرف 
على إشبياية » وقبل الزحف على قرطبة » كان يعتقد أن المعتمد » سوف مرج 
إليه » وبتلقاه كعادته با معاونة والضيافات » ولكنه تحصن بالمدينة ولم يعن بشأنه » 
فكتب إليه سير » يطلب إليه تسلم البلاد » والدحول فى الطاعة » فرد المعتمد 
بالرفض» فضرب سير الحصار حول المدينة » وأخخذ فى منا زلا ومقاتلة ابن عباد : 
ويقدم إلينا ابن خلكان رواية ممائلة » إذ يقول إن «وسف أمر سير أن يعرض 
على ابن عباد أن يتحول إلى بر العدوة بأهله وماله » فإن قبل فبا ونعمت » 
وإن ألى فينازله » فلا عرض سير ذلك ؛ ل يعطه ابن عباد جواباً » فنازله ‏ 
وحاصره أشبراً 20 . 

حاصر المرابطون إشبيلية بقوات ضخمة » ولم يشك المعتمد منذ البداية » 
أنه سوا ف نحخوض مخ المرابطين معركة الحساة والموت 6 فتأدهب للدفاع عن ملكه 
وحاضرته بكل ما وسع » واستغاث تحليقه ألفونو السادس ملك قشتالة .وكان 
الفونسو قد اهتز لاجتياح المرابطين مملكة إشبيلية على هذا النحو الصاعق » 
وأدرك من جانبه أن المسألة لم تعد تتعلق فقط عملكة إشبيلية» ولا ملوك الطوائف 
ش وحده, » وإتما أفيفة مشكلة شبه الخزيرة الإسيانية كلها 6 وعْسَالة خطر اجتياح 
المرابطين لحا واحتلالحم إياها . وكانت مجمعه فى ذلك مع ابن عباد قضية واحدة ‏ 
هى قضية دفع خطر المرابطين عن الوطن المشترك » ومن ثم فقد بادر من فوره 
بإرساله حملة قوية بقيادة ألبار هانيس أكير قواده وأبرعهم » لإنجاد ابن عباد . 
وتقول الرواية الإسلامية إن هذه الحملة كانت تتألف من عشرين ألف فار س 
وأربعين ألف راج 2؟) وتقول الرواية النصرانية إنها كانت تتألف فقط من . 

. 4809 ابن خلكان ى وفيات الأعيان ج ؟ ص‎ )١( 

(0) روض القرطاس ص .1٠٠١‏ 


978 ب 


أل وحمسياثة فارس . وبعث سير نَ أن بكر لمتال الشمالين جا دن خرة 
إللاف فارس م بقيادة أبراهم دن إعاق اللمتوى 6 وذى جلة تعدر هأ اأروابة 
اميه 0 والتى امارد 5 7 على 0 هن حصن 
ينبما معركة عنيفة » قتلت فيا مو كبرة من ٠‏ الم ا را 
وارتداد القشتاليين + وقد أ #الددر ألبار هانيس جراحاً0) ع واعهار بذلاتك 
آخر أمل كان يعلقه ابن عباد على معاونة حلفائه القشتاليين . 

واستمر حصار المرابطين لإشبيلية زهاء أربعة أشبر » ودافع المعتمد وجنده 
عن حاضرمم شد دفاع » وصمدت المدينة طجات 3 رابطين ومحاولامهم 0 
حبى أنه ينسب لقائده سير بن أنى بكر أنه قال « لو أى أتصد مدينة اء 3 
لم متنع هذا الامتناع 1 

وى خلال ذلك حاول حماعة من أهل المدينة من خصوم ببى عبادء أن يذمرموا 
الثورة داخل المدينة » حبى يضطرب أه ر الدفاع » ومهد السييل لدخخول 
المرابطن م ووقف المعتمد عل أمرهم 6 ولكنه أنى أن قوم بإعدامهم وفقآ 
لنصح قادته » واكتق عر اقم والتحوط لسعهم . وأخيراً استطاع المرابطون 
عداخلة بعض أولئنك الحونة » أن محدثوا ثلمة فق السور علد باب الفرج 
على مقربة من ابر ( يوم ه رجب ) . ووقف المعتمد على لخر فبادر لتوه ثى ثلة 
من فرسانه ٠»‏ لرد الداخلن من جند العدو » وهو دون درع أوعدة » وليس 
عليه سوى قميص يشف عن بدنه »ع وتلى المعتمد خلال المعركة الى لنت 
طعنة نحت إبطه م من فارس مرابطى فوثب المعتمد يطاعنه فشقه بسيفه » ومزقت 
تلك الثلة من المرابطين » وأصلحت الثلمة على الأثر . بيد أنه حدث فى عصر ذلك 
بوم ذأته ؛ أن تمكن بعض المرابطين من الوصول إلى أسطول إشبيلية اأراسى 

ف الوادى الكبير 6 وأضرموا النار فبه م فهلكت معظم 
عندئذ أن خطط الدفاع ء ن المدينة ع أحذت فى الاميار » وسرى بيهم الرءب». 
وبادر كثيرون إلى القرار : َ بعضهم عن طريق 5 َ والبعض الانه ر باألبرابى 

)0 ابن الخطيب فى أعمال الأعلام ص 158 . 


1+ . 34 . 21081 : 114:5 ٠ 000 وكذلك:‎ : ٠ ار‎ (0 


سفئة 6 وأدرك الناس 





ل ل 


من شرفات الأسوار » أو الالتجاء إلى القنوات والمغائر » وسيطرت الفوضى 
على المدينة » وبدت طوالع الباية منذرة مروعة . 

وى خلال ذلك كان سير ١‏ بن ألى بكر ء محشد قواته وينظم الضر 
ووقعت الضرية الحاسمة قى ف يوم الأحد الثاى حيو 8 
(/ا سبتمير سنة ١9١1م)(١2‏ , حيث هاج المرابطون إشبيلية بشدة. واقتحموها 
من ناحية الوادى الكبير 5 وانقضوا علما كالسيل الحارف : معنون فها سفكاً 
وخر ب . ونشبت بيهم وبن المدافعين عن المديئة معارك لي عتيقة : وهجمت 
فرقة من المرابطين على اله قصر الملكى » فاستقبلهم المعتمد على باب قصره ق له 
من فرسانه وخاصته» يدافع عن نفسه وملكه حى اللحظة الأخصرة 3 أشد دفاع 
وأروعه » ولكن هذه البسالة النادرة لم تغن شيئاً » وانتبى المرابطون بالاستيلاء 
على المدينة» وعلى القصور الملكية » وأسروا المعتمد وآله» وقتلوا ابنه مالكا الملقب 

بفخر الدولة ببن يديه » ونهبوا قصوره - على قول المؤرخ ( با قبيحاً  »‏ 
ولعو اهل دار ذخائره وأمواله » وساد القتل والعيث والهب ف المدينة الغنية 
التالدة 0 

وأضدو سير بن ألى لى بكر أماناً للمعتمد « فى النفس والأهل والولد 50(6) 
ولكنه أرغمه على تخاطية ولديه ديك الراضي وأى بكر المعتد ٠:‏ ينصحهما 
06 والتسلم » وكان الأول حسها تقدم ممتنماً برندة ‏ والثانى ممتنعاً عير ئلة 
( أو مارتلة ) فى جنوى اللرتغال. وكانت رندة بالأاخص ما تزال كفة الال 
0 لحصانبا الفائقة » وقد يطول صمودها . وانضمت «السيدة الكرىئة 
أعى اعمماد الرميكية أم الأمرين إلى زوجها المعتمد » فى حُهما على التسلم 
واستعطافهما رحمة بوالدمهما . فأذعن الأمسران للرجاء . فأما يزيد الراضى 
المدافع عن رندة » فقد قبل التسلم بعد أن قطع له جرور القائد المرابطى عهده 
70 »ء وهى رواية معاصرة حيث يضع هذا التاريخ لسقوط 
إشبيلية . ويوافقه فى ذلك ابن أب زرع (روض القرطاس ص )٠١١‏ . ولكن عبد الواحد المرا كثى 
يضم لذلك يوم الأحد ١١‏ رجب 484 ه ( المعجب ص 75 ) . ويقول ابن اخطيب إن سقوط إشبيلية 
كان فى يوم الأحد ٠٠‏ رجب سنة غم ه ( أعمال الأعلام ص )١14‏ . ومن امحق أن الرواية الأوك 

هى الراجحة ؛ وتوافقها التواريخ النصرانية » وهى تضع لذلك يوم 7 سبتمبر المواةق للتاروخ 
الهجرى . 


(؟) روض القرطاس ص .1١١١‏ 


ل 5 

بالأمان » سد أنه ماكادت تفتح ‏ أبواب المدينة : ويدخاها المرابطون » حتى أمر 
جرور بالقيص على الراذضى وإعدامه ؛ وانباب أمواله ناكد بذلك بعهده 
أشنع نكث : وأمر بقتل كل من ظفر به من الأحرار والحند المدافعين ( رمضان 
سنة 585 ه ) . وأما فى ميرتلة » فقد أببى دا رابطون على حياة المعتد » وقنعوا 
ينبب أمواله(؟ . وتم للمر ابطين بذاك الاستيلاء على سائر قواعد مملكة إشبيلية . 

وكان بر بك |! راضى 35 5 أن خالد أيه أبناء المعتمد ف مدان الشعر 
والأدب : وكان شأعر بى عباد بعد أبيه : وقرينه ى نظلم الفقريض الفائق .وكان 
فوق ذلك عالما أدسا ؛ حافظا للشريعة : خبيرا بأنساب العرب ولغات . و«دن شعر ه 
قوله : 

بحل زمان المرء ماهو عاقد ‏ ويسهر فى إهلاكه وهو راقد 

اساااخ 4 - اسلءئه ا ' 

ويغرى اهل الفضل حى كأءبهم دنأة دنوب ؤهو للكل حاقد 

سيهد مبى ويغفر عاهر0 ويصفر مملوء : ومحمد واقد 

ويفترق الألااف من بعد صححبة - وكيم شهدت مما ذكرت الفراقد(؟) 

ا ْ 

وهكذا سقطت مملكة بنى عباد فى أشبر قلائل . وخبا نجمها النى سعلم 
حيناً فى سهماء الأنداس وضاء عالياً : ولكنها سقطت أبية كر بعة» فى مناظر 
الفروسية الرائعة تخلق بالآلى شادوها . ول تسقط قبل أن تلظ أنفاس) الأخرة 
عل دك جميد هأ الباسل . وقكل سدور كن روأية رو ص القر طاس ( أن العتمق. 
سلم عاصمته لمر ابط.ن بالأمان مختارآ9» . والحقيقة ا م عامها ساثر 
الروابات. 6 دو أن المر ابطين اقتحمو ا إشديلية 5 تعدم ًَ وأخذوها عاوة 
ىُْ مناظر رائعة من 0 والتخر ده د و أن المعتمد بن ادم بدلخدر وسيلة 
ىَْ الدفاع 2 ن نفسه وعاصهوته ام وأنه ظَل يدافم حى الاحدظة الأخمرة ع وححبى 





)١(‏ المرأ كثى فى المعجب ص /الا » وكات ايانس ١١‏ . ونحن نذكر إن اثنين 
أبناء المعجيد ها عباد بن محمد و الفتح الملققب بالممون قد قتعلا فتلا بالتعاقب فى حوادث قرطبة 0 ظ 
هؤلاء جميعاً أبناؤه من حظيته اعتاد الرميكية . وكان له مما أبناء آخرون . مهم أبو الحسين الملقب 
بالرشيد الذى عير معه إلى العدوة (راجع الحلة السير أء ج ؟ ص ؟ع" 5 

(0) الحلة السيراء ج ؟ ص (١‏ و 4ل . 

(0) روض القرطاس ص ٠١١‏ . 


1#” اسم طوائف 


8ه" ل 

اقتحم الأعداء قصره وأسروه . وقد انّبت إلينا فى ذلك رواية شاهد عيات ) 
هو أبو بكر مد بن عسى الدانى المعروف بابن الابانة » فهو يصف لنا فى 
كتابه « نظم السلوك فى مواعظ الملوك فى أخبار الدولة العبادية »» مناظر سةوط 
إشبيلية حسما شيدها بنفسه فى قوله: و إلى أن كان يوم الأحد الحادى والعشروت 
من رجب »© فعظم الحطب فى الأمر الواقع » واتسع الحرق على الراة » ودخخل 
البلد من جهة واديه » وأصيب حاضره بعادية باديه » بعد أن ظهر من دفاع 
المعتمد وبأسه » وتراميه على الموت بنفسهءما لامزيد عليه » ولا انبى خلق إليه» 
فشنت الغارة ثى البلد؛ ولم ببق فبا على سبد لأحد ولا لبد » وخخرجٍ الناس من 
منازكم يستر ون عوراجهم بأناماهم ؛ وكشفت وجوه الخدرات العذارى »ورأيت 
الناس سكارى وما هم سكارى(1) 1 


ويضف لا الفتح بن خخاقان مؤرخ الطوائف » ومعاصر هم تقريباً » منظر 
الصراع الأخير ببن المعتمد ومهاحميه نى عبارته المسجعة فما يلى :«ولا انتشر 
الداخلون فى البلد » وأوهنوا القوى والحلد » خرج ( أى المعتمد ) والموت يتسعر 
فى ألحاظه » ويتصور من ألفاظه » وحسامه يعد ممضائه » ويتوقد عند انتضائه ء 
فلقهم فى رحبة القصر وقد ضاق به فضاؤها » وتضعضعت من رجتبهمأعضاؤهاء 
فحمل فهم حملة صير نهم فرقاً » وملأتهم فرقاً » ومازال يوالى علمهم الكر 
المعاد » حتى أورده النبر » وما مهم من جواد » وأودعهم حشاه كام له فؤاد » 
ثم انصرف وقد أيقن بانتهاء حاله وذهاب ملكه وارنحاله » وعاد إلى قصره 
واستمسك يومه وليلته » مانعاً الحوذته » دافعاً للذل عن عزته ... 3(0) 

1 وأتمرآ يقول لنا ابن الحطيب : م وكان دخحول إشبيلية علىالمعتمد دخول المهر 
والغلية يوع الأحد لعشر بقين من رجب وشملت الغارة » وافتحمت الدور » 
وخرج ابن عباد وابنه مالك للدفاع » فقتل مالك الملقب يفذر الدولة » وأرهقت 
ابن عباد اليل » فدخل القصر ملقيا بيده »420 . 





. 48 نقله نفح الطيب ج ؟ ص‎ )١( 

() قلائد المقيان ص م فى ترحمة المعتمد بن عباد . وقد كتب الفتح كتابه بعد سقوط إشبيلية 
بتسو ثلاثين عاماً . 

)م( ابن اتلمليب فى الإحاطة ( القاهرة ١1١4‏ ه)ج +61 ص0م. 


6ه" 
اليوم المشبود : 
فالقلب بين ضلوعه لم تسم القلب الضلوع 
2 وه . , 6 ات 0 31 
فل رعساه و نزافهم ألا ع صى الدروع 
وبرزت ليس سوى القميص عن الحثا شىء دفوع 
وبدلت نفسى كى تسسيل إذا يسيل بها النجيع 
أجل تأخر لم يكن 2 سهواى ذلى والحضوع 
ماسرت قط إلى القتعال وكان من أملى الرجوع 
شع الآلى أنا مهسم20 والأصل تتبعه الفروع 
م يقول لنا الفتح » إن المعتمد لما التجأ إلى قصره » بعد سقوط حاضرته » 
وتغفرق جيشه . وفقد كل أمل فى النجاة ع فكر قى ان يقغفى على نفسه بيده ع 
ولكن منعه من ذلك إممانه المتعن : فاستد لم إن خوان الآأمسر : وقيض عليه 
المرابطون وعلى سائر آله وولده وزسائه (0, 
لانم 2 
وبجدر بنا قبل أن نتم الكلام على فتوح المرابطين لالاك الطوائف ؛ أن نتتبع 
مصر المعتمد بن عباد حبى ببايته . 
إن هذه المرحلة الأخيرة من حياة المعتمد » وهى مرحلة مؤسية تنفطر لها 
القلوب الكرعة » تنتمى إلى الأدب أكثر هن انماثها إلى التاريخ ٠‏ ما تحفل به 
من الا ثار الشعرية الرائعة » الى نظمها المعتمد عن محنته وآلامه قى المنى . وقد 
شغلت هذه المرحلة على قصرها : من صحف التاريخ والأدب : فراغاً كيرا 
لم تشغل مثله حياة المعتمد الملوكية كلها . 
)١(‏ راجع ى سقوط إشبيلية : روض القرطاس ص ٠٠١‏ و١١٠‏ » وقلائد العقيان ص 7١‏ 
و١7‏ » وكتاب التبيان ص و١؟!‏ » والمعجب ص 75 وا" » وأبن خلدون ج ٠‏ ص ١8‏ 
وأعمال الأعلام ص ١١‏ و4١‏ ؛ والمقرى ج ١‏ ص *#ه؛ » وابن خلكان ج ١‏ ص +4١‏ و١4‏ ء 


وابن الآثير ج ٠١‏ ص 560 . وراجم أيضاً : 408 ع 407 .م ,.1514 : اقفاط :24 .2 ع وكذاك 
4 1112 .7 .281 : 1202 





ل ا 


وإنه لما يشير الدهشة حقاً ما انهى إليه أمير المسل.ين من التحدول ٠ن‏ تقدير 
المعتمد بن عبادء وإكباره والثناء البالغ على شجاعته ونجدته ومروعءته : ق كتبه 
الرسمية بالفتح ؛ إلى المبالغة ق خصومته » والعمل على سحقه » ومعاملته بأتحى 
ما يعامل به عدو . ويقال فى ذلك » إنه فضلا عن البواءث اأسياسية وااعسكرية : 
فقّد لعست السعاية والوشاية ى علائق الرجلين ووو لغيه واناضية لق كانه 
ويا الى مويه لسك ولكش نيك السام + 

م يكن سقوط إشبيلية, : وسقوط المعتمد وآله أسرى فى أيدى الظافرين خائمة 
امحنة » بل كان بداية محنة أفظع وأبلغ إبلاما للنفس » هى ممنة الاءتقال والأغلال 
والذل والمنى الروع . وكان أمير المسلمين فد قرر مصير بى عباد » 15 قرر 
مصير عبد الله وأخيه نمم صاحى اس ونالقة » وقد قتل المرابطوت من 
أبناء المعتمد أربعة » ه م الفتح المأمون : ويزيد الراضى ٠»‏ والمعتد بالله » ومالك : 
ولكنهم أبترا عل يا المعتمد » وذلك فيا يبدو بإشارة أمير المسلمين ذاته . 
ورعا كانت لدى الظافر ى الإبقاء على حياته بواعث غير الرأفة به ع فا كان 
اسان عاد اا الور يمبيبون الموت أو محشونه » بل لد كان يطلبه 
ويسعى إليه ٠‏ حسها ر ينا . ورا أراد عاهل المرابطين بذلك ٠‏ أن يتجرع 
المعتمد كأس الذلة إلى مباسبا ف بواث عرغ ف فق الراب » ذلاث الذى كان يعتيره 
قطي الفتنة فى الأندلس ٠‏ وحليف التصارى الخانع » المذنب ى حق دينه 
ووطنه : وأن بذيقه من العذاب المعنوى أروع ألوانه . 

. وهكذا اقرخ المعتمد بن عباد وآله من قصر إشبيلية المنيف .2 وأخذوا حميعاً 
إلى السفن الى أعدت لتقلهم إلى المننى » وسارت السفن من إشجيلية فى بر الوادى 
الكبر فىطريقها إلى 2 مناظر تذيب القاب حزناً وأبى : وضجت 
جموع الشعب الغفير هَ الى احتشدت على ضفى العبر لوداع المعتدى بالبكاء والتواح 
جح قيلت سيد هاور اغبا بلاس تحيق به وحميع 1 له : أغلال الاعتقال والذلة» 
ويغادر موطن سلطانه و عزه إلى مصيره المجهول . وق ذلك بقول شاعر المعتمد 
أبو يكر ابن اللبانة ء وقد كان من شبود ذلك اليوم من قصيدة طويلة : 

نسيت إلا" غداة الأهبر كونهم / فى المنشآت كأموات بالحاد 0 

١ 


وآلناين قد ملأوا العرين واعتتروا من لوْلوٌ طافيات فوق أزباد 0 


 ال"ةهاثف-‎ 

حط القناع فلم تسر مخدرة ومزقت أوجه 0 أبراد 
حان الوداع فضجت كل صار خحة وصارخ من مقذأة وءن فأدى 
سارت سفائهم والنوح يتبعها كانا زيل تنو نا الأسادى 
3 سال ق الماء من ددع وك حملت تلاك القطائع من قطءات أكباد(12) 

وأنزل المعتمد وآله بطنجة : واعتقلوا فها أياماً.وهنالك زاره الخصرى 
الضرير الشاعر 6 وأطق 2 طاب الصلة»ء ورفع إليه أسان] ملسحه فيهأ 2 يراع 
فى ذلك حرج الموقف : وأبت على المعتمد أرمحيته الملوكية أن يرده » فربعث 
إليه بستة وثلاثين مثقالا » وشعراً يعتذر فيه عن ضآلة الهبة » فكانت آخر صلاته 
الملوكية . ثم أخذوا بعد ذلك إلى مكناسة حيث التقوا بعبد الله بن بلقءن وأخيه 
عم : وكانا ينتظران أمر السفر إلى مقرهها الأخمر(2) » وهنالاك قضيا بضعة 
أشبر » قبل أن برسلوا إلى مقره, الهانى . 

وأخيراً صدر الأمر بتسييره, حيعاً إلى أغات ٠‏ وهى مديئة صغيرة حصينة 
تقع على قبد نحو أربعين كيلوميرا من جنوب شرق مراكش »على مقر بة من جبال 
الأطلس ٠‏ الى تظلل آكامها الثلوج . وقد كانت حسما نذكر عاصمة 
المرايطين الأولى . وحل المعتمد وآله فى أغات فى أواخر سنة 65 ه أو أوائل 
سنة 486 ه . وبيها أتزل عبد الله بن بلقن وأسرته داراً حسنة وعوملوا برفق 
ورعاية : إذ زج المعتمد وآله إلى قلعة أغات المنيعة . وهنالك قذى المعتمد بضعة 
المعنى . ولم يكن مقام المعتمد بآغات معتقلا عاذياً : بل كان معنا نيعا بكل 
معانى الكلمة : ضيق فيه على المعتمد وآله أشد التضييق : ول يكن يطلق لم 
ف الأندلس انها وخلاها البارعة » وأبناؤه الأمراء وبناته الأقار » يرتدوث 
الثياب الحشنة0" . وكان بنات المعتمد يشتغلن بالغزل ليعلن والدهن وأسرتهين ‏ 


غ6 راجع هذه القصيدة فى قلا ند العقيانت ص ٠‏ »© و تفح الطيب ج " ص "اه :5 وطاهةة > 
والمعجب ص 4لا و١م.‏ 

(؟) كتاب التبيان ص ١7١‏ . 

() كان للمعتمد بن عباد عد كبير من الولد بنين وبنات . ومن أولاده الذين تذكرهم الرواية : 
الرشيد والمأمون والراضى والمعتد وعبد الله ومالك وأبوهاشم وعيد الحبار وغيرهم يمن نم تصلنا 
أسماؤهم . أما بناته فلم تذكر لنا الرواية شيئا عن عددهن وأسمائهن سوى يثينة » فقد ذكرها لنا المقرى 
بين شاعرأت الأندلس ( نفح الطيب ج كص هم؛ ). 


0 لك 

وهنالك فى شعر المعتمد ما يدل على أنه كان مصفداً فى قدميه بالأغلال » على 
الأقل فى أواخر أيام أسره . ولم تكن هذه المعاملة الشنيعة لأعظم ملوك التاوائف 
عفواً بل كانت مقصودة » بلا ريب 2 وكانت قسوة لاميرر ها من الظافر » 
ولم تكن تتفق فى شىء مع ما أثر عن يوسف بن تاشفين » من الفروسية والحلال 
المسنة . وسئرى فا بعد كيف يفسر هذا الموقف من جانب أمير المسلمين 
وكيف تلتمس له الأعذار 

واشتدت وطأة الأسر على اعّاد زوجة المعتمد » ولم تقو طويلا على مغالبة 
امحنة » فذوت أضارتها بسرعة ثم توفيت » فدفنت فى ظاهر أغات على مقر بة 
من معتقل زوجها وأولادها » فحزن المعتمد لوفانها أبا حزن » واشتد به 
الك والح 

واقن .شف أن اغرانا إلى ماكانت تتمتع به اعتماد الرميكية أيام جدها وعزها 
فى بلاط إشبيلية من منزلة عالية » وأشرنا إلى صفانها اللامعة من المهال والسحر 


والشاعرية » والمشاطرة فى مجالس الشعر والأدس . على أن هذه الصفات الممتازة . 


الى كانت تتمتع و الرميكية » وهذه الحماة السافرة اللامعة ى أعظم بلاط 


ملوك الطوائف : : كانت من جهه أخحرى مدعاة للطعن فق تصرفها وأخلاقها . 
ذثلا ينقل إلينا التيجانى الأندلسى عن الحجارى فى حق الرمبكية ما يأنى : 


مسنم .١‏ جيعد عر 


«وهى الى ورطت المعتمد فا ورطته من الخلاعة والاسهتار واغحاه رة»حى كتب ٌْ 


أهل إشبيلية عليه بذلك ٠‏ وبتعطيل صلوات الجمع » عقوداً » ورفعوها إلى أمير 
المسلمين » فكان من أمره معده ما كان َ وحن المعتفك بأغعات م وححبت 
الرميكية معه : شاتِت هئالك قبله ١7)‏ . 


(1) نقلنا هذه الفقرة عن الخطوط رقم 1ه الفزيرى المحفوظ بمكتبة الإسكوريال والمسسمى 
و نحفة العروس » لأنى عبد لله التيجاى الأندلسى المالكى (لوحة ٠٠‏ 0 . ويقدم إلينا التيجاف هذه 
المناسبة ملخصاً لقصة يثيئة ابئة المعتمد والرميكية » فيقول لنا إن يثينة هذه كانت مثلأمها فى الال 
والذكاء ون الشعر .وما سقطت إشبيلية ‏ ونهيت قصور امعتصدء كانت ابنته غسمن السبايا » دم يعد 
لما على خبر ء إلى أن كتبت إلهما بأغمات شعراً تقص فيه ما حدث لما » وهو أنها وقعت فى يد 
تاجر اشير اها على أمها سراية © فامتنعت عليه » وعر فته حقيةة أمرها » وطليت إليه أن يمعزوجها 


زواجاً شرعرا» وكتبت إلى و الديها بأغمات الشعر المشبور المتداول» ترجوفيه مهما الموافقة على زواجها ‏ 


مله . قسر المعتمد والرميكية بوجودها عل قيد الحياة » وكتبا إليها » بالموافقة على رغبها . (اخطوط 
السالف الذكر لوحة ). وراجم نفح الطيب ج ” ص 1:84 و .11٠١‏ 


داهم 

وأذ كت المحنة شاعرية المعتمد» وكان القريض عندئذ عزاءه وغذاءه الروحى» 
فصدرت عنه فى معتقله طائفة كبيرة من القصائد المؤسية » وكلها تلهف على 
سابق مده » وبكاء على ماضيه ». ورثاء لغحنته » فن ذلك قوله : ؛ 

النصياء رز ك قد طبقن آفاقا بل قدعممن جهات الأأرخرإطلاقا 

سارت من الغرب لاتطوى لها قدم حى أتت شرقها تنعاك إشراقا 

فأحرة ق الفجع أكباداً وأفئدة ‏ وأغرق الدمع آماقاً وألحداقا 

قل ضاق صدر المعالى إذ نعيت لما وقيل إن عليك القيد قد ضاقا 


وقوله : 

غريب بأرض اللمغربين أسير سيبكى عليه منثير وسرير 
وتندبه الييض الصوارم والقّنا ويبل دمع بون غزير 
مضى زمن والملك مستأنس به | وأضبح منه اليوم وهو نفور 
برأى من الدهر المضلل فاسد متى صلحت للمصلحن د 


أذل بى ماء السماء زمانهم 
فيا ليت شعرى هل أبيئن ليلة 
مليته الزيتون مورثة العلا 
بزاهرها(1) الساى الذرىجادهالحر ‏ ا 


وذل ببى ماء السماء كبير 
أماى وخلى روصة وغدير 


يغى حمام أو تدن طيور 


وبلحظناالز اهى 17١و‏ سعد سعو ده 
تراه عسسيراً و يسبراً مناله 
وقوله فى أول عيد له بأعمات , 
فها.مضى. كنت بالأعياد مسرورا 
ل بناتنك فى ' الأطار جائعة 
برزنث تحوك للنسلم خاشعة 
يطأن فى الطن و الأقدام حافية 
أفطرت قى العيد لاعادت إساءته 
قد كان دهرك أن تأمره ميغلا 
من بات بعدك قى ملك يسر به 





تشير البريا محونا ونشير 
غفورين والصب المحب غيور ‏ 
ألا كل ماشاء الإله يسسير 


0 أبكاه منظر أولاده ودناته : 
فساءك العيد ى أغمات مأسورا 


يغزلن للناس ماعلكن قطميرا 
أبصار هن حسيرات مكاسير ا 
كأنما ' كا وكافورا 
فكان فطرك للأكياد تفطير ا 
فردك الدهر مهيا ومأمورا 
فإئما بات بالأحلام مغرورا 


. الزاهر والزاهى من قصور بى عباد باشبيلية‎ )١( 


اام 

وقوله وقد رأى سرب من القطا مر ععتقله : 

يكيت إلى سر بالقطا إذ مررن به ْ سوارح لا بحن يعوق ولا كبل 

وم تك والله المعيد حسادة ولكن حنيناً إن شكلى لها شكل 

فأسرع فلا شمل ضايع ولاالحتي وجيع ولاعينان يبكهما ثكل 

وقوله ق أمير المسلمين على طلهة. : 

أى الدهر أن يقى الحباء ويندما وأن بمحو الذنب الذى كان قد ما 

وأن يتلى وجه عتبى وجهه بعذر يغثى صفحتيه التلها 

ستعام بعدى من تكون سيوفه 2 إلى كل صعب من مراقيك سلا 

سر جع إن حاولت دونى فتكة 2 بأخجل من خد المبارز أحجما 

وأذكت مأساة ببى عباد ؟ فى الوقت نفسه دولة الشعر فى الأندلس » ونظم 
أكابر شعراء العصر فى رثاء دولهم » والتوجع على أيامهم طائفة من القضائد 
المؤثرة » الى مازالت نتفظ حى اليوم بكل روعمما وحمامبا . وكان أغ: زرهم 
فى ذلك مادة . أبو بكر بن اللبانة » شاعر المعتمد المتقدم ذكره » 000 
صلاته ووفائه للمعتمد » وزاره قى 3-2 بأغات » ونظم ف دولته وأبامه 3 
وق محنته وأسره : عدة من قصائده اارنانة » يضمها كتاب وضعه فى تاريخ 
بى عباد » وأسماء : « كتاب نظم السلوك فى مواعظ الملوك »200 . 

واستطال أسر المعتمد وجمنه حى سنة /48غ5 ه » بيد أنه. استطاع فى غمر 
النة والبؤس الطاحن » أن محتفظ بكر من جلاله السابق » فكان هذا الال 
يشع فى ظلات سعنه ء كا يشع ضوء الشمس إذا أحدق به الغام(؟) ل 
أواخر أيأمه صدررت أوامر أمير المسلميعن بالتضيق عليه وتصفيده بالاإغلال ١‏ 
يسبب ثورة محلية قام -ها ولده عبد الحبار فى بعض حصون إشبياية » وكات من 
أفلت عند سقوطها وذلك حسما نذكر بعد . وى اليوم الحادى عير من وال 
سنة 488 ه ( أواخر أكتوبر 98١٠م‏ )) توق المعتمد ى سجنه بقلعة أعمات بعد 


4١ يراجم بعض هذه القصائد ى قلائد العقيانت ص ؟ و ٠؟ » واين خلكان ج ؟ ص‎ )١( 
ص 9ه90-6".‎ ١ وما يعدها » وق نفح الطيب ج ؟ ص لاه؛ و4548 . وكذلك ى الخلة السيراء ج‎ 
١ هذا وقد كتب ابن قاءم الشلى مجموءا فى أخبار المعتمد ابن عباد أشار إليه ابن الابار ( الحلة ج‎ 
ْ .)١75 ص‎ 

(؟) تاريخ المرابطين والوحدية لأشباخ ( الطبعة الثانية ) ص ل١ا4‏ . 


ات 

اعتقالدام زهاء أربعة أعواه(١)»‏ وكان سنه عند وفاته سبعاً وخمسين سنة وبضعة 
اكور . ودفن بظاهر أخمات إلى .جانب زوجه اعماد الرميكية . وثما قاله ىق رثاء 
نفسه قبل وفاته « وأوصى بأن يكتب على قيره : 

قر الغريب سقاك الرائح الغادى << حقاً ظفرت بأشلاء ابن عبا 

بالحلم بالعلم بالنعمى إذا اتصلت22 بالخص بإن أجدبوابالرى لصادى 

بالطاعن الضار بالرائى إذااقتتلوا بالموت أحمر بالضرغامة العادى 

بالدهر فى نتم بالبحر فى نعم بالبدر فى ظلم بالصدر فى النادى 

نعم هو الحق حابانى به قدر من السماء فوافاق يعاد 

7 أكن قبل ذاك النعش أعلمه إن الحبال تبادى فوق أعواد 

كفاك فارفق مما استودعءت من كرام رواك كل قاوب العرق رعاد 

ويهدم إلينا صاحب البيان المغرب بعض تفاصيل عن ثورة ة عبداخبار إنالمعتهل 
وهى الثورة الى انحخذت ذريعة للتنكيل بأنيه وتصفيده ق عنه بأغمات : وذلك أن 
عبد الحبار امتنع حصن أركش » الواقعة جنولى إشبيلية وشرق شريش» ف حمع 
كبير من أصحابه . وبعث إلى ألفونسو السادس يطلب عونه » وعاى الأمير سير 
اللمتونى فاتح إشملية بذلك © فسار إلى أركشس » وبعث إل أمير المسلمين 
خطره بالآمر » فبعث إليه مدداً من لحيل والرجالة» فضخمت الحملة » وأحدقت 
بالحصن » وضيقت على من فيه » واتصلت الحرب بين الفريةمن ٠»‏ وابن عباد 
حرج فى قواته من آن لاخر ويشتبك بالمرابطين فى معارك دامية » وأصحابه 
يتساقطون من حوله تباعا . وى ذات يوم أصاب ابن عباد سهم رماه به أحد 
الرماة المرايطين » فاحتمله أصحابه جرحاً » وتوف لأيام قلائل » فكم أصحابه 
موته . وكان قد مفبى على هذه المعارك نحو ستة أشهر » وفبى كثير من حامية 
الحصن » واشتد مما الضيق » وعندئذ حاول القادة الأندلسيون الحصول على 
الأمان » فرفض الأمير سير و واقتحم الحصن أخيراً » وقتل معظر حاميته ع 
واستخرج جثة عبد الحبار من قير ها » واحتر رأسه ورؤوس أصعابه » وحملت 

)١(‏ ويقول لنا صاحب البيان المغرب إن وفاة المعتمد كانت قى شمر ذى الحجة سنة 8م> 


( الأوراق المخطوطة الى عترنا بها ) . ويقول ابن الابار إنها كانت ى ربيع ا هخ م 
( الحلة السيراء ج ؟ ص 5ه ). 


1 


إلى مدينة إشبيلية » وعلقت على أسوار ها » ووقعت حوادث هذه الحملة قف 
سنة 44٠‏ ه(ا9١1م(01.‏ 
وهكذا اختم المعتمد بن عباد حياته الباهرة » فى تمر النة وظلات العدم : 
وتفرق من بعده ولده وآله فى مختلف الأنحاء . ولكن ذكراه لبت طويلا حية 
فى المغرب والأندلس » ولبثت محنته وخاتمته مضرب الأمثال فى تقلب الحدود 
وعير الدهر . وبعد وفاته بقليل وفد على أخمات أبوحر بن عبد الصمد » وقد 
كان من شعراء دولته وخاصة المتصلين به » وذهب يوم العيد إلى قيره فخر 
أمامه » و تمره بقبلاته وبلله بدموعه » وأنشد بن المماهير الى احتشدت من 
حوله » مرثيته الغراء قى المعتمد : + ومطلعها هذه الأأنات - 
ملك الملوك أسامعم فأنادى أم قد عدتك عن السماع عواد 
لا خلت منك القصور ولم تكن فها كما قد كنت فى الأعياد 
أقبلت فى هذا الثرى لك نخاضعاً وتخذت قهرك موضع الإنشاد 
قد كنت أحسب أن تترد أدمعى نيران حزن أضرمت بفؤادى 
فإذا بدمعمىى كلا ده زادت على" حرارة الأكباد 
فبكى الناس لسماعه أحر بكاء » وهم يطوفون بالقير طواف الحجيج » وكان 
منظراً يفتت الأكباد() . 
#9 
وقد أسبغت هذه البقعة الى يرقد فنا ملك إشبيلية» وأمير الشعر قى عصره»ء 
رقدته الأبدية ؛ شبرة مؤثرة على مديئة أتمات . ولا ذهبت دولة المرابطين بعد 
ظ ذلك بنحو خمسين عاماء غدا قير المعتمد بن عباد وزوجه اار ميكية فى أعمات مزاراً 
محج إليه الوافدون من أنحاء المغرب والأندلس » واستمر كذلك عصوراً . وى 
سنة 1051١‏ ه(1850 م ) زاره الكاتب والشاعر الكبير الوزير لسان الدين 
ابن الحطيب عند زيارته لمديئة أحمات » وهو يصفه لنا فى كتابه « نفاضة الحراب » 
ف قوله : «وزرت محارجها قير المتتمد على الله أى القاسم محمد بن عباد أمير حص 
)١١( 0‏ البيان المغرب من أوراق مخطوطة » عبرنا بها ى خخزانة القرويين بفاس » وسبقت 
الإشارة إلبا . 


(؟) راجع قلائد العقيان ص "٠‏ و 8١‏ » وأعمال الأعلام ص ١0٠١ - ١58‏ حيث بودر 
القصيدة كلها . 


5 


وقرطبة والحزيرة وما إلى ذلك الصقع الغرنى رحمه الله . وهو بالمقيرة القبلية على 
يسار الحارج من البلد » قد توقل نشزا غير سام » وإلى جانبه» قير الحرة حظيته » 
وسكن نفسه ء اعهاد » إشراكاً لاسمها فى حروف لقبه المنسرب إلى رميك » 
المتولعة بشأنه معها أخبار القصاص » وحكايات الأسمارء إلى أجداث من ولدمبما 
فترحمنا عليه » وأنشدته »41 . ويعود ابن الحطيب بعد ذلك فى كتايه و أعمال 
الأعلام ؛ . فيصف لنا زيارته للقر فى تلك العبارات المؤثرة :( وهو عقر ة 
أعمات فى نشز من الأرض» وقد حفت به سدرة » وإلى جانبه قير اعمّاد حظيته» 
مولاة رميكٌ»وعابا وحشة التغرب ومعاناة اللحمول بعد الملك : فلاتملك العين 
ذفعرا عند رةه قاشعل لقنو بان يقولقيا” ْ 
درت لعن طرع بالمات ْ واب ذلك من أو الفيات 
ولم لا أزورك يا أندى الملوك بدآ وناضياء الليالى المدلهه ات 
أناف قرك ى هضب عيزه فتنتحيه حفيات التحيات 
رخاس ]ا ونيا واشبرت علا فأنت سلطان أحياء وأموات 
مارىء مثلك فى ماض ومعتقدى22 أن لابرى الدهر ىحال ولاآآت() 
ززاوه القت مؤرخ الأندلس فى سنة 1١٠١‏ ه(1507م) ورآه كا ذكر 
ابن اللطيب فوق ربوة فى مكان يغمره النسيان » فوقف أمامه خاشعاً متأثراً © . 
وقد انبزت فرصة وجودى عدينة مرا كش ق خريف سنة 1465 2 فزرته 
أغات . وقد غدت مديئة أغات هذه » الى اشتهرت ف التاريخ وق الأدب 
لاحتوائها على قير المعتمد بن عباد » اليوم قرية متواضعة ع تقع على مقربة من 
هرا كش ؛ ومن آكام جبال الأطلس الثلجية » و#يط مها غراس اازيتون والتين 
البرى » ولايعدو سكانها ثلاثة آلاف نسمة . وأما قر المعتمد ٠‏ فيقعم ق 
ظاهر ها فى طلل خرب بحيط به سور قصيرء وى داخله حظيرتان » فى إحداهما 
قير المعتمد » وقد خر ب تماماً وتمت به الأشواك البرية » وعليه كومة من ٠.الأحجار‏ 
الصغيرة وأما الحظيرة الأخرى فلمفهوم أنها تحتوى على قير زوجه اعماد 
الريكية ‏ . وقد ذكرت وأنا أتأمل هذا الطلل الموحش المؤثر » ما ذكره 
5 نفاضة الحراب ق علالة الاغتر اب . مخطوط الإسكوريال رقم ه٠7١‏ الغزيرى . 
(؟) أعمال الأعلام ص 1١514‏ و1586 . ظ 
() راجم نفح الطيب ج ؟ ص 8مه؛ و وه4. 


ا 
ابن الخطيب والمقرى من قبل: من غلبة اللحدول والعفاء عليه » وشعرت عمثل 
ما شعر به كل منهما من الألم والخشذوع. 
#0 

كانت مأساة المعتمدين عباد مأساة من أروع المأدبى الملوكية ٠‏ ومازالت 
محنة هذا الأمير » تحتفظ إلى يومنا ء بالرغى من كر العصور »© بألوانما 
المشجية » وقد أثارت عطف الرواية الإسلامية وتأثرها البالغ » ويبدو هذا 
العطف بنوع خاص ى روايات مؤرخى الأندلس والمأرق » وثى كثير مبا 
يصور المعتمد شهيد القسوة والعسف » ومها ما يشدد الحملة على يوسف بن 
تاشفين » ويصمه بأقسى الصفات . ففثلا يقول لنا ابن الآثير فى التعليق على أسر 
بى عباد ومعاملهم : « وفعل أمير المسله.ن مهم فعالا لم يسلكها أحد من قبله ؛ 
ولايفعلها أحد ممن يأنى بعده ٠‏ إلا من رخى لنفسه مبذه الرذيلة ... وأبان 
أمير المسلمن سهذا الفعل عن صغر نفسه ولؤم و0 : 

ويقول العلامة دوزى معلقاً على ذلك : ١‏ ومهما كانت فضائل يوسف » 
فإن الشهامة إزاء المغلوبين لم تكن منها » فقد كان تصرفه مع الأمراء الأندلسين 
الذين أسره, قاسياً وبغيضاً » . هم يقولء إن المعتمد لم يكن بلا ريب ملكا عظيا » 
يد أنه ينوه بدقة حساسيته وفيض شاعريته » الى تنعكس علبا أقل الحوادث فى 
حياته » بل إنا لنستطيع أن نسجل حياة المعتمد وخلجات نفسه ء من قصائده : 
حم يقول : دثم إنه » أى المعتمد كان لحسن طالعه آخر ملك أنداسى » عثل 
بجدارة وروعة » قومية وحضارة عقلية سقطتا نحت نر الير برالذين فت<وا البلاد . 
ولقد زمه نوع من الإيثار باعتباره أخر فرع تناك الأسرة العديدة هن الآدراء 
الشعزاء » الذين حكموا الأندلس . وإنا لتأسوا له أكثر مما نأسوا لأى شخص 
آخر » بل ودون أى شخص آخر »2 ؟ا تثير آخر زهرة فى ا موسم وآخر 
أيام الحريف الحلوة » وآخخر أشعة الشمس الغاربة » فى نفوسنا أما أسى إن" 

وقد أسبغت قسوة يوسف و أمراء الأندلس » وو المعتمد بنوع خاص . 
على سيرته وعلى خلاله ما لم تمحها حميع الأعذار الى انتحلت لتبربر عمله . 


(1) ابن الآثير ج ٠١‏ ص 5868. 
(0) 178-179 .2 .111 .لا .عأقتتة : و2م2 


0 
وتتلخص هذه الأعذار فى أن المعتمد كان بسياسته وتصرفه نحو شئون الأندلس » 
ومحالفته للتصارى على اخوته فى الدين » وتعريضبه مسقبل الإسلام للخطر » 
ميقا لمطامعه الشخصية » ستحق أعظم اللوم » وأنه عوقب مما تقتضيه فداحة 
ذنبه . وقد أدرك المعتمد » عقب سقوط طليطلة» فداحة أخطائه : ؛ وأبدى صربح 
ندمه لا 00 ٠‏ على أنه إذا كان حدَاً أن المعتمد تحمل بسماسته الأندلسية أمام 
التاريخ تبعات -جسام » فإنه من الحق أيضاً أنه حينا استفحل الحطب ع وظهر 
شبح الحطر على الأندلس المسلمة : كان أول الداعين إلى الوحدة » وإلى طلب 
الغوث من المرابطن » وأنه لم يبخل فى ذلك السبيل بتضحية حصونه الى طلا 
يوسف قبل عبوره إلى الأندلس ٠»‏ وأنه أبلى فى موقعة ازلاقة أعظم البلاء ع 
وعاون فى نيل النصر أعظى فغاونة > كذلك لاروبة أن البواعت البى دفعت 
يوسف إلى افتتاح الأندلس وامتلاكها » لم تكن دينية فقط » ولم تكن بعد 
الزلاقة وحصار أليذو : مجرد جهاد فى سبل الله » بل كانت ذو به قإلى كل 
اشىء » ولم يك نمة شك فى أن الأندلس قد أخرت المرابط.ن وأميرهم خصها 
وغنائها ونعائها . وإنه لبدق لنا بعد كاك كله أن نقياءل +1 أى ضرورة أت 
حكقة اقتضت أن يبطش المرايطون بأءراء الأندلس ٠»‏ وأن ممعنوا فهم قتلا 
وتعذيباً » على النحو الذى اتبعوه » بعد أن استولوا على أملاكهم وأراضب7) 
وأى ضرورة اقتضت أن يعامل سيد المرابطنن ٠‏ المعتمد بن عباد وآله مبذه القسوة 
المروغة » بعد أن غدوا فى بده أسرى لاخول ف ولادوة ؟ 5 مح أمير 
المسلمين القوى. القادر لنفسه . أن تمتد هذه القسوة إلى ااولد الضعاف وااخساء 
والبنات ؟ لقد كان المعتمد مثقلا بتبعات أعماله وأخطائه كأمير » وملك من ملوك 
الطوائف » أفلم يكن يكفيه فقد ملكه وسلطانه؛ وأسره وأعهالة» لاتكفير يها أنم 
سابق تصرفه ؟ وماذا كان يضير الظافر :لو عامله بذىء ثما يقتضيه صابق مكانته ‏ 
من الرفق واارعاية ؟ ْ 

. ) راجع ما ورد فى رسالة ابن عباد لألفونسو انسادس ( ص 7 من هذا الكتاب‎ )١( 

(؟) قتل المرابطون ثلا ثة من أبتاء المعتمد بن عباد » هر المأمون والرامى ومالك ٠»‏ وقتلوا 


ل ال ل ل فى مناظر 
من القسوة المثيرة . 


0 

هذه تأملات تثيرها فى النفس منة المعتمد بن عباد. ولاريب أن هذه 
الحائمة المؤسية اللى تدى السك أذ بعالى لامها المروعة المادية والمعنوية» لحرية 
بأن تسبغ عليه ثوب شهيد » يستحدق عطف التاريخ خ » وصفح الأجيال . 

ا 

ذكرنا فما تقدم أن أمير المسلمين حيما نظ جيوشه لافتتاحإمارات الطوائف» 
بعث إلى أمرية يشا بقيادة ألى زكريا بن واسنو ( وقيل بل محمد بن عائشة ) 
نخاصرتها وافتتاحها . وهنا تختلف الرواية » فيقال إن المرابطين أشرفوا على 
ألمرية » وحاصروها ء وأميرها المتصم نمياد علل ينان مرض هوته » 
وأنه ألتى -بذه المناسبة كلمته الأثورة « نغص علينا كل شىء حتى الموت » ء ثم 
توق أثناء الحصار فى شهر ربيع الآخر سنة 54/85 ه١١4‏ م00 . وق رواية 
أخرى أن المعتصم توق قبل مقدم المرابطين » وأنه كان قد أوصى ولده معزالدولة 
قبيل وفاته » بأن يرقب مصير إشييلية » فى سقطت فى أيدى المرابطين » 
ونخلع أمير هأ المعتمد بن عباد » فعليه أن يغادر ألمرية فور ع ويعير البحر ق 
أهله. و آيوالك > إل العددو 6ت يلعي د اليعابة رق يعاق آراء الل . وقد نفذ 
معز الدولة وصية أبيه » واسنتطاع أن ينجو بأهله وأمواله » وأن يغادر ألمرية 
فى آخر لحظة » قبل أن يطوقها المرابطون » وأن يعير البحر إلى العدوة ( رمضان 
سنة 5/5 ه )ع وذلك كله حسما فصلناه من قبل فى أخبار مملكة ألمرية0؟). ودخل 
المرابطون ألمرية على الآثر واحتلوها » فكانت ألمرية بعد غرناطة وإشييلية ثائئة 
مملكة من ممالك الطوائف. تسقط فى أيدى المرابط.ن 

وقد ذكرنا فيا تقدم كيف احتل المرابطون مديثة مرسية بقيادة بن عائشة 
وذلك فى شوال سنة 484 ه ( أكتوبر سنة 8١‏ ٠م)ء‏ ثم استولوا و فى العام التالى 
١5486ه)‏ على شاطبة وشقورة ودانية 

ونحن نعرف مما تقدم من أخبار مملكة بلنسية» أن المرابطين بدأوا يتدخلون 
فى حوادث بلنسية » ويبذلون جهوده لتحطم مغامرات ٠‏ السيد) فى هذه 
المنطقة » وذلك منذ سنة 486 ه( 1١47‏ م) . وقد قام الحيش الذى يقوده 

. والطبعة الحديدة ج 17 ص 4م‎ . ١/1 ابن الأبار فى الملة السيراء ص‎ )١( 

(؟) ابن الأآبار قى الحلة السيراء ص ١74‏ © وروض القرطاس ص ٠١١‏ . 
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عقب افلناح الأنندلس - 0 : ُ 0 ا 


اعد 

ابن عائشة بدوره فى ذلك . ثم قدم إلى شرق الأندلس جيش هرابطى آخر » 

أوفر عدة وعدداً » بقيادة محمد بن تاشفين ابن أختى يوسف » وحاصر بلنسية » 

وفى داخلها السيد » وذلك فى أواخر سنة 488 ه. ولكن مقاومة السيد »ومن 

بعد وفاته مقاومة القشتاليين » استطالت بضعة أعوام » ولم يتدكن المرابطون 

مق ,تر ل لالس الاق حو عان مين 446 هاز ما امن + 1ام) وذلات. 
حسما فصلناه من قبل تفصيلا شافياً فى أخبار مملكة بلنسية . 


واستمرت الحيوش الأرابطية.ى تقدمها شهالى بلنسية » تو أرافى الثغر 
الأعلى » واستولت على إمارة شنتهرية الشرق فى رجب سنة 4917 ه ( إبريل 
4٠م)ء‏ وكانت قد استولت قبل ذلك على إمارة ألبونت. الصغيرة .وق 
سنة 001 ه( 1١1١4‏ م) »2 وعقب انتصار المرابطين فى موقعة إقليش » سار 
جيش مرابطى بقيادة أنى عبد الله بن الحاج والى بلنسية » شهالا صوب سرقسطة ع 
فدخلها » وأخر ج منها ببى هود » وبذلك ثم للمرابطين فتح ثرق الأندلس 
والنغر الأعلى » وانّبت إمارات الطوائف كلها فى تلاك الآنماء . 

وأما ثى غرنى الأندلس » فإن المتوكل بن الأفطس صاحب بطليوس » شعر 
. عقب استيلاء المرابطين على إشييلية » أن الدائرة سوف تدور عليه » وكان قبل 
ذلك قد تقرب من عاهل المرابط.ن يوسف بن تاشفين » وبعث اليه برسالته 
المؤثرة الى أوردناها من قبل » يدعوه فها لنصرة الأندلس . ولا استولى 
المرابطون عللى غر ناطة ذهب مع المعتمد بن عباد لهنئة أمير المسلمين » فاستقيلهما 
بجفاء » وانصرفا من لديه وقد شعر كلاههما باللخطر الداه م على مملكته . على أنه 
اق أن ابن الأفطس استطاع بعد ذلك أن يعمل على توثيق أواصر المودة مع 
3 وكبير هم الأمير سير بن أنى بكر فاتح إشبيلية وحا ؟ها . واستمرت هذه 

ئق الودية قاعة نحو ثلاثة أعوام . ثم بدأ المرابطون الإغارة على أرافى 
ملكة يور 6 شمر لوال جر المرابطين حوه وانجاههم إلى إزالته ونم جد 
أمامه إزاء هذا الحطر الداهم :.طرلقاً يسلكه سوق نفس الطريق لذ سلكة 
ابن عباد من قبل » وهن الاستغاثة بألفو نسو األسادس ملات قشتالة . وبذل 
ابن الأفطس للك قشتالة تمنآ لحلفه ومعاونته » ثلاث مدن هامة من أملاكه »هى. ‏ 
أشبونة ؛ وشنترة » وشنترين . وقد كان لهذا التصرف وقع سبىء » إذ » انحوف 
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أهل بطليوس عن المتوكل ؛ وكتب أعيانهم إلى المرابطين يستدءونهم . وى 
أوائل سنة 584ه ( أوائل )ا بعث حاكر إشبيلية الأمير سير إن أنى بكر 
جيثآ إلى بطليوس لافتتاحها » فاخترق أرافى بطايوء ن لسمرعة » و يتمكن 
ملك قشتالة من تقدم أية معاونة لحايفة المسلم » واضطر ابن الأفطس أن عتنع 
بقصبة بطليوس المنيعة الضخمة . ولكن المرابطين اقتحموها بعنف » وقيضوا على 
المتوكل وولديه الفضل والعباس : واستولوا على أمواله المدفوئة بالقصبة » بعد 
أن عذبوه لكشف محابئها . واحتل المرابطون بطليوس» وأعدذوا المتوكل وولديه. 
حجة تسيير هم إلى إشبيلية » ثم أعدمو هي فى الطريق(1؟ . وكان للمتوكل ولد 
اخ عر تصرر ركان لار يوه بزمقة مبطل ادخائره إلى تهون ممت لي ن عل, 
مقربة من حدود قشتالة » #تنع فيه ( فلا علم بما وقع لبه وإ“دوته : سار ق أهله 
وأمواله إلى ملك قشتالةع والتجأ إلى حمايته » وأقام بأرضه » واعتاق النصرانية وفقآ 
لبعض الروايات220© . وهكذا اننبت مملكة بطليوس بعد أن عاشت فى ظل بى 
الأقطس خسة وسبعين عاناماو در ابطين فتح غرى الأندلس كله » كا م هم 

من الناحية الأخرى فتح شرق الأندلس . 

وقد أذكت محنة ببى الأفطس كا أذكت عنة ببى عباد من قبل » فجيعة 
الشعر الأندلمى 6 ونظم قُْ رثائهم ورثاء دولهم م ( وزيرهم الكاتب 
والشاعر م ؛ أبومحمد عبد المحيد بن عبدون » مرئيته الشهيرة » الى 
اسان ون الأندلسية وأروعها » وهذا مطلعها : 

هر يفجع بعد العين بالأثر فا البكاء على الأشباح والصور 

5 أنباك لاآلوك موعظة عن نومة بين ناب الايث والظفر 

٠ ودح‎ 

فلا تغرنك من دنياك .نومتها فا صناعة عينها سوى السبر 

ما لليالى أقال الله عترتنا هن الليالى وخاتها بد العير 

فكل حين لا فى كل جارحة منا جراح وإن زاغت عن النظر 

)١(‏ المعجب ص 7غ » وأتعماك الأعلام ص8١‏ »ورأجم : 252 :م .111 .لا .عونقة : و1 
وكذلك جهو .ص ,.د4نط1 : 1قق51 .84 :12 


)١(‏ هذه رواية ابن عذارى فى الأوراق امخطوطة الى عترنا بها عخزانة القرويين . وراجم 
أيضاً أعمال الأعلام ص 1856 . 


ها" ا 


تسر بالثشىء لكن كى تغر به 
كم دولة وليت بالنصر خدمها 
ومنها فى رثاء ببى الأفطس : 
المظفر والأيام لا نزلت 
هن للأسرة أو من الأعنة أو 
ومها : 
أبن الحلال الذى غضت مهاته 
أين الإباء الذين أرسوا قواعده 
أين الوفاء الذى أصفوا شرائعه 


0 ثار إلى الحانى من اأزهر 
در الك من خير 


مراحل والورى مها على سفر 
عثله ليلة ىق غابر العمر 
من للأسنة بدلا إلى النغر 
من للسماحة أو للتقع والضرر 


قلوبنتا وعيوك الأنجم اأزهر 
على دعائم من عز ومن ظفسر 
يرد أحد منها على كدر 


كانوا رواسى أرض الله منذ مضوا 
هذا وقد أحمل لنا مأساة الطوائف شاعر معاصر هو أبوالحسن جعفر بن ابراهم 
المعروف يباين اللتاج الورق ف تلك الآبيات الثلاثة : 
كم بالمغارب من أشلاء عير تحبر م 
أبناء معن » وعباد ء ومسلمة 
راحوا م ى هضاب العز أبنية وأصب-وا بن مقهور ومس.جون() 
وعلى أثر الاستيلاء على بطليوس » سارت حملة مرابطية إلى ثغر أشبونة : 
وكانت نحتله مذ نزل عنه المتوكل» حامية قشتالية بقيادة الكونت ر عون اللرجونى 
ضير" التو تمنو السادس 3 وهاجم المرابطون يوان بشدة وافتحموها 6 وقتلوا 
وأسروا معظم حاميتها النصرانية : وأعيد بذاك هذا الثغر الهام إلى <ظامرة المملكة 
الإسلامية ( ُوفير سنة 44 ٠م"‏ . 


يها استطارت عن قبا ولم تقر 
هذه الخليقة يا ألله فى سدر(١)‏ 


والحويريين باديس وذى النون 


010( تراجم القصيدة بأ كلها ى المعجب ص ؟؛- : ء ونشرت ناقصة فى أعمال الأعلام 
سس "م١‏ - 5خ( ., 
(0) الحلة السيراءج 8# ص 1١١١‏ و؟١٠.‏ 


() راجع الحلل الموشية ص وه وكذلك : 502 .2 ,.1514 : لمةذط .3 .2 


[لاس ا 


ورد ملك قشتالة على ,ذلك بالقيام بغزوة جديدة لأراضى الأندلس . فى سنة 
8 ه ٠١45(‏ م ) حشد ألفونسو السادس حملة ضخمة » وسار نحو قرطبة » 
فلا علم أن المرابطين هناك على أهبة شديدة لمدافعته ». تحول عنها وسار إلى قرهونة 
وهى حصن إشييلية الشرق » فهاحها واقتحم بسائطها فيا بها وبين إستجة > 
واستولى على غنام وفيرة وسبى حموعاً عظيمة » ثم انمجه صوب إشبياية » وعاث. 
فى بسائطها » فامتنع أهل إشبيلية ممديتتهم ولم مخرجوا إلى قتاله حسما كان يتوقع » 
فيا يس من الاشتباك مع المسلمين » سارا قى قواته وغناعه صوب بطليوس 
ثم جاز إلى أراضى قشتالة عائداً إلى قواعده20 . ظ 
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لبث أمير المسلمن يوسف بن تاشفين حيناً فى سبتة » يعبى بإمداد جيوشه 
الغازية فى شبه الحزيرة » ويتلى أنباء الفتوح المتوالية لقواعد الأندلس » ثم غادرها 
إلى مراكش » بعد أن اطمأن إلى نتائج أعمال البعوث والحملات الْ#تلفة » وعهد 
بشئون الأندلس »ء إلى كبير قادته الأممر سير بن ألى بكر اللمتوتى . 

ولم يعد يوسف إلى شبه الحزيرة إلا بعد ذلك بعدة أعوام ى سنة 416 ه 
(7١1١1م)‏ حيث جاز إلمها جوازه الرابع . وق رواية أخرى أن هذا الحواز 
الرابع وقع فى سنة /ا9١1‏ م (١5491ه9؟‏ وق رواية ثالثة » وهى رواية 
ابن عذارى أنه وقع فى سنة 44٠‏ ه ( 1١45‏ م) . وكانت ممالك الطوائف 
كلها قد سقطت يومئذ فى أيدى المرابطين ء ماعدا سرقسطة »ء البى استولى علا 
المرابطون بعد ذلك بأعوام قلائل؛ وآ لتاسبانيا المسلمة كلها بذلك إلىسلطان البر بر 
وغدت ولاية مغربية » والبار سلطان العصبيات والآسر الأندلسية إلى حين ع 
وتوارت العناصر والزعامات التغلبة » لكى تظهر فما بعد » وتضطلع - 
المرا بطين ممختلف الحركات والثورات القومية الأندلسية . 

واتمحخذ جواز أمير المسلمين هذه المرة طابع الحهاد من جديد » فجهز جيشاً 
قوياً من المرابطين والأندلسيين بقيادة محمد بن الحاج . وسار هذا الحيش صوب 


. ألبيان المغرب من الأوراق المخطوطة الى سبقت الإشارة إليها‎ )١( 
2. 356. :لفط : 1[هلاط‎ 2. 535 )١( 


مالا لات 


'طليطلة ترقا أراضى قشتالة » والتى بالقشتاليين بقيادة ملكهم ألفو نسو على مقربة 
من كونسوبجراء فهزمالنصارى هز ة فادحة» وقر الفونسو قفلوله حوكونسويجرا 
والنجأ إلهاء فحاصره المرابطون-با بضعة أيام ثم انصرفوا ( أغسطس سنة/910١٠م).‏ 

وقصد يوسف إلى قرطبة ٠‏ لينجز المهمة الى قدم فى الواقع من أجلها إلى 
الأندلس ؛ وهى أذ البيعة لو لده أى الحسن على . وكان قل استقدمه معه هو 
وأخوه الأكير أبو الطاهر عم 10 م وكان بو سعفب فل آأثر وده علياً بولاية 
عهده » ل آنسه فيه من الورع والنباهة والحزم » وأصدر له عهده بذلك فى 
سنة 548 ه . وق شبر ذى الحجة من سنة 5945 ه جمع يوسف بقرطبة أمراء 
كتونة وأشياخ المرابطن والفقهاء:وأخذ البيعة عاهم حيعاً لولده على » وكان 
من شروط تقدم على 5 ف : لد ل للحن جيشاً مر ام 
ويوزع د عل 0 : 0 من 0 3 اختيار بو سف اه لخن 
البيعة بها لو لده: عمعت بصلة وثيقة إلى صفة عاصمة الحلافة القدمة » وزعامهما 
الأدبية السالفة لقواعد الأندلس . 

وى أواخر سنة 414 ه » مرض أمير المسلء.ن يوسف بن تاشفمن بقصيره 
بحضره مرا كش 6 واستر علياا زداء عام وشهرين» حبى توق فى هسبل شم ررم 
سنة 68٠0‏ ه ( اسبتمير 11١١”‏ م)220 . وقيل بل توق فى ربيع الاخر سنة دان 
وكانت وفاته بقصره مراك »وهن حوله ولداه أبوالحسن ءلى وأبوالطاهرم » 
وأكابرلتوئة » ودفن بالقصرء وأودى ولده عايا قبيل وفاته نثاا نه أفوز + الأول 
ألا يفعل شيئاً لإثارة أهل جبل درن ومن وراءه من المصامدة وأدل القبلة» والثااى 
أن مبادن ببى هود أمراء سرقسطة وأن يتركهم حائلا بينه وبين النصارىء والثالمئه 
أن يعطف على من أحسن من أهل قرطبة » وأن يتجاوز عمن أساء منهه( ا( 

)١(‏ الحلل الموشية ص هه . ويقول ابن أب زرع إن علياً كان عندئة بسبتة حيث نشأ (روض 
القرطاس ص ١٠١١‏ ). 

. الخلل الموشية ص 8ه‎ )١( 

(؟) روض القرطاس ص ٠ ١‏ ويقول ابن خلكان إنه توق الغالث من الحرم سنة 06 
(ج 1 ص ١4؛).‏ 


(4)_الحل الموشية 5٠‏ . 


ا 

وهكذا اختتمت حياة البطل المغربى العظم » بعد أن عاش زهاء مائة عام » 
وقضى فى اازعامة والكفاح زهاء نصف قرن » مذ ندبه ابن عمه الأممر أبوبكر 
اللمتولى لقيادة الحيش المرابطى : وقذبى فى حك, الدولة المرابطية الكرى 
بالمغرب مذ دخل مديئة فاس فى سنة 457 ه » نحو أربعين اه 
الإمراطورية امغر بية الأندلسية الكعرى نحو خمسة عشر عاماً رامطع ف 
الذرات روب ومعارك لاحصر لما » وقاد الجيوش المرابطية بالأندلس مرارآ 

من أجل الحهاد فى سبيل الله » وأحرز أعظم انتصاراته فى معركة الزلاءقة الحاسمة » 
وهى بلا ريب ألمع صفحات جهاده وأنصعها . 

وقد تناولنا خلال يوسف وصفاته فيا تقدم من سيرته » ونزيد هنا أنه لم يصم 
حياة يوسف المديدة » ولم يبر حب حول خلاله العظيمة » سوى ماجت ]و 
من قسوة بالغة فى معاملة أمراء الأندلس » وهو ما سبق أن عر ضنا إليه . 


بايا 
الماك الإسبانئة النصمائيّة 
خلال الرن عاد وعشثيرالميلادىٌ 


الفضلالاول 
المملكد الإسبائية الكبرى 


فى عهد سانشو الكبر وولده فرناندو الأول 


امالك الإسبانية فى أواخر القرن العاشر . ناقارو ليون وقشتالة . سانشو الكبير تحتل قشتالة . 
ولده فرناندو أول ملوكها . ألفونسوالمامس ملك ليون . ولده برمودو الثالث . استيلاء سانشو الكبير 
على ليون . مصرع برمودو الغالث . استيلاء فرناندو على ليون . تقسيٍ المملكة النصرانية بعد وقاة 
سانشو . الحرب بين راميرو ملك أراجون وأخيه غرسية ملك ناهار . غرسية تحاول اغتيال فرناندو 
ملك قشتالة . إنتقام فرناندو. الحرب بين الأخوين . هزهة غرسية ومقتله . تعيين ولده سانشومكانه . 
إنميار الأندلس الكبرى وقيام الطوائف. تحول ميزان القوى فى شبه الحزيرة . ضءف دول الطوائف . 
تنافسها قى استعداء الملوك النصارى. تفوق أسبانيا النصرانية ونهبوضص سياسة الإسترداد . غزوفرناندو 
الأول :'لولاية: الرتنال:.,. حصان نارق -ونتوطها . :سوط لاميهو ... لايد شترين: ..غوزى قز تانقو 
لمنطقة وادى الحجارة . الأمون بن ذى النون يسترضيه بالمال والحضوع . غزو فرناندو لمملكة 
إشبيلية . خضوع أبن عباد وتعهده بالحزية . موافقته على نقل رفات القديسين النصارى . مسير 
فرناندو لغزو قلمرية . حصارها وسقوطها . الكونت سسئندو يتولى حكها . مسير فرناندوإكى بلنسية 
وموقعة بطرنة . مرضص فرناندو ووقاته . تلقيه بالإمبراطور . أعماله الإنثائية . مجلس جويانسا . 

قوانينه الكنسية والدستورية . تنويه الروأية النصر أنية خلال فر ناندو وعظمته . 


مضينا فيا تقدم ء فى تاريخ المالك الإسبانية النصرانية » حهى بباية القرن 
العاشر الميلادى . أعبى حتى نهاية عهد المنصور بن أنى عامر ء وتحاول الآن 
أن نتتبع تاريخ هذه المالك خلال القرن الحادى عير الميلادى : أعنى خلان 
الحقبة الى شبدت سقوط الخحلافة الأندلسية ء واتهيار الأندلس الكيرى ». 
وانتثارها إلى دول الطوائف : ثم سيرة الطوائف منذ قيامها حبى مقدم المرابطدن 
إلى شبه الحزيرة » وانبيار هذه الدول الإسلامية الصغيرة . 

كانت المالك الإسبانية النصرانية فى أواخر القرن العاشر الميلادى ثلاثا : 
وهى ناقار ( نبرة ) » وحكمها غرسة ساقم . جو لله سا نشو -عررسية الثا. .. 
وكانت ناقار يومئذ أكير المالك النصرانية رقعة » إذ كانت تشمل فضلا عن 
الوطن الأصلى ناقار » ولايات كنتبريا » وسوبرانى ء ورباجورسا . ولا توق 


الا د 


غرسية سانشيز ) :ف سنة ١٠٠1م ٠‏ بعد حكم دام خسة أعوام » خلفه فى الحكم 
ولده سانشو الثالث الملقب بالكبير. [ 

وبملكة ليون : وكان محكها برمودو الثانى منذ سنة 48١‏ م » واستمر 
لحكها الر ع : ن مناوأة أخيه راميرو » ومحاربته له » حبى توق فى سنة 
8م وخلفه قى الحكم ولده ألفونسو طفلا » وتولى الوصاية عليه الكونت 
مننديث كونثالك : أحد أشراف المملكة . ظ 

ومملكة قشتالة . وكانت ماتزال فى مرتبة « الكونتية » أو الامارة » وكان 
على حكمها غرسية فرناندز ولد بطلها ومحررها فرنان كونثالك(2© . ولما توق 
وح قاع حلم و اندو ماكر حجري مل حي 11 ٠م‏ ء ثم خلفه 
ولاه غرسة حلت "أذ قصد عرس إل ليون ل علد زواج بأخت املعها 
بر مودو الثالث : : فقتل غيلة خلال وجوده بالكنيسة أثناء مراسم الزواج (58 ١م‏ 
وقتله أبناء الكونت فيلا » وهو أحد أشراف قشتالة الذى نرعهم غرسية أملاكهم . 
وعصرع غرسية انقطع نسل أسرته : وترتب على ذلك تغييرات عظيمة بى 
مصاير المالك الإسبانية . 

ذلك أن سانشو الكبير علك ناقار كان متزوجاً من إلبرة أخت غرسية : 
انه :سانكو .غرسية أمر؟ أركوتف م قنعالة د فلا لق الكو دك غرسية. عضر عه 
فى ليوت ٠‏ بادر سانو إلى قشتالة : فاحتلها بصفته وارثاً لعرشها عن طريق 
زوجته : وندبس لحكمها ولده فرناندو : وأسيغ عليه لقب الملك : فكان 
أول ملوك قشتالة لطر الم 0 من آل فيلا قتلة غرسية » 
فأحر قهم عاو ارم من كر فدماي مار جر متهم بامتلاك قشتالة . 

وحكم ألفونسو الحامس مملكة ليون حى وفاته ى سنة 1٠١70‏ م ء وغزا 
أرافخى المسلمين امحاورة ى ثهالى المر تغال : وافتئح عفن نواحها :وحاصر 
مدينة باز و امي تلان ذللك ديد هم مسدوم قذفه به أحد الرماة المسلمين ؛ 
فتوى متأثراً بحراحه كان اشير أعماله عقد ال ن الدستورى ق سنة 6؟٠‏ امع 
وفيه وضعت قوانين المملكة التأسيسية : وأصبح العر ش ورائياً . ولما توق تشخلفه 
ولده برمودو الثالث . وكان فرناندو ملك قشتالة » قد تزوج من ابنة ألفونسو 





)١(‏ ويسميه ابن الحطيب ى انفصل الذى بخصصه لتاريخ ملوك اسبانيا التصرانية » دون شانجه 
قمز قشتالة ( أعمال الأعلام ص ه89" ) . 


لاس 


أخت برمودو » بيد أن هذه المصاهرة لم تفعل شيئاً لتوثيق علائق المملكتين : 
وبالعكس فإن سانشو الكبير وولده فرناندو » كانا يريان " : تلك المصاهرة 
وسيلة لانتزاع عرش ليون . على أن سانشو لم ينتظر سير الحوادث لتحقيق هذا 
الاحمال » بل سار ى قواته إلى ليون وافتتحها » وأعلن نفسه ملكا عللها » 
وفر برمودو يرقب الفرص لاسيرداد عرشه . 

ولما توق سانشو الكبير ملك نافار » أوملك اسبانيا » فى سنة ه١٠‏ مء 
استطاع برمودو أن يسترد جزءاً من أملاكه وأن يقم بلاطه » وثارت بينه وبين 
صبره فرناندو ملك قشتالة الحرب : واستمرت مدى عامين » ثم كان اللقاء 
الحاسم بيهما فى موقعة تامارون ى سئة ١٠م‏ وفها لى برمودو مصرعه . 
ونظراً لوفاته دون عقب ٠‏ فقد استولى فرناندو على مملكة ليون محكم المصاهرة 
والورائة » وغداً ملكا على مملكة قشتالة وليون الموحدة . واننهى بمقتل برمودو 
الثالث نسل ملو اسبانيا النصرانية » منذ أيام القوط » ومذ قامدت مملكة 
أشتوريش وجليقية وليون فى أواخر ارد الثامن الميلادى » كا انتهى من قبل 
نسل أمراء قشتالة . 

ا 

وكان سانشو الكبير قد قسم المملكة قبيل وفاته » بين أبنائه ئه الأربعة » 
فخص فرناندو لا هو تملك قشتالة وليون وجليقية » وغرسية أكر أولاده 
بالوطن م » ممتداً من غرب الرنيه إلى منابع الإيبيرو » وخص 
ولده غير ١‏ شرعى ؛ راميروء برقعة ضيقة تمتد محذاء ناقار من باب شيزروا 
جنوباً. » وتسمى عملكة أراجون ٠»‏ وولده كونزالو » عنطقة صغيرة أخرى 
فى أواسط المرنيه ؛ وهى ولاية سويرانى ورباجرسا . 1 غدت 3 
الإسبائية النصرانية ؛ مبذا التقسم أربعاً » وهذا عدا إمارة برشلونة الفرنجية 
الواقعة ى شمال شرق إسبانيا ع وقد كان محكمها رامون بر مجر الأول عميد 
٠‏ آل بر حر ٠‏ 

وكان من جراء هذا التقسم أن بدأت سلسئة جديدة من الحروب الأهلية 
بن الملوك الإخوة » وبدأت الحوادث باختفاء مملكة سوبرانى الصغيرة 
ذلك أن أميرها كونزالو قتل غيلة أثناء عوده من الصيد 1١8(‏ م ) 0 


7*4 ل 

أهل سوبرانى أخاه راميرو أمير أراجوان » ليخلفه فى حكم الولاية.» وبذا 
انحدت الإمارتان فى مملكة واحدة » ولم يعارض راميرو أحد من إخوته » إذ 
كان فرناندو ملك قشتالة مشغولا بتنظم مملكته الكبيرة وتقويها » وكان غرسية 
ملك نافار » غائباً بحج إلى رومة » وفضلا عن ذلك فقّد كان شعب سوبرانى هو 
الذى اختار راميرو وآثره . 

يقول المؤرخ لافونتى : « وكأنماكان روح الطمع والحسد والمنافسة » متأصلا 
فى أسرنا الملوكية » ولم يفعل سانشو الكبير بتقسم المملكة سوى أن زاد جرائم 
الشاق والموت 20(0 . 

ذلك أن راميرو لم يقنع بالاستيلاء على ولاية سوبرانى » بل أخذ يطمح إلى 
الاستيلاء على مملكة ناقار نفسها . ولما كانت موارده وأهماته قاصرة عن نحقيق 
متروعه الكير ١‏ الاامعقد نع جار لدم ابن هود أمير سرقسطة » حلفاً أمده 
عقتضاه ببعض أواته » مم زرحف راميرو ف قواته المتحدة من النصارى 
والمسلمين إلى ناقار ء واقتى حدودها اهأ » ولكن قلعة تاقالا اعثر ضت 
سيره المظفر . ولم يكن غرسية يتوقع من أخيه مثل هذا الاجتراء » فحشد قواته 
على عجل » خلال الوقت الذى استغرقه حصار القلعة : وسار إلى تافالا : 
فانقض بقواته على الحيش المغير تحت جنح الظلام » وكانت مفاجأة أخحذ مبا 
الأرجونيون » فساد بيهم الااضطر اب ء ومزقت صفوفهم قبل أن يستعدوا للقتال 
ولم يتمكن راميرو من الخلاص إلا بصعوبة ففر ناجياً بنفسه مع نفر من صحبه » 
وأبيد معظم جيشه قتلا وأسراً » وقتل كذلك معظٍ حلفائه المسلمين . ووقعت 
هذه الموقعة الحاسمة فيا يبدو سنة 57 ٠‏ 1م. 

ولحأ راميرو إلى شعب الحبال الوعرة فى سوبرانى خشية المطاردة » بيد أن 
عردم بابر بنصره والقضاء على , جيش أخيه : ولم نحاول مطاردته داخل 
بلاده » وأنفق راميرو بضعة أعوام فى تنظم شئونه : والهوض من عثرته » 
وأنشأً جيشاً جديداً : وسوف نراه فيا بعد مخوض معترك الحوادث مرة أخرى. 

م اتخذت الحوادث وجهة أخرى : وانتقل ميدان الصراع إلى الحانب الآخر 
من اسبانيا النصرانية بين ناقار وقشتالة . وكان غرسية ملك ناقار » وهو أكير 
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ل لك 


إخوته » ينظر ؛ بعين الغيرة والحسد إلى فوز أخيه الأصغر فرناندو بحكم هذه المملكة 
العظيمة الشاسعة » مملكة قشتالة وليون » ويرى أنه أحق بملكها وأحدر ب ركان 
يعول فى تحقيق أمنيته على وسائل الغدر والغيلة » وَل يكن فرناندو فى البداية يشك 
فى ولاء أخيه أوصدق نياته » لاسما وقد حارب إلى جانبه فى معركة تامارون 
ضد برمودو ملك ليون » ومن ثم فقد وضع غرسية » مشروعه لاغتيال أخيه » 
وذلك بأن تظاهر بالمرض ؛ وبعث إلى أيه يبلغه أنه مريض على فراش الموت 
وأنه يرجو رؤيته للمرة الأخيرة » فبادر فرناندو إلى تلبية هذه الرغبة » بيد أنه 
قد نمى إليه خلال سيره ء» حقيقة الكمين الذى دبر لاغتياله ٠‏ فارتد مسرعاً إلى 
برغش »ء وقد أضمر لآخيه الغادر أسوأ النيات ارالك ترم ليان سويد 
وقف على حقيقة أمره . ثم جاء دور فرناندو ى تدبر الانتقام من أخيه » 
فدعاه إلى زيارته فى برغش بعد ذلك بأعوام قلائل » فسار إليه غرسية دون أية 
ريبة » ولكنه ما كاد يصل إلى أراذخى لعالا. لي الي لايد ورج إلى متي 
القلاع » بيد أنه لم يفقد شجاعته » ولم يلبث أن استطاع الفرار من معتقله » 
فعاد إلى نافار » معولا على الانتقام . 

وهنا لم يكن مناص من وقوع الحرب بين الأخوين » وقد بدأ غرسية بالفعل 
مر رب اا ل ل ار را ار 
الجاسمة . فعقد حلفاً مع أخيه وعدوه القدم راميرو وحشد كل ما استطاع من 
الحند والعدة » وأمده حليفه المقتدر بن هود صاحب سرقسطة بفرقة من جنده . 
ونفذ محيشه القوى إلى أراخى قشتالة ء واثقاً فى شجاعة جيشه . وكان أخوه 
فرنائدو فى تلك الأثناء يحشد من جانبه سائر قواته من قشتالة وليون . واستمر 
غرسية ى سيره حتى وصل إلى سهل أتابوركا ؛ الواقع على مقربة من شرق 
برغش » وحاول فرناندو مرة أخرى أن مجتنب الحرب مع ةا غ: فعثك إلله 
اثندن من كبار الأحبار » محاولان إقناعه بعقد الصلح وحقن الدماء » فصرفهما 
غرسية مخشونة . وى فجر اليوم الأول من سبتمير سنة 84١٠م‏ ء اشتبك 
الحيشان فى معركة عنيفة + وقاتل غرسية بشجاعة فائقة ثقة » بيد أن الحلل ما لبث 
أن دب إلى حددشه » إذ غادرته عدة كبرة من الفر سان الناقين إلى المعسكر الا خرء 
وشن فرسان ليون فى نفس الوقت عل الناقاريين ا وأصابت غرسية » 


1خ 
وهو يقاتل فى قلب المعمعة طعنة قاتلة » فسقط هن جواده وأسلم الروح ى الحال : 
بن يدى كاهنه » فانتثر شمل الناقارين » وركنوا إلى الفرار » وأغفبى فرناندو 
عن مطاردتهم » وقصر أمر المطاردة على حلفائهم المسلدين » فمزقوا قتلا وأميراً 
وأمر فرناندو بأن محمل جمان أخيه عمنتهى التكريم » وأن يدفن فى ناجرة فى 
الكنيسة الى أنشأها هناك » وأعلن فى الحال اختيار ولده الصبى سانشو مكانه 
ملكاً على نافار » وأعلن الملك الحديد من جانبه طاعته لعمه الظافر » الذى شاء أن 
ببى له على تراث أنه وم يقتطع فر ناندو شيا من أراضى ناقار سوى بعص 
النواحى الواقعة على ضفة الإيبرو اعبى 7 . 
حت ان 

فى الوقت الذى كانت فيه المالك الإسبانية النصرانية تضطرم على هذا النحو 
بنار الحرب الأهلية» ويسقط ملوكها الأصهار والإخوة صرعى خلافهم وأطاغهم » 
كانت إسبانيا المسلمة من جانها قد استحالت إلى أشلاء تمزقة » وقامت با أكتر 
من عشرين دولة من دول الطوائف . وبنما كانت الحلافة محتضر :9 قر طبة 
وتنردد أنفاسها الأخيرة بن الشريدين من بى أمية » وبين المتوثبين من بى مود 
كان أمر اء الطوائف ومعظمهم حديث عهد بالرياسة والسلطان » يضطرمون 
بأطاعهم أو ضيعة « وبجعلون عناز عامهم وخر وهم الأهلية الصغيرة من 
الأندلس مسرحاً لفتنة غامرة لا مخبو أوارها ولا يستقر قرارها . والواقع أن 
المصير الذى تردت فيه الأندلس الكدرى على بد الطوائئتف وحر وهم الانتحاربة ن 
كان تعس ن يكشر مما التحدرت إليه اسبانيا النصرانية من حروب أدهلية محدودة 
النطاق والمدى » ولم تلبث أن أسفرت عن تماساك المملكة النصرانية » ووحدتما 
ونبوضا . ولقد كان من رحمة القدر فقط . أن أتتيح هذه الدويلات الإسلامية 
الصغيرة أن تحتفظ ححياتها » وأن شغلت عدوتما الحالدة اسيانيا النصرانية عن 
مظار ؤة) والقضاء علا » مخلافاتها وحروما الداخلية فى تلك الفترة . ا 
فى النصف الأول من القرن الحادى عشير الميلادى . ظ 

منذ بداية هذا المرن » حدث ثى شبه الخزيرة انقلاب حاءم ىق ميزان 
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القوى السياسية والعسكرية + فبعد أن كانت اسبانيا المسلمة » منذ أيام الناصصر 
حى ماية عهد المنصور 2 محتفظ بتفوقها العظم على 00 النصرانية ع 
ونكاد لتطديا لعرل) دور اى جلركياطل أعاب الللكقة القرطية #ورؤدون 
ها الحزية فى معظم الأحيان » إذا مها بعد اهيار الحلافة » وقيام 1 الطوائئف 
المزيلة المتنابذة 3 تفقد كل منعة وكل مقدرة حقيقية على الدفاع ويتسابق ملوكها 
إلى خطب ود الملوك النصارى » والالتجاء إلهم » واستعدائمهم على محارية 
بعضهم البعض . وقد كان الملوك النصارى » يبادرون إلى انهاز هذه الفرص » 
حتى فى فترات ضعفهم وتفرقهم » ويتخذوا وسيلة للتفوق العسكرى: والغم 
المادى . وقد بدأت سياسة الاستعداء هذه للملوك النصارى منذ بداية الفتنة ذاعباء 
حمث نرى الأحزاب المتنافسة على اجتناء سلطان الحلافة » تستمد عون النصارى» 
على نحو مافعل الفنى واف وخيتي فناة ليبق و الاستصار بأممر برشاونة؛ 
وسلوان بن الحكم والبربر ».ىٌ استدعاء سانشو غرسية ة أمير قشتالة . على أن هذا 
التنافس فى استعداء الملوك النصارى ء والاستعانة -بم » يتسع نطاقه تباعاً . 
ويغدو على يد ملوك الطوائف ؛ حسما رأينا فى أخباره مغ ضر ه ورة سياسية وعسكرية 
ع او . وقد استغل الملوك النصارى هذه الظاهرة 
استغلال » حبى غدا ملوك الطوائف ©» ق الواقع آلات مسخرة ق 
.أ » ووصل هذا الإذلال إلى ذروته : حسما رأينا ؛ على يد ألفونسو السادس 

ملك قشتالة . 


على أن ذلك لم يكن دون تمهيد من جاب القوة المادية. فمّد استطاعت إسيانيا 
النصرانية » أن تمهد لتفوقها السياسى والعسكرى ق شبه الحزيرة غ منذ أواسط 
القرن الحادى عشر » بسلسلة من الغزوات والفتوحات العظيمة ؛ الى تبلورت 
على أثرها سياسة الاسير داد الإسبانية 8:ونتدودمءء2 13 » وغدت ظاهرة قوية 
وعاملا حاسماً » فى ميدان الصراع بين اسبانيا المسلمة وبين اسبانيا النصرانية . 

وقد بدأت هذه السياسة على يد فرناندو الأول ملك قشتالة وليون » وهو 
الذى تعرفه الرواية الإسلامية بفرذلند » فإنه ماكاد ينّبى من الصراع الداخلى 
الذى نشب بينه وبن إخوته » حتى تأهب لغزو أراضى المسلمين . وق سنة 
ه١٠‏ م : عير فى قواته مبرئ دويرة وتورمس » ونفذ إلى ولاية لوزيتانيا 


ا 

( شالى الرتغال ) » وهى قاصية أراضى المسلمين من الشهال الغرنى » وكانت 
هذه المنطقة المنعزلة النائية تابعة لمملكة بطليوس » بيد أنها كانت لبعدها تكاد 
تكون مستقلة بشئونها » وتعتمد فى الدفاع على نفسها » فاجتاحها فرناندو وعاث 
فها » واستولى على بعض الحص ون » ثم قصد إلى مدينة بازو بيهدزية ء 
وضرب حوطا الحصار . فدافع عنها أهلها المسلمون أشد دفاع وأعنفه » وأبدى 
الرماة المسلمون » هما أبدوا من قبل أيام أن حاصرها ألفونو الحامس » براعة 
عظيمة فى إصابة العدو » حى اضطر النصارى إلى ارتداء دروع مثلئة » واضطر 
فرناندو إلى إنشاء فرقة من حملة المقالع » وانهى القشتاليون بأن اقتحموا المدينة 
منهى العنف » وأمعنوا فى أهلها قتلا وأسراً . وكان من بين الأسرى » ذلك 
الرانى الماهر » الذى أصاب يسهمه المسموم ألفونسو الحامس من قبل ذلك 
بثلائين عام » فأمر فرناندو به فسملت عيناه وقطعت يداه ورجلاه » وعذب 

حى أسلم الروح . ثم سار فرناندو بعد ذلات إلى لاميجو ( مليقة ) الواقعة ة شال 
7 وكانت حصينة عالية ال سوار » فاقتحمها واستولى علها بعد ذلك ببضعة 

شهر » وقتل معظ. أهلها وأسر » واسترق الأسرى من أهل المدينتين » وأسكن 
00 . ول يتحرك ابن ! فطس صاحب بطليوس » وهو ضاحب السيادة 
على تلك الأنحاء » ليقينه باستحالة الدفاع عنها » وذلك حسها أشرنا إليه من قبل 
فى أخبار مملكة بطليوس . 

وقد سبق أن أشرنا كذلك فيا تقدم إلى الحملة الى بعث مها فرناندو ضد 
مدينة شتعرين الواقعة فى شمالى أشبوفة على ' تبر التاجه » وكيف اضطر ابن الأفطس 
عندئذ إلى. أن يتعهد بأن يدفع إلى قشتالة جزية قدرها خسة آلاف دبنار . 


وكان فرتاندو يطمح إلى أن مخضع ملوك الطوائف جيع » ولاسيا ابن عباد » 
وابن ذى النون » وهما يومئذ أقوى أولئك الملوك وأعظمهم شأناً . . ومن ثم فقل 
خرج فى جيشه فى سنة ٠١51‏ م.ء إلى انحاء مملكة طليطلة الثمالية الشرقية » وأغار . 
على مدينة سالم » وأوسيدا » وطلمنكة»ووادى الحجارة : وقلعة اللبر ( ألكالادى. . 
هنارس ) وعاث فى بسائطها تخريباً وسبياً . فاستغاث أهل هذه الأنحاء بالمأمون. 
ابن ذى النون صاحب طليطلة » ومع المأمون مقادير كبرة من الذهب والفضة 
والأقمشة الفاخرة » وسار بنفسه إلى معسكر الملك التصرانى » وقدم إليه الهدايا > 


ل 


وأعلن اعثرافه بطاعته » وتعهده بأداء إكزية ( قبل اولاز المال والعهد ء 
وعاد مثملا بالغنائم والتتحف. 

وف العام التالى » خرج 'فرناندو فأغار على أرافئ تملكة | إدبيلية » وخرب 
سائطها » واضطر المعتضد بن عباد : أن بحذو حذو المأمون » وأن يقصد إلى 
فرناندو ومعه هدية جليلة من الأموال والتحف » يناشده المودة والسام » على أن . 
يؤدى له الحزية » فأجابه فرناندو | لى رغبته » وطاب إلية أن يمكنه من نقل رفات 
القديسة خحوستا » وكانت هذه القديسة قد استشبدت أيام الإمراطور دقلديانوس ظ 
ودفنت فى إشبيلية » فوعد ابن عباد بتحقيق رغبته » وأرسل فرناندو إلى إشبيلية 
بعثة من أكابر رجال الدين ليام هذه المهمة » ولكها لم تستطع الاهتداء إلى 
قير هذه القديسة » وعندئذ زعم أحد أعضائها وهو الأسقف ألقيتو » أنه قد 
ظهر له القديس إسيدورو؛ وقد كان من أساتفة إشْبيلية أيام القوط + ؤقال له 
إن رفات القديسة خخوستا بحب أن تبى فى مكانها للهاية [شبيلية » وعرض أن تحمل 
زقائ هو » وكشف من مكان وجودها » ووجدت: بالفعل رفات هذا القديس 

فى المكان المحدد ء فحملت إلى ليون ودفتت هنالك: باحتفال فخي » قن الكنيسة 
الى "سميت من :ذاث التاريخ وامعه ‏ ع أعنى كي سان [سيدورو » وكان 
ذلك قى أوائل ديسمير سئةٌ م6١١٠‏ م200 , 

وكان فرناندو على أثر إخضاعه لملوك بطليوس وطليطلة وإشبيلية لصولته : 
وإرغامهم على دفع الحزية» .قد وضع خطته للاستيلاء. على مدينة قلمرية » وهى 
أعظ القواعد. الإسلامية » نى شهال غرلى الأندلس ».بيد أنه رأى قبل مسيره أن 
يستمد العون واللركة .. من القديس ياقب » فقصد إلى مزاره بشنت ياقب » 
وقضى به ثلاثة أيام فى صلوات ودعوات وخشوع » ثم سار إلى قلمرية فى 
حش اصح ؛ وصرت رم الحصار ( يناير سنة ل سبق أن 
عر ضنا إلى حصار قلمرية » وأشرنا إلى ما تقصه نقصه الرواية الإسلامية» من أن راندة ع 
قائد الحامية الإسلامية » غادر المدينة را مع أهله بتفاهم مع فرناندو » وأن 
ابن الأفطس قذضى فما بعد بإعدامه جزاء له على خيانته » وترك ابن الأفطس 
قلمرية إلى مصير ها كا فعل بالنسبة لبازو . بيد أن أهل قلمرية دافعوا عن أنفسهم 
() راجم : 3884389 .5 .11 .77 :4ئط1ة : عتسعمكمة .24 ظ 
وكذلك 136 .م 145ط1 : 20421 .35 .2 
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أشد دفاع . واستمر الحصار حوها زهاء ستة أشبر » حهى نضبت أقوات الحيش 
امخاصر نفسه » وكاد يرفع الحصار . ولكن رهبان دير لورقان القريب» أمدوه 
عمؤتهم المخزونة فى الحبال . وأخمراً مح القشتاليون فى إحداث عدة ثغرات فى 
أسوار المدينة » واضطر قائد المدينة إلى طاب الأمان » واتفق على أن يسمح 
لأهلها بأن مخرجوا مع نسائهم وأولادهم » تاركين أموالم للفاتح » ولكن الحند 
المدافعين رفضوا هذا الاتفاق » واستمروا فى الدفاع حبى نفدت سائر الأقوات 
وعندئذ اقتحم القشتاليون المدينة » وأسزوا من المدافعين » ومن أهل المدينة» . 
أكر من خسة آلافء ودخل فرناندو قلمرية فى اليوم الحادى عشر من يوليه » 
ومعه الملكة دونيا سانشا » ورهط من الأساقفة قفة ورجال الدين17» . وعهد ' 
لمدينة إلى رجلكان له فا بعد شأن فى صوغ السياسة القشتالية نحو الطوائيف 

هو الكونت المستعرب سسنندو دافيدسء الذى تعرفه الرواية الإسلامية يششنند . 
وكان حسها أسلفنا فى أخبار مملكة إشبيلية من أهل هذه المنطقة: وأسر فى حداثته 
فى غارة قام مما القاذى ابنعباد ضد ابن الأفطس ؛ ورنى ف البلاط العيادى وأعجب 
المعتضد فيا بعد بمواهبه » وقربه واستخدمه فى السفارة بينه وبين فرناندوء ثم غادر 
إشبيلية بعد ذلك » والتحق مخدمة البلاط القشتالى(؟؟ » وقربه فرناندو وأولاه 
رعايته لما كان عليه من معرفة تامة باللغة العربية » والدين الإسلانى » وأحوال 
المسلمين وعادانهم . فحك, مسنندو قلمرية بكفاية » ونال احترام النصارى » - 
والمسلمين على السواء » وكان يلب عندئدذ « بالوزير» على المّط الإسلاتى » ونى 
عهده نمت قلمرية » وأنشئْت مها عدة صروح فخمة . وف بعض الروايات أن 
مسنندو لم يعن حا كا لطليطلة على أثر افتتاحهاء حسما تقدم ذكره فى موضعه ‏ 
وأنه بالعكس استمر حا كا لإقلم قلمرية حى توق سنة 4١‏ ال" 

وتضع الرواية الإسلامية تاريخ سقوط قلمرية ى سنة 405 ه(54١٠1م)‏ 
متفقة فى ذلك مع الرواية النصرانية : بيد أنها تختلف معها فى بعض التفاصيل . 
وقد سبق أن عرضنا فها تقدم من أخبار مملكة بطليوس » إلى أقوال الرواية 

)١(‏ راجع ى حوادث نتح قلمرية 385 © 384 .2 .11 .لا :4ئ16 : عتتعدكمة .كد 
واذاك و+4:ية45: .7 ول1اط:1 : أمقاط .24 .2 
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6 - طوائف 


م 


الإسلامية(!) وأشر نا إلى ماعمد إليه فرناندو من إجلاء سائرالمسلمين ء ن الأزاضى 
الواقعة ى شالى البرتغال ببن مبرى ممبو ودويرة . 

ون نعرف مما تقدم فى أخبار مملكة بلفسية » أن فرناندو :» خرج فى قواثه 
فى أؤائل سنة ٠١58‏ م » أعى بعد استيلائه على قلمرية ببضعة أشبر » قاصداً إلى 
بلنسية » يبغى افتتاحها » وأنه اخترق فى طريقه أراضى مملكة سسرقسطة الحنوبية » 
وعاث فبا معاقبة لأميرها المقتدر بن هود لتخلفهء ندفع اهز ة» ثم ضرب الحصار 
حول اسان .ولك رأى صعوبة الاستيلاء ء علما نظ رالمتاعة أسوارها » واهيبة 
أهاها » تظاهر تمغادر”ها » وانسحب بقواته إلى مكان قريب مها . وغندئذ خرج 
البلنسيون دون خوط ء الجاع اوماق بطر وخز موق وزيا نر سب 
فصلنا ذلك ق موضعه . 

وكان فرناندو قد شعر حينئذ بالمرض» قآئر العودة إلى ليون» وهنالك احتفل 
بدفن رفات القديس إسيدورو فى أوائل ديسمير . وكان فى الواقع مرض موته » 
ل أيام قلائل على ذلك » حتى تو فى السابع والعشرين من ديسمار 

سنة ٠١58‏ » ودفن فى نفس الكنيسة ابى دفن فببا اديس » والى غدت من 
ذلك الحين مدفتاً لملوك قشتالة . 

وكان فرناندو الأول :٠‏ ن أعظم ملوك اسبانيا النصرانية » وق عهده أحرزسيه 
اسبانيا النصرانية تفوقها الواضح على اسبانيا المسلمة » ومهد حكه اللىء بالو قائع 
المظفرة محد الملوك اللاحقين وال لقب الكبر مصوماة 8ع 
و يه : ويدعى لنفسه مركز التفوق والسيادة على ) ملكى 
ناقار وأراجون . وى عهده اتسعت رقعة ملكة .قشتالة اتساعاً عظماء ودفعت 
حدودها !! لى الحنوب وإلى الشرق والغرب على حساب المملكة الإسلامية و 
واقتطعت. مها كثراً من اليلاد والحصون . وقد كانت غزواته » بالرغي مما ينسبه 
إليه هن التى والورع ٠‏ تنسم بئزعة دموية مروعة > اتبدو واضحة أى ف قسوته 
وفظاعته ثى معاءاته المدثيين ٠‏ ن أهل اليلاد الإسلامية المفتوحة ©» وسففك دمائهم 
كول عن ولاحرج ء واسير قاقهم حملة . وقد اشسهر فضلا عن غز واته وفتو حه 
الظفرة » بأعماله الإنشائية والدستورية » فقد جدد مدينى ليون وسمورة » 


(1) راجع سقوط قلمرية فى البيان المغرب ج م ص 58 و98 » وأعمال الأعلام ص 184. 


لا 


وكانتا قد خخر بتا منذ غزوات المنصور بن أنى عامر : وأنشأ فى ليون عدة صروح 
وكنائس فخمة . مازالت تزدان مها حى اليوم . وق سنة ٠ه‏ ٠امء‏ دعا إلى 
عد اجماع كنبى تأسيسى ف «جويانسا » اعتير فى نف ن الوقت ماس نباي 
«كورتيس )ء ؛ وشبدته الملكة والآشر ف والأساقفة : وصدرت عنه عدة أصول 
كنسية ودستورية ؛ كان لها أكير الآثر فى صوغ غ النفلم التأسيسية لمملكة قشتالة 
فها بعد . ومنها أن عمل ف جيع الكنائس والأديار بدعوة القديس تتغت» .وآن 
يحرم على رجال الدين حمل السلاح والزواج : أو شهود مآدب الزواج 000 
الكنيسة على امتيازات كثيرة + منها أنه لمكن الاستيلاء على أملاكها بالتقادم , 
وأن المهم بجر بمة ما : إذا صار على قيد ثلاثين خخطوة من عتية الكنيسة شعن 
نحت حماية القضاء الكنسى » وهو أثر من آثار التشريعات القوطية القددممة . وآ 
القوامس ( الكونتات) جب علهم هم و توامهم ق القضاء الحنائى » أن خرصوا 
على تحرى العدالة والحق » وفقآ لأحكام الشرائع . القوطية » وأن تطبق فى مملكة 
ليون فوائن ألفونسو ا حامس المسماة و5ممع7 وممعنظ ( القوادئن الطيبة ). 
وق مملكة قشتالة لوائح سانشو المسماة 25م مم8 ' + 2 وأن يقضى عل 
الحرمين والمصاة نفد الشزاف والناصب وبالتى من الكنسية 6 ودر بن لون 
عدة لوائح للتمييز بين النصارى والمسلمين والهود الذين يقيمؤن فى المملكة(0) . 
وتنوه التواريخ الإسبانية مخلال فرناندو » وعظمة عهده » ومقدرته كسياسى. 
ويارب » وتنوه بالأخص بتقواه وورعه . وفائق رعايته للكنيسة » وشغفه 
بإنشاء الكنائس والأديار وتجميلها » والإغداق عللها. » واهعامه بنقل رفات 
القديسين من أراضى المسلمين إلالآر اضى النصرانية » وهى ترى على العموم 
أن مملكة قشتالة وليون المتحدة : قد وصلت فى عهده إلى حرجة من الاستقوار 
والأهمية والتفوق :لم تصل إلها من قبل قط 29 . ظ 


نات ند اجا شه و يك 


) راجع تاريخ الأندلس فى عهد المرابطين والموحدين لأشباخ ( ترحمة محمد عبد الله عنان‎ )١( 
.ا١#غ و‎ ١ الطبعة الثانية ص‎ 
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9 هش ٠‏ 
اران 
إسبانيا النصرانية عقب وفاة فرنائدو الأول 
اقوس السادس وبداية عهد الإسير داد 


تقسيم فرناندو للمملكة بين أولاده . غزو سانشو ملك قشتالة لناقار وهزيمته . غزوه لملكة 
ليون . الحرب بيئه وبين أخيه الفونسو . هزيمة ألفونسو وأسره . قراره والتجازه إلى المأمرن ملك 
طليطلة . المأمون يرحب به ويكرم وفادته . أقوال الرواية النصرانية ق ذلك ا 
الاستيلاء عل المدينة . تطور الحوادث . غرسية ملك جليقية واضطراب ملكته . استيلاء سائشو على 
جليقية والتجاء غرسية إلى ملك إشبيلية . استيلاء سانشو على تورو مدينة أخته إلبيرة . محاولته انتزاع 
نمورة من أخته أوراكا . مصرعه نحث أسوارها . استدعاء الأشراف لآخيه ألفونسو . مغادرة ألفونسو 
لطليطلة : عهده المأمون مسالمته وولده . تنويه الرواية النهسرانية بكرم المأمون ونبله نحو مضيفه . 
مسير ألفونس و إلى برغش . حلفه ببراءته من مقتل أخيه . يغدو ملك قشتالة وليون وجليقية . يدبر؟ي:ا 
لأخيه غرسية . مساعدة ألفونسوللمأمون هه ابن عباد . وفاة الأمون وولاية حفيده القادر . ألفونو 
يتحلل من عهوده ويضع المطة للاستيلاء على طليطلة . إغارته على أراضيها وتخريها . القادر يلتجىء 
لحاية ألفونسو ويؤدى له الحزية . قيام الثورة فى طليطلة . فرار القادر . وعوده »عاونة ألفونسو. 
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فخص سانشو ولده الكبير بقشتالة » وحقوق الحزية على مملكة , مرقسطة ع 
رخص الاوفسس يلوت ولق ريشن وحتوق:اللرية عل ملكة ظليطلة + وخص 
أصغر هم غرسية » جليقية والبرتغال » وقد ضما إلى مملكة واحدة » وحق الخزية 
على مملكبى إشبيلية » ' وبطليوس 2 وأعطى حجق الاشراف على الأديار فى سائر 
المملكة لابنتيه دونيا أوراكا ؛ ودونيا إلبرة » وخصت أوراكا عدينة سمورة 
الحصينة » وخخصت إلبيرة مدينة تورو وأماكن أخرى على نهر دويرة . 

ومن انحقق أن تقسيم المملكة الإسبانية على هذا النحدو » بعد انحادها ى عهد 
فرناندو » كان عملا خاطثاً » وكان نذيراً بعود الحرب الأهلية . وقد استمر 
لوثام المكبوت بين الإخوة فى ظل الملكة سانشا عامين آخرين : ٠‏ فلا توفيت 
فى سنة /ا> اذم جيدت الى مراع افيد وازية انق 

وكان سانشو ع قبل أن تضطرم المعركة بينه ون إخوته : قد وجه اهمامه 
إلى ميدان آخر ٠‏ وكان محكم تقار يوذ سانشو اين عمه خرسية .و أراجون 
سانشو ابن عمه راميرو ‏ ففكر ساندو ملاث قشتالة أن محاول الاستيلاء على مملكة 
نافار » أو ينترع على الأقل أعلها الواقعة على ضفة الإييرو العليا . ولكن ملكا 
نافار وأر اجون شعوراً مهما بنياته العدوانية » عقداً حلفا المقاومته . فلا سار 
نحارنهما » رداه بنجاح وهزماه فى موقعة قيانا (سنة 050٠م‏ ) . وكان من 
جراء ذلك أن فقد سانشو أراضى نافار الى كان قد أحرزها أبوه فى موقعة 
أتايوركا .وف العام التالى عقب وفاة الملكة سانشا » » سار سانشو ى قواته وها 
أراضى مملكة ليون » فسار أخوه ألفونسو لرده؛ والتى الاثنان فى بلادنتادا على نهر 
بسيرجا ( يوليه سنة ٠ ٠57‏ م) فهزم ألفونسوء وارتد مسرعاً إلى ليون» واضطر 
أن يتزل لسانشو عن بعض الأراضى المحاورة لقشتالة . 

ثم عاد سانشو فغزا مملكة ليون واخصرقها حبى الغرب 2 ووقع اللقاء بين 
الأخوين هذه المرة فى جولنجار أوجلبياريس الواقعة على نهر كريون > فهزم 


848" عب 
القشتاليون : وفروا تاركين خيامهم . وأغذى ألفونسو عن مطاردتبم حقنا 
للدماء . وكاد سانشو برتد أدراجه 6 لولا أن تقدم منه أحد فرسانه . ونصح 
له بأن جمع جنده : ويعيد الكرة » فى الفجر نحت جنح الظلام » بعد أن اطهأن 
اللبونيون إلى نصرهم : وخبت همهم » وكان صاحب هذا النصح دو الفارس 
ردربجو ديات 5 الذى عرف فما بعد بالسيد 4 وهى أول مناسبة يردد التاريخ 
عل الليونين وهم نيام : فدب إلم الاضطراب والذعر 0 وقتل الكثير مهم 
أثناء النوم : وفر ألفونسو : والتجأ إلى كئيسة بلدة كريون + فقبض عليه وزج 
إلى حصن برغش . ودخل سانشو بجيشه ظافراً إلى مدينة ليون ( يوليه سئة1/1 ١1م‏ ) 
وهنا تدخلت دونيا أوراكا : وكانت تحب أخاها ألفوندو : ومسعت إلى 
إنقاذه من الآسر : فاستجاب سانشو إلى رجائها » وقبل الإفراج عن ألفونسو » 
بشرط أن يرتدى حلة الرهبان » وأن يقم فى دير ساهاجون »: فاضطر ألفونسو 
إلى القبول : ولأ إلى الدير » وهنا دبرت أخته أوراكا فراره هن الدير ‏ 
فسار إلى طليطلة والتجأ إلى ملكها : المأمون بن ذى النون0(١)‏ . فاستبقله المأمون 
يمنتهى الترحاب والإكرام » وعامله كأخيه حسبماً تقول الرواية الندمرانية » 
أخرى خارج المدينة ذات رياض وحدائق للتنزه فبا » والاجماع بصحبه 
التضارى » ولاسما مستشاره فرناندو أنسو ريز » وكان يعيش معهم فى أخسن 

الظروف وأكرمها0» . [ 

. وإليك كيف يصف الأستاذ ييدال استقبال المأمون لضيفه : « استقبل المأمون 
الملك المغلوب بإكرام » بعد أن قطع له العهود اللازمة لسلامته » وأنزله دارا 
لحقة بالقصر الملكى ذاته » تشرف على تحصينات المدينة جاه قنطرة « القنطرة » . 
وهكذا كان الملك المنى يعيش دعبداً عن ضجيج المدينة المسلمة » وكان بوسعه 
أن يتريض فى حدائق الملك الشاسعة الواقعة فى الناحية الأخرى هن القنطرة 
داخل المنحبى : الكبير الذى محتضنه بر التاجنه » . 

000( لم يفت الرواية الإسلامية الإشارة إلى هذه الحوادث 2 وهى السمى دير ماهاجون © 
و بسفقند » . راجع أعمال الأعلام ص ا 
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ويشير الاستاذ بيدال بعد ذلك إلى لى أقوال الرواية العربية عن فخامة قصر 
المأمون ؛ وزخارفه البديعة وحدائقه الغناء » وروعة الحفلات ألم ى تقام له »ع 
ومجالس العلاء » الأعلام الى كانت تعقد به » وتجعل » من طليطلة يومئذ مركزا من 

اهم مراكز الثقافة الإسلامية » ثم يقول : ١‏ إن النى الذى كان بعانيه الفونسو ببن 
هذه الفخامات كان كأنه مقصرد منالعاية: حسيا يقول لنا مؤلف « تار ا 
كان ملك ليون ام مختلط بالسكان الببلدين ٠‏ ويتريض ق جنبات المدينة 
الخصينة » ويفكرمن أى الأماكن, وبأى نوع م نأدوات اهرب بمكن اقتحامها)(١)‏ 

حرصنا على إيراد هذه الأقوال » » لنستطيع أن نتأما ل على ضوئها فها بعد » 
تصرف القوتدو الساس © نحو ولد حاميه والمحسن إلبه ؛ وانحو ملكة طليطلة . 

وما له مغزى عميق ع ؛ مايقضه علينا صاحب رواية دير سيلوس ااسالفة 
الذكر من أن ألفونسو » استمع ذات يوم » وهو متظاهر بالنوم » إلى حديث. 
المأمون مع وزراثه ف كيفية الدفاع عن طليطلة » واحمال مهاحمة التصارى لما 
واستيلائهم علهاء وكيف ممكن ذلك وبأية وسيلة . وقد أجاب بعضهم أن النصارى 
لااستطيعون الاستيلاء ء على مدينة عثل هذه ا خصانة » إلا إذا أنفقوا سبعة أعوام 
على الأقل » فى مخريب أحوازها وانتساف مؤما » ويضيف صاحب هذه 
الرواية » أن ألفونسو انتفع بوقته فى دراسة خطط المدينة والاحمالات البى تمكنه 
من تنفيك مشروعه النتم ف الاستيلاء علبها(؟ . 

وقضى ألفونسو فى منفاه » ببلاط الملك المسلم » تسعة أشهر من يتاير حتى 
اكتوين سنة ٠75‏ مء وهو مغمور بكرم مضيفه ورعايته + إلى أن شاءت 
الأثار أذ لور الرادث فى لعالة + وأن يق نجه مرة آغرى . 

ذلك أن سانشو لم يقنع : 0 له من الاستيلاء على مملكة ليون » بل أراد 
أن يتزع أخاه الصغير غرسية ملك جليقية » وكان سير الحوادث فى جليقية : 
مما يعاون على تحقيق غايته . ذلك أن غرسية أساء السيرة » وبالغ ق إرهاق 
الشعب بالضرائب » وانصاع قى ذلك لتوجيه وزيره وصفيه برتولا » وفوض 
إليه كل شىء فى الدولة . فسخط الأشراف لذلك » ودبروا مقتل الوزير 
الطاغية محضرة مليكه ذاته ». فامتخاط غرسية غضياً » واشتد عسفه وكيرت 
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مظالمه حّى ضاق به الشعب ذرعاً » فلماسار سانشو فى قواته إلى جليقية » ألى 
غرسية نفسه فى مأزق حرج » ونم يستطع أن محشد سوى قوة صغيرة » وأنى 
جيرانه المسلمون معاونته . والتى مجيشه الصغير مع أخيه قرب شتترين ٠‏ فهزم 
هزبمة أشديدة » وقتل معظ أصحابه » ووقع أسير أ بد أخيه : ولم يفرج عنه 
إلا بعد أن أقسم بالحضوع والطاعة » وعندئذ تار فى نفر من صححبه إلى إشبيلية » 
والتجأ إلى أميرها ( أواخر سنة ٠١١‏ م ) . 

ولردق بعد ذلك خار-ا عن سلطان سانشو » سوى «دينى هممورة » وتورو 
اللتعن تحكهما أختاه أوراكا وإلبيرة . وكان سانشو محقد على أختيه لعطفهما 
عل أعيه ألفونسو ظ وحشى دسائسهما ومساعبهما الحفية » فعول على الاسدلاء 
[ على المدينتن » وحاول ق البداية أن محقق غرضه بالمفاوضة » فعرض على 
أخته أن يعوضهما عن المدينتن بأملاك أخرى : فرفضتا ولم محفلا بوعيده . 
وعتدقذ سار ى قواته ء. واستولى أولا غل قلعة تورو+ ول تيد ضاخم إلبيرة 
كبير مقاومة » ولكن أوراكا صممت على الدفاع عن سمورة » معتمدة ى 
ذلك على مناعة المدينة » وعلى معاونة طائفة قليلة من الحند امخلصين ٠»‏ وعل 
رأسهم الفارس الباسل 5 رياس كونثالث . وحاول سانشو أن يقتحم المدينة أولاء 
ولكلها امتنعت عليه » فضرب -ولا الحصار » واستمر حينا »وهو بباحمها من 
آن لآخر . وف ذات يوم نفد إلى معسكره فارس» وطلب مقايلته لينبئه عن أحوال 
المدينة الغخصورة . وما كاد الفارس يراه دى طعنه > ربته وأرداه مغر جا بدمائه » 
وفر إلى المدينة هارباً . ولم تكن هذه الحربمة بعيدة ء عن تدبير أخته الحريئة أوراكاء 
وكان ذلك فى 5 أكتوبر سنة ٠١7/1‏ م. 
ونى الحال شرى الذعر إلى المعسكر القشتالى » وانفض عنه الحند الليونيون 
والحلالقة » إذكانوا يقاتلون رغم عنهم » وحمل القشتاليون جمان مليكهم , القتيل » 
ودفنوه ق ديرة أونيا » 2 وهكذا سقط سانو صر يع أطاعه وبغمه 6 بعد أن 
حكم ثمانية أعوام فقط » وقد سمى بالقرى عمعد5 51 لحرأته وشجاعته . 

واجتمع الأشراف فى برغش » وأحمعوا على استدعاء ألفونسو ليتولى 

مكان أخيه » بشرط واحد هو أن يقسم بأنه لم يشترك بأى حال فى تدبير 
اي . وبعئت إليه كذلك أخته 


ظ ا أ 

أورآكا ؛ رسلها على عجلء بالحير سر » قبل أن يقف عليه المأمون بن ذى النون. 
وهنا تختلف الرواية » فيقال إن ألفونسو حيًا وقف عل النبأ أخفاه عن المأمون» 
وحاول أن يغادر طليطلة خلسة » خشية أن يرغمه المأمون على أن يقطع عهوداً 
ضارة » ففطن الأمون إلى محاولته وأراد اعتقاله » ولكنه يمح فى الفرارء وهذه 
رواية ضعيفة . والحقيقة » وهى ماتؤيده الروايات الوثيقة » هو أن ألفونسو أبلغ 
النبأ فى الحال إلى المأمون فأعرب له المأمون عن سروره وغبطته » وأبدى له 
استعداده لإمداده بكل ما يرغب من مال وخيل أو غيرها » ول يطلب إليه 
سوى صداقته » وأن يقطع له عهداً بأن محترم مملكته » وأن يعاونه ضد خصومه 
المسلمين »؛ وأن يسرى هذا العهد بعد وفاته بالنسبة لولده الأكر ؛ فقطع له 
ألفو نسو ما شاء من عهود » وقدم المأمون إليه طائفة من الحدايا الحلينة . وصحبه 
مع أكابر مملكته فى موكب فخ حتى وصل إلى حدود بلاده(© . 

يقول المؤرخ لافونى : « وكان للمأمون ولد آخر أصغر من أخيه لم يشمله 
هذا العهد » لسبب لانعرفه » . ثم يعلق فيا بعد على تصرف اللأمون نحو ضيفه 
بقوله : « إن ما أغدقه المأمون على ألفونسو من ضروب الرعاية والإكرام وقت 
محنته » يباين كل التباين تصرف أخيه سانشو نحوه » فهذا يسجن أخاه فى خصن 
أو دير . وهذا الأمر المسلم » يتلقاه فى قصيره » ويعامله كواده » ومختصص 
بستانه لرياضته . ولما خلا عرش تشتالة مممالكه الثلاث » عاون ألفونسو بكل 
سناء و[كرام » ليسير إلى تلى الغروش الى كانت فى انتظاره » ولم يطاب منه 
لقاء ذلك شيئاً سوى صداقته . إن تصرف المأمون على هذا الندو يكف لنا عن 
العواطف الكرعة الى مجحيش مما هذا الحنس العرلى 2206 . 
ظ ل ا د 

سار ألفونو إلى سمورة حيث اجتمع بأخته أوراكا » وعن وافاه هنالاك 
من الأساقفة والأشراف من ليون وجليقية » ومحث الوسائل اابى تكفل له اعتلاء 
عرش تشتالة دون صعوبة . ذلك أن معظر الأشراف وأغلبية الشعمب » كانت 
تنسب مقتل سانشو جهاراً إلى أوراكا » ناصحة ألفونسو » وملهمته . ومن ثم فإنه 
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لما وصل ألفونسو إلى برغش » واجتمع بأشراف المملكة وكيرائها : طلبوا إليه . 
أن يقسم بأنه لم يشترلك بأبة صورة ف تدبير مقتل أخيه سانشو . فنزل ألفوندو 
عند رغبتهم ٠‏ بيد أنه لا انتظم الجمع فى الكنيسة البى تقرر أداء القدم قبا ء لم بحرأ 
احد من الاشراف أن بتولى نحليف الملك : وعندئذ تقدم منه الفارس ردر نجودياث 
( السيد فيا بعد ) : قائد أخيه سانشو ومستشاره : وتولى تحليفه الممن بنفسه . 
فلا أداها » عقب ردربجو بقوله » إنه يطلب إلى الله » إن كان ألفونسو كاذياً : 
أن يسلط عليه خائناً يقتله كذلك الذى اغتال أخيه سانشو. وقد خلفت جرأة 
؛ السيد » هذه فى نفس ألفونسو أثراً لامحى» ولم يصف قلبه لهذا الفارس فها بعد 
قط » حسما بينا من قبل فى حياة السيد » وعلائقه مع مليكه ألفونفو() . 

وهكذا غدا ألفونسو ملك قشتالة » كما غدا من قبل ملك ليون وجليقية 
( ديسميرسنة 19/7 ١1م‏ )) وعادت المملكة الإسبانية الكترى إلى تماسكها ووحدتما 
ككاكانت فى عهد أبيه فرناندو . ولم عض قليل على ذلك » حبى عاد أخوه غرسية 
ملك جليقية السابق من منفاه فى إشبيلية معللا النفس » بعوده إلى العرش » فدعاه 
ألفونسو بإشارة أختهما الماكرة أوراكا » إلى مقابلته للتفهى » ولكنه ما كاد يصل 
إلى مكان اللقاء حبى قبض عليه » وزج إلى حصن ١‏ لونا « ( فبرايرسنة 78١٠م‏ ) 
وهناك أنفق بقية حياته » سبعة عشر عاماً » حبى توق سنة 1١94٠‏ م. 

وتحدثنا الرواية النصرانية » بأن ألفونسو ماكاد يعتلى العرش » حتى أراد 

أن يعرب عن عرفانه للمأمون بن ذى النون » وذلك بأن أعانه فى خربه ضد 

ابن عباد » وأمده ببعض قواته » وسار معه إلى قرطبة وعاث فى أحوازها ع 
واستطاع المأمون بذلك أن يستولى على قرطبة . ور مماكان ألفونسو قد أعان المأمؤن 
ببعض قواته فى غاراته على قرطبة » ولكن المأمون استولى على قرطبة بطريقة 
أخرى دبرها مبعوثه حكم بن عكاشة ( ٠١1/0‏ م ) حسها فصلنا ذلك فىموضعه » 
ولى يشمرك القشتاليون فى ثشىء من :للك الحوادث . ١ش‏ 

ول تمض بضعة أشهر على ذلك حتى مرض الأمون وتوق » فخافه فى 
طليطلة » حسما تقول الرواية النصرانية » ولده هشام القادر» والظاهر أن هشاماً 
هذالم حكم سوى بضعة أشهر ثم توى» أو أنه خلع لشدة ولائه للنصارى ء بيد أن 
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الرواية العربية » وهى أرجح فى نظرنا » تقول إن الذى خلف الأمرن » هو 
حفيده الملقب بالقادر(١2»‏ وهو ما يدل على أن هشاماً توفى قبيل وفاة أبيه المأمون < 
وعلى أى حال فإن الرواية النصرائية » تحاول أن تلتمس من ذلك عذراً يقيل 
ألفو نسو من العهد الذى قطعه لحاميه والمحسن إليه : بأن يصون مملكته وألا يعتدى 
علما » لأن هذا العهد كان قاصراً على المأمون وابنه الأكير . أما القادر فهو 
حفيده » وهو لم يدخل ى ذلك العهد(2) . : ظ 

والواقع أن ألفونسو السادس » لم يعد له شغل شاغل » مذ توفى المأمون , 
سوى غزو طيطلة ؛ والاستيلاء علها » بل إن هذا المشروع » يرجع حسما 
تؤكده لنا ذلك رواية رهبان سياوس » الى سيق ذكرها » إلى وقت إقامته 
بطليطلة » وانهازه تلك الفرصة لدراسة خطط المدينة » ومواتقع الضعف ق 
تحصيناتها » وطرق مهاحمتها » وهى إقامة تقول لنا اأرواية المذكورة كأنما 
اختارتها العناية . 1 

ومن ثم فإن ألفونسو لم يتورع عن تنفيذ خطته » فى غزو مماكة طليطاة 
وإرهاقها » فئراه منذ سنة 1١1/8‏ م محشد العدة والمؤن » ويغير على أرافى طليطلة 
ويعيث فا سفكا وتخريباً » وينتسف خضراءها وزروعها » وقد استمر ءلى هذه 
الغزوات الخربة فى الأعوام التالية » واستولى خلال ذلك على مدينة طلبيرة » 
ثم استولى على سائر المنطقة الواقعة بين طلبيرة ومجريط . 

وق خلال ذلك كان القادر يعانى فى حكي مملكته صعاباً » ويسود الاضعاراب 
فى مدينة طليطلة » وتتوالى فبا الأحداث المزعجة على نحو ما فصلنا ءن أبلى فى 
أخبار ملكة طليطلة . ولما شعر القادر بأنه عاجر عن أن يواجه سيل وه اأغز وات 
امخربة » اضطر أن .يلوذ حاية ألفونسو » وأن يؤدى له الحزية » وأن يسلمه 
عدداً من الحصون القريبة من الحدود . كل ذلك ومللك قشتالة مستمر فى إرهاقه 
بطلب المال والأرافى » والقادر يواجه داخل طليطلة مغط شُعبه وتيرمه . 
وأخمراً اضطرمت طليطلة بالثورة » واضطراتمادر أن ياوذ بالفرار» وأن يلمس 
غوث ألفونسو وعونه على رده إلى عرشه: فأجابه ألفونسو إلى ما طاب تمكيناً 
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ةذ 


القبضته منه » وأمده بقوة من جنذه » وأخضعت المديئة الثاثرة » وجاس القادر 
غلى عرشها مرة أخرى. ». نحت.غاللال الحراب التصرانية » وذلك فق سنة 5/4 ه 
رفغا م). 


وهنا نضجت خطة ألفونسو فى الاستبلاء على طليطلة م وأَخد بعد معداته 
الأخيرة . وكان المعتمك بن عباد صاحب إشبيلية ؛ لما رأى اشتداد ساعد ألفونسو 
وغزواته الكابعة نحو الحنوب » وخذى أن يتحول نحوه هذا التيار امخرب» 
0 وأن يترعه ألفونسو , ما استولى عليه من أراخى طليطلة الحنوبية » قد عقد معو 


ع 


حلفه المشبور الذى يتعهد فيه بأداء الحزية » وبأن يترك ألفونسو حراً فى مشروعه 
ضد طليطلة » ويتعهد ألفونسو من جانبه بأن يساعده على سائر أعدائه المسلمين ء 
وهو الحلف الذى زعمت التواريخ النصصرانية » بأن المعت.د قد رأى أن يدعمه 
بتقدم ابنته « زائدة » زوجاأ لألفونسو . وهى قصة أثبتنا بطلانها وسفها فيا تقدم 
من أخبار المعتمد . 

وشعر ألفونسو نمق أن طليطلة قد أضحت تحت ريه + و ببق عليه الا أن 
تم خطته القهيدية من تخريب أراضبا وإعدام أقوانما » وقد استمر على تنفيذ 
هذه الحطة المدمرة زهاء أربعة أعوام » مذ عاد القادر إلى عرشه فى سنة ٠١8١‏ م » 
كل ذلك وملوك الطوائف حميعاً إلا واحدا مهم هوأمير بطليوس: الشهم » 
يشهدون اقتراب النكبة جامدين » إما بدافع الآثرة والحوف أو عدم الاههام 
والتخاذل » حبى حم القضاء ؛ وسقطت المدينة الأندلسية التالدة فى يد ألفوسو 
السادس فى فانحة شهر صفر سنة 41/8 ه ( ه7 مابو 6 م) . وقد سيق أن 
تناولنا حوادث سقوط طليطلة وما تلاه »مقصلة فى أخبار مملكة ببى ذى النون » 
فلا حاجة بنا إلى التكرار » وإنما نود فقط أن ننوه هنا بالطابع الصليى حصار 
طليطلة وافتتاحها » فقد اشترك فيه إلى جانب جنود قشتالة وليون » جند من 
أراجون » ومتطوعون ومغامرون من فرنسا وغيرها » قدموا للاشتراك فى 
مشروع بهم النصرانية كلها . 

وقد عادت طليطلة منذ افتتاحها عاصمة لإسبانيا النصرانية » كما كانت أيام 
القوط » وردت إلها صفتها القدمة كركز رئيسى للكنسية الإسبانية» وهى ماتزال" 
تحتفظ حى يومنا مبذه الصفة » وعين لرياسها الأسقف برنار الفرنسى » عميد دير 


لاوم ا 


ساهاجون : وذلك بنفوذ الملكة كونستانس » وهى فرنسية بورجونية الأصل . 
وكان لتعيين هذا الراهب لرياسة الكنيسة الإسبانية » تأثير شديد فى تطور طقوسها 
وتقالدها . ظ ْ 

وكان من أول الأعمالالتى دلتعل بغيه وتعصبه: اعتداواه على مسسجد طليطلة 
الجامع . وكان من عهود التسلم الى قطعها ألفونسو على نفسه: أن محتفظ المسلمون 
مسجدهم الجامع لآداء شعائر هم إلى الآبد . بيد أنه ما كاد تمضى شبران على 
التسلم حبى دبرهذا الس بتحريض الملكة كو نستانس المتعصبة مؤامرتهلإز الةالجامع . 
وكان رجال الدين من النصارى يغصون بالأخص بعظمة الحامع وروعته » هذا 
ببها كانت كنائس المدينة كلها صغيرة متواضعة . وعبئاً حاول الكونت ششنندو 
حاكم المدينة أن يثنى القس عن غيه » وأن يبين مله سوء العاقبة فى مخالفة العهود . 
اللقطوعة على هذا النحو . وانهز برنار فرصة غياب الملك ى ليون » واقتحم | 
الجامع ف حمع من الفرسان وحطم امراب ع وأمر بإقامة اهيا كل . وق اليوم 
التالى عمد بالجامع قداساً حافلا » فهاج المسلمون وماجوا » ولولا وجود حامية 
قشتالية كبيرة بالمدينة لاستحال هياجهم إلى ثورة مدمرة . وعلر اللات بذلك 
الحادث » فارتد من ليون على عجل » وهو يضطرم غ ا را م 
سياسته أن حترم العهود امقطوعة ولو إلى حين » تفاديً من خط المسلمين » 
واضطرام القلاقل . وتظاهر الملك بأنه ا يعاقب الس والملكة بالحرق. ظ 
. وعندئل تدخل المسلمون واندسوا إليه العفو عنهما » ولعلهم كانوا يأملون بذلك أن 
يستر دوا جامعهم . ولكن هذا الأمل الحلاب لم يتحقق » واستمر العملق نحويل 
الخامع إلى كنيسة جامعة . وى يوم الأحد ديسمير سنة ١8 ( ٠١6‏ شعبان 
سنة ه) دشنت الكنيسة الحديدة فى حفل ضحم شهده الملك والأشراف 
حجان الدون باعي لف ان ار 0001 


)١(‏ ورد تاريخ تحويل جامع طليطلة إلى كئيسة ى أوراق #طوطة م تنشر من كتاب البيان 
المغرب لابن عذارى » عبر بها الأستاذ ليى بروفنسال وثقله العلا مة الأستاذ بيدال فى كتابه 
4ن أعك ممدودظ هة (ص .م و م. ) . وقد تناول ابن بسام حادث نحويل الجامع إلى 
كتيسة فى عبارته المسجعة (الذضيرة القدم الرابع المحلد الأول ص ١57917١‏ »© ولكنه وهم فى تاريخ 
الحادث فجمله فى ربيع الأول سنة لمه؛ - ١١١4‏ م »© وربما كان ذلك راجعاً إلى تحريف ى 
الخطوط إذ وضعت عبارة سئة وممان وتسعين وأربعائة» وهى ف الحمقيقة «ممان وسيعين» . 


4 
ا 

كان الاستيلاء على طليطلة بلا مراء أعظلم أعمال ألفون-و السادس » بل كان 
أعظ عمل قام به ملك نصراى » مذ قامت المملكة الإسبانية النصرانية فى شبه 
الحزيرة فى أواخر القرن الثامن الميلادى . 

وقد كان لسقوط طليطلة أعمق الآثار فى ميزان القوى فى شبه الهزيرة » 
وبه توج تفوق اسبانيا النصرانية السيابى والعسكرى » واتخذ ملاك قشتالة على 
ا ثره لقب الإمبراطور » ودخلت سياسة الإسيرداد 2 0-0 
بدأ من الناحية الأخرى من نبر التاجنه . سد أنه كان من آثاره أيضاً أن اقة 
اسيانيا المسلمة من سباما » وأدرك ملوك الطوائف » حقيقة موقفهم » 0 
بغهم واسبتارهم » وخطورة تنابذهم وتفرقهم » وشعروا مخطر الفناء مهدد 
مصايرم حيعاً ؟ وجنحوا عندئذ إلى الاستعانة بإخوانهم فما وراء البحر ان 
أن استجاب أمير المسلمين يوسف بن تاشفين إلى صرمخهم » وعبر إلى شبه الحزيرة 
فى جيوشه المرابطية . وق ذلك الوقت بالذات كان ألفونسو » عةب استيلائه على 
. طليطلة » قد سار إلى سرقسطة وحاصرها ) © لبراء أممرها المستعين بن هود على 
دقع الخرية 3 قلأ سمع عقدم المرايطين 6 غادرها سرع إل الأندلس ليلى 
أعداءه الحدد . ثم كانت موقعة الزلاآقة ( رجب 41/4 ه- أكتوبر سئة 45 د 
وإحراز لون الإسلامية المتحدة لنصرها الباهر على الحيوش النصرانية المتحدةء 
وضوق كرات القو نو الشاديى وو التسيحاره فى قارله القليلة عيضا متلو ا »:وذاك 
كله حسما فصلناه ى مواضعه بإفاضة . 
ظ 5 اضطر عقب الموقعة أن يغادر الأندلس إلى المغرب لوفاة 
ولده وخلفه الأمر سير . وتنفس ألفونسو الصعداء حيناً » وأخذ جمع أشتات 
جيشه من جديد » ووفد عليه عندئذ سيل من المتطوعة النصارى النورمان 
والفرنسين وغيرهم » » شعوراً ما مهم بطابع المعركة الصليى ٠‏ وم مدن سوى 
ان + الفرقير يه يض ورتير أ وبمار اناد اماك فى الاق 
من جديد » وكان ابن عباد وغيره من أمراء الطوائف قد انتعشوا عةب نصر 
الزلاقة » وأغار المعتمد بقواته على أراذى طليطلة » وانتزع مها عدة أماكن 
يد أن أمراء لطوائف ابثوا مع ذلك عل تنابذم وتفرقهم » يتريص كل بأخيه » 


إ# د 


| وم يستطيعوا. أن يؤلفوا من أنفسهم جببة متحدة ضند النضارى . ومن ثم فقد 
إستمر السيد إلكنبئادور فى عيئه ومغامراته ى منطقة بلنسية -.واستمر القشتاليود من 
قاعدتمم المنيعة فى حصن ليبظ (أليدو) الواقع ببن مرسية ولورقة» وهو الذىابتنوه 
ا يرهقون هذه المنطقة بغاراتهم المتوالية . وعلى ذلك فقد 
لتر أمراء الطوائيف ٠‏ أمير المسلمين للعبور إلهم واخاده + رة أخرى 
وعير أمير المسلمين يوسف بن تاشفين إلى الأندلس لامرة الثانية فى سنة 48١‏ هم 
١84 (‏ م ) + وانضم إليه ابن عباد صاحب إشبيلية : والمعتصم صاحب ألمرية » 
ونم بن يلقين ؛ صاحب مالقة » وأخوه عبد الله صاحب غرناطة » وابن رشيق 
صاحب مرسية »كل فى قواته » وهم الذى تقع أملاكهم حميعا فى شر قالأندلس(9) 
وتعرض لعدوان القشتالين ف تلك المنطقة . وضرب المسلمون الحصار حول 
حصن لييط ع ؛ وكان يدافع عنه أيف فارس وائنا عشر ألف راجل . من النصارى » 
ولكن الموصن كان ى متتو المناعة ع فلم تنجح آلات الحصار الضحخمة ق هدمه 
أو ثلم أسواره » وطال الحصار زهاء أربعة أشهر » والقوات المحاصرة تحاول 
اقتحامه + كل جماعة بدورها » والتصارئ :صامدون + يتساقطون داعل 

من الحوع والإعياء . وى أثناء ذلك كان اللدلاف والوقيعة على أشدهما بين أمر اء 
الأندلس المشاركين فى الحصار . ولاسما بين ابن عباد وابن رشيق » فقد شكا 
ابن عباد » ابن ر*ْ شيق لأمر المسلمين » وأمبمه باغتصاب ولابية مرسية منه » 
وأنه تفاهم سرأ ار / 0 <بابها إليه . واقتنع أمير المسلمسن بوجاهة 
0 الفقهاء فى أمر ابن رشيق » فأفتوا بإدائته » فأمر يتسليمه 
لابن عباد على شرط أن يببى على حياته . وكان لهذا الحادث أسوأ الآثر فق المعسكر 
انمخاصر » فإن قادة همرسية » ومعظمهم من قرابة .ابن رشيق وصعبه » غادروا 
الحلة ى جند هم غاضبين » وقطعوا المؤن الى كانت ترسل إلى المحاصرين من 
مرسية وأحوازها » فاختل أمر المعسكر ء وعمه الضيق والغلاء . وعلم أمر 
المسلمين من جهة أخرى أن ملك قشتالة » يسير فى قوةكبيرة لإنجاد حصن أريظ » 
فآثر الانسخاب وعدم التعرض للقشتالين . وقدم ألفونسو إلى الحصن » للد 
ه من المدافعين سوى ماثة فارس وألف راجل قد برح بهم الجوع » وما رأى 





6 يلا حظ أن المعتمد ابن عياد كان 
مار وابن رشيق باسمه و بمعاونة جنده . 


يدعى حق السيادة على مدينة مرسية منذ أفتحها أبن 


الغ 

أنه لا فائدة من الاحتفاظ به » وأنه يقتيضى لذلك حامية كبيرة » أخلاه وقوض 
أسواره وعاد أدراجه » وذلك فى سنة 84١٠م‏ ( 447 ه) . وترك أميرالمسلمنى 
شرق الأندلس قوة كبيرة » بقيادة ولده الأممر ابن عائشة » ليقوم بافتتاح مرسية 
وبلنسية » والقضاء على سلطان والسيد » ى تلك المنطقة » وعاد إلى المغرب ؛ 
وقد تغدرت نفسه على أمراء الأندلس » لا رآه من اختلال أحوالم » وسوء 
تصرفائهم » ووضيع أهوائهم وأطاعه.( . ١‏ 

وخاض ألفونسو بعد ذلك ضد المسلمين عدة وقائع 5 فى الاستيلاء 
على بلفسية لكى بحرم «السيد: من الاستيلاء علا » وسار إلا بالفعل 
وحاصرها فى سنة ٠١91‏ م ( 480 ه ) » معتمداً فى ذلك على معاونة سفن جنوة 
وبيزة اللتن عقد معهما حلفاً لهذا الغرض » ولكنه فشل ى مشروعه » وأرغم 
على ترك الحصار حينا عاث السيد فى أراضى تشتالة . ثم استولى السيد بعد ذلك 
على بلنسية (514١1م)‏ » ول مض سوى قليل حبى سار المرابطون لإنقاذها وضربوا 
حولها الحصار » وسار جيش مرابطى آآخر إلى أحواز طليطلة وعاث فها وهزم 
القشتالين » وسار جيش ثالث إلى قونقة وهزم قوات ألفو نسو الى يمقودها 
ألبارهانيس . فى خلال هذه الوقائع الى رجحت فبا كفة المرابطين على قوات 
ألفونسو السادس » توفى١‏ السيد» خلال حصار بلنسية » واستغاثت زوجه خمينا 
بألفونسو » فسار إلى بلنسية ودخلها فى مارس سنة ٠7‏ لل ولم يععرض المرابطون 
سبيله استعداداً للموقعة الحاسمة . ولكنه لما رأى ضخامة الحيوش المرابطية » 

خحشى العاقبة» وغادر بلفسية مع خمينا وسائر القوات النصرانية» ودخلها المرابطون 
0 

وسار ألفونسو فى قواته إلى مدينة شنترين من أعمال ولاية الغرب واستولى 
علها سنة ٠١918‏ م (485 ه) . وقد وقع ذلك فها يبدو خلال غزو المرابطين 
المملكة بطليوس» الى كانت شنترين من أعمالهاء وتحن نعرف أن بطليوس سقطته 
فى أيدى المرابطن فى صفر سنة 4810 ه ( مارس 14١1م‏ ) . 
41 واج 3 حصار حصن لييط » الحلل الموشية ص 44 و ٠ه‏ »© وروض القرطاس. 
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ل 1 5 
وكانت آخر معركة هامة خاضها ألفونسو السادس مع المسلمين هى موقعة 
إقليش » وكان أمير المسلمين يوسف بن تاشفين قد توق يومئذ ( سنة 6٠٠‏ ه) 
وخلفه ولده على . وقد عير على عقب توليته إلى شبه الحزيرة الإسبانية فى أوائل 
سنة 8١11م ١(‏ ٠ه‏ ه) معتزمآ أن يستأنف الحهاد.ضد النصارى + وعهد 
بالقيادة إلى أخيه الأكر نم أنى الطاهر » فسار الأمر تمم فى جيش ضحم ء 
واخترق أراضى قشتالة » ولكن حالت دون تقدمه قلعة إقليش 65ك17 المنيعة » 
فضرب حولا الحصار فى الحال ». فبعث ألفونسو » وقد عاقته الشيخوخة عن 
أن يقود جيشه بنفسه » قواته لإنجادها » وبعث معها ولده الوحيد سانشو وهو 
الذى رزق به من ١‏ زائدة » حظيته أو زوجه المسلمة المتنصرة» لكى يشر حماسة. 
الحند ؛ وكان صبياً فى الحادية عشرة من عمره . ووقعت بن المرابطين وبين 
القشتا ليين أمام حصن إقليش موقعة شديدة » حدث خلالها أن ازدلف الأمعر 
الصى إلى قلب المعمعة » وشاء المدر أن تصيبه طعنة قاتلة » وقتل معه مؤدبه 
الكونت غرسية دى قيره مدافعا عنه » فدب الخلل إلى الحيش القشتالى وركن 
إلى الفرار » وقتل المرابطون منه مقتلة عظيمة » يقدر من زهق فها بنحو عشرين 
ألفاً ( 9 مابو سنة 9 السك . وكان نصراً عظها أعاد ذكريات الزلا قة ء 
وكان أشد ما فا وقعاً فى : نفس الملك النصرانى » فده لولده الوحيد وولمىعهده + 
وانقطاع نسله بذلك . والواقع أن ألفونسو لم يعش طويلا بعد هذه الصدمة 
المؤلة » فتوق ى 194 يونيه سنة 11١4‏ م ء بعد أن حكم المملكة النصرانية المنحدة 
سبعة وثلاثين عاماً » وحوادث المرحلة الأخيرة من حياته أكثر ارتباطاً بتاريخ 
المرابطين » ولكننا حرصنا على استعراضها بإبجاز » استكالا لسياق الحوادث ‏ 
ظ ولابد لنا قبل أن نتم الكلام على عهد ألفونسو السادس ٠‏ أن نتحدث عن 
أعماله وإصلاحاته الداخلية » وقد شملت هذه الاصلاحات جوانب هامة فى بناء 
المملكة النصرانية وا مجتمع الإسبانى » وذلك من الناحيتين الدينية والدنيوية . 
فى أواخر القرن الحادى عشر » وق عهد ألفونسو السادس بالذات - 
توضع الأسس الأولى » لنفوذ البابوية وسلطانها على اسبانيا والملوكية الإسبانية ع 
وهو سلطان تأثل بمضى الزمن » ومازال محتفظ حى اليوم بكثر من رسوخه 
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وقوته . وقد توالت بعثات الكرسى الرسولى إلى الملوك الإسبان فى هذا العهد » . 

تسعى إلى فرص سيادته || أروحية » وإلى إلغاء الطقوس .القوطية المنسوبة للقديس 2 
إسيدورو واستبداها بالطقوس الرومانية . وبذل دير ساهاجون البندكبى » 
ورئيسه الراهب برنار الفرنسى عندئذ » أعظي الحوود لتحقيق أغراض البابوية . 
وقد سبق أن أشرنا إلى الدور الذى قامت به الملكة كونستانس زوجة ألفونسو 
الأولى » وهى فرنسية من بيت برجونية ٠ق‏ تأبيد الراهب برنار واخثياره 
مطراناً للكنسة الإسبانية » عقب افتتاح طلطلة . وحضل برتار بعد ذلك على 
مرسوم بأبوى بت بتعيينه فى ذلك المنصب الحطبر » ووضع فى معظٍ الأسقفيات رجالا 
من مواطنيه » وملا دير ساهاجون بالرهبان الفرنسيين » وذلك رغم مناوأة الأحبار 
الإسيان وسعطهم . وهكذا استطاعت البابوية أن تفرض ناصييا الروحية على 
اسبائيا » وبالرغم من ٠‏ أن الفونسو . كان يعار ص كثير أ من | أر غبات.البابوية ع فإنه 
كان بجل الكرمى الرسولى ويوليه أعظ مقام . 

وق عهد ألفونسو أيضاً وقعت حوادث الحرب الصليبية الأولى بالمشرق » 
ولكن البابا أوربان الثانى أصدر مرسوماً يحرم على الإسبان أن يشتركوا فى هذه 
الحرب الصليبية » لأن أعداء النصرانية » أعي ى المسلمين » مهددونهم داخل 
أرضهم 2 ولآن لدمبم فى شبه الحزيرة وقودأ كافيا لإضراء نار الحرب المقدسة » 
وكانت ظروف الحرب المستمرة بن النصارى والمسلمن » قد حملت رجال 
الدين أنفسهم على أن ينز لوا هذا الميدان » فكان شأنهم شأن الأخر اف والكونتات. 
يسيرون فى معظ. الأحيان مع الملك ٠‏ ويقاتلون فى الصفوف » بل ويةودون 
الحملات أحاناً . 
: وقد كان الملك ورائياً فى قشتالة فقط . أما فى باق المالك النصرانية » فكان 
المفروض أن مختار الأشراف مليكهم : وكان الملك فى سائر المالك الإسرانية » 
بجمع بن سلطات الحرب والسلم » وقيادة الحروش ٠‏ ورياسة القضاء » يعاونه 
ق ذلك رهط من راجالل |الخاص نمةةاة2 »© وكانت أسهاء المناصب معظمها 
مشتق من النظم القوطية . 

وكان نظام الإقطاع ما يزال عندئذ متغلغلا ى تكوين المتمع الإسبانى » 
ويقوم على مراتب متعددة » أرفعها مرتبة الدوق أو الوالى » وهو الذى يمقطع 


خخ 

ولاية بأسرها مثل جليقية أو أشتورية . وتامها مرتبة الكونت أو القومس » وهو 
الذى يُقطع منطقة معينة» ثم أصعاب المنح الصغيرة» وه. البارونات أتباع القومس. 
وكان هذا النظام عسكرياً » ى جوهره » تقر ن مر أتبه المدنية بالرتب العسنكرية 3 
فالدوق يتولى قيادة جيش الولاية » ويقود القومس فرقته» وتتكون من البارونات 
فرق الفرسان » والفارس هو أدنى مراتب النيل » بيد أن الفرسان كانوا قوام 
الجيش » وعلهم تتوقف مصاير الحرب » وكان الحند المشاة يتكونون من أتباع 
البارونات ؛ ومن حدم الدوقات والقوامس . 

وكان العرش مخوض معارك دائمة مع أولئك النبلاء الإقطاعيين » وكاذ 
يضطر فى أحيان كثيرة إلى مهادنتهم والإذعان لمطالهم » فكانوا بذاك يفوزون 
بالولايات والرياسات رغ, إرادة العرش . 

وإلى جانب ذلك كان يقوم هيكل الإقطاع الزراعى على نفس الأسلوب 
المتدرج ظ فيقطع كبار الملاك المزارعين الأحرار » أجزاء من الأرض بزرعوممبا. 
على أن يؤدوا للالك نصف الدخل أوثئلثه على الأقل » ولم تكن هذه المنح 
الزراعية تحدد بوقت معين » بل كان الزارع يعتير نفسه مالكاً للأرض 3 6 
تؤول من بعد وفاته إلى أولاده يزرءعوما بنفس الطريقة » بيد أنه كان ملزماً 
بالإقامة فهها ؛ فاذا غادرها إلى ناحية أخرى فقد الحق فى استغلاها . 

وكان عدد الأرقاء فى ذلك العدمرء الذى كثر ت فيه الحروب » وكير فيه 
السى والأسر كبيراً » وكانت هذه الماهير الغفيرة من المسلين الذين يؤسرون ىق 
الغارات أو الحروب الختلفة ااتى نذنها الحيوش النهمرانية على المالاك الأندلسية ع 
فى عابم دائما بالرق» وياز مون بأشق الأعمال الزراعية وغيرها » ولا يمنحون 
الحرية إلا باعتناق النصر انية . 

وآما قن التكتر بع » فقد نظ ألفونسو السادس العدالة » وألغى -قه القوة » 
وهو العرف الذى كان يسمح للقوى بأن يقتضى بنفسه وبالعنف ما يزعم أنه دق له 
وفرض على الدوقات والقوامس » أن يعاقبوا مرتكى الحرائم » فوضع بذاك 
حداً لحرائم الفرسان الناهبين » وعيث القتلة واللصوص فى سائر أنحاء المملكة . 

وكان يشئرك فى وضع القوانين عظياءالمملكة وأكابر رجال الدين والأشراف»ء 
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نحت رياسة الملك » وكان القانون العام المطبق فى ذلك العصر هو القانون القوطى 
( قانون ألاريك ) معدلا ما صدر من تشر ا 
الطيبة ؛ وهمعه8 ؤمهعف8 . وكان من المقرر أن كل إنسان حر فى أن يدافم عن 

نفسه أمام القضاء ء وله أن مختار محامياً أو وكيلا للدفاع عنه ١‏ آنا البود فر يكن 
ع عن أنفسهم بأنفسهم » وفقاً لقانون أصدره ألغونسو ٠‏ وأخيرآ 
فقد كان المراث بحرى أيضاً وفقاً للقانون القوطى » وهو يسوى ى الحقوق بن 
البنين والبنات . ْ ظ ْ 

وكانت وراثة العرش أهم مشكلة واجهت ألفونسو قبل موته » فهو لم 
ينجب من زوجاته المتواليات من البنتن سوى ولده ساندشو» ولد زوجته أوحظيته 
زائدة المسلمة الى تنصرت بامم ماريا أو اليزابيث » والتى أتينا على قصها فا تقدم 

من أخبار ببى عباد » وقد قتل هذا الإين حسها أسلفنا فى موقعة إقليش » فعندئذ 
اعترم ألفونسو أن يسند وراثة نه عرشه إلى ابنته أوراكا : الى كان قد رزق مبا 
من زوجته الملكة كونستانس الفرنسية » وزوجت بالكونت رموند العرجونى عند 
مقدمه إلى أسبانيا . ثم توق وترك لها ولد هو ألفونسو ربمونديس . ولكنه رأى 
أن يقوى جانب العرش » ووحدة المملكة ‏ يتزويجها من ألفونسو الأول ملك 
أراجون وناثار» فاستدعى نواب المملكة ( الكورتيس ) إلى الاجماع فى ليون : 
ومثل فيه الأشراف والأساقفة وحكام الولايات ورجال الدين والفرسان . 
وأصدر قرارا ته بشأن وراثة العرش» وخلاصتها أن تكون أوراكا وارثة لعرش 
قشتالة وليون وأشتوريش ٠‏ وأن بمنح ولدها ألفونسو رعونديس مملكة جليقية » 
مع بقائها نحت سلطان قشتالة » وأن عات هبر ى صبر ألفونسو إمارة 
البرتغال كتابع لعرش قشتالة » فاذا لم تعقب أوراكا من زواحها بألفونسو ملك 
أراجون قاف المسلكة كلها تؤول إلى ولدها ألفونسو ر بمو نديمس أعى. إلى 
حفيد ألفونسو السادس . وعهد بنربية الطفل الملكى إلى عمه أسقف فين ع 
والكونت تراثا » ومنح إمارة جليقية » تحت وصايهما » على أن تكون له دون 
نقض أو رجوع . 


٠ رجعنا فى تلخيص أعمال ألفونسو وإصلاحاته الداخلية إلى د تاريخ المرابطين والموحدين‎ )١( 
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رأينا ى بداية هذا الفصل كيف هلك غرسية ملك ناقار فى «وقعة أتابوركا 
الى نشبت بينه وبن أخيه فرناندو( سنة ٠١54‏ م) + وكيف اختار فرناندو 
مع ذلك سانشو ولد أخيه الملك القتيل ليخلفه على عرش نافار » على أن يكون 
نحت طاعته . 

وكان محكم أراجون ى ذلك الوقت » الملك راميرو بن سانشو الكبر » 
وكان فى بداية حكه قد حاول غزو مملكة ناقار وانتزاعها من يد أخيه غرسيه » 
ولكنه هزم كما رأينا » ومزق جيشه » واضطر أن يلجأ إلى السكينة حيناً ليعنى 

شئونه والنبوض من عثاره . ولما قتل أخوه غرسية » وتولى ولده سانشو 

الحكم مكانه » لبث تحافظا على حياده وسكينته نحو جارته ناقار » ولكنه وجه 
عدوانه نحو مملكة سر قسطة » وحاول غزوها » فاستنصر أمير ها المقتدر بن 
هود » بفرناندو ملك قشتالة » فأمده ببعض قواته » ونشبت بين الفريقين فى 
جرادوس معركة هزم فها راميرو وقتل ( 1٠١5‏ م). 

فخلفه على عرش أراجون ولده سانشو» المعروف بسانشو راميرز . ولما توق 
فرناندو ملك قشتالة حاول ولده سانشو أن يستولى على مملكة ناقار » وكان ‏ 
سانشو ملك ناقار » شعوراً منه بأطاع ملك قشتالة » قد عمد حلفاً مع جاره 
سانشو راميرزء فلا سار سانشو نحاربّبما » استطاعا أن يقفا فى وجههء وأن مبزماه 
فى موقعة قيانا 1١5170‏ م ). [ ٠‏ ظ 
ظ واستمر سانشو ملكا على نافار اثندن وعشرين عاماً » وفى عهده توطد مركز 
فاقار بين جبرانها » وأقر المقتدر بن هود صاحب سرقسطة لها بدفع الحزية فى 
ستهٌ 4» ٠‏ مء وعقد مع سانشو حلفاً لمعاونته فى حر به ضد خصبومه سواء من 
المسلمين أو النصارى . وجدد هذا التحالف فى سنة ٠١7‏ م . ول مض قليل 
على ذلك حتى قتل سانشو فى كين دبره أخوه رمموند وأخته أرمزندة » وذلك 
فى سنة 1075 م ء فسخط الشعب الناقارى لتلك الحرممة أيما سخط » واستدعى 
سانشو راميرز ليعتى عرش نافار . ولكن رمموند استغاث بألفونسو ملك قشتالة » 
فسار إلى ناقار من ناحيها الغربية » وسار إلها سانشو را ميرز من ناحيها الشرقية » 
وتفاه الملكان على اقتسامها » بالرغم من وجود ولدى الملك القتيل القاصرين 
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فاستولى سانشو على الحزء الواقع فى منطقة الرنيه » وهيه العاصمة بنبلونة » 
واشتول الفونسو على القسم المحاذى لبرإير وء وبذلك اختفت مملكة نافارالمستقلة 
إلى حن » بعد أن استطاعت أن تذود عن استقّلالها عصوراً بإصرار وبسالة ء 
وتمت مملكة أراجون » واتسعت رقعتبها اتساعاً كبيراً » وبدأت تلعب دورها 
العظم فى شال شرق الحزيرة الإسبائية .000 
واتجهت أطاع سانشو رآميرز بالأخص إلى جارته الإسلامية الحنوبية » 
أعنى ملكة سرقسطة » فقام ممحاصرة مونتشون وأخذها فى سنة 84١1م‏ : 
ثم سار لحصار وشقة أمنع قواعد مملكة سر قسطة الشهالية وحاصرها » ولكنه توق 
بعد قليل نحت أسوارها » فتابع ولده وخلفه بيدرو الأول الحصار » واستغاث 
المستع.ن 0 وسار لإنجاد المدينة الحصورة » ووقعت 
بينه وبدن بيدرو در جديده و الحرر 0 قوزرم المستعين وحلفاؤه القشتاليون 
هزعة شديدة » وسقطت وشقة بعد ذلك بأيام قلائل : ف نوشر سنة 45 6م 
(489 ه) حسما فصلنا ذلك من قبل فى موضعه من أخبار تملكة سر قسطة . 
وى العام التالى سار بيدرو فى قواته لمعاونة حليفه السيد إل بيادور ضد 
المرابطين » ووقعت الز بمة على المرابطين ى١‏ مندير ) قرب بلنسية . 
واستمر بيدرو الأول على عرش أرجون حتى وفاته سنة 1١١٠©‏ م » وكان 
ملكا شجاعاً مقداماً » وهو الذى مهد بافتتاحه لوشقة وبربشتر إلى القضاء على 
اكه بر قيلة ب ومتتورن ا رقا يمدق بدا عبد وككلئة الترضو ود وكاق وروع 
متعصياً . » لايكاد يفتح مدينة إسلامية » حبى ول فى الخال مساجدها إلى 
كثائس » ويغدق الصلات الوفيرة على الكنائس والأديار . ولماكان ولده الوحيد 
قد تو قبل وفاته» فقد خلفه على عرش أراجون أخوه ألفونسو الأول الأرجوى 
المعروف بالخارب » ودو الذى قدر لهء فما بعد بزواخه من أورًا كا أبنة ألفو نسو 
السادس ملك قشتالة » أن بحكم سائر المالك الإسبانية » وأن يغدو من أعظم 
ملوك اسبانيا . 
إمارة برشلونة 
إلى جانب المالك الإسبانية النصرانية »ابى تقوم فى النص ف الثمالىهنشبه 
الحزيرة الإسبانية » كانت تقوم فى الركن الثمالى الشرق مما يلى جبال البرنيه » 


ا اع ب 


إمارة ذصرانية أخرى » هى إمارة أوكوئتية بر شاونة . ومن نعرف أن برشاونة 
كانت أول ثغر عظم يفقده المسلمون فى ثمالى شبه الحزيرة » ؤقد افتتحها شارلمان 
(كارل الأكير) نى سنة 196 ه(١‏ الم) أيام الحكم بن هشام » » وجعلها قاعدة 
الغر القوطى أو الئغر الإسبانى » الذى أنشأه فما وراء العرنيه » حماية الحدود فرنسا 
الحنوبية . وكان ملوك الفرنج يعينون حكام هذا الئغر فى البداية من الأشراف 
أو الكونتات الذى ينتمون إلى أصل قوطى أو فرنجى . ولما ضعفت مملكة الفرنج 
وتخلت عن حماية الثغر وإمداده » وشعر أولئك الكونتات بقونهم »: م عن 
الحكومة المركزية » أعلنوا استقلاهم » وانقسم الثغر إلى عدة إمارات أوكو نتيات 
صغيرة كان أهمها إمارة برشلونة. ركان محكها فى أواخ رالمّرن العاشر 1 ل بوريل» 
وفى عهده, غزاها المنصور بن أبىعامر؛ واقتحمها وخرمها » وذلك فى سنة ه/الاه 
رعاركم ابرلكهم عارك الاصفاط , . ولما سقطت الدولة العامرية واضطرمت 
الفتنة فى قرطبة » سجى واضح الصقلى فى الاشتعانة بأمير برشلونة الكونت ‏ 
رامون بوريل » وزضلة كونت أن قلة فسان فعة لقائلة الور القاء أهو ال بد زيلة) 
واشترك إلى جانب المهدى >مد بن هشام فى المعارك الى وقعت يومئذ ( 0٠4ه-‏ 
٠‏ ع . ومنذ أوائل القرن الحادىعشر نرى برشلونة نحت حك آل برنجير » 
وقد حكمها مؤسس هذه الأسرة الكونت رامون برنجر بر الكبير من سئة "اه ٠‏ 
إلى سنة بلا 00 » وى عهده اتسعت رقعة الإمارة » وضمت إلا أرقلة 
وشرطانية(0) ع ثم خم إلها ولاية قرقشونة الفرنجية » فى الناحية الأخرى *ن ٠‏ جيال 
المرنيه» وذلك بشرائها من ابنتى صاحها الكونت روجر الثالت . وكان لضم هذا 
الحزء من أراتمى لانمجدوك إلى إمارة برشلونة نتيجة هامة » هى إعادة الصلة 
بين الثغر القوطى القديم » وجنونى فرنسا » والتّهيد بذلك لتزوح الفرسان الفرنج 
المغامرين : الذين تحدوهم روح صليبية » ونحدوه البحث وراء طالعهم ؛ 
. والتحاق حموع كبيرة مهم بالحيوش النصرانية الى تقاتل المسلمين ى شبه الحزيرة . 

وكان من أم أعمال الكُونت برتجما الأول هى إصلاحاته القضائية » فمّد 
استدعى فى سنة ٠١5/8‏ م حمعية من الكيراء ى برشلونة » وأصدر هذا المرلمان 
قانونا أ جديداً سمى ١‏ يعر ف برشلونة ) ههم1ءعغ83 ع0 و5عع1755 ليطبق إلى 50 
القانون القوطى القديم . 
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ولما توق رامون بر نجير الأول خلفه ولداه برنجر ورامون فى حكم الإماره 

معاً وفقاً لوصيته . ولكن الخلاف ما لبث أن نشب ينما + والبى الأمر بالاتفاق 
على أن يتسمى كل منهما بكونت برشلونة» وأن ناويا الى م كل ستة أشهر : 
وق سنة 7/ ٠م‏ » قتل رامون غيلة » وانجهت أت ل أيه . وقام 
برنجير محكم الإمارة منفرداً بالأصالة عن نفسه © ويضلقته.وضياً عل .ولد أخه 
القاصر رامون الثالث . 

وكان بنو هود أمراء سرقسطة » وهم جيران إمارة برشلونة » يعتقدون فى 
مقدرة الفرسان القطلان أبناء هذه الولاية » ومحصلون على معاونة آل برنجر من 
أن لاخر . وقد لعب أمراء برشلونة قف ذلك الوقت الدور 00 
الملوك النصارى »2 0 فى معاونة الأمراء المسلمين » سواء ضد أيناء د يهم بهم المسلمن 
أوضد النصارى أنفسهم . وقد أشرنا إلى ما وقع من ذلك ى كير من المواطن ى 
أخبار مملكة سر قسطة ومملكة بلنسية. ركان أبرز دور قام بهآ ل برنجير فى ذلك هو 
استعانة المستعين بن هود بالكونت برنجير فى مشروعه لافتتاح بلنسية. وكان الكونت 
بطرم ينها ع بو اعد وتشاريعه .قتانف كرات اصيرة بزلاقية + رولبت 
على حصارها وقتاً » حبى اقترب ١‏ السيد » بقواته من المدينة » وتبادل السيد 
والكونت بعض رسائل التحدى المهينة » وأخيرأ وقعت الحرب بِيئهما » فهزم 
الكونت وأسر » ولم يطلقه السيد إلا لقاء فدية كبيرة » ثم وقم التفاهم بينهما » 
وترك الكونت حصرر المدينة وعاد بقواته ( ٠١94٠‏ م). 

ومما هو جدير بالذكر أن الكونت برنجر » اشترك قبل ذلك بقليل مع 
قوات ألفونسو السادس » فى موقعة الزلا"قة 859 ٠‏ م)إلى جانب باق الملوك 
ل اي ل 
الحكم لابن أخيه الفى رامون برنجمر الثالث » وسافر 0 امشرق » فحك 
رامون الإمارة بكفاية » وقاوم غزوات المرابطن فيا بعد بنجاح . 


القصا امالك 
النصارى الممام دون 


النصارى المعاهدون . مركزهم وأحوالم فى ظل الحكومة الإسلامية . أحوالم فى ظل الطوائف . 
مصانعة أمراء الطوائف لم . تمتعهم بالتسامح فى شرق الأندلس . أحوالم فى مملكة سرقسطة . عدم 
ولانبم الحكومات المسلمة . مداخلهم للملوك النصارى ومعاوتهم د المسامين . صدى هذا الموقف 
فى دول الطوائف . استدعازؤهم الفونسوالأرجون لغزو الأندلس . قيامه بالغزوة المنشودة . غتوى 
الفقهاء يحيانة المماهدين ووجوب تغريجم . ظلهور مجتمع المادجنين فى ألةواعد الإسلامية المفتوحة . 

بجدر بنا بعد أن تمحدثنا من تاريخ المالك الإسبانية النصرانية » أن نعرض 
فى شىء من التفصيل إلى موقف النصارى المعاهدين وأحوالم فىعصر الطوائف» 
وهو العصرالذى سرى فيه الانحلال السياسى والعسكرى إلى اسبانيا المسلمة ؛ 
ومزقها الحروب الأهلية» وتتطاولت علا المالك الإسبانية النصرانية . ونحن نعراف 
أن النصارى المعاهدين » كانوا منذ عهد الإمارة يكونون أقليات ذاتشأن ف القواعد 
الأندلسية الكرى» مثل قرطبة وإشبيلية وطليطلة وبلنسية وسرقسطة . وكانت هذه 
الأقليات النصرانية تعيش آمنة مطمئنة » فى ظل الحكومة الإسلامية » تزاول 
نشاطها وشعائرها منتهى الحرية » ويتمتع الناءبون من أبنائها بعطف الحلفاء وثقتهم 
وتقدير هم » ويشغل الكثير مهم مناصب.هامة فى الإدارة وفى القصر .وقد أشرنا 
فيا تقدم من أخبار الأمر اء والحلفاء إلى كشر من أولئك النصارى البارزين . وكانوا 
إلى جانب اللغة العربية الى بتقنبا الكثر منهم ‏ يتكلمون لغتهم الرومانية الأصلية 
ععهعددمظ » وهى اللغة الى كانت سائدة يومئذ فى المالك الإسبانية النصرائية » 
وكان يعرفها كثير من أكابر الصقالبة فى البلاط الأندلسى » وبعض أكابر 
المسلمين من الوزراء والكتاب . وكانت هذه اللغة هى لغة النصارى المعاهدين 
المكتوبة » الى يستعملونها قى مخاطباتهم ومعاملاتهم داخل الجتمع الإسلانى , 
الذى يعيشون فيه . وكان المسلمون يستعملون أحياناً بعض عبارات هذه اللغة 
الرومانية » وهى الى يسمونما « اللطينية » ولاسما فى بعض المسائل العلمية(١)‏ . 
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فلا اهارت الحلافة؛ وامهارت معها الحكومة المركزية » وقامت دول الطوائف » 
طرأ تغر ملحوظ على أحوال النصارى المعاهدين . وبالرغ غم من أن هذا اندر 
لم يكن دائماً ضد مصالحهم أو حريا “بمء فإن مصايره, وأحواهم أضحت فى كل 
دولة من دول الطوائف » تتوقف على ظروف تلك الدولة؛ وعلى سياسة حكومتما 
امحلية . ونستطيع أن نقول إن النصارى المعاهدين لقوا علىوجه العموم فى مختلف 
٠‏ دول الطوائف نفس المعاملة الكرعة الى كانوا يلقونها فى ظل حكومة اللحلفاء » 

بل لقد كان ى ظروف بعض هذه الدول : ما محملها على اتباع سياسة خاصة » 
تتسم باللءن والمصانعة نحو رعاياها ال لم الحرب الأهلية 
بقرطبة » عمّب اعهيار الحلافة اضطريت أ حوال المعاهدين ها » وقد كاتوا 
ا 00 ؛ ونحدون منعسف البربر وطغيا: مهم ء فلا بسط الير بر 

سلطاهم على عاصمة الخلافة » أخذت حموع كبيرة منهم تغادر قرطبة فى أثر 

الفتيان العامر ين إلى شرق الأندلس . ولا قامت دولة ببى جهور فى قرطية» 
بذلت ك0 الجماعة جهدها لتأمين المعاهدين وحمايهم » ولدب أبو الوليد 
ابن جهور وزيره الشاعر الكببر بن زيدون: ٠‏ للنظر فى شئون أهل الذمة فى بعض 
الأمور المعترضة )(0© . 


ولم تقتصر هذه العناية بشئون النصارى المعاهدين على حكومة قرطبة » بل 
لقد كانت معظم دول الطوائف الأخرى » تبذل جهوداً خاصة لتأمين المعاهدين 
وحمايهم » وكسب مودبهم . وكانت بواعث هذه السياسة الودية واضحة » فى 
الظفروف الى كانت مجوزها دول الطوائف يومئذ . فقد كانت مملكة قكتالة 
:النضرائية تملك زمام التفوق العسكرى » وكان ملك قشتالة ألفونسو السادس » 
يرهق دول الطوائف بإغاراته المتوالية » ومطالبه المالية المغرقة » وكان ملوك 
الطوائلف يتسايمو ن إلى خطب مودته ٠‏ واتقاء شره 6 وكان مهم من ستعديه 
على جيرانه المسلمين . وكانت الأقليات النصرانية فى القواعد الأندلسية » فى 
مثل هذه الظروف تعتعر مكامن للخطر ؛ والدسائس» وكان ماوك الطوائف محملون 
بذلك على مصانعها ومداراها . وكان بنوعباد فى مقدمة أوليتك الملوك الذين 
ال 


2١1١ 
إلى محالفة ملك كشتالة : وأتماء عاديته » وكان للنصارى المعاهدين فى بلاطهم‎ 
مكانة وظهور : ومهم شعراء مثل ابن المرجرى الإشبيل » وابن مرتتن . وكان‎ 
قائد ابن عباد ى فتح قر طبة ؛ وهو محمد بن مرتين 1 من أصل نصراى‎ 
وبنو عياد هم الذين احتضنوا الكونت سسنندو ى حدائته» وساعدوه على الظهور‎ 
ورفعوا مكانته فى بلاطهم : وأولوه تقهم ؛ واستخدموه قى أخص مهامهم‎ 
» وكان بنومناد العربر 0 يصطنعون البود ى البداية‎ . )١(ةسايسلا‎ 
 ه‎ 484 فلا اشتدت وطأنتهم على صنهاجة : وا إلى البطش مهم ( سنة‎ 
جنح أمير بويا حا ادن + إل اصطاع‎ ٠ ككعلام)‎ 
النصارى » واضطر بضغط الظروف إلى محالفة ملك قشتالة ع و بعبارة أخرى‎ 
إلى الانضواء نحت حمايته وتأدية الحرية له ع و بمتع المعاهدون ى غرناطة باللهاية‎ 
» ل ال ل ا بطانته‎ 
يعاونونه فى شئون الحرب والإدارة ومنهم‎ ٠ من أكابر النصارى القشتاليين‎ 

عدة من أكابر الفرسان0© - [ 
وقد سبق أن أشرنا إلى ماكان يتمتع به النصارى المعاهدون فى شرق الأندلس 
ولاسما فى مملكة دانية من ضروب الرعاية والتسامح . وقد كان الفتيان الصقالبة 
الذين سيطروا على شرى الأندلس من أشد الرؤساء تسامحا نحو المعاهدين . وكان 
يجا هل 0 صاحب مملكة دانية والحزائر » م ولده على إقبال الدولة من 
» كلاها يبدى نحو النصارى متهى العطف والتسامح » وقد 
5 ا الوجوه إلى ٠١‏ يقال عن« أصل مجاهد النصر انى ؛ وإلى أن 
زوجته كانت نصرانية » وكذلك ولده على ع فقد نشأ فى حداثته بن نصارى 
سردانية » وتخلق بأخلاقهم واعتنق دينهم » قبل أن , يعتنق الإسلام بعد عوده من 
الأسر » بيد أنه جب أن نلاحظ إلى جانب ذلك » أن هذا التسامح نحو النصارى 
كان حسما بينا ى موضعه » سياسة مققررة لحكومة مجاهد وولده على : وأنهما 
استطاعا بواسطة هذه السياسة المستئرة . أن يجتنيا عدوان الملوك النصارى » 
وأن حم ملكة ؤانة فى الهم شر أت طويلة من السلام والرخاء . 
وئمة مملكة أخرى من مالك الطوائف » كانت ظروفها تدعو إلى مزيد من 
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تاب غر رعايها اتصارى : تلك هى مملكة سرقسطة . فقد كانت بموقعها 
٠‏ بين المالك النصرانية الأربع » قشتالة ونافار » وأراجون وبرشلونة » وكونها 
تعتير هذا الموقع حاجزا ببن اسبانيا المسلمة » والمالك النصرانية من ناحية الشمال 
0 تضم بين سكالا أقليات نصرانية كثيفة » كانت لذلك كله 
[ هد تفسبا مدفوعة حك القع والظروف إلى اتباع سياسة الاعتدال والتسامح 
نحو رعاياها النصارى » وقدكانت هذه المنطقة فى الواة قم وهى منطقة الثغر الأعلى 
امنذ أيام ببى فلم وبى الطويل وعيرام من زحماء المولدين 2 ميداناً خصبما 
لالتقاء العناصر المسلمة والتصرانية وامتزاجها بقوة » وكانت بذلك مهدا لظهوور 
المعاهدين » ومشاركتهم بقسط بارز فى الحياة السياسية والاجئاعية . وكان 
بنو تجيب حكام الثغر الأعلى» ومن بعدهم بنو هود أصحاب مملكة سر قسطة يبسطون 
رعايهم وحمايهم على النصارى المعاهدين . وكان بنو هود بالأاخص يشعر ون 
بدقة مركزهم بين المالك النصرانية » وتحفز هذه المالك داعا إلى التدخل فى 
شئون مملكهم وضغطها علهم لاقتضاء الحزية ظ أو لاقتطاع بعض مدمهم 
وحصونهم » ونحاولون بسياسة التسامح. المطلق نحو رعاياهم النصارى : أن 
مجتنبوا الدسائس- والاضطرابات الداخلية » وأن يغنموا حياد الملوك النصارى 
وجنوحهم إلى المهادنة . وكان المقتدر بن هود . وهو أعظم ملوك سرقسطة 
من أشد أنصار هذا التسامح ؛ وكان بين وزرائه المقربين وزير نصرائى هو 
أبو عامر بن غند شلب ««لوونقون© » وكان أديباً شاعراً . أجل وقعت قى 
سرقسطة قى صنة 56 ٠م‏ فى عهد المقتدر مذحة للنصارى » وذلك على أثر 
عدوان النورمان الشنيع على مسلمى بربشير 2 وكان فيه من الروع والاستثارة 
ما فيه . بيد أنه كان حادثاً مستقلا » ولم يلبث أن استدركت عواقبه «وقكبوانناة". 
من جهة أخرى كيف كان بنو هود ؛ يعتمدون على محالفة جير انهم من الملوك 
النصارى » ومحشدون المرتزقة النصارى فى جيوشهم بصفة مستمرة » وكيفه 
كانوا أول من استخدم السيد إلبيادور » واعتمدوا على محالفته زمنا(") 
سد أن هناك حفيقة بحب التنويه مها بها » وهو أن التصارى المعاهدين ير 
من هذه الرعاية والاية » وهذا التسامح» الى كان يتبعها موه ملوك الطوائف 
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سواء لبواعث كانت ترغمهم غلى اتباعهاء أو لسياسة مستتنيرة كانوا يؤثرونماءلم 
يشعروا قط بعاطفة من الولاء نحو تلك الحكومات المسلمة » الى كانت تبذل 
وسعها اينهم واستر ضائهم ٠‏ بل لبثوا داعا على ضغنهم وخصومتهم ا وتريصهم 
ب . ينتبزون أية فرصة للإيقاع مما ا » ومالأة الملوك التصارى ء ومعوتهم بكل 
وسيلة على محاربهاء وتسهيل مهمنهم فى غزوها والتنكيل با . ولدينا ى تاريخ 
الطوائف من ذلك أمثلة لاحصر لا . فى . حصار قلمرية وافتتاحها (5ه14 هص 
5 1م ) لعي اتعداري المحاهدون ‏ وقد كانوا كثرة هذه المنطقة ‏ دوراً 
بارزآ فى معاونة الحيش القشتالى المحاصر » وعاونه رهبان دير لورقان المقردسب 
من قلمرية مؤنهم المخترنة » وسبلوا له بذلك الصمود » حبى اضطرت المدينة 
المحصورة إلى التسلم17) . ودأب النصارى لماهدون فى طليطلة أي القادر بن 
ذى النون على تدبير الدسائس » وبث الفن والاضطرابات داخل المدينة » 
والاتصال المستمر بألفونسو السادس وأعوانه » ومؤازرة الناقمن من المسلمين 

ضد الحكومة الفائمة » والعمل بذلك على تحطم كل جببة للمقاومة الحقيقية واتتبى 
الأمر بتذليل السبيل لألفونسو السادس محاصرة المدينة المفتوحة . ولعب انارق 
المعاهدون قى بلنسية مثل هذا الدور داخل بلنسية » لمعاونة السيد فى مغامراته 
المتوالية محاصرة المدينة والاستيلاء ء علها . وهكذا كان النصارى المعاهدون » فى 
كل موطن وكل فرصة .2 يعملون ماوسعوا لتحطم تلك المالك الإسلامية الى 
تقوم محمايتهم ورعايتهم » والتهيد بذلك للقضاء علها وسقوطها فى أيدى الملوك 
النصارى . وهذا ما يعير عنه الأستاذ بيدال بقوله : «إن نم المعاهدين قد برغ 
ثانية عقب امحلال الدولة الأندلسية وقيام دول الطوائف الضعيفة » واستطاءوا 
أن يؤدوا خدمات جليلة لقضية النصرانية والاسيرداد النصرانىن("© . 

ومن ثم فإنا جد عمب سقوط طليطلة » واشتداد روح العدوان من جانب 
إسبانيا النصرانية ؛ شعور التقاطع والريب » ينمو ويشتد ضد حماعات النصارى 
المعاهدين فى محتلف القواعد الآندلسية » وتر تفع أصوات الثقياة بالاشتذاد ى 2 
معاملهم » وتجريدهم من كثير من ضروب الحرية والتسامح » الى كانوا يتمتعو 
مها من قبل ا ا ا 
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التى وضعت فى بداية العهد المرابطى : من أنه و يحب أن يقطع ببلاد الإسلام مي بٍِ 
النواقفيمس ) وأنه نقارا لفساد أخلاق الفساوسة ٠‏ لبجب أن بؤهمروا بالزواج كما 
ف ديار المشرق : ونجب ألا يرك فى فاق النسيى +١‏ رأة ولاعجوز ولاغيرها » 
كا يجب أن ال ا 0 الكنسة إلا فى يوم فضل 
أو عيد: ويجب ألا يباع من الهود أوالتصارى كتاب عام إلا ما كان عن شر يعتهم » 
لآنهم يئر حمون كتب لايم : وينسبوهبا إل أهلهم وأساقفهم : وم ا 
المسلمين : كا يجب أن بمنع الأطاء أمهو دأو النصارى من معالحة المسلمين17) 
فهذه الدعرا ت وأمثالها » إلى التشدد فى معاملة المعاهدين » لم تكن إلا صدى 
لواقفهم المدسمة بالعدوان والحيانة . وكانت تلى فى ظل الحكم المر ابطى » المتسم 
بروح الترمت الدييى قبؤلا . وقد بلغ اجتراء المعاهدين وخيانتهم ذروتمها » حينا 
عملوا على استدعاء ألفونسو الخارب ملك أراجون : لغزو الأندلس » ووعدوه 
بأن ينضموا ألوفاً إلى جيشه متى اخترق الأندلس . وقام ألفونسو بالفعسل 
بالغزوة المنشودة » فخرج من سرقسطة فى سبتمير سنة 11١18‏ م8194 ه) 2 ق 
عهد أمير المسلمن على بن يوسف ٠»‏ واخترق الأندلس » من الحانب الشرق 
ماراً بقرب بلنسية ودانية وءرسية » وهو يعيث فى بسائطهاء والمعاهدون محشدون 
جيشه من كل صوب » واستمر فى سيره حبى وادى آش » ووصل إلى ظاهر 
غرناطة فى شهر يناير من العام التالى ( 1175 م ) ؛ ولكنه أدرك أنه لايستطيع 
أن ينال منها مأربآ . وهنالك بعث إلى زعم المعاهدين بغرناطة يلومه لتقصيرهم ف 
معاونته + فردوا عليه بانه هو الذى أضاع الوقت فى زحفه الطويل سدى 2 َّ 
أجذت القوات المرابطية بقيادة الأمر أنى الطاهر ممم تلاحقه وتر هه باستمرار 
وق يتجول يقواته قى شهال راط ع ووقعت دينه وبين المرابطين و مارس 
(1175م) فى فحص الرنيسول موقعة هزم فبا المرابطون . بيد أنه لم يستطع 
الاستفادة من نصره » فاستمر فى زحفه جنوباً » واخترق هضاب البشرات حى 
شاطىء البحر المتوسط » ثم عاد إلى الشهال » وقد خسر كثيرا من جنده يسبب 
الإعياء والوباء . 

وكان من أثر هذا العدوان الحسم » أن قرر أمير المسلمين » وفقاً لفتاوى 


. رسالة ابن عبدون ى الحدبة ص هه ولاه‎ )١( 


549١6‏ هده 


ميل 


الفقهاء » تغرب النصارى المعاهدين : لمهم نقضوا العهد وخرجوا عن الذمة . 
وأبعدت منهم بناء على ذلك عن الأندلس ألوف عديدة » فرقت فى مختلف أنماء 
إفريقية(1) . 
ومة ظاهرة أخرى برزت فى أواخر عهد الطوائف » وترتبت على قوط 
كملة عامل ا لشواعد لأندلسية القديمة فويد القشتاليين » ثم سقوط سرة-ملة 
وأعماها بعد ذلك بقليل : ف يد ملك أراجون 2617 ه--1118م) . فإلى دلك 
الحن كانت المشكلة العنصرية والدبنية. تنحصر فى جانب واحد : وهو أقليات 
النصار ى المعاهدين البى تعيش فى القواعد الأندلسية تحت الحكم الإسلااى . 
ولكن ترز من ذلك الحين مشكلة عنصرية دينية مقابلة » هى مشكلة الأقليات 
الجلمة اله بقيت فى القواعد الأندلسية المفتوحة تحت الحكم النصرانى » وأولتنك 
هم الملدجنون : ( وبالاسبانية 1065 ) الذين يبدأ ذكرهم ىق التواريخ 
الأندلسية نك أوائل القن السادس الهجرى ( الثانى عشر الميلادى ) : والذين 
تزداد جموعهم تباعاً كلا سقطت .قاعدة أند لسية جديدة ق أيدى النصارى0) . 





1. 16. راجم الخال الموشية ص ١٠7و ١لا . كذلك أع0 معصعهع0 : 1هةفم‎ )١( 
2 ع4 2و مم11 7 ه2224 : ا و01‎ ١8 5ه .م و2201م25 راركت“ 022914تنتزاتق‎ 
12. 55 8# 6 

0( حدتما عن | حوال الم جئين بإفاضة : ف كتايئا وعمباية الأندلس» وهو العصر الرابع سن 
كتاب دولة الإسلام فى الأندلس ( الطبعة ألثالئة ) ص 5ه - نواه . 


السَياسَية والى ا 


-لؤافق . 


عات 
| للمواص السببياسية 


الآن وقد انبينا من أخبار ممالك الطوائف » واستعراض الأحداث الى - 
مرت با ء منذ إنشائها حتى سقوطها » وتقدم زعمائها وملوكها » فى صورهم 
السياسية والأدبية : وو صف قصوره, وخططهم » نرق لاما علينا آنا ترون 
خواص هذه الحقبة من تاريخ اسبانيا المسلمة » وهى حقبة فياضة بالأحداث 
وامحن الثيرة » وأن نستعرض خواص مجتمع الطوائف » وأحواله لمادية والآدبية 
والاجماعية . 


لقد شغل عصر الطوائف من حياة الأمة الأندلسية نحو ثمانين عاماً » وكان 
عصر تفكك واتحلال سياسبى واجماعى شامل » بالرغ مما كان يبدو فى بعض 
نواحيه من جوا نب براقة . والواقع أن هذه الدول الصغيرة » الى قامت على 
أنقاض الأندلس الكبرىء والتى كانت تتسم بسمة الملك » وتزعم لنفسها الاستقلال 

بشئونها » كانت تنقصها من الناحية النظامية » عناصر الدولة المستقرة » ولَم تكن 
- إذا استثنينا القليل منها سواء برقاعها الإقليمة) ومواردها المادية » تستطيع 
الحياة مفردها » أو تستطيع الاستقلال بشئونها السياسية أو العسكرية » وإتما 
عانق قزل الطوائف أقرب مها إلى وحدات الإقطاع ؛ وإلى عصبة الأسرة 
القوية ذات العصبية ‏ أو الماعة القبلية فى حالة الإمارات البربرية » ومن ثم فإنه 
لم تكن ها حكومات منظمة بالمعنى الصحيح ‏ تكون مهما الأساسية » أن تعمل 
لخر الشعب ورخائه » وصون الآمن والنظام » وإنما كانت بها أسر أو زعامات » 
تعمل قبل كل * بىء لمصلحتها الخاصة » ولرفعة شأنها » وتنمية ثرواما » وتدعم 
سلطانبا وبذشخها . وكان الشعب فى ظل هذه الأسر أو الزعامات القوية » لاحساب 
ه » وليس عليه إلا أن متخضع م يفرض عليه من مختلف امغارم والفروض » الى . 
ستخدمها الأمر لإقامة بلاطه الفخم أولا 6 ثم لحشد الحند الذين هم سياج ملكه 0 
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وسلطانه ٠»‏ وأخيراً لتنفيذ مشاريعه السياسية والعسكرية » وهى لا تخرج غالبا 
عن مهاحمة زميله وجاره الأضعف منه » وانتراع مافى يده » وقلا تتجه إلى 
القضبة الكرى » قضية الدفاع عن الأندلس ضد عدوها الخالد » الدائب 
لمقارعبا وتحطيمها » ونعبى اسبانيا النصرانية . 

ولقدكان ملوك الطوائف فى ذلك أسوأ قدوة . كانوا ملوكا ضعافا فى وطنينهم » 
ضعافاً فى ديهم » غلبت علهم الآثرة والأهواء الشخصية إلى أبعد الحدود » 
ونسوا ثى غارها وطنهم » وديهم » بل نسوا حبى اعتبارات الكرامة الشخصية » 
واستساغوا لأنفسهم أن يتراموا على أعتاب الملوك النصارى » وأن يستعدوهم 
باو الاو تيا أي بحيو 0 بلدة أو حصن من 
مملكة شقيقة » أو التنكيل بأحد الأمراء الخاورين وقد أنتبى أمراء الطوائف فى 
ذلك إلى درك ؛ يستحق أن يوصف بأقسى النعوت » ويكى أن نستعرض ى 
ذلك : موقف ملوك الطوائف إزاء نكبة طليطلة » وتخاذلم حميعاً عن إنجادها 
وقت أن حاصرها ملك قشتالة وصمم على أخذها » وهر حميعاً ‏ إلا واحداً منبم 
هو أمير بطليوس الشهم - ينظرون إلى استشماد المدينة المسلمة » جامدين 
لايطمعون إلا فى رضاء ملك قشتالة » وفى سلامة أنفسهم . وقد كان ملك قشتالة 
يعاملهم حسما رأينا فى غير موطن ؛ معاملة الأتباع ؛ ويبتز منهم الأموال الطائلة . 
باسم الحزية » ويعامل رسلهم وسفراءهم معاملة الخدم » ويكى أن نتلو فى ذلك 
ما سطره ابن بسام فى الذخيرة » من وصف مئول سفراء ملوك الطوائف لدى 
ملك قشتالة » وقت نزؤله أمام طليطلة » وهى على وشلك التسلم إليه » وماكان 
.يتسم به موقفهم من المذلة والحنوع » وفقد كل كرامة قومية(©) . 

ولم يكن ملوك الطوائف فى سياسّهم الداخلية » وإزاء شعومهم ء أفضل 
موقفاً : ولا أكرم تصرفاً . فقد كانوا طغاة قساة على رعيتهم » يسوموهم 
المسف : ويثقلون كواهلهم بالفروض والمغارم لملء خزائهم وتحقيق ترفهه 
وبذخهم: ولم يكن يردعهم فى ذلك رادع ٠‏ لا من الدين » ولا من الأخلاق . 
وقد كانت سياسهم الداخلية هذه » مثل سياستهم الخارجية » موضع السخط من 
شعوبهم ؛ والطعن المر من معاصر.هم من الكتاب والمفكرين . وقد صدرت 


(1) الذخيرة القسم الرابع الجلد الأول ص 4؟١‏ و ١١١‏ . 
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للفيلسوف ابن حزم ؛ وهو من أعظ, مفكرى عصر الطوائف» عن فتنة الطوائف» 
ودوها » وأمرائها المسبترين » ومجتمعها المنحل » وحكوماها الباغية » طائفة 
من الأقوال والأحكام الصادقة»وردت فى رسالته المعنونة « التلخيص لوجوه 
التخليص )(21) . وهى عبارة عن ردود على بعض أسئلة فى شئون دينية وفقهية » . 
وجهت إليه من بعض أصدقائه » ومها سوال يتعاق بأمر الفتنة » وآخر عن وجه 
العلاية الل والليش والكديد + وتضين هذه الأقرال من النقرات النانية + 
والأحكام القاطعة » ؛ ما يدمغ #تمع الطوائف بشدة وقسوة » وهى مع سلامة 
منطقها » وعدالها ٠‏ مما يبعث إلى النفس أشد ضروب الأسى والأم » فهو بصف 
لنا فتنة الطوائف وتصرفات ملوكها على النحو الآ تى: 

« وأما ما سألم من أمر هذه الفتنة » وملايسة الناس مها 00 
تر يبص بعضهم ببعض 2 » فهذا أمر امتحنا به » نسأل الله السلامة » وهى 
سوء » أهلكت الأديان إلا من وى الله تعالى» من وجوه كشرة و0 
وعمدة ذلك أن كل مدير مدينة أو خضن .ق عىء من أندلسنا هذه » أولها عن 
آخرها » محارب لله تعاللى ورسوله » وساع فى الأرض بفساد . والذى ترونه 
عياناً من شنهم الغارات على أموال المسلمين من الرعية الى تكون ى ملك من 
ضار هم ظ وإباحهم الحندهم قطع الطريق على المهة الى يقضون على أهلها 3 
ضار بوث لالمكوس هري على رقاب المسلمين » مسلطون للمود على قوارع 
طرق المسلمين فى أخذ الحزية » والضريبة من أهل الإسلام » معتذرون 
بضرورة لا تبيح ما حرم الله © غرضهم فها استدامة نفاد أمر هم ومبسهم ظ 
فلا تغالطوا أنفسكي ٠»‏ ولا يغر نكم الفساق والمنتسبون إلى الفقه » اللابسون 
جلود الضأن على قلوب السباع » المزيفون لأهل الشر شره,م » الناصرون لم 
على فسقهم 0( . 

وقد كان الفقهاء فى الواقع ‏ » ى هذا العصر الذى ساد فيه الانحلال والفوضى 
الأخلاقية والاجماعية ية » أكير عضد لأمراء الطوائف فى تترير طغياتهم وظلمهم » 


)١(‏ نشر الأستاذ ميجيل أسين بلا يرس 2218105 داوق .384 بعض مقتطفات من هذه الرسالة 
فى بجلة الأندلس 35-37 .م و(1934 مهة) ونالماصق-[ق . ثم نشرت الرسالة بعد ذلك كاملة من 
#جموعة رسائل أخرى لابن حزم بعنوان « الرد على ابن النفريلة البودى ورسائل أخرى ٠‏ ( القاهرة 
سنة )195٠‏ ؛ ص -١#4‏ هما 


47١‏ مس 


وتركية تصر فانهم» وابترازهم لأموال الرعية » وقدكانوا يأكلون على كل مائدة» 
ويتقلبون قف خدمات كل قصر ء ليحرزوا النفوذ والمال » ويضعون خد مأ مهم 
الدينية والفقهية لتأبيد الظلم والخور » وخديعة الناس باسم الشرع » وقد انفسح 
ل ظل دول الطوائف مجال العمل والاستغلال والدس ؛ واحتضهم 

الأمراء الطغاة » وأغدقوا علهم العطاء . ولم يفت مؤرخ العصر أبومروان 
أبن حياكء أن ينوه مبذا التآلف والتضامن بين الأمراء والفقهاء : فى تأسد الذ 
والفساد : والحروج على أحكام الدين ء وإليك مايقوله لنا ى ذلك ٠‏ 


« ولم تزل آفة الناس مذ خلقوا فى صنفين كالملح : فهم الأمراء والفقهاء 
قل ما تتنافر أشكالم بصلاحهم يصلحون ؛ وبفساده 50506 ققد خون 
الله تعالى هذا القرن الذى نحن فيه من اعوجاج صنفهم لدينا مما لاكفاية له » 
ولا مخلص منه » فالأمراء القاسطون ؛ قد نكبوا بهم عن نيج الطريق ذيادً عن 
الجماعة : وجرياً إلى الفرقة» والفقهاء أعنهم صموت علهم ) ؛ صدف عما أكدم 
الله علييم منالتييين للم ء قد أصبحوا بين كل من حلوائهم ؛ ؛وخابط فى أهوائبمء 
وبان ن مستشعر مخافهم ١‏ آخذاً بالتقية فى صدقهم )(2 . ئ 

وقد قاسبى الشعب الأندلسى فى ظل طفغيان الطوائف » كثيراً من ضروبه 
الاضطهاد والظلم » ونم يكن ذلك قاصراً على تناع الث تب الاجماعية الشاملة ع 
الى كان يعيش ق غارها ؛ وانقلاب الأوضاع : فى سائز مناح ى الحياة » وتوإلى 
لفن والحروب الداخلية » ولكنه كان يقامى فى نفس الوقت من جسم أولئك. 
الأمراء الطغاة » الذين كانوا مجعلون من ممالكهم ضياعاً خاصة ٠‏ يستغلوتها 
بأقسى الوسائل وأشنعها ‏ وبجعلون من شعو-هم عبيداً يستصفون ثرواتهم » وتمار 
كدهم » إرضاء لشهواتهم فى إنشاء القصور الباذخة : واقتناء الخوارى والعبيدع 
والامماك ى ححاة اعرف الناعم » والإغداق على الصبحب والمنافقن » هذا 
فضلا عن حشد الحند ‏ ؛ لإقامة نبرهى » وتدعم طغياتهم . وقد ترتب على ذللئه 
أن اميارت لمعايير الأخلاقية » واختلط الحق بالباطل. وا خلال بالحرام ظ و 
انا يعتتدون بالؤشيلة + » بل يذهبون إلى اقتضاء الغاية » ونحقين لكب بأى 
الوسائل . وقد شرح لنا الفيلسوف ابن حزم طرفاً من هذه الفوخضى الاجمّاعية 


)١(‏ الذخيرة القسم الثالث - المخطوط لوحة 84م ب . ونقله البيان المغرب ج م صن 884 د 


1 
والأخلاقية » ووصف:لنا إلى أى حد كان يذهب أمراء الطوائف » فى إرهاق 
شعوبهم بالمغارم الفادحة » وإليك ما يقوله ى ذلك : 
«وأما الباب الثانى : فهو باب قبول المتشابه » وهو فى غير زماننا هذا 
باب جديد لايؤتم صاحبه » ولايؤجر » وليس على الناس أن يبحثوا عن أصول 
ما محتاجون إليه ى أقوا مهم ومكاسمهم » إذ كان الأغاب «هوالحلال » وكان 
الحرام مغموراً . وأما فى زماننا هذا وبلادنا هذه : فإتما هو باب أغلق عينياك » 
واضرب بيديك ؛ ولك ما ترجه إما نمرة وإما حمرة وما فرقت بن زماننا هذا 
والزمان الذى قبله » لأن الغارات فى أيام ادنة لم تكن غالبة ظاهر كانه ى اليوم» 
والمغارم الى كان يقبضها السلاطين » فإنما كانت على الأرضين خاصة » فكانت 
تقرب مما فرض تمر على الأرض . وأما اليوم فإنما هى جزية على روس 
المسلمين » يسمونها بالقطيعة » ويؤدوما مشاهرة » وضريبة على أمواهم من الغم 
والبقر والدواب والنحل » يرمم على كل رأس » وعلى كل خلية شىء ما . 
وقبالات ما يؤدى على كل ما يباع فى الأسواق » وعلى إباحة ببع الحمر من 
المسلمين فى بعض اللاد » هذا كله ما يقبضه المتغلبون اليوم » وهذا هو هتك 
الأستار : ونقض شرائع الإسلام » وحل عراه عروة عروة » وإحداث دين 
جديدك 2 والتحل من اتلد عن ربخل 1 
وحمل ابن حزم بعنف » على استهتار أمراء الطوائف لكام الدين »؛ 
وما اتسموا به من ضعف الإمان والعقيدة » ويؤكد لنا أنهم لو وجدوا فى اعتناق 
النصرانية : وسيلة لتحقيق اغواتت ومصاحهم » لما ترددوا فى اعتناقها » ونحن 
تقتبس هنا عبار اته اللاذعة المؤسية مع] : 
«والله لو علموا أن فق عبادة الصلبان تمشية أمورهم لبادروا إلما » 
راضم يستمدون النصارى » فيمكنو نهم من حرم ملستسن وأبنائهم ور جم » 
ملو مهم أسارى إل خدم 4 ورا لحمو مهم عن حرم الأرض وخمروم 
معهم آمنين » ورما أعطو هم المدن والقلاع طوعاً » فأخلوها من الإسلام : 
وعمروها بالتواقيس » لعن الله ميعهم » وسلط علهم سيفاً من سيوفه200 . 


69 راجمع أقوال أبن حزم الى نشرا ت بعناية الأستاذ بلا ثيوس فى مجلة «الأندلس» : 
7 .2 (3934 مسه) ,تلد مصق-لق وق الرسال الى سبقت الإشارة إلها ص 177 - ١77‏ . 


د 1# اند 
ونحن لانستطيع أن نتهم ابن حزم » وهو فيلسوف عصره المترنء البعيد النظر » 
النافذ الملاحظة » بالمبالغة والتحامل » وهو قد شهد بنفسه أحداث العصر ء 
وفضا|؟ نح ملوك الطوائف » وأصدر علها تلك الأحكام القاسية : الى نراها ماثلة 
فى غبر موضع من تعليقاته على حوادث عصره(؟ . وقد تونى ابن حزم فى 
سنة 505 ه( 54١1م‏ ) » وممالك الطوائف فى إبان قوتها وعنفوانها » وقبل أن 
تنحدر إلى ما اتحدرت إليه فيا بعد من الإتحلال المعنوى الشامل » وقبل أن يتهالك 
أمراؤها فى التراى على أعتاب ملك قشتا قشتالة » وينحدرون على يديه إلى أسفل درك 
من الذلة والمهانة . ولو شهد الفيلسوف هذه المرحلة الأخيرة من انحلال ممالك 
الطوائف » لكان بلا ريب قى تعليقاته وأحكامه أشد قسوة وعنفاً . 
5 
الحواص العلمية والآدبية 
على أنه لما يلفت النظر حم » أن ممالك الطوائف » كانت خلال هذا الانملال 
الشامل » تبدو فق أثواب لامعة زاهية . وإذالم يكن يسودها النظام والاستقرار دام 
فقد كانت فى الفبرات القليلة الى تجانب فبها الحرب الأهلية » تتمتع بقسط لابأس - 
1 الحركة والنشاط 0 
نهم المطبق » ومن الصفات الثيرة الى كان يتصف بها الكثير منْهم » من حماة 
اا . وإنها لظاهرة من أبرز ظواهر عه م الأوائف » أن يكون معتل 
الملوك والرؤساء من أكابر الأدباء والشعراء والعلياء؛ وأن تكون قصبوره منتديات 
زاهرة : ومجامع حقة للعلوم والآ داب والفنون » وأن محفل هذا العصر مجمهرة 
كبيرة من العلياء والكتاب والشعراء الممتازين : ؛ ومنهم بعض قادة الفكر الأندلسى » 
والفكر الاسلاتى بصفة عامة . 
ولنبدا الحديث فى ذلك عن قصور عصر الطوائف وأمرائه . فلقد كانت 
هذه القصور المنتعرة ى رقعة الوطن الأندلسى الكترى » وكل منها يدعى السيادة 
على مدن ورقاع محدودة تسطع ئيس فقط بفخامها وروعببا وبذخها » ولكن 
كذلك بأمرائها ووزرائها وكتاءبها ؛ الأدباء والشعراء . وقد ازدهر الشعر الأندلسى 


)١(‏ تراجع تعليقات اين حزم على بعض أضائح عصره قى « نقط العروس م ص 0م 
و6#4م و كثام. ْ 1 





4 ]1 ند 
بالأخص فى عصر الطوائف ٠‏ وبلغ فى ذلك مدى لم يبلغه فى أى آخر عصر. 
ويعلل الأستاذ نكل ذلك بأنه يرجع بالأخص إلى ماكان يتسم به هذا العصر من 
خورالكة.. ترتبٌ علها الإغضاء عن كثير من القيود الدينية ٠‏ ولاسما ماتعاق منها 
يتحر م الحمر ‏ وحجب المرأة © وإلى ذيوع العلاقات اأغرامية بن الحاسين (1) 
كان ملوك الطوائف حسا تقدم » يتسمون بضعف الإبمان والعقيدة » والاستبتار 
بأحكام الدين » وكان الكثير منهم مجاهر ون بالمعاصى » وارتكاب الأمور المحرمة : 
ا ال ا ل 0 أقواله دونك كانت تعورمم 
المرفة الأنيقة » كما تزدان بمجالس الشعر والأدب ؛ تفل ق الوقت نفسه 
بمجالس الأنس والطرب » والنساء والغلان والحمر » وهى 0 تشغل حيزاً 
كبيراً فى آداب العصر وشعره . وكانت مجتمعات الطوائف المرهقة المنحلة » 
تتاثر مبذه اأروح الإباحية : و مجنح إلى ا<تناء المتعة المادية والملاذ الحسية عختلف 
ضروببا : وكان هذا الالال الشامل مجحتاح «ومئذ سائر طبقات امختمع الأندلسبى . 

على أن الموضة الآدبية والفكرية الى امتاز مها عصر الطوائف ٠‏ ترتفع مع 
ذلك فوق مستوى هذا الاحلال وترزقوية وضاءة . ولقد كانت هذه القصور 
المثرفة المرحة نفسها » أكبر مبعث هذه النيضةء وكان أولئك الملوك المستمترون 
أنفسوم دعامما وحمامها : وكاتك قصورالطوائف تتثنافه, ن ق هذا الميدان وتتسابق» 
شعور ا هيا بما محتنيه من وراء ذلك من فخار ومحد : وما تسجله روائع 
المنظوم والمنثور من ذخر وذكر . وكان من بين هذه القصور ثلاثة امتازت 
بنوع خاص » عشاركا فى النهضة الأدبية والشعرية» هى بلاط بى عباد بإشبيلية» 
وبلاط ب الأفطس ببطليوس » وبلاط بى ممادح بألمرية . 

كان بنو عباد » وه, كنا رأينا » أعظ ملوك الطوائف قوة وجاها وملكا , 
من أعظم رواد هذه البضة الأدبية والفكرية الى سادت هذا العصرء ود سبق 
أن أشرنا إلى ما امتازت به هذه الأسرة الناءبة مننبوغ فى ميدان الشعر والأدب» 
وقد برزمنهم بالأخص المعتضد بن عباد » وولده المعتمد » وترك لناكلاهما طائفة 
كبيرة من روائع نظمه . وعتاز شعر المعتضد بنزعة إلى الفخر وانحد وشهرة 


)١(‏ الشعر الأندلى ‏ : مموصةله8) : بصعوم عتطمعف مصدومنة1 : 51و .2 الى 
2 .27 ,1946 
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الحود . أما المعتمد بن عباد فقدكان بلا ريب من أعظر شعراء عصر الطوائف 
إن لم يكن أعظمهم حبيعاً . وبرى الأستاذ تكل أنه و أرز مثل للشعراء الأدلسين 
العرب فى النصف الثانى للقرن الحادى عشرء وأنه « يترعم هذا العصر بشخصيته 
المنسمة بالفروسية » ويعتر تير أسطع نم فى باقة النجوم 0 للوك الطوائف 
الآخرين »20 . وقد ترك لنا المعتمد بنوع خاص طائفة من أروع القصائد الى 
نظمها أيام مجده » ثم بعد ذلك خلال محنته » فى التلهف على ماضيه والبكاء على 
مصير ه » وقد أوردنا فم| تقدم مقتطفات من شعره » ىق محتلف المناسبات 
والأحداث . 

وكان بنو عباد فضلا عن مواههم الأدبية والشعرية اأرفيعة » مجمعون ى 
بلاطهم » وهو أزه ا له ؛ مهرة من أكابر شعراء 
العصر وكتابه » سواء برسم الوزارة أو الكتابة أ و الانتظام بن دب الأمر 
ومستشاريه » أو رد الرعاية والحاية . وكان من «هؤلاء حسما أسلفنا شعراء 
عظام مثل أنى بكر بن عمار الشاعر الذكى المبدع ؛ وقد أتينا على أحداث حياته 
فها تقدم . وأى الوليد بن زيدون الذى يصفه الأستاذ نكل بأنه « شاعر عظم 
للحب )2 ويعتيره مثلا ‏ لأبدع نموذج للأسلوب العربى الكلاسيكى : وق وسعنا 
أن نقارنه بالمتنى والبحترى » . 

وقد قارن العلامة دوزى » ابن زيدون فى حياته الغرامية بالشاعر اللاتيى 
تيبولوس فى حبه « لد لليا » » ولكن الأستاذ نكل لايقر هذه المقارنة إلا من حيث 
الناحية الغرامية » وعنده أن المظاهر الشعرية نختلف بن | أشاعرين الأندل.ى 
واللاتبى » وكا تختلف الأزهار لوناً وعطرآً ,(9) , والواقع أن حب ابن زيدون 
لولادة بنت الخليفة المستكى0؟ , كان أعظر حدث فى حياته » وكان أعظم وحى 
لروائع شعره . وكانت ولادة ابنة جارية نصرانية » وكانت ناصعة المحيا »زرقاء 


العيندن » حمراء الشعر » رائعة الحسن . ويصفها ابن يسام بقوله : « وكانت قى 


(1) 530 #6 72 .0 ى.لنطا : لاو .2 .م 

)١(‏ 209 .م نط1 : لأرخ2 .8 .م 

(6) وهو محمد بن عبد أله بن الناصر لدين الله . تولى الحلافة ى ذى القعدة سئة 4 ١غ‏ م 
باسم المستكى بالله » ثم لع وفر من قرطبة فى ربيم الأول سنة 5 ه (ه١١٠‏ م) واغتاله 
فى الطريق بعض أصحابه . 
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نساء أهل زمانها » واحدة أقرانها حضور شاهد » وحرارة أوابد » وحسن منظر 
و محر » وحلاوة مورد ومصدر » وكان مجلسها بقرطبة منتدى لأحرار المصر»ء 
وفنارئها ملعبا لحياد النظم والتثر يعدو أهل الأدنية إل شوغ الووانتك 
أفراد الشعراء والكتاب على حلاوة عش رتها » إلى سهولة -حجاءها » وكبرة منتاسها » 
تخلط ذلك بعلو نصاب وكرم أنساب » وطهارة أثواب . على أنها » سمح 
الله لا وتغمد زللها » طرحت التحصيل » وأوجدت للقول فبا السبيل , 
بقلة مبالاها » ومجاهرما بلذاما )17 . وهام ابن زيدون فى شبابه بولادة 
أيام خدمته لببى جهور» وتوثقت علائقه مها مدة من الزمن » ونظم ى حها 
طائقة من أروع قصائده »© تم ساءت العلائق بدبما » وهجرته ولادة وهو 
يستعطفها بقصائد مؤثرة . وكان.ينافسه ى ودها رجل من سراة قرطبة يدعى 
أبو عامر بن عبدوس تزوجته ولادة فا بعد » وانهى الأمر بأن زج ابن زيدون 
إلى السجن إثما لريبة علقت بولائه لابن جهور » أو نتيجة لمكيدة دبرها له خصمه 
ومنافسه ابن عبدوس . وقد وجه ابن زيدون إلى منافسه وخصمه ابن عبدوس 
هذا » رسالة » لوم وتقريع » تفيض بألوان مؤلمة من اللبكم والتشببات » 
والمقارنات » وينعته قى أولا « بالمصاب بعقله » المورط جهله » الببن سقطه » 
الفاحش غلطه » العائر فى ذيل اغتّراره » الأعمى عن شمس تباره » . ثم يفيض 
فى وصفه وتشببه بأسلوب ساخر مقذع » وقد اشبرت رسالة ابن زيدون هذه » 
. واعتعرت من الطرائف الأدبية وعملت لها شروح عديدة(© . م فر ابن زيدون 
من سممنه » وغادر قرطبة إلى إشبيلية وذلك ق سنة 54١‏ ه 1٠١5494(‏ م) والتحق 
ببلاط المعتضد بن عباد » وخدمه وعلت مكانتهلديه . ولا توق المعتضد استمر 
قى خدمة ولده المعتمد » وتوق فى سنة 458 ه (11١1م)‏ . وقد ترك لنا 
ابن زيدون ثروة كبيرة منوعة من نظمه الرائق » ومنها قصائد تعتير من أروع 
ما حتويه الشعر الآندلسى20» وفما يبلغ النسيب ذروة الإبداع الروحى والحسى » 


)١(‏ الذخيرة القسم الأول الحلد الأول ص ام 

)2( ومها شرح مخطوط لابن نباته المصرى عنوأنه د سرح العيون فى شرح رسالة أبن زيدون » 
حفظ بالمتحف البريطانى يرقم 8578 .© وقد طبع هذا الشرح بمصر غير مرة . 

(0) راجع فى حياة ابن زيدون وشعره : الذخيرة » القمم الأول المحلد الأول ص وم” - 
؟” »2 وقلا ند العقيان ص 1٠١‏ -8لم . 
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وكان لحبه لولادة بلا ريب أعمق تأثير فى نفسه وروحه ء وهو تأشر يشيد به النقد 
الحديث . يقول الأستاذ نكل « ويغير هذا التأثير كان شعر ابن زيدون يبى 
ناقصاً بعضا من أن جوا هره 006 . 

وإلى جانب هذين الشاعرين العظيمين » ابن عمار وابن زيدون » كان بلاط 
إشبيلية شبيلية يضم طائفة أخرى من أكابر شعراء العصرء مهم أبوبكر محمد بن عي.ى 
الدانى المعروف بابن اللبانه وأصله من دانية » كما 0 على ذلك اسمه» وبرع 
ف الشعر منذ صباه» وانخذه وسيلة للتكسب والعيش» وول بن قصور الطوائف 
عتدح ملوكهم . ثم اتصل ببلاط إشبيلية؛ وغدا شاعر المعتمد الأثثر لديه » وقد 
نظ فى مدحه كثير ا من قصائده . ولما ذهيت دولة المعتمد ؛ ونق أسيراً إلى 
المغرب ٠‏ زاره أبو بكر بأغات » وله فى دولة المعتمد وأيامه » وق محنته 
وأسره ٠‏ قصائد كثيرة » وله كتاب ى تاريخ بى عباد سبقت الإشارة إليه . 
ولحق فى أواخر أيامه جزيرة ميورقة ؛ومدح صاحما مبشر العامرى وحظى لديه. 
وعمهم عبد الحليل بن وهبون » أوهو صديق ابن عمار ومرثيه ؛ وأبو الحسن 
الحصرى : وأصله من القيروان . لي 
سنة 4848 ه . ومنهم شاعر فذ من الوافدين على الأندلس لي 
ابن أنى بكر بن محمد الأزدى الصقلى المعروف بابن ن حمديس » وقد ولد بسمرقوسة 
سنة /ا55 ها هه ٠‏ م)» ولا غرًا النورمان صقاية ف سنة١/41‏ 15١٠م‏ 
سار إلىتونس ثم إلى إشبيلية والتحق ببلاط المعتمد » ونظم فى مدنحه كثراً من 
الدعاند الرصير إررعة 8191 ولاسا و شعرء الررصى ٠‏ ,لا أسر المتمد زا ه 

فى أغات وأقام لديه مدة» بم سار ابن حمديس بعد ذلك إلى المهدية ونخدم ملكي 
وتوق سنة /ااه هر ١١١5‏ م). 

وأما عن الكتاب الذين خدموا فى بلاط إشبيلية» وازدهروا فى ظل ببى عبادء 
فقد أشرنا إلى الكثير منهم » خلال حديئنا عن أخبار مملكة إشبيلية » وإِنما أردنا 
أن تخص الشعراء بالذكر هنا لماكان لبنى عباد فى هذا الميدان من رياسة ومواهب 

عالية » ولما كان لدولة الشعر فى ظلهم من رعاية خاصة » وقد كان بنو عبا 
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عدا 
أوفر أمراء الطوائف:عناية بالحركة الآدبية وإمدادها بالبذل اأوفير(!؟ . ولم يكن 
مجارهم فى ذلك أى بلاط آخر من قصور الطوائف. 00 
وكان بنو الأفطس » ماوك بطليوس » كذلك من حماة الشعر والأدب » 
وكان بلاطهم ولاسها فى عهد حميدهم المظفر » وولده عمر المتوكل » .لاذاً لطائفة 
من أعظل شعراء العصر و لبان برعوييد ادر براقي الي أبو محمد 
عبد المحيد بن عبدون المتوق سنة 67١‏ (1755م) »© وينو القبطرنة الثلاثة 
أبوبكر وأبوحمد وأبوالحسن أبناء عبد العزيز البطليوبى ٠»‏ وقد كانوا أيضاً 
من وزراء بى الأفطس» ومن شعرائهم المحيدين . وقد ذكرهم ابن بسام ف الذخيرة 
ووصفهم بأنهم من « أسرة أصالة »؛ وبيت جلالة ؛ أخذوا العلم أولا عن آخرء 
وورثوه كابر عن كابر » ثلاثة كهقعة الحوزاء : وان أربوا عن الشبر فى السنا 
والسناء » ووصفهم ابن الحطيب بأنهم «كانوا عيونا من عيون الأدب بالأندلس» 
ممن اشسهروا بالظرف والشرف والحلالة ؛ 00 
وكتبوا بعد ببى الأفطس لعاهل لتونة » يوسف بن تاشفين . ومن نظر أبى محمد 
قوله : 
إلى روضنا يا زهي واح فى سماء الموح يا قمر 
وفوق إلى الأنس سهم الأحا ء فقد عطلت قوسه وأوتر 
إذا لم تكن عندنا حاضرا فا تبون الأمانق: سيو 
وقعت من القلب وقسع الى واحزرت من العين حسن الور 
00 بكر قوله : ظ 
:يا أخى قم تر النسم عليلا2 باكر الروضض والمدام شمولا 
فى رياض تعانق الزهر فيا مثل ماعانئق الحليل خايلا 
لا تم واغتمم ير يوم إن نحت التراب نوما طويلا () 
وأما ابن عبدون فقد اشتهر بالأخص عرثيته الشبيرة ليبى الأفطس عقب 
ذهاب دولهم؛ وهى قصيدته المعروفة «بالعبدونية » » وقد أتينا على ذكرها فيا 
تقدم . ويصفها الأستاذ نكل بأنها و مزيج مدهش من الشعور العميق » والمتانة 
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التارمحية ) . وكان المظفر بن الأفطس نفسه من أكير أدباء عصره وأغزرهم مادة» 
وقد اشبر بكتابه أو مصنفه الآأدى والتارحى الكبير المسمى ٠‏ بالمظفرى » والذى 
قيل إنه كان حتوى على مائة محلد مليئة بالإخبار والفنون الأدبية20) . وكذاكان 
ولده عمر المتوكل عالماً وشاعراً كبيراً . 

وكان مجتمع فى بلاط ألمرية حول بنى صمادح » جمهرة من أقطاب الشعر 
والأدب » فى مقدمهم أبوعبد الله محمد بن عبادة المعروف بابن القزاز , 
وأبو الفضل جعفر بن شرف » وابن الحداد اأوادى آشى وغيرهم » من سبق 
0000 . وقد كان ابن القزاز من أهل مالقة وكان 
أبرع الوشاحدن ى عصر الطوائف . ووصفه ابن بسام « بأنه من مشاهر الأدباء 
والشعراء » وأكيبر ماذكرا اسمه وحفظ نظمه فى أوزان الموشحات » . وقيل 
فى حقه «كل الوشاحئن عيال على عبادة القزاز» . ومن أشبر موشحاته : 

ها أتم فة أرفحيها ناآزريا بيدا اتسه 

لا جرم من المحا قد عشقًا | قد حرملا 

وأما ابن شرف » فهو جعفر بن محمد بن سعيد بن شرف الحذاتى القير وانى» 
أصله من القيروان ومها ولد سنة 44؟ م . ولما اضطرمت فتنة العرب فى إفريقية 
غادرها إلى الأندلس واستوطن برجة . وكانيدن أعل حورا عضر اللو ائف ع 
وكان فوق ذلك أدبيا موهوبا وله مؤلفات فى الأمثالوالأخبار والا داب . وتوق 
سنة 4"اوه0). وأما ابن الحداد » فهو أبوعبد الله محمد بن أحمد بن الحداد 
القيْسى'. وكان من أكابر الشعراء » وقد قضى معظ, حياته فى بلاط ألمرية حسما 
تقدم ذكره . وهو الذى وجه إليه أبن غ م0 تفضيل العجر 

على العرب .وكان بنو دمادح » كببى عباد أسرة ة شاعرة موهوبة ع وكان المعتصم 

من أكر شعراء عصره؛ وكذلك كان ولداه حبى الملقب برفيع الدولة + وأبوجعفر 
الملقب برشيد الدولة » وإبنته أم الكرام » من الشعراء الموهوبين . واشمبر مهم 
)١( 0‏ نفح الطيباج ؟ 2185 141. 
)١(‏ ابن خلدون فق المقدمة ( بولاق) ص واه »ء الات لامو 
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بالأخص رفيع الدولة » وكان أ: شعرهم حيع]( 9‏ . وتحب ألا نذبى أن العلامة 
اللغوى والحغراق الكبر ؛ أبوغبيد البكرى قد عاش حيئاً فى ألمرية » نحت كنف 
لمعتصم ورعايته » ووضع فى ظل هذه الر عاية موسوعته الحغرافية الشهيرة وبعض 
كتبه الأخرى . وهو أبوعبيد عبدالله بن أبى مصعب عبدالعزيز بن أبى يل ممق 
ابن أيوب بنعمرو البكرى . وهو سليل أسرة من الأمراء حكات ولبة » وجزيرة 
شلطيش حيناً » واستمرت رياسة أبيه با حتى سنة 447 ه » حينا أجلاه عنما 
المعتضد بن عباد . ودرس أبو عبيد على ابن حيان » والحافظ ابن عبد البر » 
وأنى العباس العذرى وغيرهم من أقطاب العصر . وله عدة مؤلفات قيمة ىمقدمتها. 
مو سوعته الحغرافية المسماة المسالك و ومالك رجات معي اما امتعم :وغ و فاموين 
اربع ف ركاب اللآلىء فى شرح أمالى القالى » وكتاب أعلام نبوة لبينا 
. وكان البكرى من أقطاب الأدب قى عصرهء وكان أية قى التبحر واللغة . 

6 الأنساب والأخبار » وأهل الضبط . وتو البكرى فى سنة/441ه(1) 

وقال ابن الأبار : و وكان أبو عبيد البكرى من مفاخر الأندنس » وهو 
أحد الرؤساء الأعلام ؛ وتواليفه قلائد فى أجياد الأيام 57) 

بيد أنه ما تحب ملاحظته أن هذه اأرعاية لدولة الشعر والأدب » لم تبلغ ى 
اققصور البربرية مبلغأكبيراًء فلم تزدهر البضة الأدبية فى ظل بى ذى النونبطليطلة 
رغ جع ل بالاضيع شوى قله من الأدباء بو الشعراء.: وإن كان قد نبغ فى ظلهم 

بعض العلاء البارزين فى الفلك واازراعة . وكذلك لم تثمهد غرناطة فى ظل بى مناد 
الربر أية مهضة أدبية ذات شأن . 

.:أما قضور الطوائف تى شرق الأندلس » وق 1 » فكان ها شأن 
خاص فى رعاية الحركة الأدبية والفكر بة بوجه عام . وكان بلاط سرقسطة » شأنه 
شأن بقية قصور الطوائيف يسبغ رعايته على عدد من أكابر الشعراء والكتاب : 
وكان فى مقدمة هؤلاء » أبو عمر أحمد بن محمد دراج القسطلى » ودو من أبرز 
شعراء عهد امبيار الحلافة وبداية عهد الطوائف . ولد بقسطلة الغرب سنة 741 هم 
من أصل بربرى وتوق سنة471ه» وكان ق شبابه من كتاب المنصور بن أنى عامر 
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وشعراثه » وذاع اسمه بين أمع شعراء الطوائف ؛ ومدح عدداً من أمر اهم 4 
ولا سما الفتيان العامربين أمثال مجاهد ومظفر ومبارك وخيران » ثم التحق ببلاط 
سرقسطة » ومدح المنذر ٠‏ . بن هود ثم ابنه فى . وقد وصفه الثعالى فى يتيمة 
الدهر : بأنه كان بين شعراء الأندلس » كالمتنى بن شعراء المشرق » وقد تولك 
نا ابن دراج دبوآن شعر ضحم يضم عددا كييراً من أروع القصائد فى محتلف 
الأغراض (» . وقد اشحهر ابن دراج كذلك ببلاغته فى الترسل » وأورد لنا 
جبحا ل التكرة طافا من رعائله إل جائية اما رده من مللاوه . وقد 
أوردنا نحن فما تقدم شيئاً من نظمه ا 00 
نفسه » بعض الأدباء والعلاء البارزين » وهؤلاء سوف نذكرهم خلال حد 
فيا بلى عن الوضة الفكرية العامة فى عصر الطوائف. ظ 
ا # م 
إلى جانب هذه النهضة الأدبية والشعرية الزاهرة» ممتاز عصر الطوائف بنبوغ 
حماعة من العلاء الأفذاذ الذين يرتفعون إلى الذروة » فى تفكير هم ومستواهم هر العلحى 
الر فيع : وى مقدمة هؤلاء العلامة الفيلسوف أبومحمد على بن حزم » وقد كان 
آية عصره فى نضوج الذهن ود قة البحث » وعمق التفكر . ولد بقرطية ق سنة 
ممم ه( 184 م ) فى أواخر عهد المنصورء وكان أبوه أحمد بن حزم من وزراء 
المنصور المقربين » ثم وزر من بعده لابنه عبد الملك . وقضى ابن حزم حدائته | 
أيام الفتنة بقرطبة ء ثم تجول حينآ فى ألمرية وبلنسية فى كنف الفتيان العامريين » 
وكان مثلهم يؤيد قضية الحلافة الأموية » ولما هدأت الأحوال نوعاً عاد إلى ' 
قراطية : وتابع دراسته فى المسجد الجامع ٠‏ وبرع ابن حزم بالأخص ف الفقه 
والعلوم الدينية والشرعية » وأصول المذاهب والنحل» وف المنطق والفلسفة واللغة» 
والمعرفة بالسر والأخبار. وتولى الوزارة فى شبابه للخليفة المستظهر الأموى » ثم نزح 
إلى شاطبة » وهنالك كتب كتابه «طوق الخيامة» » وهو دراسة نفسية تحليلية بديعة. | 
للحب وبواعثه وأشكاله» ومنه نعرف فضلاعن ذلك » الكثير عن حياة الفيلسوف» 
)١(‏ نشر هذا الديوان بدمشق سنة ١45١‏ بتحقيق الدكتور محمود على مكى . وتراجع ' 


ترخة أبن دراج ق ابن خلكان ج اص ١ه‏ 6 وق بغية الملتمس . الير حمة رقم 0 . وأورةنله 
الدكتور مكى ق صدر الديوان ترحة طويلة ( ص 2٠-15١‏ ) . 


1 لك 

وعنمنازل أسرته وعنخطط قرطبة المعاصرة . وكتب بعد ذلك عشهرات من الكتب 
والرسائل فى مختلف الموضوعات الفقهية والفلسفية والتارمخية مها كتاب « الإحكاء 
لأصول الأحكام ؛ » وكتاب فى الإجماع ومسائله على أبواب الفقه » وكتاب قى 
مراتب العلوم » وكتاب إظهار تبديل البود والنصارى للتوراة والإنجيل » ومنه' 
كتاب ١‏ جوامع السبرة» » وهو عرض لسيرة الرسول وغزواته وذكر أصحابه : 
ومن روى عنه؛ وذكر لبذ من فتوح الإسلام بعد اأرسول ؛و « جمهرة أنساب 
العرب © وهو وثيقة جامعة لأصول القبائل العربية وأنسامها » ومن نزل مها 
بالآندلس » «١‏ ونقط العروس » وهو يتضمن سلسلة منالنوادر والحوادث , 
والمقارنات والنظائر التارمخية الفريدة . وإذا كان ابن حزم يصف لنا التاريخ بأنه 
«علم الأخبار » ؛ ويعتير علم النسب جزءا من علم الحير. ؛ ؛ فإنه ححق لنا بعد الذى 
تقدم من ذكر كتبه » أن نعتيره مؤرخا بكل معانى الكلمة.على أن ابن حزم 
ُ يكن ع ذلك نؤرشا عادياء ب لكان بالمكس مؤرخا من طراز اص بل ومن 
طراز نادر » من طراز أوليتك المؤرخن الذين تعتير كلهم » عن حوادث 
عصرم وشخصياته » أحكاما لاتقبل الحدل . وقد عاش ابن حزم فى عصر فياض 
بالاضطرابات والأحداث المثيرة » هو عصر انحلال الحلافة الأندلسية » وقيام 
دول الطوائف » وشهد الكثير من أحوال هذا العصر وتقلباته » ومن تصرفات 
أمراء الطوائف » ومثالهم » وبغهم» واسبتار ا ا يي 
إلى الأعماق ؛ ومن ثم كانت أقواله وأحكامه الصادتة التى أصدرها فى حق 
0 والى نقلناها فها تقدم . بيد أن ابن ا و 
الشرق 2 أواى الغرب ٠‏ بكتابه الجامع « الفصل فى الملل والأهواء والنحل» . 
انارو اديه لو ا ا 
الإسبالى آسين بلاثيوس كتاباً يتناول فيهحياته وكتابه « الفصل » ويعتيره ١‏ مفكرا 
وعالاً لاهوتيآ »ء وموؤرخا ناقداً للأديان والمدارس الفلسفية الدينية 4() 
ويعتعره الأستاذ ذكل ١‏ أديباً وشاعراً وفقبآء ومؤرخا سياسياً وعالما أخلاق) (6. 
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وكان ابن حزم بالأخص داعية من أشد دعاة المذهب الظاهرى : وقد غلبت 
هذه النزعة على سائر حوثه الفقهية والكلامية » واعتير حجة هذا المذهب وإمامه 
ق. عصره ٠‏ وكان يتشدد كل التشدد فى تطبيقه على العقائاء ) والأحكام وهو 
لايأحذ فى تفسير الأحكام إلا بالكلمة المكتوبة » والحديث الثابت ٠‏ ويعتير ها 
حاسمين؛:ى صوغ الأحكام . وقد اشتهر باعتناقه لهذا المذهب حتى أن أنصا ره 
سوا فها بعل ( بالخحزمية ) لسبة إليه . وقذى ابن حزم حياة فكر ية حميقة خصبة . 
والإ طم رت نمي بآرائه ونظرياته الأصولية والدينية من <وله خصومات 
كثرة ع واعبمه البعض بالمروق وااز ندقةع وأحدرقت كته فى إشبيلية بأمر المعتضد 
ابنعباد20), وتزح فَْ أواخر حياته إلى لى دار أسر ته يشر بة فت يشم سس أعمال 
لبلة ) 0 اللا لا وعم 
العلامة أ اك الع و ا و 0 
الحافظ . ولد عدينة بطليوس عرلى الأندلس سنة “0ه ودرس فى قر طبه 6 
سافر إلى المشرق ودرس حينآً بمكة ثم فى بغداد » ولا عاد إلى الأندلس عاش 
حيناً فى بلاط ميورقة » وحيناً آخخر فى كنف المقتدر بن هود: واشتمر بردوده على 
ابن حزمء وكان قريله ق غزارة العام و سعة المعر فة 1 وقد وصهف بأنه من أئمة 
المسلمين . وتوق ى سنة 474 ه ( 1٠١8١‏ م ). ومن شعره : 

إذا كنت أعلم عدا يقينا ‏ بأن حميع حياق كسساعة 

لأ أكون حسفا دا ا 00 

و لبغ ا جانب أبن رع عام ومفكر حبار آخر 2 وأعلامة اللغوى الع 
أبو الحسن على بن سيده » المتوق فى سنة 48/8 (550 ١1م)‏ . وكان أية قى الحفل 

48١ - 458 ص‎ ١ 48؟» وق وفيات الأعيان ج‎ - 54٠0 ترحمته فى حذوة المقتبس ص‎ )١( 

(؟) فى شبر مايو ( من ١8-1‏ مله سنة 1١188‏ ) نظر بمدينة قرطبة مهرجان رسمى فخ 
للاحتفال بذكرى مرور تسعائة عام على وفاة العلامة ابن حزم « القرطى » وأقامت له بلدية قرطبة 
بمثالا بالحجم الطبيعى أمام باب إشبيلية على مقربة من الامع . وأقيمت كذلك اوحة تذكارية لا بن حزم 
بالإسبانية » أمام مدخل كنيسة سان لورنتسو الى أقيمت مكان الحامعم الذى كان يتوسط بلاط مغيث 
وهو الحى الذى عاش فيه أبن حزم . ونظمت ببذه المناسبة عدة ندوات دراسية»: وطائفة من الحفلات 
الفدسة . وقد كان مؤلف هذا الكتاب من شهود هذا المهر جان للتاريخى العظم . 

9 تر حمته فى الصلة رقم 487 . 


ظ -5785 ل 
وقوة الذااكرة» وقد عاش بداتية ى كنف أمير ها العالم بجاهد العامرى ع وانقطع 
إليه » ولما توق مجاهد » :توجس من ولده على إقبال الدولة » فغادر دانية إلى 
بعض الأنحاء امحاورة . واشهر ابن سيده بكتابه 9 انحكم » وهو قاموس لغوى 
ضحم » وكتاب «الشسمان» . 

وكان من كتاب الموسوعات أيضاً العلامة اللغوى الخغرانى أبو عبيد البكرى 
الذى سبق ذكره . وقد اشهر معجمه الاغوى االحغراى المسمى ( معجم ما استعجم 
من أسماء البلاد والمواضع » » وهو مؤلف انتفع به الملك ألفونسو العالم فى تار يخه 

العسام 62181 20213 [ 
ظ ومخص العلامة الأستاذ مننديث بيدال كتانى « الفصل » لابن حزم و المحكر؛ 
لابن سيده بالذكرء وينوه بنفاسهماء ويقول : « إن النضوج العقلى اللازم لإخراج 
كتاب فى تاريخ الآديان » أو قاموس للفكر المتشاءبة» على مثل المْط الذى كتبت 
به هذه المصنفات الإسبانية الإسلامية لم تصلإليه أوربا حبى القرن التاسع عشر»() 
ومن أولئك العلاء الممتازين أيضاً العلامة ابن عبد البر ؛ وهو أبوعمر يوسف 
ابن عبد الله العيرى القرطبى » ولد سنة 58م رمه م ) ٠‏ وقضى شطراً 
من حياته فى دانية وبلنسية وشاطبة » ثم لحق أخيراً ببلاط بى الأفطس ببطليوس 
وعيئه المظفر بن الأفطس قاضياً لأشبونة م شنترين 6 وتوق ق سنة 55 م 
٠١71١‏ م) . وكان من أوفر كتاب عصره علماً ومعرفة» وأشهر مؤلفاته كتاب 
»م مهجة احالس وأنس المسجالس ) و بمتاز شعره بالرصانة والآنفة . وقد خدم ولده 
أبو محمد عبد الله بن عبد الر فى بلاط ببى عبادء حسما تقدم ذكره فى موضعه0) 
[ ويمكننا أن نذكر ضمن هذا الثيت"من العلاء الأعلام » أميرين من أمراء 
الطوائف » هما مجاهد العامرى صاحب دانية »؛ وأبو عبد الرحمن محمد بن أحمد 
ابن طاهر صاحب مرسية . وكان مجاهد من أكابر علياء عصره فى اللغة وعلوم 
القرآن » وكان بلاطه مجمعاً لطائفة من أشبر علاء العصر » وى مقدمتهم ابن 
عبد البر. , وابن سيده وذلك حسما تقدم ذكره . وكان أبو عبد الرحمن بن طاهر 3 
)١(‏ 8*3 .2 و.ل4لطة : لهلهم .82.38 ظ 
(؟) نفح الطيب ( عن رساله ابن حزم فى ذكر علاء الأندلس) ج 8 ص 151١‏ . 
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كذلك م٠‏ ن أعظ علاء الأندلس وكتامها أيام الطوائف » ويشيد معاصره ابن يسام 
حسها تقدم بذكره وذكر أدبه فى الذخيرة» وينوه يمال رسائله وروعتها . وقد وقفنا 
على نص صك من إنشائه بتقدم صاحب أحكام على بعض جهات مرسية أيام 
رياسته لها يقول فيه : « قلدت فلانا وفقه الله النظر فى أحكام فلانة » وحيرته 
ها بعد ما خيرته » واستخلفته وائقا بديته » راجيا لتحصنه » لأنه احتاط فعلم » 
وإن أضاع فأتم » فليم الحق على أركانه » وليضع العدل » وليسر بين خصومه » 
وليأخذ من الظلم لمظلومه , فعف فى الحكم عند اشتباهه » وبعده عند انجاهه » 
ولا تقبل غير المرغى فى شهادته ؛ ولاتدر ف ضيوع الاشتغال من علاته » ولتعلم 
أن الله مطلع على خفياته ع وسلام يوم علاماته )(1) 

هذا وقد كان عصر الطوائف » فضلا عن هذه المضة الآأدبية والفكرية 
الشاملة » ممتاز كذلك بازدهار الدراسات العلمية الممتازة . وقد نبغت فيه طائفة 

من أكابر الرياضيين والفلكيين » الذين كانت وهم فيا بعدمستى خصباً لاقتباس 
الغرب . وكان من هؤلاء أبو احمق ابن اهم بن ' بى الزرقالى القرطبى صاحب 
الحداول الفلكية الشبيرة أصله من طليطلة » ويعرف فى الغرب باسم أ نناوعة2 مر 
وقد ذاعت جنار له الفلكية ع ديوعا عظيها » وكانت فى كثر من 
المواطن أصح من غير ها من الحداول القدكة » وتوى الزرقالى سنة 5/٠١‏ هم 
(/81١1ام)‏ . وأبو القاسم أصبغ بن السمح الغرناطى المتوق سنة 588 هم 
(8١٠1م)ء‏ وكان بارعاً فى الهندسة والفلك » وله كتب قيمة فى الحندسة وزيج 
فلكى . وأبو الوليد هشام الوقثئى » وكان أبرع علباء عصره فى الهندسة والفلسفة 
والنحو واللغة ؛ وتلميذه أبو القاسم سعيد بن أحمد الطليطى صاحب كتاب 
« طبقات الأثم ) وهو اريخ للعلوم . وقد كانت الحداول الفلكية الى وضعها 
أولئك العلاء المسلمون فيا بعد » أقم مر جع ألم نبت ماك #نا لك فى :انان 
جداوله . وقد اشتهر ألفونسوالعالم بالأخص باءماده على مصادر العلوم الأندلسية » 
ولاسها فى عصر الطوائف: واقتباسه تقاليد العلياء الأندلسين فى هذا العصر » الذى 
سبقه بنحو قرئين . وكانت مرقسطة » وطيعلة » وقرطية » من أعظم مراكر 

)١(‏ أورده ابن عبد الملك ف « الذيل والت.لة, - الحزء الرابع من مخطوط المكتبة الوطئية 
بارس . 0 0 


ا 
الدراسات الفلسفية والرياضية فى القرن الحادى عشر الميلادى .. وكان المقتدر بن 
هود وولده المؤتمن »2 » من العلاء الممرزين ف الفلسفة والرياضيات والفلك نوكن 
المؤتمن رسالته « الإستكمال ٠‏ فى الرياضية . وأثارت بحوث هذين الأمرين 
العالمن إعجاب الدوائر العلمية ى العصور الوسطى2(2 . 

كانت هذه الجمهرة الحاشدة من الأدباء والشعراء والعلاء » الى حفل مها عصر 
الطوائف تملا قصور الطوائف » وتعيش فى كنف أمرائهاء سواء بطريق الخدمة فى 
الوزارة أو الكتابة أو القضاء أوغيرهاء أو ى ظل الصحية والر عاية احردة لأوائك 
الأمراء . وكان أولئك العلاء والأدباء » ينتقل معظمهم من دولة إلى أخرق ع 2 
ومن قصر إلى قصرء وفقاً للأحوال والظروف » إذ كانت هذه القصور حميعاأ 
تتنافس فى اجتذاب أعلام الكتاب والأدباء إلمها ٠‏ وق دم ان ع 
وكان بعضهم ينقطع إلى أمر ناتش :يميعن ىق تفوت رعابته » وكات 
بعضهم يستحوذ على سياسة الدولة » ويسيرها وفق رأيه » أو وض غارالدسائس 
والفئن فيذهب ضححية تدخله . وقد كان ابن عباس وزير زهير العامرى » 
وأبو عبد الله البز ليانى وزير المعتضد بن عباد » وابن عمار وزير ولاذة الم ظ 
أسطع أمثلة لأولئك الوزراء المغامرين » وقد دفع كل منهم حياته تمنا لمغامراته . 

وكان من آثار ازدهار الحركة الفكرية فى عصر الطوائف » ذبوع المكتبات 
العامة والخاصة ذيوعاً يلفت النظر . ذلك أن كل مدينة أندلسية غدت عاصمة 
لمملكة كبيرة أوصغيرة . وكان أمراء الطوائف يتنافسون فى اقتناء الكتب النفيسة 
ااي اس اس ا ا الك . وقل 
لمارا ال اام امن من آثار الفئن والحروب الأهلية » مركز العلوم 
والدراسات الممتازة » وبقيت بالرء مما أصاب المكتبة الأموية الكترى من 
التبديد المؤلم » مثوى لكثير من المحموعات النفيسة الخاصة . وكانت إشييلية ظ 
حاضرة بى عباد » هى الثانية بعد قرطبة » فى تقدم العلوم والثقافة » وكانت 
نحتوى » فضلا عن مكتبة ببى عباد الملوكية العظيمة » على عدد كبير من المكتبات 
الخاصة . وكازت ألمرية أيضاً من الحواضر اابى اشتهرت مكتبانها القيمة . وكان 


ا 20 


)١(‏ يراجم ىق تفاصيل الهضة الفكرية فى عصر الطوائف رسالة ابن حزم عن الحركة العلمية 
بالأندلس » وقد نشرت ف نفح الطيب ج ؟ ص ١١5‏ وما بعدهاءورسالة الشقندى وقد نشرت أيضاً 
فى نفح الطيب ج ٠١‏ ص م.! وما يمدها . ويراجم أيضاً . 79-84 .2 ,1514 : ل25102 .84 .28 
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الوزير أحمد بن عباس وزير زهير العامرى » فضلا عن علمه الغزير » من أعظم 
هواة الكتب.» ويقال إن مكتبته العظيمة كانت تضم أر بعاثة ألف مجلد . واشبرت 
بطليوسف ظل بى الأفطس بتقدمها العلمى والثقاى . وكذا كانت طليطلة فى ظل 
بى ذى النون مركزاً عظيا للبحوث العلمية . واشهربنو ذى النون كذلك بجمع 
الكتب » وكانت لدمهم مكتبة عظيمة . وكانت توجد غير المكتبات الملكية : 
مكتبات كشرة أخرى ' خاصة وعامة » فى سائر القواعد الأندلسية . وكان لمذه 
الروات المكتبية» تأثرها بلاريب » فى تقدم الحركة الفكرية والثقافية » فى عهد 
الطوائف20 . ْ 

وقد امتدت هذة الإضة الفكرية والأدبية الى ازدهرت فى عصر الطوائف 
إلى غهد المرايطن . وقد كان أولئك المرابطون نتسمون بالحشونة. والبداوة » 
ويضطرمون بالأفكار الرجعية العتيقة» وممقتون مظاهر الحضارة الأندلسية الرفيعة؛ 
فركدت فى ظلهم دولة التفكر والأدب » وانفرط عقد الحلقات الأدبية 
الزاهرة » الى كانت محفل ها قصور الطوائلف ؛ ومع ذلك فقد بزغت ف عهدهم 
بعض أضواء مستمدة من تراث عصر الطوائف» وظهرت فيه عدة م نالشخصيات 
اللامعة» مثل أنى القاسم خلف بن عباس القرطبى الطبيب الأشهر المتوى سنة"هه 
1177 م)» وابن باججة الطبيب الفيلسوف المتوق سنة مه ه (1118 م ) . 
وأبو بكر الطرطوشى المتوق سنة 07١‏ ه ( 1175م )» والفتح بن خاقان المتوق 
سنة "1ه ه ( ١5١1م‏ ) » وابن بسام الشنيريى المتوق سنة 841ه 1١47(‏ م ). 
بيد أن ظهور هؤلاء العلاء والأدباء الأعلام فى هذه الفترة لم يكن إلا أثراً من آثار 
الوضة الفكرية فى عصر الطوائف. 

[ ظ * # ا 

وقد حظى عصر الطوائف » بعدة من أكابر العلاء والأدباء والمؤرخين الذين 
عنوا بتارمخه وتدوين حوادثه وخواصه » وتاريخ أعلامه . وفى مقدمة هؤلاء 
الفيلسوف ابن حزم . وبالرغ, من أن ابن حزم لم يكن مؤرخا بالمعيى الصحيح لعصر 
)١(‏ راجع ى ذلك فصلا للأستاذ خوايان ربيرا عنوانه : همع66ناطنظ < وملقمناط81 


ى كتابه فسعتملناقت51 ممودة8 هل ده وولتعووم0 ار معهةنعمععة21 . وراجم الإحاطة لابن 
الحطيب (القاهرة )١595‏ » ج اص 70"؟. 


ا ا 1 لك 


الطوائف » إلا أنه يقدم لنا فى رسالته المسماة « نقط العروس» » وفى بعض رمسائله 
الآأخرى» طائفة من الوقئع والملاحظات الصادقة عن عصرالطوائف وشخصياته» 
أشرنا إلها واقتبسنا منها فيا تقدم . ثم المؤرخ الكبير أبومروان حيان بن خلف 
أبن جيان» وقد ولد بقرطبة سنة الا ه ( /9/1م ) وتوق مها سنة 454 م 
(كلا١٠ام)‏ وكان أبوه خلف بن حيان من وزراء المنصور بن أنى عامر . وبرع 
ابن حيان فى الأدب والرواية حبى غدا من إعلامها وخاصة محمّقهاء وكانت نشأته 
الأرستقراطية » وعلائق أسرته بالأوساط العليا » تقيح له حسن الاطلاع 
والوقوف على شئون الدولة » ودراسة مختلف التيارات السياسية . وشبد ابن حيان 
فى شبابه سقوط الدولة العامرية » وما تلاه من ترنح الخلافة الأموية م سقوطها » 
وقيام دول الطوائف ثى بداية القرن الحامس الهجرى » وتولى هوالوزارة 
ف جهور » وشهد سقوط دولهم » وخصص لا كتايا من كتبه . ولاريب أن 
هذه الأحداث الثرة » الى مزقت وحدة الوطن الأندلسى » قد أذكت 
مخيلة ابن حيان » وصقلت قلمه » وأمدته بكشر من التعليقات الصائبة » 
والملاحظات النقدية القوية » اللى نراها ماثلة ى معظم ماكتبه عن حوادث 
0 ' وأعظم آثار ابن حيان كتابه ٠‏ المقتبس ف. تاريخ رجال الأندلس » 
و المقتيس فى أخبا؛ ر أهل الأندلس ).وهو تاريخ ضح , للأندلس حى 
ا م ا قاقد انيت التافيهعدة ة قطع مخطوطة() . وقد ضمنه 
ابن حيان » عن عصر الطوائف وأحدائه الى شهد الكثير منها بنفسه » أقم 
الروايات وأنفسهاء وأحفلها بالتعليقات النقدية . وكتب ابن حيان غير المقتيس» 
كتانة « المتتن » وهوأيضا تاريخ للأندلس ن تبالغ الرواية ىق ضخامته » ولكن 
م يصل إلينا ثىء منه » وكتاب المآثر العامرية » وهو أيضاً كتاب ضحم يقص 
فيه ابنحيان سيرة المنصو ر ابن أنى عامر وغزواته» ولكنه لم يصل كذلك الينا. 
وأسلوبه انا رعى ينسم - علمى ونمدى بارز. ويشيد ابن يسام لجهر ده 
التارنحى ؛ وينقل .اعنه شذورا ضافة غ ولكنه حمل عليه لمواقفه المتناقضة ة أحياناً 
)١(‏ يوجد منه جزء كبير مخطوط عن عهد عبد الرخن الناصر بالئزانة الملكية بالرباط » 
وتعلمتان محخطوطتان أخريان مخزانة القرويين الكبرى بفاس » وقطعة صغيرة مخطوطة بممكتية أكادممية 
التاريخ بمدريد . وهذا عدا الحزء الذى نشره المستشرق الإسباق الأب ملشيور انتونيا (باريس 
صنة 1581 ) . ( راجع فى ذلك كتانى دولة الاسلام قى الأندلس - الطبعة الرابعة ص لا - 9) . 


 484- ظ‎ 

يبن المديح والذم » والتقدير والانتقاص » وذلك حسما أشرنا إليه ق موضعه ى 
أخبار دولة بنى جهور(1). وجاء بعد ابن حيان تلميذه أبوعيد الله الحميدى 
المتوق سنة 588 ه (ه95١١م)‏ ؛ وقد عبى فى معجم تر احمه(؟) : بر حمة 
كثر من العلياء والأدياء » والفقهاء وانحدثن » فى عصر الطوائف . وكتب 
المورخ والأديب الكبير أبوالحسن على بن بسام الشنترينى معجمه النارنخى والأدى 
الضخم بقرطبة » عقب انتباء عهد الطوائف ثف بقليل » فى سنى !١ه‏ و"ا٠هده.‏ 
وقد عاصر ابن يسام » قبل أن يغادر موطنه مدينة شنرين الرتغالية نحو 
سنة 48٠١‏ ه ء قبيل استيلاء النصارى علها بأعوام قلائل0) 4 أو اشير غزهاة 

الطوائف » وأوائل عهد المرابطن » وعاش وقتاً فى إشبيلية » ثم غادرها إلى 
قرطبة » حيث كتب همؤلفه . ويعتر كتاب ١‏ الذخيرة فى محاسن أهل الحزيرة » 
وهو مؤلف ضحم محتوى على أربعة مجلدات أو أقسام كبيرة » من أقمم وأنفس 
مصادر نا عن الطوائف سواء من النواحى التارمخية أو الأدبية أوالاجماعية . وبالرغم 
من أن الصفة الأدبية تغلب عليه » ها بورده مق ترا كابر الأدباء والكتتاب 
والكعر اعد ومن مازري وانسطوفهم © فإنة مع ذلك يتضمن طائفة كبيرة من 
الفصول والشذور التارئمية» المنقولة عن ابن حيان وغيره من المؤرخين المعاصرين» 
أو المكتوبة بقلم ابن بسام ذاته . ويصارحنا ابن بسام فى مقدمته بالدافع النفسى 
'الذى دفعه إلى عدو حر ري لون ا جحل مغيره رار 
إلى أدب المشرق والتزود منه والإعجاب به » وإهمال أدب بلدهم » فأراد بوضع 
الذخيرة ».وحميع ما تضمنهء من رائق المنثور والمنظوم » أن يبصر أهل الأندلس 
بتفوق أدبائهم ؛ وروعة إنتاجهم » وأن الإحسان ليس مقصورا على أهلالمشرق. 
ومن الواضح أيضاً ادبن يسام أراد أن يعارض بكتابه فى محاسن أهل الحزيرة 
أى جزيرة الأندلس 2 أديب المشرق الكبر أبى منصور النعالى صاحب 


.١١”و راجع الذخيرة القم الأول الحجلد الثانىق ص 6م و هه‎ )١( 

(١؟)‏ وهو المسمى وجذوة المقتبس ى ذكر ولاة الأندلس» . وقد صدرت منه طبعة جديدة 
بالقاهرة ى سنة 81/17 ه. 

(6) راجع الذخيرة القسم الأول املد الأول ص ١‏ . وقد سقطت شتارين ق يد ألفونسو 
السادس ملك قشتالة فى سنة 5م ه(4١٠1م).‏ 
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« يتيمة الدهر فى محاسن أهل العصر » » فالذخعرة واليتيمة بذلك صنوان يدعو 
كل منهما إلى تذوق محاسن قطره . 


وتجد إلى جانب ابن بسام كاتبا أديباً ومؤرخاً آخر» هو الفتح بن خخاقان 
المتوق سنة 016 ه ( 1174م ) صاحب كتالى ١‏ القلائد » وه المطمح ». وقد أورد 
لنا فى « القلائد ؛(1© تاريخ طائفة كبيرة من أمراء الطوائف ووزرائهم من الكتاب 
والشعراء والقضاة » يقدمهم إلينا ى أسلوب مسجع ٠»‏ يغلب عليه التكلف » 
ويتضمن مع ذلك نبذآ وحقائق تارمخية هامة » وكذا فى المطميح أو مطمح 
الأنفس ومسرح التانبى ؛ فقد نحدث عن طائفة من الأعيان الذين تناو هم قَْ 
القلائد » ونحدث عن غيرهم بنفس الأسلوب المسجع . ونجد أخمر؟ شاعراً 
وكاتباً كبيراً ظ هو أبو محمد عبد المحيد بن عبدون » وزير بى الأفطس 
والرانى لدولهم » المتوق سنة 0٠١‏ ه(1155 م ) وهو الذى سبق ذكرهء يقدم 
لنا فى رسالته عن« القضاء والحسبة » صوراً هامة عن شئون القضاء والحسبة » 
وما يتعلق مها من أحوال الناس وامحتمع فى عهد الطوائف » تبدو فها روح النقد 
والتشاؤم » وهو ينوه فى رسالته بما كان بحرى فى إشبيلية » حيث كان يقم » 
من ضروب الفساد » ويدعو إلى الكف عن أمور كانت تجرى فى عهده ٠‏ منها 
ألا يدخل النساء المسامات الكنائس المشفوعة توطأ من فسق القساوسة » وألا تقرع 
النواقيس فى بلاد المسلد.ن » إذ هى لاتضرب إلا ببلاد النصارى »: والابيع 
النصارى والبود ك5تب العلوم الإسلامية لهم يبر حمومبا وينسبوها إلى لى أعياجم ؛ 
وألا يتوللالأطباء البود والنصارى علاج المسلمين . إلىغير ذلك ما سبق أن أشرنا 
إليه . وما جاء فى ختام رسالته قوله  :‏ وبالحملة فإن الناس قد فسدت أديامهم 
وإتما ... الدنيا الفانية والزمان على آخره . وخلاف هذه الأشياء » هو ابتداء 
الحرج » وداعية الفساد » وانقضاء العالم . ولا يصلح ذلك إلا نى بإذن الله . فإن 
م يكن زمن نى » فالقاخى مسئول عن ذلك كله » ومن كان فى عون المسلمين» 
كان الله فى عونه » فعليه أن يصرح بالحق » ويجرى إلى الإصلاح والعدل 


(1) هو كتاب ٠‏ قلائد المقيان ع وقد طبع بالقاهرة سنة 1م8١‏ ه . 
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والتخلص » وينظر لنفسه 3 فعسبى يتخلص ٠»‏ والله بعزته يسدده » ويوفقه 
للخر ... 0(6) , 


لد 


الخواص الفنية 

وكا إزدهرت العلوم والا داب فى عصر الطوائف : فكذلك ازدهرت الفنون 
والصناعات » وكانت قصور الطوائف مثوى للفنون الحميلة » ومظهرأ حياً لكل 
ما مخض عنه ذلك العصر من زخرف وترف وإناقة : وكانثت بالأخص منتديات 
زاهرة للموسيى » وما يقبعها من الغناء . وكان معظ. أمراء الطوائف من عشاق 
الموسيى يتنافسون فى اقتناء القينات ال حسان البارعات فى العزف والغناء؛ ويبذلون 
فى ذلك الأموال الطائلة » حدى لقد بذل أحدهم » وهو هذيل بن رزين صاحب 
شنتمرية الشرق ثلاثة ئة آلاف دينار تمناً لإحدى ا 
منهن أسراب وأسراب ٠‏ ولاسما فى قصور بنى عباد بإشييلية » وبنى ذى النو 


بطليطلة 6 وكان المعتمد بن عباد يعشق الموسيى د و به حصب ابيب عه أثناء 
حملاته الحردية . 


وكذلك ازدهرت الزراعة بالأندلس فى عصر الطوائف . ونحن نعرف 
ما امتاز به أهل الأندلس من البراعة فى الفنون الزراعية : وكيف حولوا وديان 
الأندلئس إلى مهاد ورياض نضرة' ء وكيف اتخذنت فنون الزراعة على أيدهم 
طابعاً علمياً واضحاً . وقد كان أهل الأندلس ف الواقع من أنبغ الشعوب فى فلاحة 
الأرض وتربية الماشية » وغرس الحدائق : وتنظم طرق الرى والصرف: ومعرفة 
أحوال الحوء وكل ما يتعلق بفنون الزراعة وخواص النبات » وكانتمزارعهم 
وحدائقهم» مضر بالأمثال فى الحودة والتنسيق والغاء . ويرجع ازدهار الزراعة فى 
عصر الطوائف إلى شغف ملوك الطوائف بإنشاء الحدائق والدساتين اليانعة» وتربية 
الغراس والزهور النادرة . وقد ظهر فى عصر الطوائف » عدة من علاء النبات 

(1) نشرت رسالة ابن عبدون فى القضاء والحسبة ضمن مجموعة تتضمن ثلا ث. رسائل فى 


الحسبة » نشرت بعناية الأستاذ ليق بروهنسال » وصدرت ضمن مطبوعات المعهد الفرنمى للثار 
0 
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والرراعة » ؤلاسما فى طليطلة وإشبيلية » حيث كانت حدائق بنى ذى النون 
فى الأولى: » وحدائق ببى عباد ف الثانية » تشغل مساحات واسعة » وتتطلب» ‏ 


عناية الخسراء الممتازين . وكان من علماء النبات والفلاحة البارعبن ى طليطلة 


ابن وافدل الطبيب المشبور » وكان يشرف على حدائق بى دى النون 5 
وأبو عبد الله بن بصّال العالم الزراعى» الذى عاش فى أواخر القرن الحادى عشر 
اليلادى . وقد اشتهر ابن بصال بتجاربه العلمية الناجحة فى*توليد الغراس » 


ومكافحة الآفات الزراعية » وكتابه « الفلاحة » الذى انتهى إلينا » وهو المشتق 


من دراساته ونجاربه العملية » يشهد ببراعته وتفوقه فى هذا الميدان . 


وما سقطت طليطلة فى أيدى النصارى » غادر ابن بصال طليطلة إلى إشبيلية » 


وعهد إليه هنالك بالإشراف على بساتين بى عباد . وكان من هؤلاء 
العلماء أرض] أبو مر أججد بن محمد بن حجاج » وقد عاش ف إشبيلية ‏ 
وألف كتاباً فى الزراعة اسمه « المقنع » لم يصل إلينا . وأبو عبد الله محمد 
أبن مالك الطغئر ى » وهو غرناطى عاش قى أو اخخر القرن الحادى عشر. » 
وتتلمذ على ابن بصال » ووضع كتابا فى الفلاحة سماه «. زهر البستان 
ونزهة الأذهان » . وكان منهم بقرطبة ابن لونكو الذى عاش فى النصفه 
الثانى من القرن الحامس الحجرى » وكان أيضاً من تلاميذ تلك المدرسة الزراعية 
الزاهرة . وقد توق ق سنة 488 ه( .210]1١١5‏ 

وأما عن الصناعات » فقد كانت كذلك ى عصر الطوائف رائجة 
زاهرة » وكانت تشمل كثيراً من الصناعات الحامة مثل صناعات الحديد 
والبحاس والرزجاج والنسيج . وكانت صناعة النسيج بالأخص » من أهم 
وأشبر الصناعات أيام الطوائف » وكان بممدينة ألمرية وحدها » خسة آلاف 
منسج » تنتج أفخم وأجمل أنواع الأقمشة . وكانت السفن من مختلف ثغور 
الملشرق » ومن الثغور الإيطالية » تقصد إلى ألمرية وغيرها من الثغور الأندلسية 
محملة بالسلع من كل ضرب » ثم تعود محملة بالسلع الأندلسية . وكانت دول 
الطوائف ذات الثغور » مثل إشبيلية وألمرية » وبلفسية ودانية وسرقسطة » نجى 
من التجارة الحارجية أرباحاً طائلة . 





)١(‏ واجع مقدمة كتاب الفلا حة لا بن بصال المنشوو بعناية المستشرق الإسباى دمت ناله7 مه1ان24 
الأستاذ محمد عزممان (تطوان ه580١)‏ - 
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والخلاصة أن دول الطوائف تقدم إلينا ذلك المزيج المدهش من الضعف 
والقوة » ضعف البناء السياسى والعسكرى» وقوة الراث المادى والحضارى » 
ومن الانحلال الاجماعى الشامل » والتقدم الفكر ى اللامع و قله كان أنراة 
ما ى ذلك المزيج المتناقفض » ضعف الروح الدينية والوطنية » بصورة ل تعرفها 
الأمة الأندلسية فى تاريخها من قبل قط » بل ولم تعرفها فما بعد » حبى ى أسوأ 
عصور الفتنة » والتفكك السياء.ى والعسكرى » الى كان يقابلها من الناحية 
الأخرى فترات قوة وتفوق من جاتب المالك الإسبانية النصرانية . ولكن الأندلس 
لم تبد قط فى أية فترة من هذه الفترات تجاه اسبانيا النصرانية » مثل ما أبدته أيام 
الطوائف من التخاذل والاستسلام ؛ ومن ضعف العقيدة الدرئية والوطنية ع 
ومن إهدار مقتضيات الكرامة القومية » فعصر الطوائف وحده هو الذى يقدم 
إلينا تلاك الحواص المؤلمة 6 الى تتناقفض فى محموعها وق تفاصيلها » مع طبيعة 
الآمة الاندلسية ؛ ومع ما اتصفت به طوال تارمخها » من الشجاعة والشسهامة 
والإباء ع والتفالى قَْ الذود عن الدين والوطن َ ظ 

وق وسعنا أن نلمح فى تاريخ الإمارات والحمهوريات الإيطالية فى عصر 
الاحياء 6 فى القرن الرابع عشر والحامس عشر ) كثيراً من 1 ثار تلك الخواص 
الى غلبت على عصر الطوائف بالأندلس . فهنالك الأمراء الطغاة » والخروب 
الأهلية الطاحنة» تمزق وحدتما وتفرق كلمها . وهنالك استعداء العدو الخارجى 
كل منها على الأخرى » ثم التخاذل فى الدفاع عن الوطن . وهناتك الاتحلال 
الديبى والأخلاق والاجماعى الشامل . ونجد إلى جانب ذلك كله ممضة علمية 
وأدبية. وفنية زاهرة ؛ من أروع ما عر فته إيطاليا فى تارممها » يرعاها الأمراء 
الطغاة؛ وممدونما بالبذل ااوفير . وهنالك أخيراً تجارة وصناعات رانجة » ورخاء 
شامل » وحياة كلها متعة واستهتار . ولاريب أن هذا العاثل فى الخحواص بن 
العصرين » يرجع إلى حد كبر 2 إلى اعمائل ببن ما كان بحوزه كل منهما من 
الظروف السياسية والاجماعية . 


الوثائق والملحقات 


1- 


رسالة كتب لها الأمير أبويعقوب يوسف بن تاشفين إلى النادصر بدين الله 
عم بن المعز بن باديس بالمهدية . يصف فبها بلاد الغرب » وجوازه للأندلس 
للجهاد مها » وهز ته للأذفونش أمير النصارى ى رجب سنة تسع وسبعين 
وأربعمائة . 


( متقولة عن امخطوط رقم 48 ؛ الغزيرى بمكتبة الإسكوريال (.آ53- .492 .17601 ) وهو مخطوط 
ناقص من أوله ولا عئوان له )  .‏ 

و الحمد لله الذى من علينا بالإسلام » وفضلنا بمحمد عليه السلام ) أحمده دا 
يوجب المزيد من آلايه؛ والسبوغ من سرالله ونعمائه . كان من قضايه جل شأوه 
وتقلهت أسماؤه » لما أراد قمع المردة الطغاة من زناتة وغيرهم فى بلاد المغرب » 
سبب لنا إلهم المطلب: فقفؤنا 5 ثارهم » وأخلينا مهم ديارهم » وكذلك نفعل 
بالقوم الظالمئ » فمومنا الد ين » ومهدنا مها المسلمين » فصفت لنا ضمائرهم وخلصت 
إلى الله تعالى نياء نمم » وسرايرهم » حى وصلنا طنجة الركاب» وأذنا برغواطة 
سوم العذاب ؛ ففتح الله لنا ومها ُ وهو شير الفانحين ( وأسرع الحاسبين ظ 
لاإله غيره وهوأرحم اار احمين . ولما بلغنا من استحواذ النصارى » دمر هم الله ؛ ظ 
على بلاد الأندلس ومعاقلها » والزام الحزية لر ؤسائهم ؛ واستيصال اأقالمها ». 
وإيطا-هم البلاد داراً داراً » لا يتخوفون عسكراً مخرج إلمهم » فيبدد جمعهم » 
ويقل حدم » وهم مع ذلك كله يقتلون -الشيب والشبان » ويأسرون النساء 
والصبيان ل ا رار إلى الأندلس من حميع الأحواز » المرة بعد 
المرة » وألوتتا الأعذار إلى وقت الأقدار » ول نجد للجواز باباً » ولا لدخول 
البحر أسبايا » قاذة لنا منهم الريس الأجل المعتمد على الله » المولا. بنصر الله » 
أحسن الله ى كل الأمور عونه » وأقر بكل صا حة عينه » فعز منا على الغزو » 
وجوزنا للعدو أسودا ضارية » وسماعاً عادية » شيا وشبانا » بسواعد قوية » 
وقلوب فى سبيل الله نقية »قد عرفوا الحرب وجربوها » فهى المهم وه, بنوهاء 
يتلمظون تلمظ الفهود » ويزء رون إليها زءر الأسود ء فشحنا م القوارب » 
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وأوسعناهم على ظهور المزاكب » فخرجنا فى مرمبى الحزيرة الحضمراء من 
دياره » وفقه الله » ففزع الناس هن كل أفق إلهم » ووفدوا من كل قطر ]لبهم » 
متعجبين من هيأتهم » عتقرين لز مهم ونغمامهم ؛ لا يروعهم ممهم حاشى الخيل 
والدرق » وه هى مع ذاث لا ينالون إلا بعد جف ريق ومسح العرق » وقدروا 
نمم طعم للسيوف » وغرض الحتوف ؛ وسعد للأرماح » وليب املاح ء 
السوا ‏ ل 0 احتقرهم » وتبلغ إلينا أخبارهم وأقواهم » وتنهى 
إلينا أفعاهم » ثم اتبعناهم جيشأ بعد جيش » مخيول كالفحول » علا الكهول » 
وعدد من كل أمرد » عا لى أجر د يتسابقون إلى اللقاء ى الفضاء » تسابق الحن 
والقضاء . ومع هذا كله إن أهل الأندلس مستبشرون اعبرم عن أيدينا 4 
وإزاحة حمهم بسببنا » وعساكرنا تتزيد » وجوازنا يتأكد » وكان آخر من 
جاز منا ومعنا » قطعة من صبهاجة بى عمى ع » فعسر البحر حينئذ للجواز » 
واضطربت فيه الأمواج » فاستصرخنا البارى تعالى جده » وعظم اسمه » إن 
كان فى جوازنا خيرة للمسلمين أن يسهل علينا » فها استككلت من كلاتى » حتى . 
سهل الله المركب »© وقرب المطلب . فخرجنا من الحين ى مرسى الحزيرة 
ا حضراء المذكورة ؛ والتأم شعبتنا مع من جاز من عسكرنا » فعملنا على السير » 
وكان قد تقدم إلينا بالعدوة من قبل الأدفونش أمير النصارى رسالة مخاطبنا فها 
بالحواز إلينا إذا عجزنا عنه » وفرقنا منه » نعطوه المراكب » ونسلموا إليه 
الشوانى والقوارب » لبرد علينا ويقاتلنا فى »أمننا » فلم نلتفت إليه » ولاعرجنا 
عليه . ووصلنا أيدينا بالريس الأجل المعتمد على الله المؤيد بنصر الله » واستوثقنا 
منه. تغابة الاستيئاق » وبنينا معه على اللحاق مهم » والورود عليهم » ونحن فى ذلك 
كله لما نقل إلينا ‏ وورد علينا من رؤساء الأندلس » مستبطئين سريرة المحبتين » 
لابسين قسوة الصالحدن » وقلوبنا شتى » » حى لحمنا إشبيلية حفر ته » عمرت ببقايه » 
وقد جمع له من جنوده أعداد » ومن ب«حشمه وعبيكبه وخله ورجله أجناد » 
فصرنا إلى مدينة بطليوس » وأقمنا مها أياماً منتظرين لوفد الرؤساء من حميع أقطار 
الأندلس » فأخيرنا وصح عندنا أن كل واحد منهم مشتغل مع قطعة كشرة 
بن اللساري 1ل ابي عل جرح ١‏ واللزكرك لانم > واليطوم ‏ 

ومجفرةر عل رادم » فحمدنا الله تعالى » ودعونا بتيسير امراف > -واستماة 


-- 1458 
العباد . فجمعنا عسا كرنا وسرنا إليه » وصرنا إلى قفل قورية هن بلاد المسلمين . 
صرفها الله » فسمع بنا ؛ وقصدنا قصدنا » وورد ورودنا » واحتثل بفنائها 
منتظرا لنا » فبعئنا إليه نحضه على الإصلام » ودخوله فى ملة محمد عليه السلام ؛ 
أو ضرب الحزية عليه وإسلام ما كان من المال والببوت لديهء قا أمر نا الله تعالى » 
وبين لنا فى كتايه ؛ من إعطاء الحزية عن يد وهى صاغرون » فأبا وتمرد » وكفر 
ونحر » وعمل على الإقبال علينا » وحث ف الورود علينا » فلحمّنا وبيننا ودينه 
فراسخ ء فلما كان بعد ذلك » برزنا عليه أياماً » فلم مجبنا » فبقينا وبقوا » ون 
مخرج الطلايع إليه » ونتابع الوثوب عليه » وبنينا على لقايه يوم الحميس لإحدى 
عشر ليلة خلت لرجب سنة تسع وسبعين وأربعائة . فلما كان يوم الجمعة ثانية » 
ورد علينا بكتايبقد ملأت الافاق؛ وتقليت تقلب الحتوف للأحداق ؛ قد استلموا 
الدروع للكفاح » وربطوا فى سوقهم الآلواح ؛ وبطونهم ملا من اللندورء يقدرون 
أن الدائرة علينا تدور» ونحن فى أخبيتنا صبيحة اليوم المذكور » كل منا ساه وجيعنا 
لآأه » فقصد أشدهم شوكة ظ وأصلهم عوداً ‏ وأنجدهم عديداً » محلة المعتهد 
على الله مؤيد بنصر الله » وفق الله ء عماد وؤساء الأندلس وقطهم ‏ لابقدرون 
1 إلاعسكره » ولا رجال إلا رجاله » ولا عديداً إلا عديدة » وداود من 
أصحابنا منا إلى إزايه » فهبطوا إليه لفيقاً واحداً » كهبوط السيل » بسوابق 
الخيل » فلما كان معه من جنده ومن حميع الطبقات » الذين كانوا. يدخرون 
من قبله الأموال والضياع أشتكت إذا. مهم » واضطربت أضلاعهم . ودهشت 
أيدهم » وزازلت أقدامهم » وطارت قلوبهم ؛ وصاروا كركب الجمير . 
روا يظلبون معقلا يعصمهم » ولا عاصم إلا الله ء ولا هايا منه إلا إليه » - 
فلحقوا من بطليوس بالكرامات » لما عاينوا هن الأمور المتضلات » وأسلموه 
أيده الله » وحده فى طر ف الأخبية» مع عدد كثير من الرجالة والرماة » قد استسلموا 
القضاء » فوثبوا عليه وثب الأسد على الفرايس » يعظمون الكنايس » 
حيناً وحده مع من اليه من ذكرناه » وبسطوا منهم الأرض » ولم 0 
إلا البعض ء وأ فى الأخبية » بعد أن 1 وتخلصه الله بنيته فى المسلمن 
وبلغه أمنيته » بعد أن وقف وقفة بطل مثله » لا أحد يرد عليه » ولا فارس 
من فرسانه وعبيده يرجع إليه » لابروعه أحد مهم فهزم » ولا مهاهم فيسأم ‏ 


4ع 5س 


[ سد يمرن ين شرل و اللبل المي ء ؛ عسكر داود وأخبيته» فجالؤا 
فها جولاناً » وقتلوا من الخاق ألواناً » واستشهد الكل محمد الله وصاروا إلى 
رضوانالله » ونحن فى ذلك كله غافاون » حبى ورد علينا وارد » وقصد إلينا 
قاصد » فخرجنا من وراء الشعب » كقطع اللهب » مجميع من معنا » على لحيل 
المسومة العراب » يتسابقن الطعن والضراب : فلما رأونا 6 ووفغعت | أعيئهم 
علينا » ظنوا أن الدائر ئرة فينا ولدينا » وأنا طعم أسيافهم ولقاء رماخهم » » فككرنا. 
وكير الكل معنا ؛ مبمهلين لله وحده لا شريك له » ومهضنا للمنون الذى لا بد منه 
ولا محيص لأحد عنه ؛ وقلنا هذا آخر يومنا من الدنيا » فلنموتوا شهداء » فحملوا 
علينا كالسهام » فثبت الله أقداءنا » وقوى أفثدتنا » والملائكة معنا » والله تعالى 
ولى النصر لنا »ء فولوا هاربين » وفروا ذاهبين » وتساقط أكثر هم بقدر الله 
تعالى دون طعنة تلحقه ولا ضربة تثخنه : وأضعف الرعب أيديهم » قطعناهم ظ 
بالسمهربة لل لي لاي لا 0 أن 
غراف 22 كانت للع عل الدروع ترج وعلى يواسي » وزرقوا 
الرجالة منا على خيلهم الرماح ؛ فشكوه, ها فرحت بهم ء فاكنت ترى ٠نم‏ فارسآً 
إلا وفرسه واقف على رأسه لا ستطء يسع الفرارء الكل مجر عنانه » كأنه معقل 
بعقاله » ون را كبون على الحواد ون » العربى المصون » السابق اللاحدق 4 
المعد للحقائة ا امن كه 6 قبه 0 “عق أن 
ومدد عر 5 كّ : 0 508 0 و ساماد 
أكابرهم ( وحلنا دون أماطي " وأمانهم » وما ربك بغافل عما يعمل الظالمون . 


٠ 0‏ وانقطع من عسكرهم نحو ألفى رجل أو أقل » والأذفونش فيهم على ما أخيرنا ». 


قد أنخنوا جراحاً بإزاء محلاتهم 4 يرتادون الظلام , للهروب ف المقام 6 والله لمد 
كان الفرسان والرجالة يدخلون محلمهم » ويعثرون فى أخبيتهم » ويتتهبون أزودمهم 
0 : وهم ينظرون شزرآ ذظار التيوس إلى شفار الحازرين ؛ إلى أن جن الليل وأرخى 


- طوائف 


.مغل 

صدولهءع ولواهاربين » وأسلموا رحايلهم صاغرين » فكم من د لاص على البقاع 
٠‏ ساقطة» وخيول على البقاع رابضة » ولقد ارتبط كل فارس منا الحمسة الأفراس 
أو أزيد . وأما البغال والحمير فأ كثر من ذلك . وأما الثياب والمتاع فناهياك » 
والأسرة بأوطية الحرير » والثياب والآوبارعدد ليلهم » ولايكلون ف الانتقال » 
ولا يسئمدون من تشريط الأموال » ولحقوا قورية ومنها حيث ألقت رحلها 
أم قشعم » فصححنا ضمائر ناء وأخلصنا للمعتمد على الله نياتنا وسرايرنا » ورجعنا 
محمد الله غائمين منصورين ؛ لم يستشهد منا إلا الفرقة الى قدر الله عليها بذلك ء 
وقدرنا أن الكل منهم هلك لقلة معر فتهم وجهالتهم بقتال النصارى » وتراميهم 
للشهادة : قدس الله أرواحهم » وكرم مثواهم وضرنحهم » وجعل الحنة ميعاذآ 
بيننا وبينهم » وفقدنا من أكابرنا نحو عشرين رجلا ممن شهدت نجدته ف المغرب » 
وانقلبت خرمنقب . ولحقنا إشبيلية حضرته ععمرت ببقايه » وأقمنا عنده أياماً : 
ورفعنا عنه مودعين لا تودع قاطع » ولا تمنعنا منه هبى أحب مائع » ولحقنا الحزيرة 
الحضراء » ونحن نريد أشياء أسأل الله تمامها وإنجازها » وأن يسهل المراد ويوفقنا 
للسداد » ومدق تلقدن تنم متش » وأرجح إلى أحدهم نفس .» يذكرون 
ما لقوا » ويتذاكرون ما بقوا » وسنستدرجهم من حيث لا يعلمون » وأملى م 
أن كيدى متين » حتى لايبق على أدم الأرض منهم حى ٠‏ ولا نحس منهم 
الذي . والحمد لله رب العالمين على ما قذى وخول وأعطى » وهذا كله منا منه 
علينا لا مثا عليه » وصبى الله على محمد خاكم النبين »؛ وقائد الغر المحجلن 
إل جنات الله النعيم » وآله الطيبين » وسلل تسليا » والسلام عليك ورحمة 
الله تعالى وبركاته © . [ 


عد د 


بعض و فصول » الكتاب الذى بعث به أمير الملمين يوسف بن تاشفين إلى 
بلاد العدوة عقب ٠وقعة‏ اأزلا قةِ . ْ ا ٠‏ 
( منقولة عن كتاب الأنيس المطرب بروض القرطاس - طبعة أو بسالة ص 55 - 8ه ) . 
وأما بعد حمد الله ؛ المتكفل بنصر أهل دينه الذى ارتضاه ٠‏ والصلاة على 
سيدنا محمد أفضل رسله » وأكرم خلقه وأسره ء فإن العدو الطاغية » لعنه الله » 
لما قربنا من حماه - وتوافقنا بإزائه: بلغناه الدعوة » وخير ناه بين الإسلام والحزية 
والحرب » فاختار الحرب ٠»‏ فوقع الاتفاق بيننا وبينه » على الملاقات فى يوم 
الاثئن الحامس عشر لرجب ء وقال الجمعة عيد المسل..ن » والسبت عيد 
الوق عسكر نا منهم خلق كثثر 6 والالمد عن من .: فافر قنا على ذلك 
وأضمر اللعين خلاف ما شرطناه , وعلمنا أنمم أهل خدع » ونقض عهود » 
فأخذنا أهبة الحرب لم » وجعلنا عليهم العيون » لبرفعوا إلينا أحوالم ٠»‏ فأتتنا 
الآثباء فى سحر يوم الحمعة الثانى عشر من رجب المذكور أن العدو قد قصد 
مجيوشه نحو المسلمين » يرا أنه قد اغتم فرصته فى ذلك الحين » فنبذت إليه أبطال 
المسلمين » وفرسان المحاهدين » فتغشته قبل أن يتغشاها ء وتعدته قبل أن يتعداها » ' 
وانقضت جيوش المسلمين ى جيوشهم انقضاض العقاب على عقير ته » ووثبت 
عليهم وثوب الأسدعلى فريسته » وقصدنا برايتنا السعيدة المنصورة فى سائر 
المشهدة المنتشرة » ونظروا إلى جيوش لمتونة نحو ألفنش » فلما أبصر النصارى 
رايتنا المشتهدة المنثثيرة » ونظروا إلى موأكبنا المنتظمة المظفرة » وأغشتهم بروف 
ئ الصفاح . وأضلتهم سحائب الرماح » ونزلت محوافر خيوفم رعود الطبول بذلك 
الفياح ٠‏ فالتحم النصارى بطاغيتهم ألفنش» وحملوا على المسلمين حملة منكرة » . 
فتلقاهم المرابطون بنيات خالصة . وهم عالية » فعصفت ريح الحرب وركبت 
دام السيوف والرماح بالطعن والضرب + وطاحت المهج » وأقبل سيل الدماء 
فى هرج » ونزل من سماء الله على أوليائه النصر العزيز والفرج » وولى ألفنش ‏ - 
مطعوناً فى إحدى ركبتيه طعنة أفقدته إحدى ساقيه فى حمس مائة فارس من ثمانين 


5075 لد 

ألف فارس ومائى ألف راجل » قادهم الله إلى المصارع والحتف العاجل » 
وتخلص لعنه الله إلى جبل هنالك» ونظروا النهب والنبران فى محلته من كل جانب » 
وهوعن أعل الحبل يننارها خزر؟ + ويلا ينها يرا + ولا تع عنها ذفما + 
ولا ها نصراً ء فأخذ يدعو بالثبور والويل » ويرجو النجاة فى ظلام الابل : 
وأمير المسلمين محمد الله قد ثبت فى وسط مواكبه المظفرة » نحت ظلال بنوده 
المنتشرة © منصور الحهاد مرفوع الأعداد ويشكر الله تعالى عا ْ على ما منحه 
5 السؤال والمراد ( نقد سرح الغارات امم ملم بناءها 6 اي 

ثر هأ وأسبامها 6 وتريه رأى العين دمارها ونببها 4 وألفنش ينظر إليها نظر 
- المققى علي > .ويف فظا راسف عا لى أنامل كفيه » فتتابعت المبرجة الفرار 
رؤساء الأندلس المبزمين نحو يطليوس والغار » فتراجعوا حذاراً من العار ؛ 
ول يبت منهم غير زعم الرؤساء والقواد ؛ أبو القامم المعتمد بن عياد فأ إلى 
أمير المؤمنين ‏ 6 وهو مهيص الخناح َ مر يض عنه وجراح ؛ فهنأه بالمتح د 
الخليل » والصنع الحميل » وتسلل ألفنش نحت الظلام فاراً لآ مبدى ولاينام » [ 
ومات من الحمسوائة فارس الذين كانوا معه بالطريق أربع مائة فا م يدخل طليطلة ٌْ 
إلا فى ماثة فارس » ع أ. وكانت هذه العمة العظرمة » 
موافق أثالث والعشرين لشهر أكتوبر العجمى , . 


ا ا 


رسالة لابن (إسحق) عن المقتدر بالله إلى ابنعباد يعرفه بأهر أخيه صاحب لاردة. 
فول عن اخطوط رام 88 ة الغز يرى مكتبة الإسكور يال 1181-1191 10 1 


9 سيدى »© وأعلى عددى » وأقوى عمدى :2 وأزكى ذخرى لأبدى 2 
ونعمة الله المستطيلة بيدى » المناهضة بعضدى » ومن أطال الله بقاه فى عز رفيع 
المراتب » وحرز منيع الحوانب » إذ أحكام الفئن وحوادث الزهمن » لاتزال 
حل على كل ما لايقم بإثار : 00 رب كرمة 
لا يلى المرء ء عن اقتحامها معدلا » ومساءة لا يزال عن التزامها مرحلا » وقدبما 
جد الفا المقوق » وأبطل التجنى فى ا حقوق» وقد حرج ال حلم » ويتغيس الحم » 
وتقطع (١‏ ري وتنيذ الذمم , ا ا باترا أ أواصر 
الإخاء والإجمال » ونحاسد القرابة داء قدم » وخلق قى الناس معلوم » وإف 
أيدك الله : بليت من المظفر أخحى بظالم لا يؤمل منه إنصاف » ومتحمل لاتستاز له 
ألطاف ع وحاسد لايرجى اسير ضاؤه » وموجب لنفسه حقاً لا يوجب مضاؤه. 
إذا سألته نصفة أبدا منه أتفدء وإن سمته عدلا مال إلى احور هيلا » وإن خنفضت 
له جناح الذل أوطأق جهر الفا » وإن أقبلت عليه بناظر الود أول من صفحة 
الإبداء » وإن اسنيته شحط » وإن اسثرضيته سسخطا» وإن حكته عه ططء وإن 
أغضيت له. تسلط » -وأنا بِى أثناء ذلك كله أحاوله على أخلاقه : وألبسه على 
أخلاقه » وأستمع منه بغير مستمع ) وأرفع منه بغير مرفع »؛ وعمارب مضرته . 
تدب »ع وعواصف معرته .سبب )2 وأذاه قاصن إلى فى خاصى « ومفسد على 
بطاننى » لابألو فى مساءعق سعياه اجبهاداً » ولا1 لو إلى مسرته انيريا 3 
آخذاً بالحجة عليه : وتقدماً بالحمول إليه » وطمعت أن تكون نظرة ثريه مو 
لم وترله جور كه ونا ل تار ولايد إلا كبوا ل 
سولت له نفسه أموراً كان فنها اضطلاع الإسلام » وحاول أحوالا تمامها هادية .. 
ورام معاجاء ى بالى ليس فها استبقاء » ولا بعدها بقاء » وسألبى مع هذا 
الاجماع ١‏ فى لسوسبى ... الإذعان إلى مطاليه » والموافقة قى مذاهيه : فأجبته 


5885 م 


رجاء أن تكون المشافهة تستلبه» والملاطفة :لينه وتغريه فأنى إلا ..... وانيساطاً . 
قلما رأيته عن سوء معتقّده غر 0000 وعن فساد رأيه غير راجع ٠‏ وغرى 


جماحه . وأعوزقى استصلاحه » ونقلى عن سجيى بكره » وكدر صفوى من 
كل وجهء راجحت ف أمره بين أن أرضى الله عز وجل فى قطيعته بالنظر لعباده» 
والحماية ابلاده ع فا أطمع . .. 0 وطأ نواحها » وأمنع ممن راءه ' 
وأدفع عنه من أراد اهتضامه ظ وأن أبهل . . . . ترح عن تعد ؛ فر فع الله 
عن ذلاك منزلها » وبسط عليه مقدرتمها » فرأيت النظر ى قطع مضرته أولى ) 
والسعى فى حدم علته ومعرته أحمى » فأنفذت ذلك بعد استخارة الله تعالى فيه » 
وألزمته البقاء بقصبة منتشون » ولانفس يعلم الله مما حمانى عليه ارتماض وشفاق » 
ولما يؤثره الرحم من ذلك إزعاج وإقلاق » إلا أنه لم يوجد إلى غبر ذلك سبيلاء 
ولا جعانى إلى سواه مخيلا » وكان فيا يأتيه أعق » وبا جره القدر إليه بحكم 
اعتقاده أحق ٠‏ وقد يستسهل المرء المكاره مالم محد عنها مذهباً » ويركب حد 
السيف إذا لم يحد سواه مركباً » والله يشهد لقد طوى جوانحى مما ساقنى إليه على 
لواعج مزعجة » وخرق منضجة »2 وكتانى هذا من لاردة » وقد استقرت 
بحمد الله على الدعة أسباب قريرها » واتصل يجميل عونه تدييرها » وتتمفى 
أبقاك الله وكيد ما بيننا مماسمتك الحال » وتعر فك المبدى منها والمآل ٠»‏ فإنك 
الشريك فى الحلو والمر » والقم فى النفع والضر » وى خلال هنا أعزك الله 
ما وردنى أبن فلان خاصتك سلمه الله بكتابك الكرم » المشتمل على أحفل الير » 
والمقتضى لأجزل الشكر » ووقف به من حقائق الأ<وال لديك على كل ما بسط 
أملى » وأبكد جدلى » وعظمت نع الله ..... وقد صدر أبقاه الله متحملا من 
صحة ودئ » وثبات عهدى » وارتباط عتّدى » . . . . الأحوال عندى مايطلعك 
من ذلك كله على الحملة الكافية والحلية الشافية » . 


بين 4 بد 
رسالة خاطب -ها أبو عامر بن غرسية 
أبا عبد الله بن اللحداد يعاتبه فما ويفضل العجم على العرب 
وكتب مها من لاره 
( منقولة عن مخطوط الإسكوريال رقم مه الغزيرى لوحة 55 -9؟) 
سلام عليك ذا الروى المروى الموقوف قريضه على حللة حانة » أرش 
عق ؟ بز هيد الكن » كأن ما ى الأرض إنسان الامن عسان: 2 أو من آل 
ذى حسان . وإن كان القوم أقنوك » وعن العالم أغنوك » على حسب المذكور » 
فا هذا الإعمال للكور »© وترك الوكور . وقل ما تأخد الشعرة 268. 8 ى 
الرحيل إلا عن الريع امحيل » ولو أن الوم خلطوك بالآل » لما أحوجك إلى 
الحبط فى الال . مه مه » من أحوجك إلى ركوب المهمة وثقف » وودك 
لاقف » على من اضطرك إلى الايغال » وباعالك بيع المسامح بك لا المغال © 
وءعوضك من الأندية » يحوب الأودية » ومن المآ لف بقطع المتالف » وحملك 
على مخالفة الحّصان » وحالفة الحصان » ووكلك عسح الأرض» ذات الطول 
والعرض ؛ فإذا ممت تبالة » تتباله »ء وصرت ضغثا على إبالة » تتعلل بالعين » 
فنا جالطق اللن .اسيك ازويك + بومنة اللي "لصيل ازدريت: + 
وما دريت » 5 الصهب الشبب »2 نيوا يمرت ؛ ذوى أينق جرب © 
أساورة أكاسرة » مُجد جد بهم » لارعاة شوممات ولام » شغلوا بالماذى 
والمران عن رعى اابعران » ويجلب العز » عن حلب المعز » جبابرة قياصرة » 
ذو القافر والدروع. © نفس عق روم المروع. > حاة اروس + غاة 
الصروح؛ صةورة » غلبت علهم شقورة » وشةورة الدرصان » لكهم <_طية 
بالخررصان . ظ ظ 
ما ضرهم أن شهدوا محادا 2 أو كافحوا يوم الوغى الأنداد 
أن لايكون لومم سوادا 
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أرومه رومية » وجرثومه أصفر ية . 
عمم دوو الأحساب وانحد والعلى *ن الصبب لاراعو ]1 وأفان 
من الوم اللمس الآدم 4 ل تتعرق فيهم الأقباط 4 ولا الأنباط 6 لجسب 

حرى »2 وتسبية تير ى 6 أمكم لأمنا كانت أمة » إن تنكر وا ذاك تافوا ظلمة؛ 
ولا مهايل لق التكايل » فاسسنا قط قرودأ » ولا حكنا برودا » ولا لكنا 
عروداء فلا تهاجر » ببى هاجمر : أنم أرقاؤنا وعيدتناء وعتماو نا و<فمدتنا : 

مننا عليكم بالعتق » وأخ رجنام هن ربق الرقءوألهقنا م بالأحرار ؛ فغمطم 

ودد. .5 العمة » فصفعنا م صفعا » يشارك سفعا »ء اضطركم إل عدن 

الحجاز 2 والهأكم إلى ذات انخحاز »2 1 رصن 5 

حمال ذى الأرض كانوا فى الحية وهم . بعد المات جتمال الكلتئب والسير 
وأشزعت الأنابيب » وقلصت اشفاه » وفغر الحدان فاه » وولى قتماه : 
ألفيوم ذمرة الناس » عند اخمراز الباس © الطعن بالأسل » أحلى عندهم ظ 


من العسل . ظ ؤ 
مستسلمين إلى الحتوف كأنما 2 بين الحتوف ْ وبنهم أرحام 
ظ من أمنياهم 2 حاول منيا هم © اله 3 القدمةاليدان :على ااتناى 


من الألى. غير زجر الخيل ما عرفوا ظ 5010 الشّاء والعكر 
'بْصرٌ صير » تزدان مهم امحافل والححافل فقول عل غير له كان 
فيول » كواكب المواكب » نجوم اأرجوم » من العجم . » ضراحمة الأجم » 
بنوغاب » منتفون من كل عاب » لم تلدهم صواحب الرايات » بل تبجحت 
سارة. الحمال » ربة الأيات » شسمخ 5 يذخ ع بررة أقيال.» جررة 
أذيال . بخ بخ » أحلذهم سيوفهم سطة الأرضين + فا قنعوا بذلك ولا رضين » 
حبّى دوغوا المشارق والمغارب » واستوطنوا من امحد الذروة والغارب . 
بضرب يزيل الهام عن سكناته 2 وطعن كتشباق العفا هم بالتهق 
شرهوا برنات السيوف ء لا بربات الشنوف » وبركوب السروج » عن 


 عها/ل‎ 


الكلب والفروج ٠»‏ وبالنفر عن النقير » وبالحنائب غن الحبائب » وبالهب عن 
الحب » وبالسليل عن الشليل » وبالأمر والذمر » عن معاقرة اللحمر والزمر » ١‏ 
وباللقيان عن العقيان » وعن قنيان القيان » طبيامهم خطيامم ٠‏ وغلامم : 
ألامم وحصوابهم ء حصهم أقيال » آباؤهم من 278 .85 بين الانام أقتال : 
أولئنك قوى إن بنوا شيّدوا البى وإن حاربوا جدواوانعقدواسدوا 
وضح رجح »2 لاحفزة عكر © ولا قفزة أكر ء ملوك جلة » 
لا محرقوا جلة ء ندس + غنوا بالإمتترق والسندس ٠‏ عن البيت المميظ 
المنتى © المجموع من النعيجات الست . بسل لاحراس مشل + ولا غراس 
قبل + :ملك لماح » ليس مهم ف ورد ولا صدر شراب در اللقاح ٠‏ بل 
شرامم النبيذ » وطعامهم الحنيد » لازهيد البيد فى البيد » ولا مكون الوكون» 
ولا هنهم من احتشا » مُذموم الكلشا » ولانى سائر الاحفاش » من وليد 
0 » من اغتذى بالأحناش ٠+‏ فلا 0 هم بالشنان © ولا يوعوع لم 
؛ فكف أنبها الشان » فلهم عظم الشان ؛ واليد الطولى إذ مخلصوم 
بور صن امع ؛ ومنة لا يشوببا منة » فياها منحة » 
0 أعقبت محنة : إذ صادفت كفرة » لاشكرة ؟ امأ إذ تأبطم تبأ َ 
معشر البداة العداة . 0 غلا فاستير تم صلا . أما علمتم ان الدولة 
النوشروانية» والمملكة الأزدشيريةء بآروا أجوافكم »و خلعوا أكتافكم م عطفوا ' 
ورأفوا ) وملكوكم الجدرة بعد عفام الخيرة » قالا ذللا » تتخيرون البنات عند 
البيات مهورات لا ممهورات ؛ فيرم من ذلك غسائك ونعانك » وكان برمه سيبا 
لدرء أمانم : فأصبح بعل جر الذيول » مدوساً بأخفاف الفيول ؛ والكرام 
بنو الأصفر : الأطهر الأظهر © عطفهم عاي؟ | الرحم الإبراهيمية » والعدومة 
الإاسماعيلية » فسمحوا لكم من الشام بأقهبى مكان ٠‏ بعد ما كان » من سيل - 


العرم ما كان » يؤدى نعالك وغسانم لقَروم , الأعاجم » الإتاوة على الحماجم . 


هذى المكارم لا تعيان من لمن شبيا عاء فعادا بعد أبوالا 
دود © مهلا بنى الأماء » عن الغمز والإعاء » فنحن عرق غترق © 
ق الأنساب الصميمة َ والأحساب العميمة 6 فمن مبولنا أو بروعنا 00 
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وقد رسخت ف المحد أصو لنا وفروعنا : ومن يطولنا 3 وكل الورى قل 
شمله فضلنا وعلولنا 0 


شرف ينطح النجوم بروقهيه وعز يقلقل الأجيالا 
ل » عنم » ذوو الآراء الفلسفية الأرضمية » والعلوم المنطقية الرياضية ‏ 
كحملة الاسير لوميى والموسيى » والعلمة » بالار تماطيى 3 وال#ومطريقى 3 
والقومة بالألوطيى والبوطيى » ها شئنت من تدفيق )0 و نحقيق -حيسوا! 
ليس بالسفساف » كفعل نائله وإساف ٠‏ أصغر بشانكم ٠»‏ إذ يبزق خر ء 
باع الكعبة أبو غبشانكم » وإذ أبو رغالكم قاد فيل الحبشة إلى حرم الله 
لاستيصالكم . 
أزيدك أم كفاك وذاك أفى رأيتك فى انتحالك كنت أحمق 
فلا فخر معشر العر بان الغربان : بالفدم » المفرى للأدم » لااكن الفخر 
يابن عمنا » الذى بالبركة عمنا . الإبراهيمى النسب : الإسماعيلق الحسب » 
الذى انتشلنا الله تعالى به وإيا ‏ من العاية والغواية »: أما نحن فمن أهل 
التثليث وعبادة الصلبان »: وأنم من أهل الدين المليث وعبادة الأوثان » 
ولا غرو أن كان م خيرة.وصيرهة 6 فى الرغام يلى تبره َ والمسك 
بعض دم الغزال . 
لله مما قد برا صمفوة وصفوة الحلق بنو هاشم 
وصنموه الصفوة من بيهم محمد اللنور أو القامم 
هذا النى الأى أفاخر من تفخرء وأكابر من تقدم وتأخر » الشريف 
8 .1 السلفين 6 والكرم الطرفن م6 الملتى بالرسالة : والمنتى للاداء 
والدلا لة , أصلى عليه عدد الرهءل » وهدد الل » وكذلك أصبل على واصىقى 
جناحه © سيوفه ورماحه »: أححابه الكرام 3 علهم من الله أفضل السلام 1 
يابن الأعارب ٠‏ علمنا باس لم أحك إلا ما حكاه الناس 
عذا : 
.0 . 7 اهس . هم ْ 
ول أشم لكم عرضا ولا كن حد وت محيث يستمع الحداء 
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م أجح بشاعر غسان » لاساسان فى هذا العيد بالوعيد » وأحر ى 
فى هذا الفصل بعدم الوصل . لقد غم آخرك » لكن بالرغم أخترك 
إذ أضربت عن مدبحء علقنا الربيح » معز الدولة؛ شبمنا الرئيس وءممءنا النفيس 
فيل العم ٠‏ وسيل الم ٠»‏ معتى المعانى » ومغى المغافى ع ذى الرياسة 
الساسانية » والنفاسة النفسانية » فاذهب ياغث المذهب »ع وابتغ فى الأرض 
نفقا » أو فى السماء مرتى » فهده أليئّة » جلبت عليك بليئة » أو حك 
من البسيط المديد » ما تستجيريه من بطشنا الشديد » إذ نحن معشر الموالى » 
لا نوالى » إلا من هو لعظيمتنا موالى » وحذار حذار ان تقرع سن الندم : 
ولات حين مندم ء قبل أن تجمع ذنوبك على ذذوبك ٠‏ وكربك فى كريك » 
فمن بصر أقصر »ع وما حراف » من صديقه درف . 

فلا تتبشع ممض' العنا ب يلقاك يوما بلقياه لاق 

فإن الدواء حميد الفعال وإن كان مرا كريه المذاق 

بامعتقل علم الشعر » والمستقل بقلم النظم والنعر : 

قد استحبيت منك فلا تكلى 2 إلى ثبىء سوى عذر حميل 


وقل أنفذت ما حى عليه شبح اهجو أو شم الرسول 


وذاك على انفرادك قوت يوم 
وكيف وأنت علوئ السجايا 
وقد وى الفصرح فلا تقابل 
. وإن الوزن وهو أصح وزن 
فإن يك ما بعثت به قليلا 


جزانه من كلام المعرى 


إذا أنفقت إنفاق البخيل 
وليس إلى اقتصادك من سبيل 
ضعيف أللمر إلا بالقبول 


يمام صغاه باحر ف العليل 
فلى حال أقل من القليل 


والسلام عليك ما سبح الفلك وسبح الماك ٠‏ ورحمة الله وبركاته . 


جدول تارنحى مفصل 
دولة بى جهور فى قرطبة ‏ 
أبو الخزم جهور بن مد بن جهور ةلم 
ابو الوليد مد جهزر ه"؛ لاه؛ه: ٠١54-1١44‏ م 
عيد الملك بن مد بن جهور لاه؛ "5 ه : ١٠١55‏ ١/ا١٠‏ م 
ا 
دولة بى عباد ى إشبيلية 
اناق عن ين [تاعنل ,ين عاد 1 الا" ه 1١١08:‏ 487١٠ام‏ 
عباد بن #هد المعتضد 58 151 م 6085 59١1م‏ 
محمد بن عباد المعتمد 55١‏ 184 ه ٠١59‏ - (9١٠ام‏ 
إشبيلية تسقط فى أيدى المرابطين 
دولة بى الأفطس قَْ بطليوس 
عبد الله بن محمد بن مسلمة المنصور 41 - 4*0 ه : 1١17‏ 46١1م‏ 
مد بن عبد الله المظفر 50 55١‏ ه : 9٠048‏ 58١1م‏ 
بحجى بن مد المنصور 55١‏ -554 ه:58١1-]الا١٠‏ م 
عمر بن مد المتوكل 5"؛ 4:88 ه : الا١٠‏ -94 ٠١‏ م 
بطليوس تسقط ق أيدى المرابطين 
0 دولة ببى حى ى لبلة 
أبو العباس أمد بن يى 406-414 م : :“00 47١1م‏ 
محمد بن يبى عز الدولة 6" 57؛ ه : ٠١6١-1١87‏ م 
فتح بن خلف ناصر الدولة 44# 58 ه : ٠١6١‏ دلاه١٠١‏ م0 
لبلة تسقط فى يد المعتضد بن عباد 
دولة بى مسزين فى باجة وشلب 
اللا سي م ل ا 4 46١1م‏ ظ 
2 محمد ين عيسبى عميد الدولة 4 4408 ه :1 (٠١41‏ م4١٠‏ م 


غ١‎ 


عسى بن مّزين المظفر 44١‏ - م44 ه 1١١48:‏ ه١٠1‏ م 
محمد بن عسى الناصر 458 ٠هع‏ ه : "“اه١١1 ١٠١684‏ م 
ظ عيسى بن محمد المظفر .ةع 5568 ه: ه١١ ٠١651"‏ م 
شلب تسقط فى .يد المعتضد بن عباد 
دولة , ببى البكرى فى ولبه وجزيرة شلطيش 
عبد الم زيزالبكرى عزالدولة 0غ 44# ه : 1١17‏ [ه١٠(‏ م 
ولبة وشُلمْيش تسمّطان فى يد المعتضد 
دولة ببى هارون ق شنتمرية الغرب 
سعيد بن هارون 411 #م ه 1٠١4(١ 1٠١٠5:‏ م 
مد بن سعيد المعتهم 41# 5# ه : ٠١4١‏ -١ه١٠‏ م 
[ شنتمرية الغزب تسققط فق يد المعتضد 
حولة يى ذى النون فى طليطلة 
إسماعيل بن ذى النون الظافر /اا 5‏ ه"#؛ ه : ٠١4" ٠١"*‏ م 
حى بن إماعيل امأمون 4# ب لاجة ه : 4١ل‏ 6لا١39‏ م 
محى بن إسماعيل بن نحى القادر /51؛ 508 ه : هلا١(‏ ه8١1‏ م 
طليطلة تسقط فى يد ألفونسو السادس 
دولة بى مناد ى غرناطة 
زاوى بن زيرى 4٠١ 5٠0‏ ه: ٠١١91١١8‏ م 
حبوس بن ما كسن ال سخ1:5ه: ١٠١١ض‏ الالا١ام‏ 
باديس بن حبوس المظفر 474 458 ه : لا١1- 1٠١1/#‏ م 
عبد الله بن بلقين 458 - #م؛ ه : “ال/ا١1 ٠١4.‏ م 
المرأبطوت 0 ناطة 
دولة ببى برزال فى قرمونة 
بف بن عي اشرق .بال + 6 ]4# ه ٠١451١18:‏ م 
اتا تر 104 ه : 1١17‏ سلاتذ١1‏ م0 


كرمونة تسقط ى يد ابن عباد 


ظ دولة ببى دمر قى مورور ظ 
اك ليف مه 11# 1041م 


5ق ل 


محمد ين نوح عز الدو لة 6" 118ه : ١٠١51١‏ "6١٠1م‏ 
مناد بن محمد عماد الدولة 9 --198ه : 88١١651١ام‏ 
مورور تسقط ى يد أبن عباد 
دولة ببى خزرون فى أركش 
محمد بن خزرون عماد الدولة 4017 47١‏ ه : ١1١49-51؟١1م‏ 
عدون بن محمد بن خزرون 141٠١‏ -1448ه: ١١59‏ 68١1م‏ 
محمد بن محمد بن خزرون القائم 4148 145١‏ ه : #ه١58-1١1م‏ 
أركش تسقط ق يد اين عباد 
دولة ببى يفرن فى رندة 
هلال بن ألى قرة اليفرفى 4٠5‏ - 445 ه : 1١١8‏ م6١٠1‏ م 
باديس بن هلال 96 1544ه : ه١٠١‏ لاه١ام‏ ّْ 


[ أبو نصر فتوح بن هلال 48 لاهءةهم : /اه ٠١‏ 16١1م‏ 


رندة نسقط ى يد أبن عباد 
بملكة ألمرية 
خير أن العامرى م4 -14عم 0154٠-58١٠1م‏ 
زهير العامرى 419 414 ه : 84-1١74‏ ١1م‏ 0 
عبد العزيز المنصور 419 "4 ه : م١1‏ ١4١1م‏ 
معن بن دمادح  18"#‏ "54 ه : 41١1--(6١٠ام‏ 
محمد بن معن المعتصم "141 - 584 ه : ١ه6١٠ا 4١‏ ار 


<- أحمد بن محمل معز الدولة 5 ه  ١٠١5١‏ م 


المرابطون يستولون على المرية 
مملكة ورسحية 
خيران العامرى 5٠#‏ -4149 ه : 8-1017١1م‏ 
زهير العامرى 5١19‏ 414 ه : 8م7١81‏ ١1م‏ 
أبو بكر بن طاهر 419 مهمع ه : #71١8‏ 5١٠1م‏ 
أبو عبد الرحمن بن طاهر 488 - ١ل[‏ ه : 9/81١5‏ ١1م‏ 


المعتمد بن عباد يستولى على مرسية 


# لب 


0 


لك 1 5 


ابن عمار 41/١‏ #ا/اءأه : 1١/4‏ -(4١1ام‏ 
ابن رشيق *ا/ا5 585 ه : إ8١١-(9١١اه.‏ 
المرايطون يستولون على مرسية . 
ملك ان واكك لوز 
مجاهد العامرى الموفق 0 4# ها: 4--44١9ام‏ 
على بن محاهد إقبال الدولة ك4 -58: ه : 45١5-51لا١٠‏ م 
الممتدر و3 صاحب سرقسطة 554 5/5 ه : 6ل/ا١٠‏ --1م 1٠١‏ 
المنذر بن هود 4لا4؛ -47: ه : ١8١1--١4١ام‏ 
المرابطون يستولون على دانية 
ملكة بلنسسية 
الفتيان مظفر ومبارك 6 مده : ٠١١! 1١١١4‏ م 
لبيب العامرى 41١ 4١8‏ ه : 1١1511١١07‏ م 
عبد العزيز المنصور 427-41١‏ ه : 1١51-1١11‏ م 
عبد الملك بن عبد العزيز 481 لاه ه : ١5١51--568١ام‏ 
المأمون بن ذى النون يستولى على بلنسية 
نائبه أبو بكر بن عبد العزيز لاه؛ 9/8 ه : 1١58‏ ه4١٠‏ م 
عمان بن ألى بكر 8/او اده : 1١46‏ نام 
القادر بن ذى النون 4/8 - 46 ه : 8م١١٠ ٠١47‏ م 
القاضى ابن جحاف 486 لم4 ه : 441١917‏ ١1م‏ 


السيد إلكبيادور والقشتاليون /41؛ ‏ 40 ه : 1١9‏ ١١11م‏ 


المرابطون يستولون على بلنسية 

إمارة شنتمرية الشرق 
هذيل بن عبد اللملاث بن رزين "10 45 ه : 1١11‏ 46١1م‏ 
عبد الملآك بن هذيل 4*5 495 ه: 45١1-١١11م‏ 
حبى حسام الدولة 445 -/!ة؛ ه : 4-119١١1م‏ 

المرابطون يستولون عل شنتمرية الشرق 
إمارة ألبوزت 

عبد الله بن قامم 4٠٠‏ 10 ه: 04.١4-1"١٠ام‏ 


5غ ل 


3 محمد بن عبد الله يمن الدولة ١‏ - 1ه : (٠١15-1١96‏ م 
أحمد بن محمد عز الدولة :4 44٠‏ م 3647 -1:48م 
عبد الله بن محمد جناح الدولة 414٠١‏ ه44 ه :48١١٠11م‏ 
000" المرايبطون يستولون على ألبرنت 

مملكة سبرقسطة ‏ ظ ظ 

١‏ المنذر بن محى التجيبى 4١54 - 5١08‏ ه : ا1١1 1٠١7#‏ م 
محى بن المنذر المظفر 4١4‏ - 9ك ه 1 1١#"‏ -9؟١١‏ م00 
المنثر بن حبى معز الدولة #١ 4٠١‏ ه : 1١54‏ _و"١٠ام‏ 

؟ - سلبان بن «ود المستعين 41١‏ 498 ه : ٠١451١4‏ م 
أحمد بن سلان المقتدر "4 - 404 ه: 1١8-٠١45‏ م 
يوسف بن أحمد المؤتمن ام -08؛ ه : 1١41‏ 0م10 م 
أحمد بن يوسف المستعين 41/8 - .هه : وم١1 11١١١‏ م 
عبد اللك بن أمد عاد الدولة 0ه ٠.٠0‏ ه : ٠00-113١‏ م 

المر أيطون يستواون على سرقسطة | 


تاراسم 
مد حادنيت 
تاريخ ابن خلدون المسمى بكتاب العير ( بولاق ) . 
تاريخ ابن الأثير ( الطبعه الأهلية ١7:08‏ ه) . 
.وفيات الأعيان لابن خلكان ( بولاق ) . 
مهاية الأرب للنويرى ( القسم التاريتى 2 ومعظمه لا بزال مخطوطا ) . 
نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب للمقرى ( الطبعة الأهاية ٠‏ ٠ه‏ )2 
البيان المغرب ى أخبار ملوك الأندلس والمغرب لابن عذارى المراكشى 
( الحزء الثانى المنشور بعنانة العلامة دوزى )١85484(‏ والثالث 00 بعناية 
الأستاذ ليق بروقنسال ( باريس 1١97٠‏ ) . 
الاستقصاء لأخبار دول المغرب الأقدى للسلاوى ( القاهرة 1 ا ه). ْ 
الذخيرة فى محاسن أهل الحزيرة لابن يسام الشنتريبى « امحلدات الثلاثة 
المنشورة بعناية كلية الاداب جامعة القاهرة وما نشر منه فى موسوعة دوزى 
عن بى عباد .650طق .11156 : والق.م الخطوط المنوه عنه فها بعد . 
كتاب الصلة لابن شكوان رفس اده الأند لسية» والقاهرة سنةهه؟١‏ )"0 
التكلة لكاب الصلة لإبن الأبار القضاعى ( ضمن المكتبة الأندلسية ) . 
بغية الملتمس .فى تاريخ رجال الأندلس للضى ( ضمن المكتبة الأندلسية 
والقاهرة ١666‏ ) . ظ 
: الحلة السير اء لابن الآبار القضاء ى ( القسم المنثور بعناية العلامة دوزى 
ليدن /18151.) . والأصل الكامل الخطوط المنوه عنه فا بعد . 
( وطبعة القاهرة الصادرة بتحقيق الدكتور حسين مؤنس )١554(‏ فى مجلدين 
جذوة المقتبس لألى عبد الله الحميدى (القاهرة ) . 
المعجب فى تلخيص أخبار المغرب لعبد الواحد المراكشى ( القاهرة789١ه)‏ . 
الأنيس المطرب بروض القرطاس ق أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة 
فاس لاب نأى زرع الفاسى المنشو ربعناية المستشر ق كارل تورنيرج (أبسالة*18518) . 
م لوج ادير الأخبار المراكشية ( طبع تونس ) . 


81 ل 


أعمال الأعلام لابن الحطيب ( طبع بروت 1465 ) . 
الإحاطة فى أخبار غرناطة لابن الخطيب ( القاهرة ١904‏ و905١).‏ 
المغرب فى حلى المغرب لابن سعيد الأندلسى المنشور بعناية الدكتور شوق 
ضيف (القاهرة ١981‏ و468١‏ ). 
كتاب التبيان أو مذكرات الأمير عبد الله بن لين المنشور بعناية الأستاذ 
ليقّى بروفنسال ( القاهرة 66 ) . 
قلائد العقيان ن للفتح بن خاقان ( القاهرة 181 ه ) . 
نبذ تارمخية فى أخبار البربر فى القرون الوسطى ( الرباط 1414 ) . 
تاريخ الأندلس فى عهد المرابطن والموحدين لأشباخ وترحمة محمدعبدالله عنان 
(الطبعة الثانية )١964‏ . 
جمهرة أنساب العرب لابن حزم م ا 
طوق الحمامة لابن حزم ( طبع د مشق 1١59‏ ه). 
رسالة نقط العروس لابن حزم ( المنشورة بمجلة كلية الآداب مجامعة القاهرة 
ف عدد ديسمير 1481١‏ ) . 
لروض الممطار ز صفة جزيرة الأندلس ) لأنى عبد الله محمد بن عبد المنعم 
الحمسرى (القاهرة 1444 ) . 
المغرب فى ذكر بلاد إفريقية والمغرب المستخرج من كتاب « المسالك 
والمالك » لآأنى عبيد البكرى » والمنشور بعناية المستشرق البارون دى سلان 
( الطبعة الثانية ). 
:” مراج الملوك لأنى بكر الطرطوشى ( القاهرة 187 ) . 
معجم البلدان لياقوت الحموى (القادرة ١9:05‏ ) . 
كتاب المعيار المغرب والخامع المعرب عن فتاوى علاء إفريقية والأندلس 
والمغرب لأنى العباس أحمد بن بى الونشريشى ( طبع فاس سنة 1714 ه ) . 
رسالة ابن عبدون فى الحسبة ( المنشورة بعناية الأستاذ ليى بروقنسال طبع 
معهد الاثار الفرنسى بالقاهرة ) . 
كتاب الفلاحة لابن «صّال المنشور بعناية المستشرق هياس ببيكروسا 
والآستاذ محمد عز بان ( تطوان سنة 1488 ) . ظ 


2 
مصادر خطوطة 

ابن حيان : السفر الثانى من كتاب ٠‏ المقتبس فى تاريخ أهل الأندلس  »‏ 
قطعة مخطوطة » محفوظة فى خزانة جامع القرويين بفاس . 

أوراق مخطوطة من البيان المغرب عثر مها المؤولف فى خزانة القرويين بفاس ‏ 

الذخيرة فى محاسن أهل الحزيرة لابن بسام » القسم الثالث » النسخة امخطوطة 
الحفوظة ممكتبة أكادعية التاريخ ممدريد ( محموعة جاينجوس ) . 

الإحاطة ى أخبار غرناطة لابن الخطيب » الحزء الكبير الخطوط المحفوظ 
عكتبة الإسكوريال برتم *109 الغزيرى . 0000000 

الحلةالسيراء لا بن الأأبار » النسخة الكاملة امخطوطة المحفوظة مكب ةالإسكوريال 
يرقم 184 الغزيرى . 

إعتاب الكتاب لابن الأبار » النسخة اغطوطة الحفوظة بمكتية الإسكوريال 
برقم 3١‏ الغريرى . ْ 

امجموعة المخطوطة المحفوظة عمكتبة الإسكوريال برقم 484 الغزيرى ؛ “وما 
عدة رسائل مرابطية هامة . 

الجموعة ا#طوطةالمسماة : لاحم وأدبية) امحفوظة ممكتبة الإسكوريال 
برقم 0178 الغزيرى . 

تحفة العروس لألى عبد الله التيجانى الأندلبى المالكى » نسخة مخطوطة 
محفوظة *كتبة الإسكوريال ركم 14 الغزيرى . ظ 

02000 


دتلقططة 2-2 15 © 101 نط ممق تتلارمغاماأت5 : 12029 .1 
.01 3 :1848-1852 معلاع.آ) (نناء3ل 
-261 26م 2م85 "1 ع0 ناآ أء 12ه1'181150 عياد و5عطعععطء86 : ىر ور 
.2 عممغ 3 سمعل6ط1) ععة 20975 16 عدول 
5 ناه 201377 ©04 5غعم0”8 0010 ©-1آ : رو ده 
©]3ا020) 12 113 5از عدعةم0*85 تلقن لراك 11 5ع 1115:0156 : ىر ا 
(1932 2ع1.610) 5ع22023710لةق 5ع 
04 عط2غ طغانها وصملنولء2 15 لهه إإنئع20 عتطدعقة-هصم مم25 : اطوا< .ف.ع 
(5946 ©1821122056) 1201155001125 أقعوعروعط 
.(3955 86430210) فمفوكظ 36 أوععم؟»© 1115:0283 : 3122:3828 عح0ج2 
.(5797-1886 ,8480814) 303:ع53 3مقمكظ : غ110 عتاواعدظ8 علوم 
.(1861 ,8430210) تصقهم85 عل لنفجعمء© 17115023 : مدع و1 34000 


5/8 


.2 .12 3 ©11012623([6. .121صء021 2مك 1لتاءدط12 46 1851110105 

48 2929© 122023910465ق 105 46 وفك تعهوم215 9 قكسعءلقمق16 : 6000623 .مآ 
ظ .(2899 :231838023) 

.(5926 ,20ل863) 1'211235 ع0 و5ع7ع1 105 : 11765 [ مم22 

«(2947 88502301) 104 061 ممدد:8 هآ : 21021 ع0 معمصع 31 .52 

.[م0هقم85 061 و5عقعواء2 : وى 5 5 

(1905 :2,3288023) 11115111533133 د قندقة ع0 :181:5 : ممع سل بدمركة0 .14 

ظ «(1901 تكمع1هة7؟) عطومة قاعصع لجآ : 5نوط1 و16زط اه 

.(2949 ,84620210) و5ع851023:35 05[ : 35ع1ع3)© 135 ع0. .15 

.(5928 ,0210ة84) 105ناءكدام0 3 565م1ء1201561:38 : 1522250 97 815623 .ل 

5 185 ع0 0213أولط ناد 9 0240© 06 استقطمدعطمة : 5مك22313 صاحة .ذة 

05 1 
2 2 016 11150:10 80560116(0 : 5ع21عن2 '[ 032123261 .قم 
6٠‏ ,2212:03) 5ع2831632 15135 135 2ه 1513521153 

.(20 11353ب)) 3115111113123 23قم825 13 ع0 211550:13 : تكسع231 00823163 .قم 

4ل )) #طدعة دمك23نلخ01 13 ع0 تكسعن 132 

1931٠ ٠ 

.(1868 1*1626226) 2 للك51 1ل انق [ناكن 84 1ع 510213 : 11قطدة .لز 

42 ع0 ونأطنعف 5551:0105 06 135عناء85 135 ع0 1569158 : 5اله0 صسق-ات 
7 

-220لق 02 األقطء5معء21 :06 ك2 تناج 31231625م5 عأطعقلطء05 : طاع3ططءوق .ل 
(٠.‏ 35533 3831323 32:3 أاتتاقخطصدء1) مع تطمدولف 1150 13271062 

( وترحته العربية محمد عبد الله عنان ) 
15١‏ 15 3238م815 -م0ء1طدعق 815110563 : تكتكض)ه 
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فهرست الشعر والشعراء . 


الحسن بن رشيق : مما يزهدنى فى أرض أندلس .٠.ء‏ .+ .م + و١‏ 
ابن زيدون أبو الوليد 
لولا بنو 0 ما أشر قت بهم ااء َ 8 5 َ 3 > ا 
5 سرنى أ ن النعى فو كل عد ا الو ا .ا ال. اه 0ه ات 
ابو بكر بن اللبانة ظ ظ 
من يلى المندذر بن ماء السمماء 2  .‏ . 20 . الى الى .2 .ا سس 
ملك يروعك فون حلى ريبعانهةه ٠.‏ . .اه ع ام 9٠‏ 
نسيت الاغداة النهر كوتهم ا ٠0 ٠‏ 6.60 ام ا .ام الوؤوعم 
القاضى ابن عباد : ولابد بوما أن أسود على الورى 2 ٠.0 . 2 ٠.‏ .6 4» 


المنضد بن عباد 
حميت ذمار المحد بالبيض و ."ع الى اله ٠ه‏ اذ لاه 
لفد حصلت بارئدة 8 5 4 5 4 5 ْ .د /اأم 
المعتمد بن عباد 


ألا حى أوطائق يششلب أيا بكر . 0. .ا . ا. ا. . .,ي 
سكن فوؤادك لا تذهب بك القفكر  . 2  .  .‏ . ا . ا. ‏ .د ؟( 
ان ٠‏ ستل القوم العدذدا 0 ٠. ٠.‏ ست ااه الله 6.020 ههوت 
أنباء أسرك قل طبق آفاقا ٠ . ٠ ٠. 0 ٠. . ٠‏ الام 
غر نهد جاذكن. المفرينق: أسيو 8 4 ا64 إن بؤة؟ 
فيما مضى كنت بالاعياد مسرورا ع اده 0ه الو اه اه بهم 
بكيت الى سرب القطا إذ مررن 2 . : ع« ٠ ٠.‏ ع 
أبى الدهر أن يقنى الحياء وعئدها ‏ . .  .‏ . .د ا. بحس 

قير الغريب سمقاك الرائح الغادى ل ع وس اك كا لك 

ابو بكر بن عمار ؤ 

0 ألا حى بالغرب خيا جلالا . م . ...ا .اه همجح 
سحاباك أن عافيت أندى وأسوهح ل ام ل ا. الى .ىا 4 
أبشر بلنسسمية وكانت جنة . .ا .ا اء كلّماوالما 

عمر بن الافطس ( المتوكل ) : انهض أنا طالب الينا عا ا للع الأ 
رثاء مديئة طلنطلة : لتكلك كيف تبتسم الثغور ٠.‏ ام اهم #4؟١ا‏ 

أبو اسحاق الالبيرى : الا قل لصنهاجة أجمعين ٠ ٠.٠ ٠ ٠.0‏ ولاار؟١‏ 
ابن دراج الفسطلى 

لكالخيى قد أو بعهدك خيران '  .  .  .  .‏ 2. . . 49ل 
(انورك آم أوقدت بالليل ثارك ‏ . .ا ءا ا ال اءاالى كفوعا 
بشراك من طول الترحل والسرى 0م .60.0.0 . 48ب 


أ[ 21978 سه 


ابن الحداد الوادى آشى : لعلك بالؤادى المقدس شاطىء 60 ٠‏ 
وتحت الفلائل معنى غريب ١‏ . 2..ء .ا . .ااه 
ترفق بدمعك لا تقئه 2. 2. ...اماه 


. ٠. ..ه‎ ه٠.‎  .  .  .  ًاهتللم تمتعت بالنعماء حتى‎ 


ابو جعفر البتى : أترضى عن الدنيا فقد تتشوف ٠ ٠0٠0‏ 
ابو عبد الرحمن بن طاهر : أيها الأخيف مهلا 5 ٠ ٠ ٠.‏ 
أبو ١سحاق‏ بن خفاجة : عانت ساحتك العدا بادار  ٠‏ 
ابو عسى بن لبون : نفضت كفى عن الدنيا وقلت لها ٠ 6٠١‏ 
عبد قنك بن رزين [ 

أنا ملك تجمع فى خمس د ع اده اك ص ا اط بن 

دارب ليل اطال اأيل مشكةه» 2 . 2.. 20.. .ا ا.ء أآءا ا.ء 

اترى الزمان نرنا بتلاق ٠ ٠ - ٠ ٠ ٠ ٠‏ 
عمد الله بن محمد بن قاسم 

. .  .  .  ء.‎  .  .  .  ىننكل خلمت عن الملك‎ 

أما لكل تبيه فى العلا حخيل ‏ . . .ا . ا .ا 6.اء 
المقندر بن هود »2 أبو جعفر 

فصر السرور ومحلسن الذهب   .  .‏ . ..ه ٠.‏ . 

لست لدى خالقى وجيها . 6 .6 .اماه 
السم | 

ضانع أذفوتش والنلصارى . .ء ..ء . ا .اه 
أبو بحر بن عبد الصمد : ملك الملوك أسامع فانادى  ٠ ٠‏ 
ابن الخطيب ء لسان الدين : قد زرت قبرك عن طوع بأغيات 
ابن عبدون (أبو محمد عبد المجيد) : الدهر يفجع بعد العين بالاثر 
ابو محمد بن عبد العزيز البطيوسى 

هلم الى روضك يا زهير « له اه الها وه ااه 0ه 
أبو بكر بن عبد العزيز البطثيمودى 

با آخى قم تر التسسميم عليااه   .. .  .‏ . ..ه ٠.‏ . 
عبادة بن القزاز 

بدرتم يمسن حا . 0. ...ا .ا .. ام اء 
أبو الوليد الباجى 

اذا كنت أعلم علما يقينا  ٠.0 . . . ٠‏ ١6لاء‏ 


1١1 


17 
١7 
117 


ىا 
قا 
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51 
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18 
35 
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كن 
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521 
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18 
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مقلمة .0.220 
تمهيد : نذثر الإنحلال والتفكك . 
الكتاب الأول 
قرطبة 


ودول الطوائف ق الأندلس الغربية والوسطى 
الفصل الأول : دولة ببى جهور فى قرطبة 00 
الفصل الثانفى : بنو عباد ومملكة إشبيلية - القسم الأول 
إمارات غرب الأندلس . 
الإمارات المربرية ب 
الفصل اثالث : بنو عباد ومملكة إشبيلية - القسم. الثانى 
الفصل الرابع .: بنو الأفطس ومملكة بطليوس .. 
الفصل الحامس : مملكة ببى ذى النون فى طليطلة 0 
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القوط ؛ ولاء 4لا“ 46م“ .)وهم 
كدالة . قبيلة ؛؟ ووم ...م .2 #.م 
الكرمى الرسولكى ؛ 4/ا! 4.76 
الكنيية الإسبانية ؛ /او”م » 4٠#‏ 


ل دى 


لم » قبيلة ؛ ١م‏ 2 ؟»* 

البارد ؟ مم١‏ : ١9١‏ 

اليرنيرن ؛ .٠و8‏ 62 45”م 

لماية » قبيلة ؛؟ ١١م‏ 

لمتونة » قبيلة ؛ هوم 2 ..ث" .6 6.08 ». 
صا ل ع للم ا 21 
ا 

لمطة ٠‏ قبيلة ؛ وو١‏ 

لواتة » قبيلة ؛ _1١١‏ 

مداسة » قبيلة ؟ 5414 

المدجنونث ؛ 4١6‏ 

مديونة » تبيلة ؟ "١1‏ 

المرابطون ؟؛ 235 لالا-ولاء(لوء5!( » 
هع 2 لا5ل ء الال ء "8لا 1١‏ ؛ ماه 
ا ع ا للا ع ا اللا 2 
4ع 2 15-541 2 /ضذوالء 11484 )2 
”ا ع 51 2 6 2 /ام؟ 2 58282 ) 
ع 2 15 - :1أ 2 كذواء 0767 )2 
4 لاحم الال اعم ع 6117 
ما لل" "5١ ١‏ - ه85 58/6" 2 
لس م إسج ع سمس لوعو عومد 
4#" »+ 44" © 46“ 207/2 - "0ه" م 
لل ا ل كبا 6 لمم م 
ا ا ا يشر ال 

مسراتة » قبيلة ؛ 9و؟ 

المستعر بون ؛ أنظر التضارى المعاهدون 

الملمون ؟ “لا )» مم لام 2 ١.و9-‏ لو 2 
كغقدم2 ##زلأء 5١ل‏ - 55١ 2 1١14‏ )2 
01 2 5" 2 9080" - اا" .م 515 سل 

/ا4؟ ع 4لا س كلم 2 فلالا ء كم1) 


0 4 4ل 2 ال 2 4م 0 2 
ال 2 الم مك ااال ع لل )2 
6" - لالم" )© 84" 2 /ا6" 2 565" >6 
٠د‏ لس اخ 6 م4 ))لاء4 ست وغ »6 
41٠ 2 176 2 4‏ 

مسوفة » قبيلة ؟ 544 2 7# 6 وء.م 
المصامدة ؛ ".١‏ )مه . (١‏ . اي 
ا 

مغراأوة » قبيلة ؟؛ 0م6١‏ )» 4ه »6 همه »6 
16م 

مغيلة » قبيلة ؟ ١1م‏ 

الملنمون ؟؛ وو؟ 

ملوك الطوائف ؛ أنظر دول الطوائف 

الماك الاسبانية النصر أنية ؛ "5لا" 6+ 8ا" » 
ام" 486“ 2)ك١٠:‏ 2 :٠5‏ © ”2 

المالك البر برية ؟+ 57 6ا40١- ١٠١‏ 

ملكة أراجون ؛ 9م؟ 2لا" 41.١٠5)»‏ 


و 


ملكة أشتوريش ؟؛ 0/8" 

ملكة إشبيلية ؟؛ ١"م‏ ) “6”# » 44 2 48 )© 
!6 © "هم © 5١‏ 2 *"" 2 5# 42 لوا ء 
ولا » الم »2 الم ع 1١5١ 2 (١٠١‏ »6 
166١ 2 ١142 © 14#‏ 2 لاطا ١882‏ » 
ما ع ام 2 صم 2 1# 0142 
ا اج ا ع مل ع كاخن” 
ملكة ألمرية ؛ ١56 15# 21١656 17٠‏ 
اا ع 2 1 62 

ملكة برشلونة ؟ ؟_١؟‏ 2 لبالا 2 هلالا »© 
ها 00 ظ 

تملكة بطليوس ؟؛ 4١‏ ٠1م‏ » 29 »2 6م »© 
ىع كححى2ع 2م و2 وم الوه" 2 
ل 2 6خ يكح 15١2‏ 


- 


و 


تملكة بلنسية ؟ ١919 2 ١51‏ 946 ؟5لاء 764ا9ل» 
لالالوا ع /10؟1 2 154 2 55١‏ 2 إدأ » 
2 55م 752 2؛ كلم )مه 

ملكة بى هود ؛ أنظر مملكة سر قسطة 

ملكة جليقية ؟ 4٠4‏ [ 


0/4: د 


ملكة دانية ؟ مم١‏ + مو م.م 6 وام 
اع الال اا ع لل 2 2١١‏ 
ملكة سرقسطة ؛ م9 62 211 21752174 
"2٠‏ © 4ه" ؛ +51" غ4 م5" 2 لا" ») 
ا" © ولا" ؛ كلما -5آم؟ )ع مم" ) 
792 ع هه 556ل 2 كرمع نكرل 
5١75 © غء٠رىل)6>‎ 5٠١" © 09‏ 

ملكة طليطلة ؛ لم4 2 إلا ». ١الاا‏ »سلا » 
إلى © لالم © 4م - 4١‏ )» >145 ؟؛ 5 6 
لاه © ذه » إ١زر‏ » ؟١( [1١.١‏ » 
١5 2 101‏ ء ىلا١‏ 2 1:4 2 5 
ثلا ع #٠6‏ ع 17" 2 لم" ع كتم”)2 
"4١‏ 2 45م 

مملكة غانة ؟؛ م.م . 

, (١:5). 5+ -5١( » ١١٠ ملكة غرناطة ؛‎ 
١5١ ١16١56 1١4:82 ١4 

ملكة الفرنج ؛ 4٠0‏ 

ملكة قشعالة ؟ ١١‏ » ه١١‏ 2 8م3١‏ )»2 بابام » 
ل ال ل [ 

المملكة القوطية ؛ ١١“‏ 

مملكة ليون ؛ لالا” © ملام 2 ورم ء زوم 
ملكة مالى ؛ 6٠.17‏ 

ملكة مرسية (وإمارة) ؟ ١78‏ 

ملكة نافار (نبره) ؛ ولام » وم" 6 4١05‏ 
الموالى ؟ ١٠4 2151١5) 5١8 » ١28‏ 
المرحدون ؛ 4562315 8766م 


41١5 6 #556 © ؟٠١ال»‎ ١, المولدون ؟‎ 
"8١ ٠ "8٠ النافار يون ؟؛‎ 

التصارى ؟ "" 2 ١لا‏ 2 "7لا ؛ لالاا ء لا 
فا » بم ©» ملم > /الم 2 29٠5١‏ ومو2» 
قكقذ2 ١٠ل‏ 2» [[لا 2 إل!ازل >»الالا» 
و1 )2 514[ 2 16[ 2ع 51١‏ 2 774 »> 
غ1 5ه ع مل 2 بلالا »> 
حا 2 8٠١‏ 2 كام 2 آم 2 لام »> 
ما 2 ا 2 ا للم 12 مم 
ال كم المي مم وما 
بام م ا ا 44 0 2 
5م ع ال ع الام ع ملم لم6 ع 
(ؤم 2 كوم 2 وو" 2 1١‏ 2 1.78 4 
م40) م١1 6-43١6‏ ( 447644064 
النصارى المماهدون ؛ ولا » ٠٠١“) ١١7‏ »> 
4# 2 و.: - ١غ‏ 

نفيس قبيلة ؟ 8ه 

النورمان ؛ 5١١ » ١١‏ »2 4لا؟ ما 4 
4ه 41١2‏ 4107 

هوارة » قبيلة ؛ م86 

وتريكة »ء قبيلة )» ١489‏ 

وردة »© قبيلة 0)» .م 

البود »ء) ولا 2) ١"##‏ - و#م! : 0ا”# ١‏ 4 
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فهرست البلدان والأما كن 


ات 
أبدة ؟؛ ؟ 7 : وعم 
“يله ؟ ؟؛ 
أتابوركا » موتعة ؛ .٠م‏ 2 وم" )ا دء؛ 
أذ كون ؛ مه١‏ [ ْ 


أراجون ؛ م8١٠‏ .ع 11١‏ 2 520 ء ولاكط» 


هخ 2 كه 2 اا ا الفغخ” 2 5و" 200 


476 4 

أرجونة »؛ *"» 

أرشدونة ؛ ١‏ 

أرتلة ؛ باه؛ ! 
أركش ؟؛ ٠» ١4‏ ه4 5غ ». 5ه لمر 
؟ه “٠١ ١‏ :دإ ٠‏ دتل|إ 2 5د١ا‏ 

أزمور 4 5.م | ٠‏ 
إسبانيا المسلمة ؟ (١٠6 2 ١١١‏ » 4م؟ ء 
"١4‏ ,ع 55لا الا" ي) امم 2 امم )2 
ا ال ا ل 00 
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قم اا ام ا اجا ا مرو 
عام . 6م لمم ص وسم . ولام 
هالاما2 ١م"‏ 52م" 52م 2 كجوم-)2 
40١‏ 448241924156 


إستجة ؛ 5١ 2 ١4‏ 6 8" 6 15 2 417 »ى 


1801196٠‏ (هل ع وولء إلرم 
آسى 4 ..م ْ [ 
الاسكندرية ؛ !ا١.٠؟,‏ » مهم 

الاسكوريال ؛ 5.م 

أشبونة ؟ 214 75 .6 ام 86م 6 مم2 
الام ”ع ٠‏ 

لشبيلية ؟؛ »)١١56) ١‏ لال 54 6 55ل21 
+15 2؟_- لام ومو مع د وو)2 
لهم 59 يوا لاك ع وكا إلبرء 


«. 5 


ملع ملاء كمع مما بعلو )ع حفء 
ل ل ف لل لل ف ال ا 
ل ا ل ال 0 0 5 
4140 18ل ع عولء إافمله: #*وله 
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ل مخ ع 5 4 56 6 21551 
مم5 ع حرا ا كنلا جرم ع ممه 
ا« ع كعم وعم ع م 2 11 
٠ه"‏ ع كو" ؛ مه" ع ١ك" ١‏ 55" 6 
55" مك2 خكم 2 إلام2 الام ) 
ا ل ا 01 
5 6ل 6 5 مقع وعم4؛- ”ع 


٠ ع‎ 


شتوريض 795154 وز 408 2 4.غ 

أشوله ؟ م" : "١54 : 1١5494‏ 

أغغات ؛ 5ولهء و.م 6 8م70 - ا“ 6 
ولوس سوملم ص لوم مومع لله 
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لع 466 446 
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5١5١6١ ٠ 554 ٠ 5١١‏ © 4#" 6 5خ" سه 0 
44 52م 14012 ع 4ءغع 

ألبونت ؛ ٠٠١‏ 2 5ولذء وم 2 75407 » 
6- 807 ظ 

إلبيرة (وولاية) » م١1‏ ء ١54614‏ 


ألش ؟ ١78‏ 


ألفنت 4م١1‏ 1582 

ألرية ؛ ول لا 6 م4 ءهلاء ملرء 
115 1758 ع ١14 2 [#0 2 ١*١‏ ) 
]ع0 سلاوء ولاوب 
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لض ب برض ب يشض ل يري ف امش 3 
14 111 - 1:58 2 417 
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ال مهدية ؛ لاا 4 

أليدو ؟ أنظر حنصن ليينط 

أنتقيرة ؛ ه4١‏ 

الأندلس ؛ ررس كر رموه مم سم 
««” لام 6 وم )كاقل لاود ع ميء 
* 6 ح- :© 6 5ه 6 ع5 62 وبا 6 إلا »© 
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ال ب يم قف ب للش 00 5 
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6 16" 6 5" لمم دس ووعم 2 
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9؟" 2 1:١1‏ غ2 2)141١6‏ 8[ 2 كقزو, 
219١ - 65‏ ه8#:. ١2155‏ :ع م 

أندوجر 5+4 

أردفست ؛ ه.م 

أوريولة ؛ مفدء هورء (زدرء 4لاوء 

لال ء لالالاء هلاكء لاقرء برو 
١‏ غ146" 

أوسيدا ؛ ممم 

أوكانيا ؟ بم 

إيطاليا ؛ ١99‏ » 4لا؟ . 5و 80م م:ع 

ب ات 

باب إشبيلية ؟ 407 


باب إأبيرة ؛ ا١‏ 


باب شيز ورا ؛ بام 


باجة (وكورة ) ؟ هع" )“ف 2 2 2 وم2 
الم © الم 2 ١٠ه|١‏ 

بازو ؛ ١امء‏ كما بالام ا ممم ع ومم 
ببشير ؛ مم 

بحايه ؛ «/ا١(‏ 6 4و3 6 و.م 

بربشتر ؟ 958 2 ولام . ملام ع بام ا 
ولا" 2 ص5.: 5ع 

البرنغال ؛ #؛ . ؛؛ .مه )ا ممء امء 
كم ع 1ل . للم بي بلام ع ممم ع 
5 ع كم 4ص 

برجة 4م١١‏ 8462 

برحوتية ؛ بم 

برشلوتة ؛ دك . 1١١‏ 2 ١٠م‏ )2 ولمع 
ا لاا لا علاء؛ 
برغض ؟ 94279 6 .ىم مأو 0 ووم 
برناط 4 .+ [ 

البر نيه ؟ أنظر جبال البر نيه 

م١١‎ 2 5٠١5٠6 ١94 بروفانس ؛‎ 

بستان الملك ؛ ١١١‏ 

بطة ؛ مم١‏ .6 م١‏ . وم( . رعرع 
4م ع ومم 

البغرات ؛ 4١4‏ 

إسكونية ؛ أنظر نانار - نيره 

بطرنة » موكمعة ؛ ٠٠١10‏ 60 هلاو ع عنم 
بطليوس ؟ 51 . هو" . 4١‏ ء بياء رمع 
6 ؛ لالم ؛ كحم 94٠١ ٠‏ . زعو ومروع 


م١٠٠0»‏ ع ال الو ع مو 
55١ ١ 51‏ 516 وكلم ووم ل 


٠/ا”‏ © 855 ؛ 248441992158 لمي 
بغداد ؟ وم ء هوم 


بلا د جلاميوه ؟؛ م.م 

يلاد جرزوراآة ؛ م.م 

بلا د الزاب ؛ مو1 2 ورس 

يلاد السودان ؟ 5و5 ا .م ل سرام 
08 © 605" 2 78م هن ورصس 

بلاد ادوس ؟ 01م 6 م.م مومسم 


١‏ --طوائف 


2/8675 لس 


بلإد غمارة ؟ «1١١‏ 

بلا د فازاز ؟ م١7‏ 6 ١١س‏ 

بلا د القبلة ؟ .م١٠"‏ 

بلا د المصامدة ؟ م.”_ © .٠١م‏ 

بلا ط الشبداء ؟؛ 55٠١‏ »6 .سمس 

بلا نعادا ؟ ومم 

بلنيرة ؟ ١91١‏ 

بلمة ؛ ١ه_‏ 

بلنسية 4 (١5 )» 1١4‏ © لال » 54 »6 
فك لك يومفلا اللا 2 ا 4 له 
با*| ) ١|" © ٠١١4#‏ ع وإ »؛ لهه| »© 
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هلاز > لحلء 65ل )2 مول2ء كحور 
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لاس صما ع ال ا كل 211 
5 2 1 111 2 ها )2 
ه” ؛ 5ه"” - ١ه"‏ ؛ 5" 2غ "ا" © 
ل ع فل ع الا 2 اال 2 4 2 
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مدع 4 80١5‏ 4م قء٠:‏ . 2# 452 ) 
4١‏ 2 44 447546 

بله نويه ؟ 51417 

بنبلونة ؟ 4٠5‏ 

بواثو ؟؛ "١‏ 

بيامة 2 غ2 دجمل 2 وعرء 
21 +164 2 49”؟ 


بسرة 4و مه 


04806١ 6 11:٠ 6 51١١ 61١96 سرة؛ مه‎ 


نادلا ؛ مء. 6 "56:١4 6 60١5‏ 

نارودنت ؟؛ "6٠١86‏ 

تاكرونا ؛ ١57‏ 

تامارون © موكقعة ؟ لم00" 

تامسنا ؟ 605 6 لا.” ٠‏ 

تدمير (وولاية ) ؛ إلا اء ١١5‏ : ودلاء 
/ا5 21 ؛4لا لا » دلا1 62م5"؟ 

تدمير الشام ؛ ١74‏ 


تر جالة ؛ ه» 0 

تطيلة ؟ 9ه 2 ه55 6 ملام »؛ #لا؟ > 
تقف ف بل ب لط ف وض 

تلمسان ؛ ١1م‏ 

تأبحتو 4 6.7 

تورو ؟؛ وم 2)؟ؤ” 

تولوشة ؛ ١م‏ 

تونس ؟8 غ84١‏ » 7ل" »2 1(” 6 515” »> 
ا 

الشئر الأعلى ؛ ا( » موه م2 "١9‏ > 
5ع" »© 4" غ2 5#" - ده" 2 وه" > 
ه56 © 55" © ١٠070"؟‏ » إلا" ٠»‏ مم5 » 
١756 "586٠ "١‏ 

التغر الأوسط ؛ ١‏ »2 4وء هم 


الثغر القوطى ( الاسبال ) ؟ 4.0 


ج در 
جامع ألمرية ؟ ١58615 6151١‏ 
جامع بلنسيه ؟ 5١4‏ 
جامع طليطلة ؛ ه8١٠‏ 6 1١١‏ 6 لاوم 
جامع غرناطة ؟ ١4٠‏ 
جامع قرطبة ؛؟ #““" +7١ ٠‏ 
جامع الكتريين ؟؛ ١١م‏ 
جامع وشقة ؛ م١‏ 
جبال الأطلس ؛ 8. 6 6(ي» لاوط نمهب 
جبال البر نيه ؟ هلال ا © 595 2 98م . 
ف تب ال الى 10000 7 
جبال ألبونت ؛ م٠‏ 
جبال بى رزين ؟ 5٠7‏ 
جبال درن ؟ ١٠ج‏ .2 ١لام‏ 
جبالة ( كبالة) ؟ .4 62 8ولاء 44 2مه» 
جبل الشارات ؟ 7١‏ » “لا » ١م‏ 
جبل شلير ؛ ١١4‏ 
جبل طارق » مضيق ؛ ولا » 8١١‏ 
جا النيواث 13 
جبل مندير » 7417 


امع - 


جر أدوس » موقعة ؟ ١٠م‏ 62 8م٠١‏ 

الحزائر الشرقية ؟ *+؟ ١١4 » ١هم ٠‏ »© 
هذا > حذل)» عقحل»ء 94ل 2ع لاوز )» 
الع م ا 

الحزيرة الحضراء ؛ 291١5601١4‏ 46154" 2 
هع ع لاغ - ؤ؛ع 2 للك )كلا 2 .م2 
حل ف اح لالش الل ل لل 3 
لالس ع 1س ع سم 

الخريرة (جزيرة شقر) ؟ ١410‏ 

جزيرة شلعليش ؟؛ ١:4‏ 2و" )#غ 2 .#غ 
جزيرة فورمشيرا ؟ 9م١1‏ 2 ١١١‏ 

جزيرة ملورقة ؟؛ م١‏ 

جزيرة ميورة 4 18486 )6486| 2 #٠١‏ سس 
1# ع لم1 ع 1# 

جزيرة يابسة ؟؛ ه6١١‏ 62هم1 2 7١١‏ +6 ١"؟‏ 
جلبياريس ؛ 6م ظ 
جليقية ؛ 1١44 2 ١١‏ 07462 ع هلام ع 
كلم 52م 2 1و2 15.0 

جتجائة ؛ به 

جلوه ؛ 5# أ 917( 2 51.١‏ 2 ١ه‏ 
حويانسا ؛ امم 

جيات (وولا ية) ميت ماع ل ع 
### ع خم ع وم 2 115 .15ل 
59 2ع 5١‏ »ع 59ل 2 لارل » مكر» 
ك1 ع 186٠١‏ ع م7 2 11م 

حصن أركش ؟؛ 851 

حصن أشتر ؛ ١١0‏ 

حصن إقليش ؛ أذظر إقليش 

حصن البلاط ؟ هعم 20 

حصن المدور ؟ 4 2 “9لا ء ١6١‏ )» مع" » 
5" 142" . زوم 

حصن برغش ؟ .٠8م‏ 

حصن بلج ؛ 56 6 ١م٠١‏ 

حصن روطة (وقلمة ) ؟ ٠١١98‏ » إلمم 2» 
هخ" غ 575 582 ؟ 

حصن الزهراء ؛ 44 


حصن سرية ؟ م١٠‏ 

حصن شكعورة ؛ 55 6 ١84‏ 

حصن غرماج ؛ ٠م١٠‏ 

حضن فتورية ؛ لم١٠‏ 

حصن ويرة ؛ 7ه 

حصن قتاليش ؟ لم١٠٠‏ 

حصن ثودقة ؟ ه86١١‏ 

حصن لونا ؟؛ وهم ٠‏ 
حصن لييط ؛ ١الا١‏ » 8لا( 6 6م1١1‏ 4ه 
5 ع كلا 2 الام 2 مم وم هم 
1 ل 0 الا 

حصن مودتشون ؟ 786 

حصن مورور ؟ هة١‏ 

حصن وادىآش ؟ ١١7‏ 

حصن وبذه ؛ م١٠‏ 

الحمراء (خخراء غرناطة) ؛ ١8‏ 

مص 14 0# 0 دس 

الحندق ء» موقعة ؛ ١١‏ 

دار السرور ؟ 9م؟ 

دانية ؟++؟ 556 »2 44 5560354 » 
164 »ء هلال 2 كلا( ») وملا ء اماس 
10 ع 15 لو[ 2 ٠٠٠١‏ 2 لم15 » 
العا عام ع ام 2 الم > 
5ت ا للا ا ا لسلا هه 
6لا ء لم7 ع 4١‏ 552" 2 1ش »> 
14 »ع /اا: © 1:84 2 51:5 


درعة ؟ غ8 .ل 


:دروقة 6 و5 


دير أونيا ؛) وم 

دير سان بيدرودى كاردينا ؟ ١49‏ 

دير ساهاجون ؟ 0+" .» .٠و”‏ . 4.0 
دير سيلوس ؛ او" 

دير لورقان ؛ هه“ .» 1١‏ 


رياجورسا ؛ با .2 ممباس 


ربض قرطبة ؟ م1 00 
الرصافة (بلنسية) ؛ م؟؟ 62 47؟ 


5/858 


ركانة ؛ م١‏ 

رندة ؟ ١4‏ : د15 سا لاع © لا5 6 ١7١‏ »© 
مع مم م نجس 2 1٠١7 2 ١1٠‏ ) 
رمم م ا كم ا و اوم 
رومة ؛ هلام 

ريه » كورة ؛ لا( © 45 
ريوخيا ؟؛ 5١417‏ 

الز لاقة » موقعة (وسبل) 6 هلم © إلاؤ © 
#٠١ ©) ١85 © |‏ 2 4" > 5507 2 
5 6لاه” ع لم5 2 "١4‏ 2 016 ) 
ذم عام لام الل امم 
5 ل لام ع هو" 2 “ا 986" 2 
أ٠1+‏ )لم٠5‏ 

الزهراء »)ء٠دينة‏ ؛ 44 »2 9و١‏ 


0 
سبعة ؟ لالاا» 6415٠6 2 ١1‏ 545ء 817 ) 
لام ع ولخ فلم اام 2 047 )2 
4# الام 
صلاسة ؛ و.م .6 م.م 6 و.م 
مردانية » جزيرة ؟ .٠و(‏ ده9١|‏ 19962 »© 
لاا ا غ١٠1‏ 
مسرقسطة ؛؟ مإ ©» ١"‏ »2 لا( » 58655 )© 


يها 


١6 


و٠١‏ ) لا١٠|‏ ) ع٠ك5ا2‏ ه5!ا ؟ 155 ) 
7١8 2 ١55 © 188‏ 2 ل7االا ع "١5‏ 2 
و#خ مم جا 2 مم ع م 
كا لما 1 2 71# 2 11454 )2 
موك" )ع ك5 2 58 ما" )2 ,07" 6 
مالالا ع وام ٠‏ ١٠م‏ 2 5م58 -188 ) 
فوع - 14 2 1م 2 الم 2 70 2 
هما 2 إلام 2 الام 2 كلام 6١خ‏ )2 
همه“ 2 4.: ,. 11٠6 2 1151 2) 1:١7‏ ) 
4٠‏ 6 1751 2 ه#: 2 445 
مرقوسة ؟ 57١07‏ 
سرية ؛ 7» 
سلا ؟ "٠١54‏ 


سمررة ؟ ل ع م فل 712 
الملة ؛ ١و4‏ لام عه ع 550 2 ه51 
سويرانى ؟؛ "5لا 2 8لا" غ2 94م 

السودان ؛ أنظر بلا د السودان 

شاطبة ؟؛ ١١86 ١_8 »© ١١٠١١‏ 2 506[ ) 
أكد2 ##"“ا 2 هلا!ا ٠‏ كم1 2 لاؤ5١ا‏ »© 
بال ع غلم ع ع الا 2 55 2غ 5778 2 
مع دف 14١أا/‏ 5ك" 2 "1# 512: 
الشام ؟؛ م 

شبه الحزيرة الإسبانية 4 ١5 © ١4‏ © الا » 
ملو راتت رعمامجم عور 
عم ع .وم 2 إلا” » >*لا” > إم” ) 


موم 2 أ 1.52 )الاء: »© 8 48 

شذونة ؟+ 5" 2) هع »2 "4 © 44 2 "لا 2 
أع #ا ع ا اا 6 
م66 5.# 

شرطانية ؛ 4.17 

الشرق الاسلا مى ؛ /1 ٠١‏ 

شرق الأندلس ؟ ا( ع 8ه١‏ 2 1١٠9‏ - 
أكل)ء الار2 الال »ء هلال ع 4م١1‏ »© 
مح 2 حخل 2 كملا 2 7٠١ 42 ١4‏ )6 
اس وم علا عل و2 
بهم 2 45 81م:"؟ غ2 1:5" 2 لاه" - 
تلجع إلا ع ل 2 ؤضورا2 فلا22 
و« ع دم 2 ووم 2 الم 2 ؤدم )2 
.4خ 4١6‏ [ 


(اشقررة ؟ 84" » م5 ) ٠8١ا‏ »© 5١5‏ »© 


موع0 وم 2 وغ 2 55؟ 

شلب (وولاية) ؟؛ 4؛ »5.0 6 4* 

عتلوسن 32:4 

شنت برية ؟؛ وه 2» "؟ 2 لاذه » ٠١:‏ © 
لا٠‏ »2 7411١4‏ 

شنت يائب ؟ 4م” 

شترة 4؟ الم 5862م 

شنرين ؟؛ ام »> كم» "١:‏ 2 584 )2 
ا ل 1000 0 كن ف لطي 


58868 


شنسمرية الشرق ؟ ه94 )» ١١4‏ © ١؟١‏ »© 
٠٠١١‏ 2غ /لا؟”؟ 2 لام" 2 9خ""” 2غ “7 1ؤ"؟ ٠»‏ 
“م؟ . 4ه وه 4 107-55 

شنتمرية'الغرب ؟ 47 

١756 ١9ا0‎ 4 شوذر‎ 

صقلية ؛ ١9#‏ »ع 757 

الميادحية » بستأن وقصر ؟ ١554 © ١58‏ 

ملرطوشة ؛ لمه١‏ » ١55 © ١89‏ 6م١٠7‏ ) 
اااي ا ال ا م2 
طخ" 64 //اؤ"” )© و" .4 /ا5"” 4 إ/زا؟ »© 
ابام » 4لا؟ 5856 52خ 62 15٠١‏ ) 
اا 2ع العم 

علركونة ؟ /ا١؟‏ 2 5568 2 “ام 5١456‏ 
طريف ؟ 4لا 562( 6 وم 

طثانة ؟؛ م 

طلبرة ؛ مو ع هو 6١١4‏ ١لام‏ ا 
طلمتكة ؛ مم 

طايطلة ؟؛ /ا١‏ > “لا » ولا » لالا © هلا © 
وم » ١5 - 61١‏ 2 54 )2 م25 لاو - 
٠٠ل‏ )» (١86 1٠١4 4 ٠١7‏ -5|( » 
١‏ ع8" ١1# 2 ١1:5‏ »2 1160 » 
مالسلل لما 2 
2 ل/40؟ 2 كما 2ع وكا 2 الا 2 
65لىم؟” > لالم 2ع #وم ع وإم هس 
لاا" ع خا" 2 ككل لكام مم 2 
زعم ا ومم لوسرم الام ء مور 
ا ع او .2 ام 2 مز" 2 ك8 2 
فلغ 6 1017 6ف ا قد , «(4 .4 ول4 )ع 
247٠٠ 64‏ ه#:ع. 61# ©111١‏ 15 
طنصة ؟111” 26 17 و لام 6 4170 

المدوة (عدوة المغرب) ؟ 4لا »ء لالاا ء 4و » 
2 6ل" على" ا ومم ل مم 
و6“ 6 لم 

الغرب (غرب الأندلس) ؟ 210 4« مم ء 
"ا 6 ه" 5٠ 6٠‏ 6 ”:؛ ٠ 5 ٠‏ رمء» 


7 6 1 »2 ها 2 84 2 مو" )» 
م 4 6 06 

الذرب الإسلا ى؛ 4١م‏ 

غرناطة(ورلا ية) ؟ 61١561١4‏ ا( 26 ؟7 6 
وم 2 مغ 6 1:5 2 45 2 لجع 8ه ء: 
ا لالا © طلم -3١7584 2 ١5١ ٠ ١١١ ٠‏ 
م ع خا ع ال م :م ع وه 
لام مو م 11 11:9 4 5ه له 
#1 ع م15 4 تلاز » 
لال ع لا ع ا 2 مع 150 )2 
ل ا ا ا ل يل ف اش 3 
ا ا لي ا ال ل الي ل 3 
الال ل 0 0 0 


ون دق ك 
فأرو © 4# 
فأس ؟ لالا ») 5.” .م "(١‏ نم ؤ” »© 
15ل 0 بمبيام 


فحص اللبلوط 4٠م‏ 

فصحص الرواسول ؟ 4١4‏ 

فحص ذرناطة ؟ ٠4م‏ 

الفرنتسرة ؛ لا١1‏ © م4 »© ١لا‏ » 9و١‏ »6 
ال ف الوط 

فرنسا ؟ ١١7ءهلا!ء)5945*5‏ 2 55" )ولاءغ 
فلور'س ؟ 8٠‏ 

ذيانا » موقعة ؛ ورم ع 6.غ 

قبر المعتسد بن >باد ؛ 8م 

قرطية 4 (١5١ ) ١4 - ١١‏ 2 لا( ؛ 5٠٠‏ 6 
ا ا ل ال ال ل 0 
٠» 45‏ بي ٠ 5” ٠‏ "ة: ٠ 5:46 ٠‏ “”_ه »2 
لاه » ١ 54 2 "”“ © 5١‏ كك 2 با 
* م2 1# 2 ه١25‏ لاو ؛ “١ه ٠٠١5‏ »© 
"٠٠١ ٠ع ١58م8 1١: - ١‏ ١ض‏ 6م48١1‏ 2 
١١‏ 6 لّهره١‏ - 7" | ؛ ولا! :. 4ل/ا!إا ٠»‏ 
40 ع كخم ؛ ككقلا) مقر اع لازمكء 


دكا 


اماج ان ب عام 6 عا 1 5ه5” © القصر المبارك ؟؛ مهمه هخ 

ا ف لس 7 الس ف ا 0 ا 7 قصر المدينة ؟؛ 51١+‏ 

/الا ا ع امل 2 كم 2 مام اكوم ) قصر المكرم ؛ ٠١4‏ ظ 
8م حدم امم ا الم ع المع فطلونية ؛ 5١١ : ٠٠١8‏ » 554 2 4لا؟ ؛ 
للع عفم ا ول وس رزو هاو مف ولالا ع دم ١5-0‏ 

“ا ع و" 4 :2145 م21 115723504 فلشانة ؛ ده١‏ 

قرقشوتة ؛ لا.؛ القلعة (المغرب) ؛ “/ا١‏ 6 هم 

تحرمونه ؟ ١4‏ 2 هو" 2 5م مم 2 مغ )2 قلعة أغمات ؛ باوىم : .دم 

لك ل ا ا ل 7 قلمة أيوب ؛ مهو لاكع مكف ء 6م25 إبام 
١44‏ - (زدل0ء كهلاءالم قلعة تافالا ؛ بهباسم 
قسطلة ؟ 4٠٠١‏ قلمة جابر ؟ هم 


قطلونة ؟ ٠5٠١ . ١٠١١‏ القلعة الحمراء ؛ 5 2 م٠‏ 
قسطتطينية : الام 


9 2-2 


قلمة حمير ؛ 56١١‏ 
قلعة ر باح ؟ 55 )لال 2 4425١٠١4‏ 
قلمة فازاز ؟ "1١١‏ 


شتاله ؟ لم؛: 2,» "»" 2 “ب 2 هلبا » وم 2 
لالم 6 هش ء كه ءءء( 2 كحل 4 زززل)ء 


ا ل 0 لل 6 ا 1 6 1ت 2 قلعة المنار ؛ هلم؟ 


01516١ 4‏ 152 2 501 2 لاه؟ )2 قلمة المر ؟ ووء ١لا‏ 86م 


11# ولا ع ىا 2 مم5 2 19675 )2 قلمرية ؟ مه ع الم )هم )لالم 2 4 - 


لم" . 64" 2 51" 2 /0ا 4" ٠‏ لل" ٠.‏ كم" غ2 ١"‏ 
الالا لا ا اا عاو 2 تلهرة (وقلمة) ؟ ووء .؛؟7 2 م4" 
1١762 1٠4 2 غ١‎ ١ 21:٠٠ "55:45‏ قنطرة القنطرة ؟؛ .٠ه"‏ 
قصبة ألمرية ؛ ١٠١8 6151١‏ قررية » 1و 6 م698 ١١81م‏ 56م 
قصبه بر بشسر ؟؛ ولا؟ »2 "07؟ قوئلقة ؛ إلا 2 همه - باه ٠١48) ١١5‏ »© 


خصبة بطليرس 64م 2 58" اا اال لا لال 1:6 
قصبة:شلبة ؛ ٠١٠8٠‏ القيروان ؛ ه١١‏ . #٠١‏ 1506 » 258 


5-5 بة غرناطة 3 فلكلا مم )نما ١84‏ كالا موثا ؛ 6 ؟ 
قصبة مألقة + ١+١‏ ع ١٠١8‏ كاليارى ؛ 51 2 ؟9١‏ 
قصبة منتشون ؟ ١م"‏ كتندة ؛؟ ١078‏ 


تخصية المتكب ؛ .4م الكدية ؟ م"#؟ 2 ١4756 54١‏ 


قصر إشبيلية ؛: هوب 2 لام 26 © » .هم »2 الكرازة : موثعة ؛ 5١.؛‏ 

م ع عه ة لات2 :هوم - ووم كر يفلمة ؟ "٠.1‏ 

قصر الحعفرية ؛؟ 5١4‏ 9م١٠‏ كنتير يا ؛ +/ام ظ 
قصر الزاهى ؛ هه الكئيسة الاسبانية ؛ 5و 2 اوم 
خصر طليطلة ؛ ١١‏ » ه١١‏ كنيسة مان إيدورو ؛ 4م" 


قصر قرطة ؛ لا » ١١١‏ كوارت ؟ 407؟ 


8/8 هس 


كولييرا ؛ م4؛؟ 


كوتسوبحرا 4 40 41072 . 7م 


حبق 


لأردة ؟ 7٠١ 6 7.١‏ ع 4ل )2 6مم0) 
6 6 10 ص ودالالا اي ارا تن ب«ابا ا 6 
لاا ع كح ع لاا امد "4٠‏ 

لا ميجو ؛ دم ب_مم 

لا بحدوك ؛ با.ع 

لبله ؟ وم ).ع مع سملاء 4م؛ م48 
ملت 4 لاما 

لوبية ؛ هوم 

لوجرنيو ؛ ١٠4٠.‏ 

لوانة » مدينة ؛ م.م 

لورقة ؟ 4" (5١5 6٠‏ 2 مكلا2 إلإاز » 
حلا١‏ ؛ تلاك ع 1مل 2 لازك 2 201 
#4" مم ووم 

لوزيتانيا ؟ ١٠م‏ 

لوا 4 7و١‏ 
ليجوريا 4+ ١١؟‏ 

ليون (القطر والمدينة) ؛ سممباء و8لم 29٠.١6٠‏ 
١5‏ © 8ع ا)غللا” 2 5مم” لوم 2 
54 512" لاز" 2 104 [ 

عاردة ؛ إم ٠‏ الم 2 (إألع 4." 

عاعة ؛ هم.ب 

مالقة ؛ ولد . ول )مر ى بم دوم 

46 ع تالالا مع عاو امول 
١4٠‏ ؟؛ ١45‏ 446ل ء هل 42 .مول » 
١لا"‏ 2 وم" 150" 2 مم 

ريط ؛ دوم 

#لمس الأهب ؛ ممم 

المدور ؟؟١؟‏ . همووءم؛١‏ » و١‏ 

مدينة مالم ؟ هوه 1٠٠٠١‏ ) وولن بيرم 

مراكش ؟ 9و . .وب«مس مام ء ورمع 
١1[اا‏ اكلا ا لمي لماوع 
لاع ع 58م 2 [لاس ع بياس 


مربلة ؛ ١41‏ 

المرج (مرجٍ غرناطة) ؛ م#«> 

مرصسية ؟ ١4‏ 6 184 - د "" 0م" :6 ره :6 
5 2 اأكل2 الاأا)2 4لا[ - إهروء 
“م١‏ + قم[ 2 كحلل لاحلا زي م2 
اا ع لما عا كر ا وم 
ل ل ال 0 ال 5 
لا" تت ع 2 21.١‏ :1غ 2 1584 ا 
مرشانة ؛ 40 ظ ظ 
مسلاا نه ؟ 7.40 

المسيلة ؛ لم؛+١‏ )» ١:4‏ 

المنرق ؟ 21562111 ظلا اع .سوسم 
ع زم امم 1 ونمو 17 
مصير ؟ ٠١76 ١15١‏ 0446 2 ارم 

الممدن ؛ إلا ء مه 

المغرب ؟ ١١9-١٠١‏ . مل . عو . 
ل ل 40 4111 ؟ 2 
0 اا ل ا عه 
ال ع لال ع كلم الام يوام ب 
يحض ت برضشض ف للرض : يضض ا رض 3 
7# ع اللاي لاما اخ ع لا 
المغرب الأوسط ؛ 4؛١‏ » مام 

مكة ؛ مع 

مكناسة ؛ عم 6 م.م ع لاوس 

منت ليثم ؛ 4887 

متدير 6 "ه٠5‏ 

١44 » ١88» ١١٠ المنكب ؛‎ 

المنة » بطليطلة ؛ ١١1‏ 

مورة ؟ وه 

مورور؟ ١1‏ © 18 6 15 4غ "ا" 2) إال_اا2» 
١ *‏ ء 4غ 5و١‏ 

موريتانيا ؛ 4و٠‏ 

موريل ؟؛ 5م؟ 

مولة ؛ هلا١‏ 6 ١ما‏ 

مونتشون 68564 2) م5 2 5.: 

ميرتلة ؛؟ ؛؛ . ووم .2 موس 


- 588 


ميورهة (مدينة) ؟ 57١8615156151 1١61٠6٠‏ 
نأجرة ؟؛ ١م‏ 

نافار (ئبرة) ؟ 5١4‏ © 55868 2 سباح ) 
"91" 2 9لا" 2 غلا" 2 4لا” .)وكم“"” 2 
ه0٠‏ + ١75‏ 

مر إيره (الإييرو) ؟ 8ه" )2 2556 4لا » 
١خ"‏ ع2 5خ" + 8١56‏ 

هر أراد ؟ و٠‏ 

انبر الأحمر 4١+‏ 

نهر أوديل ؟؛ 47 

مر يسير جا ؟ 9م 

مر العاجه ؟ هم » كم . .و .ع روء 
١١5١-11١1‏ 2غ ا 5ع 2 )مم 2 
لان 


هر لورمس 4 مم 

عمر جريرو ؟ 8717 

هر خالون ؟ +75 2 وم 

مر دويرة ؛ ممع لالم 62 5م218 هم_ 2 
اا 

هر تدرى ؟ 5٠58‏ 

مر شقورة ؟ 4لا!ا »2 4لا! 

مر شفيل ؟ |1٠١٠ © ١١4‏ 

هر طوريا ؛ م7 ٠٠٠١62‏ 


مر كر يون 9004م 

مر مو (متديحو) ؛ لام > 5م 

بر النيجر 60564 

مر النيا ؛ 8.م 

مر الوادى الكبير ؛ 234 (١‏ #6" 4.6 » 
5؛؟ © 8؛ ) مها)2 هك )2 لاك .ا ؤ١ا‏ » 
مأ ا )ء)هةه9“5 542“ 2 !١ه"‏ 2 "9ن" وكمدم 
مر وادى لكه ؛ »" خأ + *2 ١!‏ 

هر وأدى يأنه ؟ الا » 54م © 5« 
نورماأنديا ؛ 4لا؟ .6 ١م‏ 


» (1414 11892 ١88 2195 4 وادىآش‎ 


وو 


١ 

وادىاخجارة ؟ ١١4‏ ع '!0ا؟ .بارخ 
وادى سسبو ؛ دتمم 

وادى مبى 5١+‏ 

وبذة ؟ ده .55 : 4م 

واحدة ؟ 81١“‏ 

وشعّة ؟؛ 49و : ١5١5‏ )للا ل هبام > 
ا 1 ال اللي 3 احلن 
وأبة ؛ 8؟ 0 0 
وهرأن ؟ 5١5‏ 

يابرة ؟ إلى > 845 © 6م © كم 


يرمين ؛ "” :358 


584 


2 


1د 


ابرأهيم بن أححاق اللمتون ؛ 61م 

إبر اهي بن يمرى الكدالى ؛ ...م 

ابنأني جوش حاكر وادى آش ؟ ١44‏ 

ابن أنى حصاد ؛ و4 

ابن أي زرع الفامى ؟ ١١م‏ : 05م 
44 6 .وم 


تو 


ابن أنى زمنين ؟ ١١85‏ 

ابن أرفع رأص ؟؛ ٠١١‏ 

ابن الآبار القصاعى ؛ "٠١‏ 26 م5 ». *لااء 
١56 ©‏ »© ١ه"‏ 2 كه" . همم؟ ٠2‏ 
٠ع"‏ © 25٠‏ 

ابن الأثير ؟؛ 14م 

ابن التا كرونى ؟؛ ١١6 5١9‏ . 

ابن التياف. » أبو غالب ؟ 9و5 

ابن الحاج » أبو عبد اه ؟؛ *وم ى, #وم 2 
06 )© 8ك" 2 إلام 

ابن الحداد الوادى أشى ؛ ٠٠١41 6 1١549‏ 6ومع 
ابن الحضرى؛ 9م 

ابن الحطيب» 'سانذالدين ؟ ١6‏ » 4مه» مود» 
٠لا‏ © خلمُم © 55 © 2١١6‏ ه؟لا2 بام" ٠»‏ 
١6٠١ © ١55 © ١‏ 2 الا 2 وم 2» 


حمل ء لاما ع طلا ا اما ع لبو ا 0 


4 ع #4 ص ام ل 1 خا 
ابن اللسقاء » إبرادى ٠١١ ٠ 5١6‏ 

ابن الشبيد ؟ ١١9‏ 

ابن الطويل » حاك, بريشار ؟ ١١7+‏ 

١4١ ٠ 7١١ ابن الفرج ؟‎ 

ابنالقراز (محمدبزعبادة)؟ م١5لدء‏ 59١؟‏ 4؟؛ 
ابن القطان ؛ ١‏ » وميه » وده 

ابن اللبانة » أبو بكر بن عيسى الدانيى ؟؛ وبلاء 
ع 4ه" كو جم لالع 

ابن الم جرى الاشبيل ؟ 4١١‏ 


ابن باجة » أبو بكر بن الصائخ ؛ 4و٠‏ ؛ 90م 
ابن درون ؛ ه١٠‏ 

ابن يسام ؛ ٠‏ 6 .+ .6 .6 » هه 6 هأمء 
مه 6٠‏ إلا ١١6 © ١١ 75 © ١٠٠١5 )٠‏ »© 
١594 2) |6‏ 2 لا ١ا‏ »© 6لا ١‏ © ١مأا‏ »© 
"الما © ما 2 ٠ ٠٠٠١“ ©) ١58‏ 5" * 
م١٠٠‏ » ه"" 2 و1" © 5560 ٠‏ 15" »ع 
ه5” 6 وم ع دمروء ممه" © كم" 2© 
“١ ١ 4‏ :4 2» هم“": ٠)‏ /ا"5 ؟ 4545 
ابن يصال الطليطل » أبو عبد الله ؛ ١٠١5‏ 4 445 
ابن بطوطة ؛ 57.م 

أبن تفرتاش » أمير البحر ؟؛ 7١9؟‏ 


آين جابر ؟؛ ٠١١ © ٠١+‏ 


ابن جحاف » أبو أحمد جعفر 4 4م١‏ 

14 6 144147 2 م4 2 ؟اه؟ 
ابن جهور » أبر الحزم (جهور بن محمد) 
ا ا ل ا م ا 4 و2 
6خ" 


تي 


كوم 


. ابن جهور » أبو الوليد (محمد بن جهور) © 


ماع كد21 +؟ 2 15" 2 4- 2:8 2» 
١665م‏ - ولم 2 15٠١٠١ © ١١4‏ 552و 
ابن حزم » الوزير ؟ 48١2© ١784‏ 

ابن حزم » أبومحمد ؛ م” 2 ا١7‏ 6 17984 » 
ج556 .6 ".غ168 
أبن حمديس » عبد الحبار بن أف أبكر ؟ 470 
ابن حيان ؛ مله 7 .)و7 م وج .مع 
٠ "''‏ 6ف" ٠‏ 4" ؛ 1# غ2 4غ 6 لام سس 
601 )8ه »© الى 2 كوااع :ل )2 كملع 
١55 2 045‏ ؟. #““" ١5٠١0 ١‏ 2 1ه 
١55 ٠ ١586© ©» 6١‏ 6 58ل 2 935ل > 
/ا١؟‏ © "9" ؛ هع" 2 5ه" ؛ وموم ه 
جه © 55م 2. 5لا" 2 5لا" . لالا؟ > 
55 2غ "١86‏ ؟ 16٠ / 15١‏ .6م88" 2584681 


5648 مد 


أين خلدوت 3 4م١١‏ © ٠١‏ > ١٠٠ا"”‏ »© 
ا ااا ا 6 

ابن خلكان ؛ .وم 

ابن دراج القسطل 4 7558615١961١5‏ »2 
7 6 451 

اين رزين »© هذيل ين عبد الملك ؛ ١07‏ » 
لاه”» - ده" ؟ 451١‏ 

أبن رزين »ع عبد الملك بن هذين ؟؛ هه”_ - 
ا لم 000 

ابن رشد الحفيد » أبو الوليد ؟ 4و١‏ 

ابن رشيق » عبد الر حمن ؟؛ ه5٠ ١188# 2» ١8١‏ 
محل م7 سس ومم 2 ووم 

إبن رويش(محمدين مر وأنبزعبدالعزيرز) ؟؛ ١١‏ 
أين زيدون » أبو الوليد ؛ 56٠‏ 7562 »© لاه » 
١ذلاء‏ لا ء ١‏ © 457-1560 

أبن زيدون» أبوبكر ؛ 6م5566 2 وأ5ء لال 
ابن سعيد الرياضى ؟ ٠١5‏ 

أينسعيد بن الفرج ؟؛ 8؟ »2 /ا١٠‏ 

أبن سيده ؛ 9و١‏ ؟ #“#" ؟؛ 4“#4 

ابن شاليب ؟؛ “لاا » 15” 

أبن شيب ؟؛ 1١١5‏ 2لا5١1‏ 2 4لا ء ١795‏ 
ابن طالوت ؟ ١7١ 2 7١9‏ 

ابن طيفور ؟ “" © 44 

ابن عائشهة » داود ؟؛ 4لا » ههم١‏ ©» ١4؟‏ » 

ع ا ل ع اا دوزم 
ل ام ال ام 

ابن عائشة » محمد ع 2 خخ" م6٠٠4‏ 
ابن عياس » الكاتب ؟؛ ١١١‏ 

ابن عبد البر » أبو عمر 648٠8061١98+‏ 84؛ 
ابن عبد البر » أبو محمد ؛ .٠260ء‏ لاه » 484 
ابن عبد العزيز ؛ 5١5١‏ 

ابن عبد الملك المرا كثغى ؛ ١78.‏ 

ابن عبدون » أبو محمد عبد الحيد ؛؟ إلا ء هلم ء» 
54 :418 45862 : :1ه 

أبن عديس ؟ 5544 


أبن عذارى المزرخ ١‏ .ةع . ٠غ"‏ ل إام 


ابن عكاشة » حريزر؛ ٠١#‏ 

ابن عكاشة » حكم ؛ "4441٠١421١١ 25١‏ 
ابن علمّمة ؛ ه# 25 4؟21)ه#4؟ 62 1572551١‏ 
ابن عمار » أبو بكر 4 256 مه إلاء 
ما ٠١86‏ 4861| »+ 2145 لا ١84 -١‏ ) 
21 45 1:17 2 415 
أبنزعيسى » قاضى بربشير 4 ١075‏ 

ابن لبون الطليطل ؟ 68 

ابن لونكو ؛ 4417 

اين مبارك ؛ 55 » ١84‏ 

أبن مثنى ؟ ١١‏ 

أبن عرتين » محمد ؟ لم1 41١١65١١615١)‏ 
ابن مروس » أبو العباس ؛ م8١‏ 


ابن مسرة الطليطل ؛ 7و 


ابن مقأنا » أبو اماق ؛ با1» 
ابن .هلب ؟ 9١؟‏ 
ابن واجب ؟ م١٠١‏ 


ابن وافد ؛ 447 


ابن عى ء» صاحب للة ؛ 4 4962 46م 

اين يعقوب ؟ 0 © ١١7‏ 

ابن يعيش ؟ ا4 

ابن نغز اله » إمماعيل ؟ ١1٠ » ١#‏ 

ابن ننزالة » يوسف ؛ ١١0‏ ©» 8؟١‏ »© 

ْ ١57/2 لم8‎ 

أبو إحماق الإلبيرى ؛ ه١١‏ 

أبو إحماقين خفاجة ؛ ١45‏ 

أبو الأصبغ بن أرقم ؟ ٠١*62 1١54‏ 

أبو الحسن بن عبدالعز يز البطليومى ؛ 458244 
أبو الحسنبن اليسم ؛ ١84‏ 

أبو الحسن الحصرى ؟؛ 4707 

أبو الربيم سامان ؛؟ 5١١‏ 

أبو العباس » ؟اتب باريس ؛ ١١!‏ 

أبو العباس المذرى ؟؛ 4٠‏ 

أبوالفض!] بن حسداى اللبرقسطى ؟ 5١8٠‏ » 5846 . 


441١ 


أبو القاسمالقرطى ؛ 0*؛ 

أبو القاممبن عباد ؛ أنظر مد بن إسماعيل 

أبو المطرف التجيرى ؟ ٠ا؟‏ 

أبو المطرف ابنالدباغ ؛ 7م؟ 2 همه" 

أبو المغيرة بن حزم ؛ ٠4‏ 

أبوالوليد الباجى ؛ ١و 1١١ ٠‏ 7886 » 
م 002 

أبو الوليد الوقثى ؛ 84 

أبو حر بن عبد الصمد ؟ 6170م 

أبو بكر بن إبراهيم اللمتورق ؟ ١44‏ 

أبو بكر بن القصيرة ؛ ٠0‏ 

أبو بكر بن الحديدى ؛ لاو )هموء ٠١7‏ 

أبو بكر بن طاهر( أدبن اسحاق ) ؛ 04 . 
“كا ع لال ع 1 ”7 

أبو بكر بن عبد المزيز ؛ 58 ء لاءاء 
اا ع 14 52 ع ه” 

أبو بكر بن عبد العزيز (أبن رويش) ؛ 788 ء 
5ع" ؟ "٠١‏ . 5م" 

أبو بكر بزنعبدالمزيز البطليومى ؛ لم ٠‏ 478 
أبو بكر بن عير اللمتوق ؛ 8.م -و.مء 
الع #لم ا جسبم 

أبو بكر بن قاسم الشارى ؛ ٠*١‏ 

أبو بكر بن يوسف بن تاشفين ؛ 79م 

أبو بكر الرميمى ؛ ١7‏ 

أبو بكر الطرطوئي؟ 54 67966017 مم07 7؛ 
أبو بكر بنالمعتمدينعياد (الممجد) ؛ بومم .كدوم 
أبو تزيرى الدمرى ؟ ١١4‏ 

أبو جعفر البى ؟ 61١8‏ 45؟ 

أبو جعفر القليعى ؟ 00م 

أبو خروب » أمير البحر ؟ ١47619٠‏ 
أبو حفص بن عبد الله بن أبى غفير ؛ 0.م 
أبو زكريا بن واسئو ؛ 48#" 6 15م 

أبو طالب ين غاتم ؛ 8م 

أبو عامر بن أزرق ؛ 58م 

أبو عامر بن خطاب ؟ ١/5‏ 

أبو عامر بن عبدوس ؛ 47١‏ 


أبو عامر بنغرسية ؛ 4 0 غ28 1:14 
أبو عامر بن غند شلب ؟؛ 41١7‏ [ 
أبو عبد الرمن بن طاهر ؟ 54 6 88 » الا 
هلازا » !ما 12١5)‏ ») ©6مل 2 كمل2 
)0 184 

أبو عبد الله بن أنى الحصال ٠١.١4‏ 

أبو عبد الله البز لياق ؟ لمه» 485 

أبو عبد الله الحميدى ؛ 4846655 

أبو عبد الله الزبيدى ؛ غم » .؛ 

أبو عبد الله الشيعى ؛ .م 

أبو عبد الله المعيطى ؛ كوهد ء 2195٠١‏ 4و 
أبو عبيد البكرى ؛ ١١94‏ 2 وود 6.م 2 
/ا٠“”‏ 2 46٠.6١‏ 294/2 

أبو عمران الفاسى ؛ _.١‏ 

أبو عر بن خطاب؟؛ 5/ا! : ©9هو!إا 

أبو عمر بن القلا س ؟ مهم 

أبو مرو بن سعيد الداق ؟ 1١954‏ 

أبو مرو الباجى ؟؛ 9؟١‏ 

أبو عيسى بن لبون ؟ م"؟ 2 )ه79 2 لمه؟ 
أبو غفير محمد بن معاذ ؛ .+ 

أبو محمد المزدلى ؛ لم)7 2 .4؟ 

أبو محمد بن عبد العزيز البطليومى ؛ 4586٠84‏ 
أبو منصورالثعالبى ؛ 48١‏ © و48 

أبوناصر المرابطى ؛ +4١‏ 

أبو نصر بن أنى نور ؟ /ا 4 » ١5# © ١41٠‏ 
أبونصر فتح بن خلف ؟؛ ؟4 456 47/2 
أبو نور بن أنى قرة اليفرنى ©ه»ه » 5 » 
ع 8و1 - م١‏ 

أبو >رى بن صمادح ؟ ه١٠‏ 26 10 1786 »2 
14 © ه؟١ا‏ 

أبو >ى بن مسعدة ؟ ٠٠١١‏ 

أبو يوسف المريى » السلطان ؛ و* 

الآثر بن بطين اللمتوق ؛ .٠.م‏ 

أحمد بن الدودين البلننى ؟ غ6” 

أحمد بن رشيق » أبو العباس 4 ١5‏ 

أحمد بن صمادح » معز الدولة ؛ ١07‏ 


- 475 


أحد بن عباس ؟ 8م١١‏ 2 ١9‏ 2 57( - 
04 17 485 00/1 ظ 
أجد بن عبد الملك بن هود(سيف الدولة) ؟ م#و١‏ 
أحد بن محمد بن حجاج ؛ 647 ظ 
أحمد بن محمد بن قاسم (عز الدولة) ؟ 551١‏ 
أحمد بن يى اليحصبى ؛ ٠‏ 

إدر يسالمحأيدبالل ؟ وم)8251م806 ١٠576١‏ 
إدريس بن يحى السانى؛ ١4٠١ » ١8١‏ 

إدريس بن تى العالى ؛ 4+" » ١١‏ 

أرمزندة ؛ 4٠6‏ 

آرياس كونثالث؛ روم 

الإسسر داد 4١8611574‏ 

. إححاق بن عبد اس الر زالى ؟ 4م 

إحاق بن محمد البر زالى.؛ ١٠١١‏ 

إسكندر الثالى » البابا ؟ 4/ا؟. 

الإمسلام ؛ ,ك5 2 وه 211١56 3١6‏ 
“ا ١815 2١‏ ؟ 21١5#‏ مقلع ع2 


08غثغخ8 خخ 552 6 ا الث 
ومس ورم ع مم الم ووس 1غ 

إمماعيل بن عباد » القاضى ؟9 +” » "0م 
و )2 لا ) 4" 2غ 45١‏ 0الم) "الم >6 30 

إنماعيل بن ذى النون ( الظافر) ؟ 295 باو ء» 
4١٠١5)‏ 4ه75 2 55”؟ 

إسماعيل بنمحمد بن إمماعيل بن عباد ؛ هم ٠‏ +-م» 
هع 52م )6 6.2( 

إسماعيل بن والمعتضد ين عباد ؟؛ 49 » .. ء. 
5م !6 »© 8 2 'ن“ ١‏ 

إسيدورو » القديس ؛ 84“ 2 5م“ »2 0.1 

آسين بلا “يوس ؟؛ 4*7 

أصبغ بن السمح ع وع؛ 

إعماد الرميكية ؛ 54 6 55- م5 :8م( » 

عو اموي م ونس ميم 

الأغلبء حاكر ميورقة ؛ 191 ٠.٠6‏ 

أفلح الصّلى ؟) 4ه » هلا١‏ 

الأفضل شاهنشاء ؛ غ+و؟ 

الإ قطاع ؟+ ”0خ © 10# 


البارهانيس ؛ 2١١6‏ 0ا؟؟ م0+ 7082 »ع 
ل ال م ام لوم 

إلبير :ابنة مانشوغرسيه ؟؛ لالا؟ 

إلبيرة ابنة فرناندو ؟ م" 1786وم 

ألفواسوالأول الأرجونى ؟+١٠:52.؛‏ 5*6 

ألفونسوالخحامس 751761١7‏ ء باإلام ع سمرم 

الفونسو الشادس ؛ 2552517 .لاك رباع 
الا ةلا لامع ه١١-1١لء‏ 5( 
ا ع1 :غم 1) 
كا ع الام هام صما .1 2 
4؟ © اذ" 486ل » 5ه" »2 لاه" 2) 
206 ٠خ"‏ 2 هخ" - رم" ) 4" » 
وا" ع 5م للم للم 2 دام 60 
كام ع صم ل 2 01 لمم 2 
٠» “4١‏ 9*8 -لم" ,6 .٠ه"‏ .6 ٠» ”"١‏ 
ما" 2 ملم 2 الام )كم 2 امم ) 
6ه" - ه.: )؛) لّرءع 6 #١١‏ »© 4# 

ألفونو بن فرناندو » ملك ليون ؟. ١7‏ 

ألفونسو العالى ؟ 585 » 4*4 » مه"؛ 

ألفو نو ررمونديس 79474 2 4٠4‏ 

ألفونسو المحارب (أبن رذ مير) ؛ +9١‏ مهم 

أمارى » المستشرق ؟ ١9” 26 ١88‏ 

أم الكرام بنت المتصم ؟ 611١‏ 4794 

أودو أمير برجونية ؛ ١7م‏ 

أوراكا » ابنة فرناندو ؟؛ ٠١“‏ 2 وم" »© 
اال الي ل ل اتن 

أوراكا أيئة ألفونسو السادس ؟؛ 4.4 » -.؛ 


3 أو ربان الثان »؟ 8٠9‏ 


8. 


اليه ننم تسبي 
البابوية ؟ ١١‏ 
باديس بن حبوس ؟ 9+5" © ه؟ 456 2 
55-5549 لم512" ١17” -١‏ © ه5١»‏ 
١ 55: ١ "5١6": «‏ 55خ - ل"( > 


5 : بالا ١‏ . /اة5١‏ غ2 ”؟؟ :د انم" 


باأديس بن المنصور ؟ ١١5 : ١7760١1١‏ 


47 


باديس بن أنى نور اليفرفق ؟؛ 5:5 © ١!»‏ 
البحترى » الشاعر ؛ 88؛ 

برنجير » ألكونت ؛ 25١5‏ ١١5٠م.؛‏ 
برتثولا ؟ ١و"‏ 

برمودو الثاق ؟؛ 0ن *» 

برمودو الثالث ؛ لالام » هلام 6 .مم 
برنار » الأسقف 54 5ؤوم 2 لاوم 296 
يشير النبى ٠١84‏ 

بعلى بن إماعيل ؟ 44 2 4عمم 

بى بن محلد؛ ٠١1‏ 

يلج بن بشر القشيرى ؛ مم 

بلقين بن باديس © سيف اللوتة 3 “ع 6 
٠ ١15‏ 

بلقين بن ححبوس ؟ 0ا؟( ١٠١6‏ 

بلقين بن زيرى بن منأد ؟ 11١‏ 6 65.م 
يلقين بن ماكسن 4 89 ف :6 ٠١‏ 

يتد كت ٠‏ القديس ؟ لالم 

بندكتوس الثاى » البايا ؛ ١١‏ 

يدال » مننديث ؟ ١و7‏ )2 زوم ع و5 
1:١8“ "١ © "5١ © "6‏ 2 185 

بودرو الأول ملك أراجون ؛ ا4؟ 2 لمه؟ » 
24؟ 2 5م21 55١‏ )؛)ك5ء١:‏ 

عميم بن الأثر ؟ ..س 

ميم بن بلقين ؛ «#” » لال 2 ١44 61١47‏ »2 
2ح الل يع مج« 5 2 011 :5 
#5 يع كوخ ل باو ع قة؟ 

“يم بن يوسف ؛ أبو الطاهر ؛ +5؟ . ؟ل” » 
4١1 ©» 1٠١‏ 

تدبولوس » الشاعر اللا تيى ؟ 488 

التيجاق : أبو عبد الله ؛ لمهم 

تيولوثان بن تيكلا ن الصهاجى ؛ 6.٠‏ 
ثابت بن ممد الحر جاف » أبوالفتوح ؟؛ 07؟١»‏ 
ع 11 


ج در 


جابر بن المعتضد 574 » ١7‏ 


جير الدولة الحاجب ؛ أنظر أبن رزين » عبد الملك 
جرور أحْبثى ؛ “1 2 44“ )56و :6 
م 

جعفر بن إبراهم ( ابن الحاج اللورى ) ؛ ١٠07؟‏ 
جعغفر بن كرفا 4م١٠١‏ 2 154 

جعفر بن على بن حمدون الأندلسى ؟ 1١:8‏ »2 
ل 

جلالى بن زأوى ؛ ١١5‏ 

جود النصرانية أم مجاهد ؛ ١4+‏ ») ه»١‏ 
جولد-.بر » المتثرق ؛ لا١٠٠؟‏ ٠مء.؟‏ 
جوهر المقّل ؟ ١١١‏ 

جهور بن عبد الملك البخى ؟؛ ١؟‏ 

جيوم دى مورى ؟ 074؟ 

الحاج بن محقور ؟ مه 

الحاجب المنصور ٠‏ أنظر المنصور بين أف غامر 
حباسة بن ما كسن 4 17١‏ © ”؟ 

حيوس بن ماكن ١7714‏ + 58 سد لم؟ | »6 
ا 00# 

الحجارى » صاحب المسبب ؟؛ 569 :؛ 8لم؟ ») 
حمم؟ ْ 
الحروب الصليبية ؟ #١)» “٠.6‏ )4.7 
حسن بن مجاهد (سعد الدولة) ؛ م5١‏ ء؛ ٠٠؟»‏ 
١‏ 

الحصرى الضرير ؟ لاه 

الحم المستنصر 4 ١١١8895628١61١١‏ »6 
144 

الحى بن هشام ؛ 5١‏ »© لا٠4‏ 

خلف الصرى ؛ 0" 86م 


خلف بن حيان ؛ لم"4 


خلف بن عباس القرطبى ؟ 4*0 

خلف بن فرج » السميدر ؟4 84٠ : ١594‏ 

خلف بن بحام 4 م5 ٠ ٠١9 25١6‏ 
خينا » زوجة أالسيد ؛ لم:؟ )5:44 2 .4.5 

خوستا » القديسة ؛ م4 © 84م" 

خيران العامرى 4 54 » 4؟١‏ © ١١8‏ »© 
م١1‏ - 5ال»ء هملاذا» كلا( )و6( » 
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1١75 +١ 551 6١ 55٠٠١ ٠ >» ١ؤال‎ ) 55 
4#! 2 5 

اخيرة المقاى ؟ 6م١١‏ 

دقلديانوس ؛ 78# 

دوزى » ريبارت ؛ 9و١1اع 560١‏ 5464م 
دون ديجو » أبن السيد ؛ ١41‏ 

ذو النون بن سلمان ؛؟ هه 

رامون برنجر » الكونت ؟؛ هه » 1١86٠١‏ »© 
ا“ 6 ال ا 44 2 1815 ) 
ام 2 هلا" 2 لاء: © مء4 

رامون برتجير ء الثالث؛ ١١17٠١675م40‏ 
رامون بوريل ؛ 4.١0/62 17586 7١١‏ 
راميرو » الإنفانت (تناقار) ؛ 6م١٠‏ 

راميرو الأول » ملك أراجون ؛ + . 
74 4 ل/الا 6 4لا" © م١٠‏ 

راميرو بن سانشو الكبير 4 .074" 

راندة » حاكر قلمرية ؛ 6م »لالم » مم 
رزين البر نسى ؛؟ 5٠“‏ 

الرشيد بن المعتمد ؟ ه51 ©2) 5949 ٠م‏ » 4لا 
ااولاء ١6١‏ . 

رشيد الدولة بن صمادح ؛ ١١١‏ 45946 

رقيم الدوئة بن صلادح ؛ الا ») ١١‏ »© 
1٠+ 2410‏ 

رميك » مولى أعماد ؛ لاد » مدوم 

ردر نحو دى بيبار ؛ أنظر السيد إلكنبيادور 
رهبان سيلوس ؟؛ #91١‏ © ه6و"» 

الريك ونكستا(الإستر داد) .2115 8وم6 4١5‏ 
ر بمون البر جوف » الكونت ؛ .لام © 4ه 
رينان ؟6١80_‏ ْ ٠‏ 
زاوى بن زيرى ؟ 1١١56 21١١55 - 1١١7‏ » 
الح 

زائدة الأنداسية ؟ “الا » ١١١‏ 6 397 » 
مام لغ 65562 2 1١42 140١١‏ 
زيدة » اللمطانة ؛ 54١‏ 

الزرقالى القرءأى ؟؛ ه48 

-١5١6 1١1556 1١58 © ١75 زهير العأمرى ؛‎ 


54ل 2 55ل »؛ هلا - /الازا 6 كما » 
ا ع لوة| ؟١؟؟‏ 2/1 485 47 
زيرى بن عطية ؛ ١٠4‏ 6 04م 
زيرى بن منأد ؟؛ ١544 ©» ١7“ ©» ١7١‏ 
زينب بنت إحاق النفرزاوية ؟ 5.م 6 و١“‏ » 
1 


سان جيل » الكونت دى ؟ ١م‏ 

سانشا » الملكة ؛ وهم“ »مم 

سابور الفأرمى ؟ ١م‏ 856 

سانشو » الإنفانت (ابن زائدة) ؟؛ 545 »> 
همع“ -م:“" 2)ا١:1‏ 2 5١٠4‏ 

سائشو ملك أراجون ؟ ومءم 

سانشو ملك نافار ؛؟ "8٠‏ ©» 5894 

سانشو ملك جليقية ؟ م#4©٠١الا‏ 

سانشو الكبر ؟ وم » 0ا5"5 »2 لالام » 
مام 2 66م" 

سائشو رأميرز ؟ ه١٠١‏ ©» #4" © 78٠‏ » 
4م 2 6خ 2 لخ" 2 ١ه7”5‏ > 517 
اعم ؛ .:14*" ) 4م“ © ه١5‏ © #٠١5‏ 


.و 


سانشو غرسية (قشالة) ؟؛ 5لا 2 لالا” 16م 
سانشو غرسية (نافار) ؟ 585١‏ 

سانشو أبن فر تاندو ؟ 48 © للا » ٠١!‏ »© 
م« ا ٠خ‏ 2 ؤود“8- 114 

سراج الدولة بن على بن مجاهد ؛ ٠١١‏ 

سنتدو دافيدس (ششند) ؛ مه » 5م » 
1 4 ا لا 11 
سعيد بن أحمد الطليطل ؛ 646 

سعيد بن خخيرة ؟ /الم 

سعيد بن هارون ؟؛ "5 

سكوت البر غواطى ؟ الا 6 #1178 

سلبان بن الحكى » المستعين ؟ ١#‏ © لا » 
بت لد ب ينفيل 2 يل ف لجن كل 
ا 0 ل يك 


- 5468 


سلمان بن مشكيان ؟؛ ٠٠١١‏ 
سلمان بن هود » سعد الدولة ؛ .٠6وج ٠.‏ هوم 
سماجة » الوزير ؟ ١44 ©» ١45‏ 

سيجورد » ملك النرويج ؟ 5١١‏ 
السيد الكبيادور ؟ 9لا »6 وما © كمبا» 
55١ > 5"‏ .ع لاه .ص مد ع اا ء 
4 ع2 584 - كم" 2 بام5 2 21460 
٠ "45‏ 5" ص رك ل لول" 4 4و" 2 
1١85 21٠١٠ 65‏ يالى2 24 117 ع ١ق‏ 
ميربن أي بكر اللحترلق ؟ و.م . 4ممء 
و1" ١ "519 6١‏ 15" ل صو سه لاوم ل 
١ك"‏ ؟ لمك" ل ءلم 


سير بن يوسف بن تاشفين ؟؛ و0 . .سيم ء 
558 
شار لكان » الإمير اطور ؛ 49+ ء» 4.07 
الشدة العظمى ؟؛ ٠٠١١‏ 
الصاحب بن عباد ؛ لم7١‏ 
«الح بن طريف البرناطى ؟؛ .م 
ممادح بن صمادح » أبو عتيبة ؟ ١٠5١8 6 ١١8‏ 
صمادح إن عبد الر حمن ؛؟ ١١4‏ 
طارق بن زياد ؟؛ ١6#‏ 
الطغتر ى ء» محمد بن مالك ؟ *غ؛ 

6 
عباد بن المعتمد » سراج الدولة 94 . .م«ء 
م0 0 |٠046‏ 
عباد بن محمد بن إمناعيل بن عباد ؛ وم 
العباس بن المتوكل بن الأفطس ؛ 14م 
عبد الخبار بن المءتمد بن عباد ؛ .٠م‏ . ودس 
عبد الحليل بن وعبون ؟؛ 4١0‏ 
. عبد الرحن الداخحل ؟؛ ١١‏ ء ”| .ع اما 2 
6.6 
عبد الر حن الغافى ؛ ٠م‏ 
عبد الرحن المرتفى ؟ ١84 2 ١‏ .2 .ددع 
95أ ؟؛ مكلاء ك؟5؟ك ءعبلب؟ 


عيد الرحمن الناصر ؟ ١5 2 ١١‏ 4 إألا2ء زوع 
٠١2 9556 ١‏ لم 0 بربرم 


عبد الر حمن بن أسيط ؟ 4لا » 18م 

عبد الر حمن بن جهور ؛ 5١‏ 5662 

عبد الرحمن بن الحكم ؟ ١7+ » 5١‏ 

عبد الرحمن بن المنصور ؟؛ ١55 ٠ 5١‏ 6 8مه١-‏ 
|5٠‏ » ما 

عبد الر حن بن ذى النون ؛ كو بلاوء ٠٠١‏ 
عبد الر حمن بن عبد الله المهاجر ؛ ١51+‏ 

عبد ألر حمن بن متيوه ؛ ابه 

عبد الر حمن بن مطررف التجرى ؟؛ 15؟ 

عبد الرححمن بن يار ؟؛ ١١؟‏ 

عبد العزيز البكرى » أبو زيد ؛ 56 ٠2‏ “8ه » 
عبد العزيز بن أفلم 4 م١"‏ 

عبد العزيز بن سابور ؟ 58 » عم » 6م 
عبد العزيز بن عبد الرحمن المنصور ؛ +" »> 
ف ٠‏ 56ل ء (5لا2 عول- كور 
١51‏ ؟ ملالا )2 بالاز . كولاه بلول 
#7 ع ؟ 

عبد الله » حاكي ميورقة ؛ 991 

عبد الله المرتئفى » حاكر ميورقة ؛ ٠.8‏ » 
0 

عبد الله بن ائناصر ؛ ١ه‏ 

عبد ألله بن بلقين ؛ 5# .2 .لاء لالااء ملرا» 
54.٠ ١59 6 ١‏ ءهالء (ور- 
١45‏ 66ل ء ل5ل 4 مملك2 بلررم 


م 


61١‏ 2 80" ص كعم ممم روم 
ا ل ا 5 5201-1 

عبد ألله بن حكيم ؟ 59م 

عبد الله بن سابور ؟ 4م 

عبد ألله بن سلا م ؟ اذ 6م »كم 


عبد الله بن قاسم الفهرى ؛ ممم . .+« > 


1 

عبد الله بن محمد » الأمير :06315 0وب_ 
عبد ألله بن محمد الأوسى 6 +-.+ 
عبد الله بن محمد ٠‏ جناح الدو له ؟ 6١‏ ؟جع+ 


عبد الله بن مريم ؛ :م ع .ه 
عبد الله بن مسلمة ء أنفار المتصور بن الأنطس 
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عبد ألله بن!امعتمدبئ عباد ؟ 8٠٠١‏ 

عبد الله بن المنصور ؛ ١١5685١‏ 

عبد الله بن ميمون ؛ 5١7‏ 

عبد الله بن ياسين الحزوف ؟ 01م م.م »© 
عم 

عبد الملك بن السراج ؟؛ لا١٠‏ 

عبد الملك بن مروان ؛ ١؟‏ 


عبد الملك بن المنصور ؛ 435١ © ١!‏ 


2 


عبد الملك بن جهور » أنثار ابن جهور 
أبو الوايد 

عبد الملك بن سابور ؟ 8٠‏ © “م 

عبد الملك بن عبد العزيز بن ألفف عامر »© 
المطفر ؟ أ١١‏ »ع ١78 2) ١الال 2» ٠١!‏ »6 
0-0 

عبد الملك بن قطن ؟؛ 7١٠١‏ 

عبد الملك بن متيوه ؟ 41 

عبد الملاأك بن المتعين © عماد الدوله ؛ مه"”؟ ٠‏ 
ملع 2 أ و01 2 9575" 2 157 

عبد الملك بن هذيل » أنظر ابن رزين 

عبد المنعم بن عبد الله التروئ ؟ ٠١5‏ 

عبد الواسد المرا لاثئ ؟ ١إلا١‏ 6 ١١4‏ 

. عبدون بن خزرون ؛ هم »+ 5ه »© ١٠5١4‏ » 
١‏ 

عبد كمس بن وائل ؟؛ ١494‏ 

عبيد ا الحراز ؛ هم 

عبيد الله بن أدهم 30 

عنان بن ألى بكر بن عبد المزيز ؟ ١85‏ © 
بولالا » 558 : 

اين بن محمد الير ز الى » الم#:ظهر ؟ !ا »© 
١6١‏ 

عطاف بن نعمم ؟ "”؟ 

غلابن جود ؛ ٠٠١‏ 2 |" ) 90 4 59 6 
له" »> ؟ه » ج# 2ع 50 2 155 ؟ 5ككك_,. 
على بن عبد الله البجلى ؟ 6٠٠‏ 

على بن محاهد » إقبال الدولة ؛ 5 © م" ١‏ © 


محلل بجمعلب2 نمفلا 2 لاؤ١ا‏ 2 ١984‏ ؛ 
ا ا ال الل د ال 
64 
على بن يوسدف بن ثأثفين ؛ 54١ 6٠ 5١1٠‏ ؛ 
وعم ل للم ك7 2غ 07لا ؛ 15١1‏ ؛ 
41 
عمر بن -1اءأت المسوف ؟ 4٠م‏ 
عمر بن عبد العزيز ؛ د١‏ 
عتبر ألفى ؟ ١١8‏ 
عيسى بن أن الأنصارى + .م 
عبسى بن م#مد ؛؟ 5 
عبسى بن مز ين »ء المظفر ؟ 44 
غرسية أردونس ؟ 15848 : 5894 
غرسية ملك تافار ؟ 49 6 ٠٠١‏ © الا؟ ؛ 
عا ده 505 ء. ٠خ‏ د 3٠؟‏ 
غرسية ملك جليقيه ؟ ٠١“‏ © 594 
غرسية حمينس ؟ 754 
غرسية سانشيز 4 "لا" + لال( 6 5178 
غرسية ف رناندز ؟ /الا؟ 
غرسية دى قبره ؟؛ ا1٠4‏ 
غزوة برشأاونه ؛ 5/ا١‏ 
غرسية بن فر نائندو ؛ لم9 6 ١و"‏ 591562 
غلسرت » الأسقف ؟ ٠٠١*‏ 
الغزالى » أبو حامد ؛ م«#” 2 


ف داف دك 


فاطمة ينثت مير بن #*بى ؟ 51١١‏ 

فائق الحادم ؟ ١8م‏ 

الفتح بن المعتمد (المأمون) ؟562181 8460254 
هى:" + كه" 

الفتم بن خاقان ؟ هم » ١4١ +» ٠١4‏ ؛ 
0 )© م » مه“ 2غ "اه خاء ا" :01 )١ه‏ 25 
فتح بن خلف اليحصبى ؟؛ ”47 

الفتح بن ٠ومى‏ بن ذى ألنون ؛ 65 


الفضل بن المتوكل بن الأفطس ؟ 1١١١‏ © 854 


/اة9ة ل 


فتوح بن أل نور اليفرفى ؛ 45 

فر نان كوثثالث » بابات 

فرنائدر الأول ؛؟ م4 2) مه )١لا‏ ء وم - 
لالم ١١ 5 2 ١١8 - ١986‏ ,. باز » 
-- 775 2 8م ص الما إالالا ع 


لاا الام ا ولام لم لمم سا 


6خ“ »2 41" 2 6٠خ‏ 
فرناندو أنسوريز ؟ .وم 
فرويلا الثاق ؛ ممم 
القادر بن #أى بن ذى النون ؟ إلا .») .٠و‏ © 
١١7 2 ١١94 - ٠٠٠١5‏ - ه١[ؤ‏ ء؛ كما 
بلالا لصم ع وخ ل كلا الم 0 
٠ "1*9 © "4٠‏ 711 © ه4؟ ١6م"‏ »> 
6#" 2 46“ . 5و" . 1١78‏ 
القاسم بن حمود المستعلى ؛ ؛؟ اام مم2 
؟ +58 )9ك 2 ١#"‏ 2 كم( "5٠١6.‏ 2 


- 


شف 
لقانم بن محمد بن خزرون ؛ ١٠١5 » ١١6‏ 
كارل مارتل ؛ 000 

كباب بن ميت ؟ ١40‏ 

كوديرا » المستشرق ؛ .ممم 

4.١4 2» :٠١#” الكورتيس ؟‎ 

كونزالز بن سانشو ؛ م07" 


كونستانس » الملكة ؛ ١م"‏ . بوم . م.ج 


4 
ل ام 


لأ فونى »المؤرخ ؟ ولام 

لب بن سلامان بن هود ؛ ٠07١‏ 

لبيب العأمرى ؟؛ م6١‏ » 5و١‏ . هوم 2 
0 

لذريق الحّنبيطور ؛ أنظر السيد الكبيادور 
لقوط بن يوسف المفراوى ؛ ه.”م . ...م 
مار يانا » المؤرخ ؟ ١١*‏ 


ما كسن بن باديس ؛ م١‏ » ١49‏ 


ما كسن بن زيرى بن مناد ؛ ١١7‏ 

ما كسن بن ماكسن ؛ ١١7‏ 

المأمون بن ذى النون » عحبي ؛ م» ‏ .م . 
م ٠‏ لك ع هما لكلا لاو سميرء 
١٠ ١1# ٠ ١8“ ٠ ١١5 ٠ ١١١‏ اول)2» 
5١ ٠١ ١4‏ 2 *“؟” عه" . 0" 2 
١ل/ا؟ ١‏ "'لا؟ . عم" 2 61ى” ٠0 “4١ ٠.‏ 
٠2 "4١‏ “و و4" 2 

المأمون البطاخى ؛ م46ه؟ 

مالك بن المعتمد بن عباد؛ !م“ .» 4ه” . .وم 
مالك بن جابر بن لبيد ؟؛ ١٠74‏ 

هالوتو » قائد السر أدنة ؛ ١9١‏ 


مبارك العامرى ؛ ١95 © ١68‏ .الم . 


ا ا الا مم ع م1 
فشر ين ساماث »ء تاصر الدولة ؛+ ٠٠٠١‏ » 
0ع 

المتنى » أبو الطيب ؟ لالم » 488 ٠‏ 4# 
المتوكل بن الأفطس » عمر ؟؛ لا » 8م »ع 
ك1 2ع كال ا #8ا اظطء ل ل اللله. 
ثلا ١‏ 1م 2 ؤم 2 الم 2 للم 
4" .كع ل 1#" الوم ربلامء 
4خ" 1581 2455 181 

مجاهد العأمرى ؟ 5+4 .2 5ه ١8٠‏ 2 ١5لا‏ 
4 > كلام لحمل ل حل ) ووم 
لاا لا ا الا ا ا الو 
وا ا ف الل 1 

الحوسية ؟ .٠.م‏ 

محمد ء الدذى العرلى ؟؛ 51١‏ )6م8١٠‏ 

محمدين الأحمر » الفمّيه ؛ بون 

محمد بن إدر يس المستعللى ؛؟ ١١‏ 

محمد بن إدر يس المهدى ؟ م" . ١١١‏ 

محمد بن إسأعيل بن عباد » أبو القاسم ؟ ٠م‏ 
1" 2 16 2غ 5م 66 مم ء زرك م ع_إنك) 
كلم -كم ع لا5 2 155 .غ58 ١‏ .ا ص لمضأ2 
اش 0 ال ل 

محمد بن الأفطس 4 6م » #م 


؟١”‏ - طوائف 


ددا 58 هن 


محمد بن تأشفين ؟ 5415 :2 “غ5 2 م75 

محمد بن عم الكدا!. ؛ و١١‏ 

محمد بن تيفاوت اللمتون ؟ .م 

محمد بن جهور بن عبد الله ؛ 5١‏ 

محمد بن خزرون 4 45 »2 ١٠81‏ »ء ١689‏ »© 
١5‏ 

محمد بن خلف الصدق » أنظر ابن علقمة 
محمد بن سعيد بن هارون ؟؛ “؛ 

محمد بن سلمان ؛ لا“ 2 7ه 

محمد بن سا-أن بن دود ؛ ١077‏ 

محمد بن عبد الر حمن » الأمير ؟ هه .)45 
محمد بن عبد الر حمن التجيى » الأنقر ؟ 5١86‏ 
محمد بن عبد الله الير : الى ؟ 5م 2 49 56م ؛ 
لىع 1# 1:6 اسه ١‏ 


مدل و 


ن عبد الله بن قاسم » من الدولة ؛ 11١‏ 
محمد بن عبد اللاك بن المتصرر 4 ١5٠١‏ ؟؛ »١5١‏ 
ه/ا١ 15١ ٠ "٠٠١ ٠»‏ 

محمد بن عيسى ء عميد الدولة ؟ :: 

محمد بن عيسى بن مزين » الناصر ؟ 44 

محمد بن الاسم بن حمود +88 2 

محمد بن معاذ بن الدسع 6 5.م 

محمد بن نوح الدمرى ؛ ت؛ ©٠؛‏ "4 ٠‏ وه ء. 
ان !إ © وهمه١‏ 

محمد بن هشام المهدى ؛ ١‏ . 5ه »6 ١١8‏ 2 
وماس .دل 2 كحؤولء ا ١(؟‏ أثكمعء 
7غ ' 

محمد بن هشام التجربى ؛ 5*6 


محمد بن غى اليجحسط ى » عر الدوأة ؟ 41 أت 


4 
محمد بن يوسف ألميمى ؟ “١‏ 
محلرف بن ملول ؛ ١"‏ 


. مدرك التلكاق 8.*" 


'مروأآن بن جهور بن عبد الملك ؟ ١١‏ 
المستظهر باش » الأموى ؛ ١‏ . 1*؛ 
المستظهر بالله العياسى ؛ 4١م‏ 


اأستعين بالل بن هود » سامان بن محمد ؛ 848.- 
ل 1552 15484 1772 

المستعين بن هود الأصفر © أحمد 7556 »© 
باك ا صا يخم ا كم ع1 : 
ا لاي 0 يا ل اش ف قش 3 
ا 0 ا ا 0000 
المستعين بن الم يمن بن هود ؟ 794 

المستكى بالله » الأموى ؛ ١٠١‏ 

المستنصر :بالل الفاطمى ؟ ٠١”‏ 

مسءود بن وأنودين 5٠١44‏ 

مسكن بن حبوس ؟ 78!| 

المسبيح ؟ م5 

مطر ف بن إمماعيل بن ذى النون ؛ ١5و‏ 
مظفر العامرى ؟ مه١‏ ©» 1١١ ©» ١55‏ 
١‏ 

المظفر بن الأفطس » محمد بن عبد اسه ؟ 594 
اع )عم - لام )2 كم 2 كحثق2 1١١‏ »2 
م40 2 55 : 4 174 

المظفر بن «دود © يوسمهفدا ؟ 54"؟ .م “ا؟ ٠‏ 
وبا" > ١م"‏ © اإىم؟ 

الممدتد بن المعتمد بن عباد ؟ 5ه 

المعتصم و صمادح . 2 أبو ى 4 م؛ © ال.». 


ما 2 ١5‏ - د لا !ا . ٠ 5١‏ 5*4 »© 


١ 


.و 


للم ع وعم هلم م تتم ؛ 
٠ 4‏ 4:55 2 ٠١٠5ه‏ 

الممتضد بن عباد ؛ ه"”, 2 4.٠ 6 "8 )»© 5١5"‏ - 
م" )» ”5 2 5 2 لاك" ٠»‏ كم > 55+ 
ملع «# لع 71 ا 10ل »ء أهل) 
انأ سد كنأ 6ر9 ل مم" سد ولخم” 6 
4# 6 81 [ 

المعتضد بالله العيباسى ب بام 2 عه 

المعتمد بن عباد ؟؛ 8خ”؟ - ."م )» هوه » "وه» 
بهم ل إبا .6 "لا .م 4لا ٠»‏ كلا - هلا ٠»‏ 
هذ( > ا5ة 2 ٠٠١4# >» ٠١# 2 ٠١٠٠١١‏ ء ١٠١‏ 
١١اء ١1") ١١5 ٠2 ١١*‏ 2 14١ء‏ 


444 


١58 6> 4#‏ 2 [إلا ل ) لاو ع عمل ) 
أ ع ا مغ ا ءا و2 


ع 9خ :1 اا 6ق" 2 ٠١‏ 2 
١ "١١‏ 59" 2 55" 5652م امام 2 
55 - 996" )م 2 وم" 0 1م سا 
544 2 ٠ه"‏ - 06د ص ون" سا جسم 0 
6#" -55" ,. 4و" 2 5و" )موما. 


44 - 0؟؛ 2 بمم: 4 #5؛ 2 (١4؛‏ 
المعرى » أبو العلاء ؛ لالم 

المعز لدين الله الفاطمى ؟؛ ١١١‏ 

المعز بن ابن إححق البر زالى ؟؛ 4م. 


المعر بن باديس ؟؛ هو(" 6 و7#م 6 هلمم 60 


2م 

المعز بن يوسف بن تاشفين ؟؛ ه6١ا”‏ 662١م‏ 
معز الدولة بن صبادح ؛ ١٠ا١‏ ء ١لا(‏ ع 
1 ع 20 | 

معن بن صمادح » أبو الا احخوص ؟؛ ١١4‏ »2 
711720 

معنصر المغراوى ؛ 8١١‏ 

مقاتل العأمرى ؟؛4 ”م ٠‏ 

المقتدر بن هود ؟؛ 55 © (5١9‏ » 4م[ » 
ع لكالا ام ع وما ل مم 
ا .9+6 م5 ٠>‏ ٠١لخم“"‏ ؛ كم" 2 م.1و 2 
ا 1# 

المقرى » شباب الدين ؟؛ 4م 

مناد بن محمد بن نوح » عماد الدولة ؛ همه ء 
٠ ١ 6‏ 

المنذر بن محمد » الأمير ؟ ١١‏ 

المقرى شباب الدين ؛ 14م 

مناد بن محمد بن نوح ». عماد الدولة ؛ 45 ء» 
١ 6‏ 

المنذر بن محمد » الأمير ؛ ١؟‏ 

المنذر بن هود ؛ ؛"؟ - 5"م 2 امرء 
845 0م" 2 21554٠١‏ ول" .امع 
المنذر بن سلمان بن هود ؛ 1" 

متذر بن يى _التجيى ؟ ٠ ١4‏ .ادع 


ه5١‏ © 55٠١ - "١8‏ 2. 4ه" »؛ 55" سه 
14 ؟؛ الا مل؟ 

النذر بن محى » معز الدولة ؟ م١5 ١٠١5962‏ 

المنصور بن ألفى عامر ؟ ١56 ١١‏ 56“ »© 
ه؛ »)ع اه »كم »ع زلوأ)؛ كف 2 وه ) 
ع ١‏ ل ع 15 2 11ل ع 55 ) 
4و ء نكل ء هلا( )2 كلالء مولء 
84أ »ع 55و55 2 5١م"‏ 2 كم" 2 05" 2 
اح 2 لامي 45261 2112 نم40 
المنصور بن الأفطس » عبد الله بن ملمة ؛ 
الم - 6م »؛ وم" 

المنصوربن الأفطس » ولد عر المتوكل ؛ و”م » 
لولم 

المنصور بن بلكين ؛ ١١١‏ 

مننديث كونثالث » الكونت ؛ الام 


المؤ من بن هود ؟ 55 )؛ 1١64‏ ©) 05ل »6 


2 104 ع وم ع ول وم 
44 2 05: 

موجيتوس (موسيتو) أمم مجاهد ؛ 4و١‏ 

مومى بن ذى النون ؛ هه 

مومسى بن تصبير ؛ ١4١‏ 

مؤمل » مولى باديس ؟؛ ١4م‏ 


نل دى 


الناية » وزير باديس ؟؛ غ١‏ © وم١‏ 

نيل العامرى ؟ لمه١‏ 2 “8لا ع 5074 
النصرانية ؟ ه١١‏ 2 هه( 2 و"م؟ 2 ,سم ع 
؟! ع" . ١7”‏ 2 م © ع »؛ 8535 
النعان بن المنذر ؟؛ مم 

نكل » الأ معاذ ؛ ؛؟؛ 2 ه45 2 لامع 

نوح بن 5زيرى الدمرى ؛ ١٠١4‏ 

هذيل الصقارى ؛ ١١5‏ 

هذيل بن عبد الملك ؛ أنظر ابن رزين 

هشام بن ذى النون ؛ ٠١١‏ 55" 2 65نم 
هشام بن عبد الر حمن ؟ "١‏ 

هشام المعتد باش ؛ مل ...م .6 .5م ع وعم 


5 9 *٠* © لل‎ 


هشام المؤيد بألل ؛ ١"‏ 2 54 2 #” 6 لا#ا؟ 0 


هه 2 '_مه )ا لاة ,؛ 51 ٠‏ *“#؟_| 2 »0١ 1٠‏ 
5١ © ١4‏ | © هكل »> كما ء لاا؟ء 
55427 15152 

هشام الوقثى ؛ هو“ 

واجاجٍ بن زاوا المعطى ؟ 6٠١١‏ 

وأضح الفى العامرىي ‏ ؟؛ 5و )4ه( » 
5٠٠‏ © كه" )2 الل" ٠‏ لا١ء٠*‏ 

واتور بن أفى بكر اللمتوق ؛ ١‏ 

ولادة ينت المستكو ؛ 8" » إلا 24556 
2*7 

الونشر يثى » أحمد بن بحى ؟؛ 848 

بحى التجيى الكبير ؟؛ 518 

يحى بن إبراهم الحدالى كف لل ع ؤزء” 2 
ل 

عى بن الأفطس » المنصور ؛ لالم ٠‏ 88 

عى بن المنذر التجيى » المظفر ؛ 558 ») 
ا 

وى بن سكوت #117814 56م 

عدى بن عبد الر خمن التجيى ؟ ١55‏ 

يحى بن عبد الملك بن رزين ؛ 9ه؟ 


يى بن على بن خود » المتلى ؛ 54 © ع" » 
)ا ص باخ - #ثخ »6 55 © 7 ا؟ ه: 5ه »6 
١ك‏ ع لالم »© ١١6‏ 

عرى بن على بن حمدون الأندلى ١486‏ 

رى بن عمر بن ثلا كا كين ؟ 7.1 -- م.م 
يحرى بن المنذر بن هود ؛ 49١‏ 

يدير بن حباسة بن ما كسن ؟؛ ١١07‏ 

يدو بن يعلى ؟ ١617‏ 

يزيد الراضى ؛ 55: فلا "١8‏ 482“ ) 
ع ا ادم 2 ومم 

يعلى العامرى ؟: ٠77‏ ؟ 

يوسف بن نحت بن ألى عبده ؟ ١١‏ 

يوسف بن تاشفين ؟ 4لا 2 لالا - وم »6 
مغ ١‏ 0 ١لا!ز‏ »2 الاؤز )؛ 58" 2 1؟”" 2 
5ع .ا وم" 2 كخم" ) مد" 2 “٠١5‏ ) 
أزم ورم م ورم 2 امل لمم 
ولس لاا ا وم مم ل ع 
ووم للخ لصم اجون 2 ألم ) 
ملام )ا مؤم- ١١خ‏ 11862 

يوسف بن سامان بن هود ؛ ١07‏ 


يرسف بن محمد البلوى ؛ لا١٠‏ ©» "١98‏ 


رقم الابداع بدار الكتب 56؟ه/59؟١‏ 


